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0 
م شل 


ا 
4 1 2 أن 
5 9 سسشسل مما مر 5 “مسه 


و سرف ١م‏ 

' ا ا 

ْ | و وا ادحل اسالابل سم عا ارس ساب 2 ص 75 
)١2١( 35‏ درساسيعاة واطضاوءاءة الْسَاض لِلرَاوةٍ عا صل 


شرا 


-] تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حت ه 2ل ] 


ود صاي .> صاسا 
بنم الل الرَممنٍ الخيم 


الحمد للّه رب"الغالمين» والضلاة والسلام على ثبينا ميحمد» وعلى 
آله وأصحابه والتابعين: 

أما بعد: فقد اطّلعت على الكتاب الموسوم ب «الدرر المنتقاة من 
الكلمات الملقاة: دروس يومية» إعداد الشيخ الدكتور أمين بن عبد الله 
الشقاوي عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

والشيخ أمين معروف لديّ وهو من الدعاة المعروفين بالعلم 
والبصيرة» وقد سمعت عدداً من كلماته التي يلقيها في المساجد. 

ولما تضصفحث الكجاب وتعدتهمكوضا بشمل موقبرعات متعددة 
في العقيدة والتفسير والحديث والفقه. وفي العلمء والوصاياء والأدعية 
والأذكار. وآداب الطعام» والمحرمات». وصيانة الأعراض واللباس» 
والمواعظ والرقائق والفضائل والآأخلاق» وقضايا اجتماعية كقضية المرأة 
وغيرها وتوجيهات عامة وغيرها. 

ولا شك أن هذه الموضوغات شاملة لقضايا متعددة من أمور الدين» 
الناس بحاجة إليهاء فهذه الكلمات مفيدة لعامة الناس» وهي مفيدة للدعاة 
والخطباء وأئمة المساجد يقرؤونها على الناس دروساً يومية. 

وإنني أوصي عموم المسلمين بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه 
وأوصي أيضاً أئمة المساجد والخطباء والدعاة بالاستفادة من هذا الكتاب 


[5141 + ©28حح] تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي [-8 

والمؤلف - وفقه الله - بذل جهده في اختيار الموضوعات المهمة. 
وميا بالأدلةن كناب الله بوسنة وسوله كله وافرال السحابة والشابعية 
وأهل العلم المعتبرين» ورجع إلى كتب التفسير وكحيرالمت وكتب 
الحديث وكتب التاريخ والسّيرء فجاء هذا الكتاب - بحمد اللّه - وافياً 
بالغرض نافعا يجد فيه الباحث بغيته. 

وأسأل النّه أن ينفع بهذا الكتاب وبكلمات الشيخ أمين التي يلقيها 
في المساجدء وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين» وأن يرزقنا الإخلاص 
في العمل والصدق في القولء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة إنه جواد كريم. 

وَضلن الله وبارك على عبد اللّه ورسوله نبينا محمد. وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 


كته 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
44 25 


4 -] تقديم نضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر أجخت 7 +2حل] 


ود ضاي .> صا سا 
بنم ان الرَممنِ الخيم 


المكرم الأخ الدكتور أمين بن عبد اللَّه الشقاوي - وفقه اللَّه -: 
سلام اللّه عليكم ورحمته وبركاته. وبعل: 
أشكركم على هديتكم كتاب (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة) 
وقد تصفحت سفركم الجميل وألفيته من الكتب النافعة في بابه ومناسباً 
كثيراً من المعاني إلى الأفهام وتصلح حال كثير من الناس بأسلوب لطيف 
وتاضيل توصي فيشمل عن الكتات والينة واتوال اسلف 
وفقكم الله وجعلكم مباركين أينما كنتم 
ونفع بعلمكم ورزقنا وإياكم حسن القصد والعمل. 


ناصر بن سليمان العمر 
الاثنين ؟١‏ ربيع الأول 2707 اله 


احا تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد الم 4 حل 


فلسيراتك لصم ل الرتحيم 


ا 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 
تسل اوليك على كناي ادر اليكيقاء من الكلمات الملقاة» 
الذي ألفه أخونا الشيخ أمين بن عبد الله الشقاوي عضو الدعوة بوزارة 
الشؤون الإسلامية - وفقه اللّه -» فوجدته كتاباً نافعاً مناسباً لعموم 
المسلمين: ويخاصة الدعاة والخطباء وأكمة المساجدء فقد ضمّنه مؤلفه 
خمسين ومئة درس فى موضوعات متعددة فى العقيلة: والتفسير» 
والحديثء. والفقه» والقضايا الاجتماعية والأسرية» وما يخص المرأة. 
ع ا ا ل ل 0 
وصلى اللدبوسام بعلن لاخدا 
سعد بن عبد الله الحميد 
/ا ربيع الأول 507 ١ه‏ 


-] تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد ححصت ١١‏ 2ل ] 


لبوا للَمْلٍ اكيم 


إن التعيف اله عيدو اميه رتسطترة وتعوة باللسمن كدرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له و اميل أن له اله ]لذ الله و عوك ان كيدا فيد .ورسوك, زما بعل: 
أمين بن عبد الله الشقاوى» وكانت هذه الدروس والكلمات مفيدة وقيّمة 
فهي جامعة ومختصرة مع الاعتناء بالأدلة من الكتاب والسنة» والنقل عن 
أهل العلم. 

وقد قام - وفقه اللّه - بجمع هذه الكلمات والدروس في كتاب 
أسماه: (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة)» وهي شاملة لكثير من قضايا 
الشريعة من: التوحيد» والعقيدة» والصلاة» والزكاة» والصيامء والحج. 

فبارك اللّه فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. 


كتبه 


]| المقسة إ طحنت ٠١‏ حال 


ود صاي .> صا سا 
بنَم الل الرَممنِ الخيم 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له ايدان مبخمدًا عبده ورسوله وبعدل: 


فقد كُلفتٌ من قِبَّل إدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياضء بإلقاء كلمات 
وعظية في مساجد مدينة الرياض» وفي أثناء تنقلي بمساجد المدينة أشار 
علي بعض الفضلاء من أئمة المساجد بكتابة ما يُلقى من هذه الكلمات؛ 
لكي يستفيد منها أئمة المساجد وطلبة العلم» وعامة الناس. 


فاستخرت الله وك ثم شرعت في كتابتها لعل الله أن ينفع بها. 

والجزء الأول من كتاب الدررز المتشقاة من الكلمات الملقاة 
جمعتٌ فيه ثلاثين كلمة متنوعة» وقد طبع الطبعة الأولى عام 5477١اهه‏ 
ثم بدا لي أن أضيف عليه أربعين كلمة أخرىء فطبع الكتاب الطبعة 
الثانية (الجزء الأول والثاني) في مجلد واحد عام 8471١ه.‏ 

وفي عام 475١ه‏ طبع الكتاب للمرة الثالثة» بإضافة ثمانين كلمة 
(الجزء الأول والثاني والثالث) في مجلد واحدء فأصبح المجموع (مئة 
وخمسين كلمة). 

وقد بذلت جهدي ألا أورد فيها من الأحاديث إلا ما صُحح. والله 
أسآل آن يجعله في ميران نسعاتى يوم الأ ينع مال ولا بعون» لاحن 
أتى الله بقلب سليم. 

المؤلف 


ها ا عن ا ست ٠.‏ اتحل] 


000 لاي 
الكلمةالأولى 0 


الإخلااص 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يد وأشهد أن 
لأ اله الأ الله وده لأ شريك لده واشهة أن مسههذا غبدة ورسوله 


وبعدل: 


فإِن أعظم الأصول امسا ل ا ا امم 
غملك شاهد| غير الله تعالى ولا هات ساو 

قال أبو عغمان سعيق اليسابورئ:عيدق الإخلاض نسيان رؤية 
الخلق لدوام النظر إلى الخالق» والإخلاص: أن تريد بقلبك وعملك 
وفغلك رضا الله تعالى خوفًا من سخط الله كأنك تراه بحقيقة عملك بأنه 
يراك حتى يذهب الرياء عن قلبكء» ثم تذكر مئة الله عليك إذ وفقك لذلك 
تذهب العجلة من قلبك. 

وقال رسول الله ككله: «مَا جَعِلَ الرّفْقُ فِي شَيِءٍ إلا رَّانَهُ وَمَا نْرْعَ من 
شَيِءِ إِلَا شَائَهُ)0©. 

والعجلة اتباع الهوىء والرفق اتّباع السنة» فإذا فرغت من عملك 
وجل قلبك خوفا من الله أن يردٌ عليك عملك قلا يقبله منك. قال الله تعالى: 


.)١75 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم يَلةٍ (؟/‎ )١( 


مها اس هسم ببورس | بع 


الذي يوْيْْنَ مآ انوأ يي 0 م إل رضم يجِعُونَ (50* [المؤمنون]ء 
ومن جمع هذه التخصال الأريعة كات مخلصًا فى غخملة إن شاء الله" . 


والإخلاص هو حقيقة الدّين» ومفتاح دعوة الرسل تلكلا. 


م ل 3 


قال تعالى: 07 إلا لحدوا لَه مخلصِينَ له أَلرنَ حْتَمَآهَ 4 [البينة: ه]. 


وقال تعالى: لاقل لله عبدُ حيصا لَه وين 405 [الزمر]ء وقال سبحانه: 
# الى حَقَ الْمَوْتَ ولي ب 0 أن َحسَنٌ عملا وهو الْعزِيرُ الْعَفُورُ ( 4 [الملك]. 
قال الفضيل: لني عملا 4ه اعنلصه وآصوبه» وفال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» 
حل كرنكات صوايًا. والخالص: ما كان للّهء والصواب: ما كان على 


ال 0 
هه ان سس يس عبن .بن ايند 2 010 
وقتال: سبخاته: +59 رَعَ لكْم ين لذبن مَا وض يه- فوا أَلَدِى 
500 ع خثر -- ع ليق :صن نر خط م كس وه صس مس ا 
أوْحَيَنَآ إِلَيَكَ وَمَا وصَيْنَا 0 وَمُوسَى وعِست أن أَقَموأ ألدِينَ ولا 
را و عَلَّ 1 5 عه 5 خ مي 2ح سا - 222 ساسم 
فوأ فيه لْمْتْرِكِينَ ما شَعُوهُمٌ إِلْبَهِ أَلَّهُ يَتَى إِليّهِ من يِسَآهُ 


58 ليه مَن يُيِث 0 [الشورى]. 
قال أبو العالية: «وصاهم بالإخلاص في عبادته»»؛ والإخلاص 
أعظم أعمال القلوب. 
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ومن تأمّل الشريعة في 
مصادرها ومواردهاء علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوبء. 
وأنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح؛ وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد من 


() البيهقي في شعب الإيمان رقم (5141/6) طبعة الشؤون الإسلامية بدولة قطر. 


١١/‏ حلا 


الأعمال. التى مروت بنينا؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح» 
وأكثر وأدوم. فهي واجبة في كل وقت)7". 

وقال أيضًا: لو نفع العلم بلا عمل لما ذمٌ الله سبحانه أحبار أهل 
الكتاب», ولو نفع العمل بغير إخلاص لما ذم المنافقين”". 

والإخلاص شرط لقبول العملء» فإن العمل لا يُقبل إلا بشرطين: 

أولا: أن يكون العمل موافقًا لما شرعه الله فى كثابة» أو بيّنه 
رسول الله كك فعن عائشة ذفكا: أن النبي وَلهِ قال: ١مَنْ‏ أَحدَتَ في 
أئرنا هذا ها تبس .ينه و و 

ثانيًا: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى. 

و اي ل ا الو ود 
الخطاب ذه : أن النبي كَل قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنَمَا لِكُلّ 


م يي 


نويا ما وى من كان خرن إلى افو وَُوله فَجرئة إلى اله 
وَرَسُوَلوَءَ وَمِنْ كانت هَخْرّتة لذنبا تصبئهاء أو امْرَأةٍ ةِيَتَرَوجْهَاء فَهجْرَ 
إلى عام هَاجَرٌ إِلَيُوو4). 
َ ومصداق ذلك قوله تعالى: © قل إِسَمَآ م 0 نا 
الهم له 0 فن كن يكوأ لَه ريو هَليَحَمَل عمل صَلِكًا وَلَا سرك بعبادة ريف 
عدا (0) 4 [الكهف]. 

0 0 الدعاءء قال تعالى: # فَدَعْوأ 
أنه عضرت له ين ولو كه الْكفْرونَ 20 4 [غافر]. 


.0 نقلاً عن كتاب الإخلاص والشرك الأصغر ص‎ )”*٠ /*( بدائع الفوائد‎ )١( 

() الفوائد ص5". 

(؟) صحيح البخاري برقم (/75691), وصحيح مسلم برقم )١1118(‏ واللفظ له. طبعة بيت 
الأفكار الدولية. 

4 حي البخارق برقي (1) وصايم مشلم برق 1410 


[إجر ىن +*#ل دز لإخلاصس |-88 


ا ل ل 
حديث أبي هريرة لبه : أن النبي كك قال: إن أو النّاسِ يُقْضَى يوم الام 
عَلَيه:ٍ رَجُلُ استُْهدَ كَأَنِيَ به كَعَرَكَ ِعَمَهُ فعرَكّهَا كَالَ: فَمَاعَهِلَتٌ قيها؟ 
قَالَ: ل ا نَالَ: كَدَّبْتَء وَلَكِنَكَ كَائَلْتَ لِأَنْ بُقَالَ: 


و 


2 


جَرية فَقَد قِبل. كم أَمرَ به 3 فَسْحِبَ عَلَى وَجْههِ حَنَّى آَلْقِيَّ في النَارِِ وَرَجُلٌ 

َعَلّم | ألم وله وال 0 قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ 

لمث اليل وعلفلة وات فبك الذا أن قال: 0 
ارا يقال هُوَ قَارِئ. قد قِبلَ» َم يمر 

5 ل ار رج وشم اله خليه وأقط! ي؛ 

أَضْكافٍ امال كلد أي ب قيقع فق كانه فنا عيلت قهاة كان 

000207 نقَقَ فيه إلا أنقَْتُ فيه لَكَ. قَالَ: كَذَّنْتَ 


سر شن سم سا 


وتنك مهلك لثثال: مُوَ جَوَاة . فَقَدُ قي * لم أمزب كشوت على ولخو 


7 


4 0 
عتلك اليك يشان ار 
5 0 


4 


8 عام 


به فَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ 


ور مه 


نم ألِْي في النَارِ” كرا ا ل ار 
أفاق قال: ١‏ : # مَنكانَ يَريدُ الْحَيَله الذيا وويككا ‏ 00 


مي 


ا ف وَهْرَ فيا 7 0 9 (0 أُوْليكَ لذبن عن لم و ف 00 
وحط ا عل ا كان يَعَمَلُونَ 740" [هود]. 


اعانا 
د 
ا 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديثٍ أبي مُوسَى 
الأَشْعَرِيٌ ضليه: أن رَجلّا جَاءَ إلى النَبّ بل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُلُ 
قل لذت وَالْجُلْ يال لذ وجل ياي ليَى تكال قن في 
سَبِيلٍ الله؟ قَقَالَ وَسُولٌ الله يكله: ١مَنْ‏ كَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله حِيّ الْعْلْيَ كَهُوَ 
في سَبيل الله»”". 


.)5١9( صحيح ابن حبان برقم‎ )( .)١19506( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


عن اماي ليلق لحلا 
ري لسن ل سناو جه ولت َه الْبَاجِِي ظه: أن وَجَا 
2 إلى النّبِيّ ول َال واي وا اين لاد وا قَقَالَ 
شول الله كل: الَاسَيْ 00 َعَادهَا تلات مَرّاتٍ وَيعُولُ له يَشُوَل الله عله 
00 . نَم قا لَ: «إِنَّ اله لا َْبلُ ه مِنَ الْحَمَلٍ ِلّا ما كَانَ آ لَهُ تَالِصًا وَابْنغِيَ 


00 
به وَجهه) . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَدَتُهُ: ومن كان له ورد مشروع من صلاة 
الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع 
ورده المشروع لأجل كونه , بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله 
مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص”". 


وقيل لسهل التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص؛ 
لآنه لبس الها فيه تضيب”. 

وقال سفيان الثوري: ماعا لجت شيئًا أشد علي من نيتي» إنها تتقلب عليّ. 

وقال سليمان الدارانى: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والرياء. 

وقال بعض السلف: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا 
وذلك لعزة الإخلاص» وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب؟؛ فإن الخالص 
هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله تعالى7؟. 

والخلاصة: إن الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه رأس مال العبد 
وملاك أمرهء وقوام حياته الطيبة» وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه؛. وقرة 
)١(‏ سنن النسائي برقم »)23١15٠(‏ قال النووي: إسناده جيد «الترغيب والترهيب» .)51١ /1١(‏ 


() الفتاوى (9؟/ 75517). (*؟) مدارج السالكين (؟/ 59). 
(5) انظر: «الإخلاص طريق الخلاص» لآخينا الشيخ عبد الهادي وهبي ص175. 


م# ٠.‏ قز الكنة مسن اا 

عينه» ولذلك لق وبه أمره وبذلك أرشلك الرسل» وأنزلت الكتبء ولا 
صلاح للقلب ولا نعيم إِلّا بأن تكون رغبته إلى الله و وحده» فيكون هو 
وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده» ومن كان كذلك كفاه الله كل مهم وتولاه 
في جميع أموره» ودفع عنه ما لا يستطيع دفعه عن نفسه. ووقاه وقاية الوليد 
وصانه من جميع الآفات. ومن كان لله كان الله له حيث لا يكون لنفسه""". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله و صحبه أجمعين. 


2 


اصدح امكة 


)١(‏ روضة المحبين لابن القيم ص8٠4»‏ بتصرف. 


م 
ااا لوي 
07 الكلية الفا 7 


عن ا سم ١‏ اتحر] 


حشر م 


السبعة الذين يظلهم الله في ظله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الآالل وصده لا شريك: لله وأشهد أن محمدا غيدة ورسوله وبعد: 

روى البخاري ومسم في صحيحيهما من حديث أبي عردرةه » ضيه 
قال: قال النبي كَل: ١سَبْعَةُ‏ يُظِلّهُمْ الله لله تَعَالَى فِي ظِلَِّ ِ وْمَ لا ظِلّ إلا ظِلّهُ: 
َم ذل وكات قا في جاوز ال وجل لبه ملق في لاجد 
وَرَجُلَانِ تَحَابا في الله اجتَمَعَا عَلَْهِوَتَقَرقَا علي وَرَجُلْ دَعَقْهُ امرَأَةدَاتْ 
مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ: ني أَحَافُ الل وَرَجُلَُ تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَةِ تَأَخْمَاهَا حَنَّى 
لا تمل سقالة ها تق يريت وَوَخْلٌ ذكر الله خاليا قناضت 0702 

اوور الس ا يت 
ألْدِبنَ أسثوأ يما عَعِلُوأ وحَرَىَ الَدِينَ أحْسَئْوا للق 415 [النجم]. 

في يوم طويل قدره؛ عظيم هوله» شديد كربه. حدر الله منه عباده 
وأمرهم بالامسداد لس قال تعالى 32 كايا الناش ُو م 0 
القكجة ين لقي 3ه أحن كل تركو 12 أدنت 
ا 0 
عَذَاب أله سَدِيدٌ 40 [الحج]. 

فى ذلك البوغ العظيم تدلو الشنسٌ ين الخلق نك كود ونه ذه 
337-98 


.)1١11١( وصحيح مسلم برقم‎ ,)١5471( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


[إحث +١‏ طح ح] السبعة الذين يظلهم الله في ظله |-88 
كنوه ومنل قن كود إلى لتقي مق قن يكون إلى كنونه» ريقف 
مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا(". 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طليه: 
أن النبي كَلةٍ قال: رق الناس َم القيامة حَلّى يذب عَرَقهُمْ في الأ 
سَبْعِينَ ذِرَاعَاء وَيُلْحمُهُمْ > حَنَى يَبْلمَ آذَائَهُمْ”". 

في ذلك الموقف العظيم يظل الله في ظله هؤلاء السبعة» فلنتأمل 
أعمالهم التي أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. 

فالأول: الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع 
الهوىء كما قال تعالى: ## ينداورد نا بَعَلَنَكَ َيِه فى الْأَرضٍ 0 
أي ولا نَع ع لهو مَيْضِلكَ عن سببل أنه إن أن يَضِلُودَ عَن مكحيل لم لهم عَدَا 

سَدِيد يما موأ يوم لَلِسَابٍِ (5 4 [ص]. 

معتئلا آمر ريه له سبحاته إذ يقول: + إن الله يأمتكقة أن تُودوا للختت 
إل أهْلها وإذًا حكمثم بين الثاين أن حَتَكُموا بالعد 3 
كن سهِيعا بَصِيرَا (50) # [النساء]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث بق هريرة ذَلِيه أن 
النبي كَكةٍ قال : إن المُمَسِطِينَ عند الله علَى مَنَابِرَ من نُورِ عَنْ يَِينٍ الَحْمَنٍ 3 
كنا بتك نمي اللي يَعْدِلُونَ في حُكِْهمْ وَأَمْلِيهِمْ 000 

فهذا ثواب من عدل في حكمه وأعطى الحق أهله؛ فانظر إلى جزاء 
من جار في حكمه وظلم ولم يعدلء وأغلق بابه دون أصحاب الحاجات. 


قال تعالى + 338 35ت ته نوق حك بتكل الللدلشرت إمما 


3-3 
ممعي 
- 
03 


ِ سخ ال 4 تر 
ل إن 0 


.)58515( معنى حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
.)1851/( صحيح مسلم برقم‎ )( 


احل] 


غ1 سووء إه 
يؤحرهم ليور تَفْحَص فد ف اميد 55 [إبراهيم]. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة ذلك قال: قال 


النبي وَك: ١مَامِنْ‏ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عش عَشَرَةٍ كما تَوْقَ ذَلِكَ إلا أتى الله كك 
مَغْلُولُا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ هده إلى عُنْقِوء كه بره أ أَوْبَقَه نمه أَوَنْهَا ملامة 
وَأَوْسَطْهًا نَدَامَةُ وَآخِرُهَا خِرْي يَوْمَ م القَِاق»0©. 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سكل بن 
بان سمعكا رسرل له 17 يكرا : دمَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيه الله 
عِيّه يَمُوتَ يَوْمَ يَعُوتُ وَهُوَ خَاش لرَعِبَيْه عي إل حَرَّمْ الله عَلَيْهِ البجنَه0(0"©. 
اميون يار لصوتي سداد موسي عرد بج درا لان 
بامعاري الي سمعدا رسرل اله 17 لكر : مما يمن إمنام أو وَالِ يُمْلِقُ 
بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةٍ وَالِحَلَةِ وَالمَسْكَنَةِ إلا أَغْلَّقَ الله اا 
حَاجَيِه وليه وَمَسْكَتَتِا قَالَ: فَجَعَلَ مُعَاوِيَةٌ رَجْلَا عَلَى حَوَاة ِج الاس0© 
والثانى: عاب عضا ف غبادة انب وقد وفك اللدسيط ندا للكصييال 
الصالحة» ا إليهء وكرّه إليه الأعمال السيئة وأعانه على ثركهاء إما 
بسبب تربية صالحة. أو رفقة طيبة» أو غير ذلك» وقد حفظه مما نشأ 
عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاعة الصلوات والانهماك 
فين الشهيوات والملذات» وقد ان الله على هذا التشنء المبارك بقوله 
تعالى : سم ف َامَنُواْ يريهم وزدتهمٌ هُدَى 4157 [الكهف]. 
ولما كان الشباي اغا فرظا للقصوات» كانعن أعصي الأصور 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (7717/5)» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
(مكلاة). 


شم صحيح البخاري برقم »)/١65٠0(‏ وصحيح مسلم برقم )١57(‏ واللفظ لمسلم. 
90) منكك امام أحين (9؟/ هوده) برقم ف 360 وقال محققوه: صحيح لغيره. 


[اح5 +١:‏ سح السبعة الذين يظلهم الله في ظله [-]88 


الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيهاء فاستحق بذلك أن يكون 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 

لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيم أبلاه» فعمل بوصية نبيه كلل 
التي أوصى بها حيث يقول: تيع خمًا قبل حمس : شَبَابَكَ قَبلَ 
عَوّمِكَء وَفَرَاعَكَ قَبلَ شغلكء وَحَبَائَكَ قَبلَ موتكء وَصِحَتَكَ قبل 


م 


سَقُمَكُ: وَغْنَاكَ قَبلَ فَقرك)”. 


ع 


أن يرتاح لشنيء و ا 49 الصيابية يرك الأب رمع دطلها فد 
حلّ ضيفًا على ربه» فلا قَلْبَ أطيب ولا نفس أسعد من رجلٍ حل ضيمًا 
على ربه في بيته وتحت رعايته. 

وهؤلاء عمّار المساجد على الحقيقة الذين قال الله فيهم: #إِسَّمَا ٠‏ ب 
ستنيمة اللو من «امرت. بأل وَالْيَوْوِ الآحِر وَأقَامَ ألصَّلَوْةَ وَءَانَ أَلرََكَرةَ وَلرَ 

5 صد 8 را صء 
حش إلا أله تم أوْلَيِكَ أن يكوأ من نكرب 4 [التوبة]. 

و الا ليك اس حر ل لمرو ار قال 
رسول الله عَكِ: «الْمَسْجِدٌ بَيْثْ كُلّ تَقِىا و ا َل الله لِمَنْ كَانَ الْمَسجدٌ بَيْنَهُ 
بالرّوْحء وَالرَحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى 0 ِلَى رِضْوَانٍ الله إِلَى الجنق0". 

وهذه الضيافة تكون في الدنيا: بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان 
والسعادة والراحة» وفي الآخرة: بما أعدّ لهم من الكرامة في الجنة. 


)١(‏ مستدرك الحاكم (54/ )"14١‏ رقم (985415)) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/ا/ا١1).‏ 

(؟) حلية الآولياء (5/ 42١17‏ وقال المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب »)3598/1١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وقال إسناده حسن وهو كما قال ويَدْلَدُْ. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)7/١5(‏ 


٠‏ حل] 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه 2 

قال: قال النبي ككة: ١‏ ١م‏ 0 م 
0007 مهدا أ رَاعَ» ا 


والرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه لأن أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله ا ا 


0 25 سيره ده 01 2 . 22و22 
وير بر 20 ته رس روسك مسد سس سس وه 
حم و2 6 000000 لوي أء ع1 ا يا هات فى جيل 2 :1 :كفي 


لوم بأ كله عل أل يقد ف ك1 وَأسَهُ وسِعٌ عَلِيمٌ (0 * [المائدة]. 
ا ا قال 
رسول الله َللةِ: «مَنْ أَحَبّ لِلَّهِ وََبْمَضَ لِلَّه وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لله قَقَد 
اسْتَكْمَلَ الإيمَانَ)” ". 
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظْبه: أن النبي كَل 
قال: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَنّى 
تخاو اء آله | دُلَكُمْ عَلَى شَيْءِ ذا فَعَلدُمُومُ نحا تَحَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّلَام ا 
وهذه إحدى الخصال التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان ولذته. 
فهذان الرجلان لم تجمعهما قرابة ولا رحم ولا مصالح دنيوية» وَإِنَّما 
جمع بينهما حب الله تعالى حتى فرَّق بينهما الموت وهما على ذلك. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مالك الأشعري ذَليه : 
)١(‏ نزله: مكانًا ينزله. 


(؟) صحيح البخاري برقم (577)» وصحيح مسلم برقم (559) واللفظ له. 
إفرة سئن أبي داود برقم »)458١(‏ وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
(رمكوه). 


[احنت ١‏ ا 
أن النبى يكِ قال: «يَا يها النا النَّاسُ! اسْمَعُوا وَاغْقَلُوا وَاعْلَمُوا أنَّ لله 0 
ةا لتخا َنبا وكا شْهَدَاء يَفِطْهُمْ الأنْياغ َالشَداءُ على مَجَالِيهم 
لزي ب ادا اي ا ا 
2 يدو إلى تبي الله يل فقال: يا في الوه تاس .من الناصن لبسو باليياء 8 
بلا سي العا وَالُقَدَا 2عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقَرْبِهِمْ من الله ؟! 
الْعَنْهُمْ لَنَا - يَعْنِي: صِفْهُمْ آ: نَا - قَسْرّ وَجْهُ رَسُولٍ الله كل لِسُوَالٍ الأعْرَابِيٌ؛ 
فَقَالَ رَ سُوَلٌُ الله يكله: : هم ناس ين أفتاء النَّاسِ وَنَوَاِعَ لْمَبَائْلِ لَمْ تَصِل 
مُه دعام مارت تحَابُا في اذو وقصضائواء بع لهلهم اليا 
مََابرَ مِنْ نور فَيُجْلِسْهُمْ عَلَيْهَا' فَيَجْعَلٌ وُجُوهَهُمْ نُورَاء وَِيَابَهُمْ نُورّاء 
َفْرَعٌ النَاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة' وَلَا يَفْرَعْونَ؛ وَهُمْ أَوْلِيَاء الله الَّذِينَ لا حَوْفٌ 
عَلَيهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ07. 

والخامس: رجل دعته امرأة إلى نفسهاء وليست كأي امرأة» بل هي 
امرأة لها مكانة ومنزلة رفيعة» وقد أعطاها الله من الجمال ما يجعل الفتنة 
بها أشدء والتعلق بها أعظم. فيا الله كيف ينجو من وقع في مثل ذلك 
الموقف. إلا بإيمان عميق وبصيرة نافذة؟! 

قال القاضي عياض: «وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة 
فيها» وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمالء لا سيما وهي داعية 
إلى نفسها طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوهاء 
فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب 


)01١- 85٠ /١17( مسند الإمام أحمد (5/ 47 7) طبعة دار صادرء وشرح السنة للبغوي‎ )١( 
و57 ”7) وشهر بن‎ ," 5١ /5( برقم (7455)» وقال محققاه شعيبء وزهير: وأخرجه أحمد‎ 
حوشب مختلف فيه وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر. أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
وصححهه. وأقره الذهبى واخر من حديث أبى هريرة عند ابن حبان فى‎ ,»)171-1176/5( 
ْ ْ ْ وإسناده صحيح.‎ )١560/8( صحيحه‎ 


ادل لقا /”» ل 


يله فى لله الت ل الحسب السب القتريف97 


ذ آ ‏ ته 
007 عه ل عزن حنم تيون 


قال تعالى في هذا وأمثاله: #إوأما من حَافٌ مَقَامْ رَيْدء وَنَهَى اَلنَفَّسَ عَنِ 
هرك (0) ون انه هى المأوك (4280 [النازعات]. 
روى البخاري وسلم فى صحيحهما من حديث ابن عمر ذا قال: 


َه 


قال رسول الله عَكلهِ: .يتما نَكَانَهُ تف يد . يتَمَشَوْنَ أَحَدَّهُمٌ الْمَطَر َأَوَوَا إِلَى 
غَارٍ في جب َانْحَطْتْ عَلَى ؟ ني غاروع صخرا ين َ الْجَبَلٍ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهمْ؛ 
َقَالَ بَمْضْهُمْ لِبَْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَوِلُْمُومَا صَالِحَةً لله فَادْهُوا الله 
تكانن يا لله يَْجهَا عَدْكُمْ. َقَالَ أَحَدُهُمْ :ا إِنَهُكَانَتْ لي اله 
على لتر ]الله - 8 نك 
َم أخيهًا كد مَا بُحِبْ الرَّجَالُ النَّاء» وَطَلَبْتْ ليا تَْسَهَا قَبْتْ حتَى 

قَنَكا مه فير 


يها بِبَة دنار فَتَعِبْتُ حَنَّى جَمَعْتُ مِنَةَ يئار مَحِنَْهَا با فلما وَقعت 


بينَ ليا َالَتْ: ا عَبْدَ الله ان 0 لا بِحَقَهِ. قَقَمْتُ 


عَنْهَ فَإِنْ 5 كنت تثلم 1 َي فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابِْعَاءَ وَجَهِكَء مَا فرج لا مِنْهًا م 
2 5-0 لعي قر 

والساوس »جل تصدق بصدقة »وما آكس البتعصدقيق ابوما أعظم 
أجورهم عند الله! لكن الذي تميز به هذا المتصدق ونال به هذا الأجر 
العظيم - وهو إظلال الله له -» إخلاصه في صدقته؛ فقد بلغ به الإخللاص 
حتى اذاو يحنيها عن زنيده لو اسيطا. وقد مدح الله المتصدقين» 
نغال: 8 إن قتدوا المدكاك كنيما عه 4 حو السرين وان #وإن 
م و ال ول يا ويء وَتُكَيْرُ عَنِحكُم من سَيِكَاتِكُم 


(؟) قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم (15١؟77):‏ وصحيح مسلم برقم (71741) 
واللقظ لد 


[5-1 ,م «سطحطححححصح] السبعة الذين يظلهم الله في ظله [|-8 
وَأنَه يما سملو - 0 
وعن عبد الله بن جعفر وفيا قال: قال رسول الله طلِِ: « 
أما السابع: فرجل امتلاً قلبه بمحبة الله وخشيته وتعظيمه» فذكر الله 
مكان خال لأ براه الهو ذكر عظععه وفضله عليه وورهيعه قدحت 
عا شرا ين وذ خا اانه قري الله 9: # إِنَّمَا الْمئْمبُو ألَذِنَ 
إن 6ك ننه ولك لوبي وَإذا فيك علج اذه .زادتو إيننا مطل يود 
كلُونَ 29 * [الأنفال]. 
وقال تعالى : لإ سمثوأما َل إل انول رك امتهم يس مرت المع 
هِمَا عرووأ وال م رك اما نا كلض هه ع اهدي 0 [ المائدة]. 
روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس ويا قال: قال النبي كَل: 
١عَيْنَان‏ لَا تَمَسّهُمَا النَارٌُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ الله» وَعَيْنّ يَانَنْ تَحْرّسُ فِي 
شيل 211 
وقد كان النبي يَلْةِ كثير البكاء من خشية الله وكذلك الصالحون من 
قبل ومن بعد ال م رع ا ركد فقال: 
ويل لَقيَةِ فُلُويهُم ين ذِكْرِ لَه أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ 40557 [الزمر: ؟7]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2-2 © سكل 


)١(‏ المعجم الصغير للطبراني (؟/ 98)» وصححه الشيخ الأآلباني في صحيح الجامع رقم 
وه/ا”). 

(0) سنن الترمذي برقم »)١594(‏ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن غريب» وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)41١*(‏ 


0 866 
>7 الكلمةالثالغة "ا 
التوفيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَلةِ وأشهد أن لا إله 
الاش وخنده لا شريك له وأشيد أن محمذا غيذه ورسولة وعد" 

فإِنْ توفيق الله وْقَ لا غنى للعبد عنهء لا في الدنيا ولا في الاخرة. 
قال تعالى: «# يَاا ادبن اميأ لا تَنَيحُوأ خُطوات ليطن 352 رت 
لشَّيِطَنِ ونه يأ بِالْفَحَمَلهِ والمسكر ولَوْلَا مَضْلُ الله علكئ ورمئة. ما رَ مدكر منْ 
ا م 1 وده مِيعٌ عَلِيكٌ 45 [النور]. 

فمن وفقه الله لتزكية نفسه فقد أفلح وفازء قال تعالى: #مَدَ ألم 
من ترك 45 [الأعلى]ء وأعلى مراتب توفيق الله لعبده: أن يحبّب إليه 
الإيمان والطاعة» ويكرّه إليه الكفر والمعصية» وهي المرتبة التي نالها 
أصحاب النبي فلي وامتن الله بها عليهم في قوله تعالى: 9وَآعْمُوا أن 

ف تل لد رشك في 6 دير ين ال عرد وَلكنَ لله حب حَبَبَ لتم لمن 

ريد ني تي رك 4 الخ وَالمُْوق وَاِسَيَان وليك عع السِدُوت (7)» 
[التسجرابت ]. 

قال ابن القيم يَرْْهُ: «يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين» 
فيقول: لولا توفيقي لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان» فلم يكن الإيمان 
عمشورتكم وتوفيق الفسكوء ولكش حبعه اليكو وزؤيسه فى قلوبكي 
وكرهت إليكم ضده الكفر والفسوق)0"". 


ا[إح5ة .م 77ب ح|] انوفيق |-ل8ع 

والتوفيق من الأمور التي لا تُطلب إلّا من الله إِذْ لا يقدر عليه إِلّا 
هوء فمن طلبه من غيره فهو محروم. 

فال تحالى+ لا إِنَّكَ لا ترف عن ليرت 40 أده يق من وكاذ 4 
[القصص: 55]. 

وهذه الهداية المذكورة في الاية هي التي يسمّيها العلماء هداية 
التوفيق» قال شعيب تلكية: «وَما يق إل يأ َك يكت ولد أيث ‏ 
[هود: 8/8]. 

قال ابن القيم يَْرَنْهُ: «أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا 
يكلك الله إلى نفسكء وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك)7) 


وبهذا جاء التوجيه النبوي الكريم» روى أبو داود في سئنه من 
حديث أبي بكرة ضيه قال: قال رسول الله يَلل: «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ: 
اله رَحْمَتَكَ أَرْجُوء فلا تكلني إلى تفي طَْقَة عينِ. وَأَصْلِحٌ ِي شَأْنِي 
كله لا لَه إلا أَنت2002, 

اا 
او ساق أن عي تلمع الأموى اللانيريقه اند قد فقو والاير لبس كما 
ظنواء فإِنَّ الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحبء وقد ذكر الله هذا عن 
ذلك الإنسان. وأخبر أن الأمر ليس كما ظن. 

قال خعالية 1 كنا لطن :14 ا أققة وق اكه وه بول 0 
3 (8) ون دا ما تلد مْتَدَرٌ عله رمه مول ريه هن (5) 6لا بل 

مون اليييِمَ 4100 [الفجر]. 
والصراب أن الموفق هو الذي إذا أعطي منصبّاء أو جامّاء استعمله 


(1) سنن أبي داود برقم .)0054٠(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/0774. 


١ع‏ احل] 


في مرضاة ربه» ونصرة دينه» ونفع إخوانه؛ وإن رُزِْقٌ مالا أخذه من حله 
وصرفه في طاعة ربهء فإن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده» فالموفق 
منهم هو الذي إذا أعطي شكرء والمخذول هو الذي إذا أعطي طغى وكفرء 
قال تعالى: # كلا إِنَّ لاضن لطي 20 أن يَدَاهُ أشتفق 25 * [العلق]. 

ل سر 0 
انو كر يننا جن5ة نقيت ؤت كت وذ يق حكن > [المل :++ 

وتوفيق الله لعباده اوم كثيرة» فمنها: أن يعرض الخير 
على أناس فيردونه حتى ييسر الله له من أراد به الخير من عباده» وقد 
مكث النبي بَلَةِ أكثر من عشر سنين يعرض نفسه على القبائل لينصروه. 
فلم يستجيبوا له حتى وفق الله الأنصار لذلكء فنالوا الشرف العظيم في 
الدنيا والاخرة. 

ومنها: أن يوفق الله العبد في آخر حياته لعمل صالح يموت عليه 
فيختم الله به أعماله. 


روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أنس ذَقيه 


قال تاراحلا ارو بق الي يله فَمَرِضء فَأَنَاهُ الَبِي يلل يَعُودُهُ 

1233 اين كان لجر لم فَنَظَرَ إلى أببه وَهْوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: 00 

الْقَاِم يك فَأَسْلَمَ. وَحَرَجَ النِيّ كل وَهُوَ يول : «الْحَمْدُ لِلهِ الّذِي أَنْقَدَ 

بي مِنَ النَّار) وفي رواية: نما فابتع قال» ١«صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكه)27. 
ومنها أن يوفق الله العبد لعمل قليل أجره عند الله كثير» روى 

البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب ونا قال: 

5 الي يه رَجُل مَُنَعّ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى أَقَاتَلٌ أو امل 


() صحيح البخاري برقم ركه * )ل وأحمد (6/ ي") والرواية له. 


50 سم تونق لبه 


قَالَ ا د قَائَلَ فَقَيِلَء فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «عَمِلَ 
كلبلا وَأحِرَ كديد |2370 


من إل الدسال. وملا الإخلاص قلبه» وعلم الله منه صدق نيته 
وأكثر من دعائه» فقد أخذ بمجامع الأسباب الموصلة إلى التوفيق» والله 
ا لمستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 حت 


.)١19050( صحيح البخاري برقم (7580)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


| ا عن ا احححصهن مل اتحنم 


000 وروي 
7 الكلمة الرابعة "0 


حسن الخلق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشمد أن معقينا عبده ورسوله وبعل: 


فإِنَّ من أقضل الأعمال التي .دعا إليها الشرع ورغٌّبفيها حسن 
الخلق» فهو من أعظم مواهب الله لعباده. 

كال تعالى ضهن ثيه مسعمي كل : 3 َك لتل ل عير نا ؟ 
[القلم ]» وقال تعالى: #خَذ الْمَنْوّ وأ بالْرْفٍ وَأعَرِضَ عن للتهايت 4025 
[الأعراف]. 


: كله ٠‏ رد|) > ٠‏ ظ كيو ا مدع |أوعمه ‏ :5 واه 2ع 
0 امااضي كل في يرا العوون بوم الزبالة ون حل خسو 
3 نَّ الله لَيبْغِض الْمَاحِش الْبذِي 0 

ا ل ل ل 
وأعماله. وفي عبادته لربه وتعامله مع عباده. 


ِ لس و سحسه حَ 


قال قعالك * « وَل لَيبَادى يتا التي ِى أحَسَنُ نَ إِنَّ ليطن ينم ينهم 
إِنَّ ألشَّيِطنَ كانت للْإضلن عَدوَا مبِيمًا (00 4 [الإسراء]. 


ري بوه 


وقال تعالى: #وَقُولُوا ناس خُسَنًا 5 وقال تعالى: #آَدَهَمَ اَلَو 


جى هى 
لَحْسَنُ فَإِذَا الْذِى يِنْنَكَ وبيسه عداوة كنك وَلنّ حمية مكحم 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (؟١٠5)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


[[-ث وم ”77ص ح] حسمن ناخقى |-ئ8 

قال ابن عباس: «أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب؟؛ والحلم 
عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله» وأخضع 
00007 

ومن وصايا النى الكريم 5 2 للمسادن السلاى ابي نذر ومعافاين 
جبل 5 أنه قال: امَو َقِ الله حَيْتْمَا كُنْتَ» وَأَنْبِع | مد الككدة تكقياء 
وَخَالِقٍ الئاس بِخُلْقَ حَسَنِ حَسَن 70" . 

قال ابن القيم كزآته: «جمع النبي يَلَِةِ بين تقوى الله وحسن الخلق» 
لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس 
إلى يف7 اه 

ولنها شغل لغ اكت فا يذل الاين الكنة كال «تترى الله 
رد الْخُلّقَ)47. 

ولا يكتمل إيمان عبد ما لم يوفق للخلق الحسن. عن أبي هريرة ظ* 
قال: قال النبي ي: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمِيِِنَ إِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ خُلّقَاء وَخْيَارُكُمْ 
خِيارَكُمْ ل لنِسَائِهِمْ خَلقا)00. 

قال بعض السلف: حسن الخلق قسمان: أحدهما مع الله ويك وهو 
أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرّاء وأن كل ما يأتي من الله 
يوجب شكرًا. 


(1) تفسيير انق كر ١8‏ 0821 
(؟) الفوائد (84 - 86). 


(4) سئن الترمذي برقم »275٠6١5(‏ وحسن إسناده الألباني يَدْلِنْهُ في صحيح سنن الترمذي 
)برق 0 


(ق)اشكن الترمتق يرق 4011319 وقال احور سين مس 


ٍ/ يعن امال حلا 

تاقينا خسن لخ يع الاين حداف براه بل المحروف قو لا 
وفعاي وفك الأذ قولّا ونوا 

فحريٌ بمن تمسك بهذا أن يصل إلى مراتب العاملين» فقد روى 
أبو داود في سئئه من حديث عائشة ذقا: أن الى يله قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ 
يَدْرِكُ بِحُسْن خُلقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم الْقَائِم”". َ 

لقد كان النبي يَلةِ أعظم الناس خلقاء فمن أحب أن يهتدي إلى 
معالي الأخلاق فليقتد بمحمد مَلِلِ. 


زوق الفرملق فى سنته عن ديك اقيق طقال «خدقت 
اين سايم ان © ا 2 0 2 ع 2 2 24 
النبيّ يكل عَشْرَ سنِينَ» فَمَا قَالَ ِي: أَفْ قَطء وَمَا قَالَ لِسَيْءٍ صَنَعْتَهُ: لِمَ 
صَبَعْدَةُ ؟ وَلَا لِشَيْءِ تر كتة: لم تَرَكْتَهُ7709. 


وروى البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار قال: لَقِيتٌ 
2 57 5 و في ان اس وئرزارن 
ال ا الس ار احرني هر ود رسو ا زوه 


فى التؤرّاة؟ قال أَجَلْء وَالله إِنّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي العَوْرَاة ببَْضٍ م صِمْيِهِ في 
8 م ل ا 
لقان « جام لي إِنَآ أَرَسلََكَ شهدا وَمبشَرا ويَذيا (0 ب 402 [الأحزاب]: 


لام تق الك غتدي وزشوليء تتتيكلت النتؤكل» تن بنط ول 
الور ا ا 


- 
3 ع ا وهوء 29 و2 2 


لا الله . ويف 5 اعينا عَثيء ١‏ وَآدَانا مداه 0 يا غلفا» 


.)170 /1١( تهذيب السئن لابن القيم شرح سنن أبي داود‎ )١( 
(؟) سئن أبي داود برقم (47/4) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (411/6) برقم‎ 
.)4١0١( 


(*) سئن الترمذي برقم )2١١16(‏ وأصله في الصحيحين. 


[1-ذ5 .م ل سس ح] حمن نخقى [-8ع 


ب 0 كأقكفقر: ا خنشت قؤواننة 


قال غيد الله ين المبارك كزتته: خش الخلى: عللاقة الوضه» وَبَدن 
المَعْرُّوْفِء وَكَفَ الأدّىء وَأَنْ تَحْتَمِلَ مَا يَكُوْنْ مِنَ النّاسِ7". 

رحن الخال يسمر الباز وبريه في الا عطارة راي 1 102]., شيك 
في مسنده من حديث عَائِمّة و أن النِيّ يك قَالَ لَه : اإنَُّ من أَعْطِيَ 
حَفلَ ِنَ ارق كد أَعطِيَ حَظَه مِنْ حَيْرِ اليا وَالآخِوَه وَصِلَةُ الرّحِم 
قر خُسْنُ الْخُلّق وَحُْسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانٍ الدّيَارَ وَيَزِيدَانِ في الْأَعْمَارِ 0 

والمسلم لا بد أن تواجهه في حياته مواقف كثيرة» إن لم يستعمل 
فيها حسن الخلق فإنه سيفشل في مواجهتها. 

فمن القواعد العامة في هذا المجال: أن لا تسرع بالملامة في حق 
من أساء إليكء أو قصر فى حقكء. وأن تعامله بحسن الظن والتماس 
الو ال 0 
لا ري اسرد باح مضيس ضيه قال: قال 
النبي كلِ: «إِيّاكَ َكل أ يُعْيَدَ لك 

قَالَ الشَّاعد : 
وإنماالأممٌالأخلاقٌمابّقيت فإِنَهُوُدَمَبَتأخلاتُهمدَمَبُوا 


.)١5١ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد (57/ )١61‏ برقم (56759)» وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(") الضياء في المختارة (5/ )١188‏ برقم )7١99(‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )589/١(‏ برقم (85*). 


ا" خل] 


وقال آخر: 


صلَاحٌ أمرِكَ للآخلاق مَرجِعُهُ فَقَوُّم النّفْسَ بالأخلاق تَستَقِم 

ومن الأمثلة التي استعمل فيها حسن الخلق فكانت نتائجها حميدة» 
ما روي أن رجلا لقي علي بن الحسين فسبه. فثارت إليه العبيد» فقال: 
مهلاء ثم أقبل على الرجل فقال: ما سُتر عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة 
نعينك عليها؟ فاستحى الرجلء فألقى عليه خميصة''' كانت عليه 
وأمر له بألف درهم, فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد 
الرسول ار 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وضصحية أجمعين . 

 ىصه‎ «>55 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص7378). 


احا ا عن ا الحخحه .م يحرم 
000 وروي 
"7 الكلمة الخامسة "ا 
العجلة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلاالل.وحده لا شريك له وأثنيد أن محمد عبده ورسوله وبعد: 

قال الراغب: «العجلة طلب الشىء وتحريه قبل أوانه» وهو من 
مقتضى الشهوة» فلذلك صارت مذمومة فى عامة القرآن» حتى قيل: 
الله هن الختطاق 20 

قال تعالى لنبيه محمد يَكلهِ: «#لا رك يد ِسَنَكَ لتَعَجَلَ يد (5) * 
[القبانة ]ء وقد كان الى قله خلمه الشقرافه يمفلق الوق ويعاكب 
بآدابه» لذلك التزم بهذا التوجيه المبارك» فلم يكن يستعجل؛ بل كان 
يتأنّى ويصبرء وإلى هذا أرشد أمته؛ فقال يَلِِ: «التََنّي مِنَ الل وَالْعَجَلَة 
من الشيْطان00"©. 

وقال الله له أيضاء :< فصع كه صَير أزلوا الم مل ولا مَسعَجِل 
ل كات ينع يروما ودورت > ليبرا إل سَاعَهٌ مّن 50 َه بُهَكُ ِب 
لوم الْمَسِعُوتَ (50* * [الأحقاف] فكان ذَلةِ - وهو القدوة المثلى - أولى 
الخلق التزامًا بهذا الأمر 
)١(‏ معجم مفردات أآلفاظ القرآن (ص754"). 


(؟) مسند أبي يعلى (7851//1) برقم (5755) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(5/ 5 50) برقم .)١17/46(‏ 


[إحة ..؛ 7سستب ‏ ححا البمجبلة !-ق88 


روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة 85 أنها قالت: يا 
رَسُولَ الله هَل أتَى عَلَيْكَ يَومٌ كَانَ أََدَّ من يَوْمِ أَحُدِ؟ كَمَالَ: «لَقَدُ لقيت 


وم على وي ل أستيق د بره اب وبر 


12-4 


شتوك في -0 ذا فا جبريلء نتاداني ال 


5 


شه 
0 


ا حت فو . كَالَ: َاِي للك الْحبَاٍ َسلَم علي 


عو 


إِلَيْكَ تمر ني بأمرِك قَمَا شِنْتَ؟ إِنْ شِنْتَ أَنْ أَطبق ع لهم الأشيين 00 
قَقَالَ لَه شولٌ الله كل: بن ا ا نْ يُخْرِج الله مِنْ أَضْلَابِهِمْ مَنْ ا 
0 

أما المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إليهاء وانتهاز الفرص 

قال تعالى + < © متايقكا إل تشرروا تتصط وَبكر عرنها 
لسوت وَالْأَيْسٌ أُهِدَّتْ الْمََقِينَ شب ذأ ل عمراذ 

روك أبو داوه في سننه من حاديث مصعب بن سعد عن أبه أ 
النبي كل قال: «القْوَدَةٌ في كُلَّ شَيْءٍ إِلّا في عَمَلٍ الآخِرَ 2 

5ت الحتجلة جيذ حرمة القطح فى لازو قزل لكر واللمشناورة 
)١(‏ هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 


(؟) صحيح مسلم برقم (19/96). 
(”) سئن أبي داود برقم »)48٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (19954). 


47 -ل] 
والاستخارة. ولهةا تاك ابو بات الستي 2 : «إن العَجِلّ يقول 
قبل أن يعلم. ويجيب قبل أن يفهمء. ويحمد قبل أن يجربء ويذم 
بعدما يحمدء والعجل تصحبه الندامة» وتعتزله السلامة» وكانت 
العرب تسميها أم الندامات)227. اه 

قال الشاعر: 
قَدْيْذْرِك المُتاني بَعْضَ حَاجِيَهٍ وَفَديَكُونُمَعَ المُستَعجل الزَّكَلُ 

ومن الأمثلة على العجلة المذمومة: الاستعجال بالدعاء على الأهل, 
والمال والولد عند الغضب. قال تعالى: #أوَيدْعٌ الْإِضَن بالشَّرِ دعاءه. ار 
كان لضن عولا 0 4 [الإسراء]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر َيه قال: قال النبي كلل: 
١لَا‏ تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ولتي علي أساركم, 
ا نُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيهًا عَطَاءٌ وكيب فَيَسْتَحِيبُ ل005". 

ولعل كثيرًا مما نرى من المصائب ا وكساد الأولاد يكون 
بسبب الدعاء عليهم» وكثير من الناس لايشعر بذلك» فهل من مُذَِّر؟ 

ومنها: استعجال المرء إجابة دعائه» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة طيك: أن النبي ‏ قال: يست تََْ 
لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَْجَلُ قب ل قَدْ دَعَوْتَ رَبِي فَلَمْ يَسْتَجِبْ يَسْتَحِبْ للي70". 

ودرا امن لاط اللموال و قن اللي نا ريف يي 
ولا سجودها ولايطمئنون فيهاء وقد جاء في حديث أبي هريرة ظَليه : 
أن رجلا صلى عند النبي يِه فقال له النبي كَلِ: «ارْجِغ فَصَلّ فَإِنَْكَ لَمْ 


.050١9( روضة العقلاء (ص3588). (") صحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح البخاري برقم (5750)» وصحيح مسلم برقم (717/8) واللفظ له.‎ )( 


[احث ؟.؛ تم لكك ] ابمجلة [-ئ88 


ل 
تم تان له: (إذّا قُمْتَ 3 قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ و تشغ الْوْضُوءَ ثُمَّ اسْتَقبلٍ الْقِبْلَةَ 
0 ٍ 


م افْرَأ ما تَيسَّرَ مَعَكٌ مِنَ الْقَرْآنِ كم ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَهنَ رَاكِعَاء كم 
اكه على تشكوي قايقاء لم انيقل عَنَّى تطمينٌ ساحدًا ,)117 السديك. 

ومن واقعنا المعاصر نرى كثيرًا من الناس يندمون حين لا ينفعهم 
الندم؛ بسبب استعجالهم في أمور كان عليهم أن يتأنوا فيهاء فمن ذلك: 
أنّه لأقل الأسباب يطلق الرجل زوجته؛ فتتشتت الأسَّره ويضيع الأطفالء 
ونهدم البيوت؛ ويقع من الهم والغم ماالله به عليم» كل كل ذلك يسيب 
العجلة فهل من مُذَّكِر؟ 

ومنها: العجلة في قيادة السيارات» وما نسمعه من الحوادث المروّعة 
التي كانت سببًا لإزهاق نفوس كثيرة» وأمراض خطيرة» وعاهات مزمنة» 
إنما وقع بسبب العجلة. 

ومنها: أن يستبطئ الإنسان الرزق فيستعجلء» فيطلبه من طرق 
ل ل ار لي ل كود 
أبي أمامة طَيِيه قال: قال وموك الله عل إن رُوحَ الْشدْسٍ تَقَتَ فِي 
رُوعِي أَنَّنَفْسَا لَنْ تَمُوتَء حَنَّى تَسْتَكْوِلَ أَجَلَهَاء وَتَسْتَوِْبَ عِبَ رِرْقَهَاء 
َانَُوا ال وَأَجْمِنُوا نِي الطّلّب وَلَا يَْوِلَنَ أ حَدَ اام اورف أن 


مو 


يَطْلَهُ بِمَعْصِيَة: فَإِنَّ الله تَعَالَى لا يُنَال مَا عِنْدَهُ إل بطاعَتِهِ»7” 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


6 


0 


)١(‏ جزء من حديث في صحيح البخاري برقم 20000 ومسلم برقم 1/0 "؟). 
(؟)أي: قلبي. 
() حلية الآولياء )717/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)5١86(‏ 


| ا عن ا احححهن م تحنم 


00 وروي 
"> الكلمة السادسة "ا 


كتابة الوصية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؟؛ ايدان 00 عبده ورسوله وبعل: 
فإن من الأمور التي ين ا و ل 
فلو قلت لأحدهم: هل كتبت وصيتك؟ لنظر إليك نظرة تعجب 
واستغراب» هل هو على فراش المؤت حتى يكثئت وصيته؟! 
ولم يعتبر بما يشاهده ويسمعه كل يوم من الميتات الفجائية التي 
تأتي بغتة» وقد أخبر ولق أن من عقوباته اخترام النفوس فجأة, فلا 
تكمكن امن الوصية 0 ريده قال تعالى: َك الوقة 
0-6 رج شع د ااا “مر 
إن كُنشْرٌ صَدِقِينَ '(م) ما امه ويِحِدَةٌ تأَعْذُهُمَ وهم 0 
70 0 ل ا '(6) © [يس]» فكم من ميت 
مرتهن بدينه. وكم من غني لم ينتفع بماله بعد موته» وكم من حقوق 
أضيعتء وأمانات لم تُوَّدّ إلى أصحابها؟! كل ذلك سببه التساهل في 


كتابه الوصية. 
روى ا يث أبي هريرة ظَيبْه قال: قال 
النبي كلهِ: « نَفْسٌ الْمُؤْمِنِ ملق َيِه حَتى يُقصَى عَنْهُ)(". 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (0037» ٠74‏ » وقال: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم (51/1/9). 


[5-4 :) لل ححصط] كتابة الوصية [-]88 


والوصية سنة النبي كَلِةِ والأنبياء قبله» فينبغي للمسلم أن يقتدي 
بهم فيوصي أولاده وقرابته من بعده بتقوى الله كلك والتمسك بدينه. 
وترصيهم يما وصى يه إبراخيم بيه ويعقوتب»ه قال تعالى: # وَمَن يَرَصَبِك 
ع ا عدر ِل من سه سه ولد أنطقيكة في لديا مد ى لقره 
ِنّ ألصَِِحِينَ (15 إِدْ ثَالَ له رَيُهُه ْم كَالَ أُسَلَمَتٌ نزت التليت (5 ددص 
بآ إِِسمُ بِنِه وَيعْقُوبُ ينبن إنَّ أللَهَ أضطق لك أَلدِبنَ قلا سَمُوظنَ إلا ونير 
مُسَلِمُونَ 0097 4 [البقرة]. 

والوصية على أحوال: واجبة» ومستحبة» ومحرمة. 

فتجب على المسلم إذا كانت عليه حقوق للّه تعالى» كالنذر والزكاة» 
والحج. ونحوها. أو عليه ديون للخلق من أموال وغيرهاء أو له ديون 
على الناس لم يعفهم منها. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر و ينا قال: 
قال النبي 355: ١مَا‏ حَنَ اي مُسْلم لَه شَيْءْ ع ديه 


1 
م 


بِلتينِ إلا وَوَصِيعُ مَكنُوبَة بَهَ عِنْدَُ) قَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَمَرَ: ما مَرّثْ على 
عر 08 0 2 
اج قد شيدت وقول الله كِِ قَالَ ذَلِكَء إلا عو وا 


وتسشحب لمن غعفده سعة مخ الماك أن يوصى بشي ع منهه يقن 
في أعمال البرء ويكون له صدقة جارية بعد موتهء وهذه الوصية لها 
شرطان: 

ل تكو الراك هما عول؟ اقول الع :2 لبعد اننا أراد أن 
يوصي: : «التُلْتُ وَالثْلْتُ ا 


(0) صحيح البخاري برقم كرة 562 وصضحيوع مسلم برقم (/1؟51 ١‏ ). 


2 ح-ل] 
أبي أمامة كه قال قال النبي كل: «إنَّ الله أَغْطَى كُلَّ ذِي حَنَّ حَنَُ وَلَا 
صب صِيّةَ لِوَارثْ72) 

وتحرم الوصية بما يخالف الشرعء كأن يوصي أهله بالنياحة 
عليه» أو بقطع رحمه. أو إلحاق الأذى بالمسلمينء أو الانتقام من 
فلان» أو الإضرار بورثته» وغير ذلك» فمن فعل شيء من ذلك فإنّها 
١‏ لصح وضينة ولا هده تال تعالى: لاضن حاتا ون روي 317 أو 8 
َأصَلحَ بيهم دلا إهْمَ عند إِنَّ امه عَمُوْرٌ يَحممُ (05) 4 [البقرة]. 


نقل ابن كدير دهن ابن غباس وغيرهة أن الجسف هو الخطاء 
ثم قال: وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارنًا بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو أوصى لابن 
اينف لبؤينهاه أو'تجسو كلك هن الوسائل "5 إما مشطا فيو غامة يل 


بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدًا آثمّا في ذلك. 

ومن فوائد الوصية إضافة إلى ما تقدم: 

١‏ -الأجر العظيم لمن كتبها جزاء طاعته لله ورسولهء قال تعالى: 
ومن بلح لَه ورَسُولهُ ققد كار را عَظِيمًا () > [الأحزاب]. 

؟ - الأجر العظيم فيما يوصي به من النصائح والمواعظ لما يرجى 
من الانتفاع بها. 

- إبراء ذمته من المخالفات الشرعية والحقوق المالية وغيرها. 

- قطع النزاعات المحتملة» وإنهاء الخلافات التي قد تحدث بين 
ورثته من بعدهء وهذا نموذج للوصية: 
)١(‏ سنن الترمذي وهو جزء من حديث برقم )75١1171١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ )١1/١‏ مختصرًا. 


م س١‏ سم يتب نميه هع 


يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله: 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك لذو وات مسحمذا عبد :ورسع لكو وان عبني هيك الله وورسو له 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حقء وأن النار حق. 
وآث الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء أوصي أولادي 
وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله وي وأوصيهم بما وصّى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب: ١‏ وَوضَّى بآ إِبَهِمُ بَنبِه وَيَعْقُوبُ ين إِنَّ الله 
أضطقّ لكُم أَلدنَ قلا سَمُوتُنَ إلا وَأنشّر مُسْلِمُونَ (075 * [البقرة]. 

واوصى اسدراها غل من هيو - إن عاق عليه دين جه وان ارافان 
يقول: وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية» وأولادي القصّر 
يكون وليهم فلان» يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغواء ثم يوصي 
بما أراد من وصايا دينية واجتماعية» وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع 
ذلك على سن النى. قللاء اتن يشت ذلك بالدعاء لنلسه بالمفرة والرحمة 
ودخول الجنان. 

وعليه توثيق وصيته بشهادة رجلين عدلين. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


| 


اصفداحة امكة 


| ا عن ا احححصهن ١‏ ايحم 


000 وروي 
7 الكلمة الساحة 7" 


البركة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مجفينا عبده ورسوله وبعدل: 


و 


فإِنّهِ ينبغي للمسلم أن يسأل الله ون أن يبارك له في علمه وعمله. 
وفى وقته وماله» وفى أهله وأولاده» وفى دنياه وآخرته» وأن يحرص على 
الأسياب الى تيشتجلب بها اليركة: 


قال الراغب: «البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء2"2؟. اه. 


ا ل ل ا ا لم 


ه-ءسه صءد وس رلور ص د سو و نس سل جح مه 


قال عار ولو أن أهل افر ءَامنُوأ وأتَقَوأ لفدحنا عَليّم مَرَكتِ ين 
َليسمَك الاي ولك كَذَّوا دهم يما كَادًا يَكْيِبُوة (2) 4 [الأعراف]. 

ولما كان النبي كَةِ وأصحابه ذو أعظم الناس قيامًا بالتقوى 
ولوازمهاء كانت البركة لهم وبهم أعظم وأعمء ولقد هداهم الله تعالى 
الكتاب العظيم الذي أمر الناس بتعلمه وتدبره. 

قال تعالى: #ككث أَرَلَْدُ إلِكَ مَيَكُ برها بيه ولتذكر أَوْلوا 


تآ 


.»5١١ معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


للح خلس حتحا] البركة [-ئ88 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي عثمان قال: 
قال عبد الرحمنا بن أبي بكر وك جَاء أب بكر َِيْفٍ لَهُ - أو بأضيَافٍ 


4 #-ه 


ع ا ا 0 يه 


9 


ا تتشت ور و 0 حلت 5 يَطْعَفة قَاخَأثُ 0 
قَالٌَ: يا غُنم. مَحَلَدّتِ الْمَئ أ لا تطعيةُ حَتّى تطئكة»: تكلفت الصيف- أو 
الأخكافيه أن ا كابر يده ع يك قََالَ بو بَكُرِ: “ كن 


2 


5 
ً هه 


الل م د امروسيد -0 0 


: 


قوس 


ةك ع نا الآ5 كت قل أذ كأثل» فأكذرا وبع بها إلى الت ل 
8 0 
وغن عائشة ويا قالت: «لَقَد تُوْفَيَ النّبِي يل وَمَا فِي رَفْي مِنْ 


ع روعو اع - مه اناه 2 ظًُ ساس 9 و دو 


شَيْءِ يَأَكُلَْهُ ذو كَبِدء إلا سَطْرٌ شَعِير فِي رَفَ لِيء فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَنَى طَالَ 


وهناك أسباب كثيرة تُستجلب بها البركة. 

منها: تقوى الله جل وعلاء فما اتَقَى الله عبد في أي أمر من 

ار ْ 
قال تعالى: #وَلوْ أن أَهْلَ الشركة َامَنُوا وَأَتَعَوأ لمَدَحَنا عَليّهُم َرَكَتٍ 

يَنّ السك والاض وللكن كَدَوأ 20 0 وه 42 

[الأعراف]. 

ومنها: الدعاء» ولقد علمنا النبي كَل الدعاء بطلب البركة في 


أ 


.)5١61/( وصحيح مسلم برقم‎ »)5١51( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم وظ*لاة؟).‎ »)5461١( صحيح البخاري برقم‎ )"( 


4 حل] 


مور ليزة» يتان مايا أن تادر للمترويم: فتقول: «بَاوَك الله لكء رارك 
عَلَيِكَ ؛ وَجَمَعَ بَيكُمَا في الكَيْرِ)”''. وعلمنا أن تدعن لمن أطعمنا فتقول: 
0 لَْهُمَّ َارِكَ لَهُمْ فِيِمَا رَوَف م وَاغْفِرٌ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ) “ا وغلينا أن 
ندعو بالبركة في طعامنا فنقول: «اللهمَ بَارِكَ لَنَا فيه)0". 


وكَانَ يي يُْتَى بالأطمَالٍ فيَدعو لَهُمٍ 00 ذا أو الجا قور 
من التكوة ذه فيها بالتزكق حقال: )ا هُمَبَارِك لَنَا نِي مَدٍ ديند بنجناء ار فين 
ِمَارنَاه وَفِي مُدنا وَفِي صَاعِنَاء ؛ بَرَكَةٌ مَعَّ بَرَكَة). ثم يَعْطِيهِ أَصْعْرٌ مَنْ 


يَحخْضْرهُ مِنَ الْوِلْدَانِ0©. 
ومنها أن يأخذ المال بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. 


1 إن هذا المّال 


1 
غٍ 
5-0 
0 
0" 
5 
6 


ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر وإخراج زكاته. وبذل 
حقوقه بإخلاص وطيب نفس. 

تان فعالي» 01 كار تن كو و ا 1 3 
ليقت * [سبأ: 9"]. 


)١(‏ سئن الترمذي برقم »23١91١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(") صحيح مسلم برقم .)05١5457(‏ 

(") أبو داود برقم (0/ا), وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (7801). 

2 سئن أبي داود برقم (5 »٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أني نداوة (/951) 
برقم (47589). 

(5) انظر: صحيح مسلم برقم (171/7). 

(1) صحيح البخاري برقم »)١51/7(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١*8(‏ 


[إحة .. #سطتطسطحطححتحححط] البركة ‏ [-لع 
لي ل 
النبي كلل: لأا تقضيت 3 مِنْ مَالِ2"70. 
وني جابيث اتندسن عن أبي هريرة كله: يبلغ به النبي وك قال: 
له وَدلن: يا ابْنَ آدم لفق نف عَلَيْك00". 
ومنها: الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة 
وغيرها. 
روى لحار سا ممصم يدي جه يث حكيم بن 
حزام ذه قال: : قال النبي كلةِ: «اَْيعَانٍبالْخِيَارِ مَالَمْ ب َُ َتَفَرقَاء قَإِنْ صَدَّقًا 
وََيَنَا يورك لَهُمَا فِي بَيْعِهمَاء وَإِنْ كَذَّبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَ بع 
ومنها: ل د ل روى الإمام أحمد 
في مسنده من حديث صخر الغامدي طَلُه عن النبي كَكْةٌ قال: «اللّهُمَ 
رك لأ فى كور 
قَالَ: فَكَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذّا بَعَتَ سَرِيّةَ بَعَتَهَا أَوّلَ التّمَاِ وَكَانَ 
صَخْرٌرَجُلَا اجرّاء وَكَانَ لا يبعت عِْمَاَُ إلا مِنْ أو التَّاِ مكثْرَ ماله 


بر وو 


عَنن كان لا يدري أيْنَ يَضَْ مَالَُ؟! 
ومنها: اتباع السنة في الطعام والشرابء وفيه أحاديث نشير إلى 
بعضهاء روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس ويا قال: 
قال النبي يل «الْبَرَكَةُ َدْزِلُ وَسَط الطَّحَامء فَكُلُوا مِنْ حَاقَئيْه وََا تأَكُلُوا 
وسَطو)77. 


.)558/( صحيح مسلم جزء من حديث برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (4585)» وصحيح مسلم برقم (497). 

(9) صحيح البخاري برقم :)7١1١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5117(‏ 

0( مسند الإمام أحمد (/ 415) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم ٠(‏ 1). 
(5) سنن الترمذي برقم )١46١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


0 الله ينه بِلَعْقٍ الأصَابع وَالصَحْفَةء وَقَالَ: «إِنَكُمْ الا في أي 
يكم ه20 


وروى ابن ماجه في سنئه من حديث وحشي لك أنهم قالوا: يا 
عرق 1 > ودمه 


سول الله: تناكل و هه تك ف فال: اللقلكم تأكلر تسزيين , كَالو]” 


نَعَم. . قَالّ: اموا عَلّى طَعَاكُن, وَاْكُرُوا ان م الله عَلَيْه ؛ يبَارَك كم 
حم 


فشه») 


ومنها: أي من أسباب حصول البركة» استخارة المولى جل وعلا 
في الأمور كلهاء مع الإيمان بأن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره 
لنفسه في العاجل والآجل؛ وكان النبي يَكِةٍ من شدة حرصه عليها يعلمها 
مدا وي ادر قاف فيقول: إِذَاهَمَ أحَدُكُمْ بالآمر 
ليك كر مِنْ غَيْرِ افيص كم ل قل : اللَّهُم ني أَسْتَخِيركَ بِعِلَيكَ. 
وَأَسْتَقَدِرُكَ بِقَدْرَ رفك سأك من د نقيم. ري 


وَتعلم م ولت ا 00 الهم إن كنت 


م 
3 
ِ 
3 
4 


0 رديه د قل تمن ١‏ + 
لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أْري. - أَوْ قَالَ : في عاجل -١‏ 0 


سر 


> مم ماه 0 2 0 إفرة 


فَاضرفةٌ عَن وَاضْر فني عَنْهُ وَافَدّرْ ِي الْكَيْرَ حَيْتُْ كَانَ نُمَّ أَرْضني بو) 


8 


بالصدح رد العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


م 
- 586 
54> الكلمةالثامة "1 


حشر م 


من ترك شينًا لله عوضه الله خيرًا منه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الاش وحده لذ شريك لهه :و أشيد أن ميحهذا غبده ووميوله وبعد: 

فقد روي عنه كَل أنه قال: (مَن تَرَكَ شَينًا لله عَوَضَهُ الله حيرا منة). 

وهذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي يَلِةِ بهذا اللفظء وإن كان 
مكورر] عبد كتين من لتاين: ولزانيى افق كدر مع يديك إلى اكادة 
وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجلٍ من أهل البادية وقلنا : هل سمعت 


ل #6 00 


من رسول الله كله شيكاء قال: مبمعه يقول: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ سَيْنَا ِلهِ ويد 
بَدَلَكَ الله به مَا هُوَ َي لك منه2370. 

وهذا الحديث العظيم قد اشتمل على ثلاث جمل. 

الأولى قوله: «لَنْ تَدّعَ شَيْئّاءء وهذا لفظ عام يشمل كل شيء يتركه 
الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى. 

الثانية: قوله: «لِلهِ وق هذه الجملة بيِّن فيها النبي كَلةٍ أن الترك لا 
ند أن يكوة انسعاء مرضاة الله لاك تمن ميلظان: أو صياء من اتساة: 
أو عدم القدرة على التمكن منه» أو غير ذلك. 

الثالثة: قوله كل : «أَيدَلَهُ الله كيت | منّة)اء هذه العملة فيها بياث للجزاء 
الذي يناله من قام بذلك الشرطء وهو تعويض الله للتارك خيرًا وأفضل 


مه 


سوا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (58/ )١7١‏ برقم (7101/4)» وقال محققوه: إسناده صحيحء وقال 
الألباني يَيْرَنْهُ في /١‏ لة الضعيفة :)١9 /١(‏ وسنده صحيح على شرط مسلم. 


[11--5 :كه للسل)ححح] من ترك شينًا لله عوضه الله خيرًا منه [-88] 

مما ترك؛ والعوض من الله قد يكون من - جقن المتروك؟ أن من غير كسه»؟ 
وفئنه الآنس يالله ومحبته وطميئةالقاب وانشراح الصدره ويكو 
في الدنيا والآخرة» كما علم الله المؤمن أن يدعو: #رَيّسَك اننا فى نيا 
حَيَسَتَةٌ وق الف و شككة + [اللقرة: 81 ]. 


قال قتادة السدوسي: لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا 
له كنع إلا أبدله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة. 
روىا الوخاري رست الى صحيسيهما دن عنيك بي عوبر 
لي بدك كور ١يَقولٌ‏ الله: إِذّا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَحْمَلَ سيت 
وقو د مه 
0 حَتَى يَعْمَلَهاء اَن َعِلهَا تَاكْبوهَا ليها وَإنْ َركَهَا مِنْ 
أَجْلِى فَاكْبْيُوهَا لَهُ حَسَنٌ َه وَإِذَا أرَاد أن يَعْمَلَ > حَسَنَة قَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتَبُوهَا لَه 
حَسئة فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوَهَا [ هُ بِعَشْر أَمتَالِها إلى سَبْعِمِئَةَ ضِعْفٍ)0"'. 
والآمغلة الى كين عظب سلف الله فعالى لعباده تكتينة ذاه منها: 
ما قصه الله تعالى عن نبي الله سليمان يلكلا في سورة (ص)» وخلاصته: 
أنه كان محرا للجهاة فى صييل الله» ولذلك كانت عنده خيلا كثيرة وكان 
بحبينا هنا شديد | فاشتفل بها برماحى فاتعه صلذة العصر» قغرية 
الشمس قبل أن يصليء» + قاهو بهاقردت علية» فضربي: أعداقيا وخراقينها 
بالسيوف إيثارًا لمحبة الله وق وقد كان ذلك جائرًا في شريعتهم. 
فعوضه الله كن خيرًا منها الريح التي تجري بأمره رُخَاءً حيث 
أصابء تقطع في النهار ما يقطعه غيرها في شهرين. 
وإليلك الآبات فعدير قال قمالى: 7 كا ناو سن 3 0 
ِنَّهَه أوَابُ '(25 إِذْ عرض عَلهِ بلعث ألصَدِفستُ لَلْيَادُ (25 كقَال إِفْه حبنت 


أ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ,07601١(‏ وصحيح مسلم برقم (4؟01). 


3 8 30 ا إل هوه حل] 


حُبٌّ أََيْرٍ عن ذِكرِ رَقِ حَقٌّ نورت طسباب © را لمكن مسي اشرق 
وَالدَيسَاق (© يلد تكبا ميت ونا عل أنيو. نه بدا ثم أنَاب 5 قَالَ مب 
أذ ل كت لى منكا ل يبنى لخر ا ينيم لك أك اكاك 27 تسق 1 ا 
عرق يأتو فافخ أمات 51 4 [صنى]. 

المثال الثاني: النبي يَلَِةِ وأصحابه لما هاجروا تركوا ديارهم 
وأموالهم لله تعالى» فعوضهم الله بأن جعلهم قادة الدنيا وحكام 
الأرض وفتح عليهم خزائن كسرى وقيصرء ومكنهم من رقاب الملوك 
والجبابرة» هذا مع ما يُرجى لهم من نعيم الآخرة» فشكرواء ولم يكفرواء 
وتواضعوا ولم يتكبرواء وحكموا بالعدل بين الناسء قال تعالى: 
« وعد امد لذبن الاوك وهلا الفتفقف استد ق الاض حك 
نفك الذرت من لهم مك 2 سم رو م لبد ص 

د حَفِمَ نا يميدوي لا؛ قورت ن قيكا ومن حكَكرٌ يمد تللكت تأزتيك 
هم ألْْسِعُونَ '(م)؟ * [النور]. 

وتأمل قصة أحد هؤلاء المهاجرين» وهو صهيب الرومي ذه فعن 
عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرً تبعه أهل مكة فتثل تا أخرج 
دنها أريعين سيينا. » فقال: ا حَنَّى أَضَعٌ في كُلْ رَجُلٍ ونْكُم 
شهكاء 3 أصيية يعد إلى | لسّيقٍء فَتَعلَمُونَ أي رَجُلُء وقد حَلّفْتُ بِمَكة 
تنما كم ورت على ال لة: ف دوت لياس مَن سَتَرِى نهسه 
تس تتوحانت اله > [القرة: بذ ]ل 5 فَلَمّا رَآهُ اتن يكل قا ل 
رَبِحَ ال كان وده علية 0 


)١(‏ مستدرك الحاكم (/ )56٠‏ ورقم )١59/(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول (ص*”). 


[5-11.. «لنححح] من ترك شينًا لله عوضه الله خيرًا منه [-08 
المغريات في أرقى صورهاء فاستعصم فعصمه الله. وترك ذلك لله ويك 
لأن الله جعله من المخْلّصِينء وأوذي بسبب ذلك فاختار السجن على ما 
يدعونه إليه» فصبر واختار ما عند الله فعوضه الله تعالى أحسن العوض» 
فمّلكه على خزائن الأرضء وعلمه تأويل الرؤياء فنعم المُعْطِيء ونعم 
المُعْطَى»ء ونعمت العطية. 


00 مه ماس بم جع 2-4 بير 2 حوري 2 عا داري يج ج دن 
سح سس لخر ب 2 “ - ع 3 21 < 7 و 5 ٠.‏ 2 2 و2 
دكن . أقث اتن وال تن لقيو 517 فاستحاب اك ريه مرف عئة دهن 


-# 


ِنَدُ هْرَألتمِيعٌ اتيم (4)3 [يوسف]. 
وقال تعالى: « وَكِدَِكَ مكنا لوْسْفَ ف الْرَضٍ برا ينها حَيتُ عَمَأُ 
شي َتنا من مَك ولا ضِْيمُ كر لمْحْسِيِينَ (4)5 [يوسف]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
اللوصكيه عبن 
5-2 حت 


لحم 
0 526 
!> الكلمة التاسعة "ا 


حشر م 


طول الأمل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له و اشيد ان يحول | عبده ورسوله وبعدل: 


فلقد ذم الله أقوامًا طالت آمالهم فألهتهم عن العمل للدار الآخرة. 
ففاجأهم الأجل وهم غافلون» فهم يتمنون أن لواكد لهو فيه ليستدركوا 
ما فات؛ ولكن هيهات هيهات. 

قال الله تعالى: # ريما يَوَدُ اَن كَفَرُوا أو كانوأ مُسَلِيِينَ 0 دَرْهُمَ 
ينوا وتوأ ولج الل مَك يتل (4)2 [الحجر]. 

وطول الأمل: هو الاستمرار في الحرص على الدنيا ومداومة 
الانكباب عليهاء مع كثرة الإعراض 8 الك ا 

ولقد أخبر النبي يَكِةِ أن كثيرًا من الناس طالت آمالهم حتى 
جاوزت آجالهم. 

فعن بريدة وليه قال: : خط الي لوطا فَقَالَ: «هَذًا الأَمَلُء وَعَذَا 
جَلَّهُ بَيَنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ا الْأَقْرَبُ70" يعني الأجل. 


9 ء-_- 


وإن من عجيب أمر ابن آدم أنه كلما اقترب من أجله طال أمله. 
وزادت رغبته في الدنيا وحرصه عليهاء ولا يسلم من هذا إلا من 
سلمه الله وهم قلي . 


برسي اح الع ف بكارم الاق الرجولا اروم ند ( ١‏ ٠/لادهلمة).‏ 


5-33 لل لح] وون لأس [-8 
ع 0 5 زات كع بره 2 
عن أبي هريرة ذه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا يَرَالُ قَلْبُ 
ل و ان . 1 ل 0 
الكبير شَابًا في الْتََيْن: في حب الدنيّاك وَطولٍ الأمَلٍِ)"". 
فالأمل لا ينفك عنه أكثر الخلق» ولولا الأمل ما تهنى أحد بعيش 
أبذاة قال الشاصر: 
اقل النقيت ب الآحال اردع مَا أُضيقٌ العَيشّ للا فسحَةٌ الأَمَلٍ 
قال ابن الجوزي: الأمل هذموم للناس إلا للعلماء فلولا أملهم 
لعا سهر اول الف 


قال ابن حجر: وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تهنى 
أحد بعيش» ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما 


المذموم مئه الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد 0 الآخرة. فمن سلم 
من ذلك لم يكلف بإزالقه””. 


فالعاقل من لم يغرّه طول الأملء. ولم ب: ينسه ما هو فيه من النعيم ما 
الي ع اي « ل كني كه لزه نما ورت 


بههء مه 4 عر جر 


جورت يوم 0 ين عَنِ آلتََارٍ وَكيل الجكة ند كاد وما 

مرح سلس ع ص د مسد ى عه 001 

الْحَيَوة الدنا إِلَّا مكنع دم الْغرور تود * [آل عمران]. 
ل 70 

9 و 0 5 5 ام ع 5 3-0 2 ص 0 

رَسُولَ الله كَل بمَنْكِبِي فَمَالَ: «كُنْ فِي الذنيا كأنكَ غَرِيبٌء أو عَابِرٌ سَبيل). 

7 2 م > 2 واه شس يس مم : مك ون ار 

وكا انه عُمَرِ يقوْل: إِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَنْنَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ 


تي تين تسر 


فل" تنتظر الصّبّاح ل من صحَّتِكَ لِمَرَضِكٌ وَمن حَيَاتتكٌ ل 


.)١٠١55( وصحيح مسلم برقم‎ »)5475١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)7810//١11( (؟) فتح الباري (71"17//11). (؟) فتح الباري‎ 


(5) البخاري برقم .)6١55(‏ 


وه حلا 


زاد الترملدى: (وَعلَ تفشك من أَهْلٍ الفثريوةة 


ا ا 
ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذه الدنيا وطنًا ومسكتاء وإنما يكون حاله فيها 
كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل'". 

ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا أبا 
ذر! أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بِيَا نتوجه إليهء فقال: إنه لابد لك من متاع 
مادمت ها هناء قال: إن صاحب البيتث لأ يذعنا فيو 


عن الحسن لما احتضر سلمان الفارسي ذ: 00 إن 

شول الله وك عَهِدَ إَِيْناعَهْدَا فتركْنَا ما عَهِدَ إَِيَْا: أن يَكُونَ بلع بلغة أَحَدِنًا 
ناكرا لريب قَالَ: : ثم نَظَرْنَا فِيمًا ترك فَإِذَا قِيِمَةُ مَا تَرّكَ بضعة 
وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا أو بِضعَة ور وي 


فعلى العاقل أن يغتنم أيام حياته» فما يدريه لعله لم يبق له منها 
احير 

قال ابن القيم يِدََنهُ: «ما مضى من الدنيا أحلام» وما بقي منها أماني, 
والوقت ضائع بينهما»”"). 

وعد براي ل سدس سارك ع لب عفري قال مر 
عَلَينَا وَكَُوَلٌ الله يله تخ م ُعَالِحُ خصًا(" لََا قَقَالَ: «مَاهَدًا؟). 


)71/7 سئن الترمذي برقم (7)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/‎ )١( 
.)59( يرق‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم (ص/07117). (7) جامع العلوم والحكم (ص ”7177). 

(4) مسند الإمام أحمد (4178/6)» وصححه ابن حبان (54/80؟7). 

(5) نقلآ عن كتاب نضرة النعيم /٠١(‏ 5856). 

(5) الخص: بيت يعمل من الخشب والقصب «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 39"1). 


دَلكَ)0"“ , 


ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» والرغبة 
في الدنياء والنسيان للآخرة» والقسوة في القلبء لأن رقته وصفاءه إنما 
بقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة» كما قال 
تعالى: مإ فَطَالَ عَم الْأمَدُ مََسَتٌ مُلُويهم 4 [الحديد: 15]. 


ن # # 9-8 


ولذلك يقول علي ضف : «إِنَّ أَخْوّفَ مَا أَحَافُ اه 
الهَرع) وَطُولٌ الْأَمَلِء أمّا انبا الْمَوَى فَأنَّهُ يَصُدٌَّ عَنِ الكرء 6 


ل ل لس ار وَا تفلت الكغدة 
ل لكل وَاجدةٍ متها بدو فكوا من ا الضة اك 


كوو عن اه الذَنْيَاء فَإِنَ الكره عق 0 حسات» وعدا حسات 


درو اللعيي فى لعي كينا ل من خليق حيرو ين عيب عن 
أبيه عن جده أن النبي كلل قال: «صَلَّحَ أَمْرٌ هَذِه الأَمةِ بالرُهدٍ وَاليَقِينِ 
كلك اع قا بالنها الال قار 
ومن مفاسد طول الأمل: 
اد تيان اليرت و أعوال التشرة وما اعد اللدقيها فخ التعيم المقيم 
لأهل طاعته» ومن العذاب الأليم لأهل المعاصي. 
(؟) صحيح البخاري من قوله: ارتحلت الدنيا مدبرة برقم (5515). 


(*) (59/16) برقم )٠٠١55(‏ وقال محققه: إسناده حسن» وحسنه الشيخ الألباني في 


؟- يقسي القلب ويجِف دمع العين» ويزيد في شدة الحرص على 
الدنيا. 


ام 1ب بغث ٠‏ الإسل] 


م سس - 


عد ريخ إلى المعاصى ويبعد عن الطاعات. 
وا لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2ج ح>س د  .‏ 


الحا 


)0 02 و ؤوودسبدسه سا 1 + 707 2 | ها 
انلسار| 
6/4 م 22 0 3 0 0 
4 - 5 لخم وو بت 


8 سس لم_سسل 


ااا وروي 
الكلمة العاشرة ‏ 
فضل القرآن وقراءته 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن محمدًا عبده ورسوله وبعدل: 


فإِنَ القرآن كلام الله تعالى» وهو حبله المتين» وصراطه المستقيم 
من تمسك به اهتدى» ومن أعرض عنه ضل وهوىء أثنى الله عليه في 
مواضع كثيرة منه؛ ليبين فضله ويوضّح للناس مكانته ومنزلته» قال تعالى: 
لَعَينُ حَكِيم 487 [الزخرف]. 


وقال تعالى: © إنَّ دين كرو لَك لما جَدَهُم ونه كنب عَرِيدٌ )1 لا 
2 عرو 


َ' صر يفو رد لاي داه لل مام ع4 سين 4 وص 4 
أنه البْطِل من بين يَدَيْهِ ولا مِنّ حَلْفِهء دنزيل من --2 ميد 9 4 [ ت]. 


فما من باطل إلا وفى القرآن ما يدمغهء ولا شبهة إلا وفيه 


يان جطلانهاة قال تعالى ١:‏ 9 وله ,ولت يلقن : إلا كلك بالدن: تحن 
عسي 50 > [الفرقان]. 

رد سح حبر ل سيل ١‏ برخ لطاع 207 ع لت عني ٠‏ “بير 8 

وقال تعالى: 9 بَلَ نَقَذِفُ يللي عل الَْطلٍ مَدَمَعْهُ فَإِذَا هو رَاهِقٌ 


مسر ورور رب ب برسم 


وَلَحم اويل مما َصِفْونَ 00 4 [الأنبياء]. 

سكام اللدحخو ةا وجحلة للناين كنا "قال تعالى :8 ركذلك 2 
5-6 2 0 م صءع 200-00 لشن >" عجريف 
ِليَكَ روِحًا مَنَ مرا مَا كْنْتَ َرى ما لكب ولا الْإيِمْنُ وَلككن بعلن ورا نَبدِى 


3 وس مد 5 


يف من شَنَة من عبَاوكا وَإِنَكَ عرف إلى مر منتقبو 9 * [الشورى ]: 


198-95 الست صحص] فض القرآن وقراءته ‏ [-88 
وقال تعالى: ييا لئاس هد ثكم مَوْعِظَةٌ ين ريك وَسْفَاهُ لما فى 


ب 


01 ر وعد ل سف ”و هه 8 
لصَدُورٍ وهدى وَبَحمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ هق [يونس ]. 


5 0 

أعجب به الجن لما سمعوه. فآمنوا به واتبعوه: #قل أو | 
أستممَ تقر من أن لّوأ نا ما وَامَا يا( يجو إِلَ الف امنا بد 
5 حي عير اعت كلد تو 
شرك بآ أَعنا (ع؟ * [الجن]. 


تكفل الله بحفظه وأعجز الخلق أن يأتوا بمثله. 

5000 . يي و بعس مسحت سرك و ب لد جا 

قال تعالى: # إِنَا حَحَنٌ تََلْنَا ألذَّكْرَ وَإنَا لَه لفِظُوتَ ((5) © [الحجر]. 

وقال تعالى: « كل بن ممت الإدش وَآلِْنُ عل أن يأنوأ يقل عدا 
لمان لا يوت نيه وَل كات بَعْصُمُم لض ظهيرًا (0) 4 [الإسراء]. 
النبي يل قال: (إِنَّ اللّهَ يَرْمَعُ بهذا الْكِتَاب أَقُوَامًا وَيَضَعٌ به آخَرِينَ»”". 


ولهذه الفضائل العظيمة لكتات اللدء أهر الله بتلاوته والعمل به 
2 مه م سحيير رع >ع رمه 


وتدبّره» قال تعالى: ا إِنَّ ألَذينَ يتوت كتنب أله وأقَامُوا الصَلَرَة وأنفقوأ 


ُ 


أُجورَهُمْ وَيَزِيدَهُم ين فَضَديٌ إِنَّهُ عَهُورٌ سَحكُورٌ (41)5 [فاطر]. 
وأخبر النبي كَلِةٍ بما لقارئ القرآن من الحسنات. 
روى الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود ذه قال: قال النبي 6ه: 
١مَنْ‏ قرأ حَرْهًا مِنْ كتَابٍ الله قلَهُ بو حَسََك وَالْحَسََةُ ِعَشْرِ أَمَْالَا؛ 
(الم) حَرْفٌ» وَلكِنْ لف حَرْف» وَكَامحَْف» وَمِيمٌ حَرْف0. 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة هيا 


ا 
كد 
3-2 


.)811/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ )591١١( سنن الترمذي برقم‎ )( 


قالث: قال رسول الله وَكله: «الْمَاجِرٌ بِالقُرْآن ؛ مَعَ السَّمَرَةٍ الْكِرَام الكاوة 
وَالَِي درا الْرآنَ روكت فوفر عت كا 1 اخزار : ا 

ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآنء» فيشفع لقارئه 
ويعلو به في مراتب الجنة على قدر قراءته. 


رسول الله ككلل: «افْرَوَ ؤُواا م اي 

قال كله: ابقال فصاحب القران: انوا رارق ززكل كه كذقا نرتر 
0 2 

فِي الدَّنْيَا 3 مَنْرِلَتَكَ عند آخر ايَةِ تَقَرَأ ند 


وإن من عجيب حال الكثيرين منا: تقصيرهم في تلاوة كتاب ربهم 
وتدبره والعمل به» مع علمهم بفضله وأجره. 

قال أمير المؤمنين عثمان #5: لو طَهُرَت قَلُوْبْنَا لما شَبِعَت مِن 

له 45. ولهذا المعنى أشار تعالى نقولة :غ ةا 16 ارات شور 

ا ئن يَقُولُ يكم فوم اريت امنا وديم يبهذا وخر 
مسْتَبسْرُونَ 8 وم ألرت فى فلو هنمز مَرَض راد عَم رِجْسًا ِل رِجَسهِرٌ 
وَمَانواْ وَهُمْ كدفروت (05 4 [التوبة]. 

فالآيات بينت حال المؤمنين» وحال المنافقين عند سماع القرآن 
وتلاوته» فليحذر المسلم أن يكون من ذلك الصنف الخاسر الذي لا 
يزيده سماع القرآن إلا خسارًا. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (5971)» وصحيح مسلم برقم (/794) واللفظ له. 


(0) صحيح مسلم برقم .)6١5(‏ 
() سنن الترمذي برقم ,)5911١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


[ كت 8 اا7لبططططت حص فضل القرآن وقراءته ‏ [|-0] 


وفلى هذا قوق للمسلى ماله عله الأمور: 
أو لاه قرائة لقان ندر تمدو قال قدا : # كتث أ َنَهُ إِِكَ 
مَك لُنَتوأ الك لكر ارلا الأنبب 20 4 ص]. 


قال عبد اللّه بن مسعود: الا َوه كالمل وكا تهدُوه كهَدَ الع 
ُو عند عجان وحَكُوا يد اللوبَ» ولا يكن مٌ أيقم آخرَ الشوتق». 
5 


ثالعًا ل ا اوري لساري وببلم هن حلبيت 
ل 0 : قال لي النبي كَله: «افْرَأ عَلَيَ» كلت 5 
اماه مر عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ! قَالَ: ١نَحَمْ».‏ فَقَرَأتُ سُورَةً النّسَاءِ حَنَّى 3 
ل يت إلى هذه الآية: ادر د مما مكل مها وَحِسَنَا يك عَلّ 
متؤكة سَبِيدًا (422: فَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ) فَالْتعَتٌ إليْهه فإذَا عَيْنَاهُ َذْرِقَانٍ7"©. 


- 


وَانكا: 0 قال تعالى: # وَكَالَ ايسول يرَبٌ إِنَّ قونى 
روا أهدا الْفرعانٌ توا © 0 لله هجر التلاوة» 

فلا بد من العناية بكلام الله كك حنظاء وتلاوة» وعيلة: بح يكون 
المسلم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (*007): وصحيح مسلم برقم (7941) واللفظ له. 
(") صحيح البخاري برقم »)606٠0(‏ وصحيح مسلم برقم .)86٠0١(‏ 


- 1 
0 الكلمة الحادية عشرة ١‏ 


فضل رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأاط وحده لأ شريك له و أشيك أن محمذا غيده ووزسو له ويعدة 

فإن الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد فضّل بعضها على 
بعضء واختار منها ما شاءء فخلق الناس واختار منهم الأنبياء» وخلق 
الأماكن واختار منها المساجد.ء وخلق الشهور واخثار منها رمضانء قال 


عا ل ست سا« وو 1 0 امي 1 


تخالى: يربك كَلنّ عايض وتنصاد ماحكانت هم الخرة 


َ 1-9 عما ترون 4 [القصص ]. 

وهذا «الشهر) قد خصّه الله َي بخصائصء. من أعظمها وأجلها أن الله 
اما ا بدا لاد الو لبي لامي وروا 0 قاين # سر 
رمصكَاة الدع نول فِهٍ اماد هُدّى للنَاس وَيَيْنَتٍ مِنَ الهدَى وَالْعْرَفَانَ 
كس هد نكم اشر كليِصْمةٌ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَعِدَّهٌ من 
جار لك ث2 000 اليه يك المدر ولشكيقا الل 
وَلِتُكبْرُوأ أله عل ما هَدَسْكُمْ وَكمَلَكُمْ تَشْكرُوت قدا 4 [البقرة]. 

قال بعض أهل العلم: إن الله ل عقّب بالفاء السببية التي تفيد 
التعليل؟ ليبين أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال 
القرآن فيه» قال تعالى: 8 إن أَنَرْلْتَهُ فى ليله الْقَدْرِ 420 [القدر]. 

ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضانء فينبغي للمسلم أن يكثر من 
قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس ويا 


مار لمم م ربمن إسبع 
5 5 1 17 تير 4 اما 6 رار 2 ته 5ه هر رلك ده عر ار ل ير 
قال: «كَانَ رَسُول الله يَِةٍ أجِوّدَ الناس. وَكَانَ أَجِوَد مَا يكون فِى رَمَضَانَ 
عر 2 58 7 اس 0 ١‏ م 006 8 رم .> 7 +28 1 2 
حِيِنَ يَلقَاه جبريلء وَكَانَ يَلِقَاهُ فى كل لَيِّلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَارسَة القرآنَ» 


-_ه 


َلَرَسُولُ الله كَل أَجْوَدُ بِالْكَيْر مِنَ الرّيح الْمُرْسَكَةِ20. 


ومنها أنه تفتح فيه أبواب الجنان, وتغلق فيه أبواب النيران» 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه أن 


صَكَنَأانله مه عي 7 لس مد و لطن 8 6واير 6 عاثانه # كي 5 هس 
النبى كله قال: «إِذَا َكَل رَمَضَانَ فتحت أَبْوَابٌ الجنةِ . وَغْلْقَت أَيْوَاتٌ 
2 كه >8ر] ]هس عا م( 0 0 5 
جهنم . وَسَلسِلتٍ الشيّاطِين) ؛ وروى الترمذي في سننه من حديث 
ّ ...> "لللن» 701 اا هه ب ال همير 5 م6 > ه 200 5 
أبي هريرة َيه : أن النبي كَلةِ قال: «إِذَا كَانَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ 


.وه 
َه 
م 
و2 ه 


و ل 57 1 و 7 0 _ م 9 عوس عي 3 8 وكده م فيه 


«#ظإلااه 


در ع كمسا ف 0 كس 17م و51 5دا سا هه سعب قا ىل جا وي عون 1 6272 
1 2 عم 0 

0 0 00 5 0 م يمو 5 َ م د 8 0 و4 
أقبل» وَيَا بَاغِيَ الشر أقصِر. وَلِلهِ عتقاء مِنَ النار, وَذْلِك كل ليلة») : 


ص 
ل سرس الواح ته 


ومنها أن فيه ليلة خير من ألف شهرء كما قال تعالى: # ومآ أدرئك ما 
َلَهُ الْعَدَرِ (0) لَِلَهُ لْقَدَرِ حَيرُ يَنْ لف سَبَرٍ 4*5 [القدر]. وروى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ظَيبه: أن النبي كَل قال: 


راف مم 2 اه ساك سر هةيعا كه 2 22 7 يه 
«مَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَذْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذَنْيه)”؟). 


والمقصود من هذه الخيرية أن العمل الصالح في هذه الليلة أفضل 


ومنها: استجابة الدعاء فيه» والعتق من النارء روى البزار فى 


.)512١8( صحيح البخاري برقم (5)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (771/1)» وصحيح مسلم برقم .)1١1/9(‏ 

(") سئن الترمذي برقم (587)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )3١9/١(‏ برقم 
(6049). 


(:) صحيح البخاري برقم »)١10١1(‏ وصحيح مسلم برقم (9/89). 


او المع ا ل 


م 
له ٍِ 2 


عونا ضر ذهو بها سبحا 11 اا 
ومنها: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المك: 


زوق البخاري ومبلم في اصحيعيهها من حدينا ابي عرير 55 ضبن : 
_ ا 00 الم تشاعفةه الكمد 8 عَشْرُ أَمتَالِها 


57 
8 ع2 


: إل الصَّوْمَ 8 لي وان أَجْزِي 


طري كوه عند لقاو ونه ٠‏ وتوت فد ايب من لطر ين ربح 
الْمِسَك202. 


رصاح نص الاعمار نيد روي الوتاري وسعلم لي ميتحسييها 
من حديث أبن عباس 6: اأذاني قولك إن مْرَأَةِ مِنَّ الأنْصَار يُقَالُ لَهَا 


0 ور ج دور اعم 


لأبي لاو 0 -عَحٌ هُوَ وى دياه وكا الآ 86 


6 


)1ه 1 6 2 هرق 
عَلَيْهِ عْلَامُنًا . قَالّ: (فعمرَة فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَة أَوْ حَجَة مَعِيا 1 


ومنها: تكفير الخطايا والسيئات» روى ابن حبان في صحيحه 
ل بن الحسن بن هالك : بن العربرت عن أيه عن جد 
قال: صعد رد سول الله عله المت ٠‏ فَلَمّا وَقِيَ عَتَبَةَ قَالَ: «آمِينَ) ثم 


ير 


0 ع ل ك1 
رَقِيَ عَتَبَةَ أخرّى فَمَالَ: «آمِينَ». ثم رَقِيَ عََبَةَ تَالِتَهَ فَمَالَ: «آمِينَ». 


)١(‏ كشف الأستار 451//١(‏ -408) برقم (9177) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )085/١(‏ برقم .)1٠٠١15(‏ 


(؟) صحيح البخاري برقم (5 »)١95‏ وصحيح مسلم برقم .)١١81(‏ 
(*) صحيح البخاري برقم (117/87)» وصحيح مسلم برقم )١1557(‏ واللفظ له. 


[ ل ل ل لللححططح] فضل رمضان [-8] 
ل ١أَنَانِي‏ جبريل. قَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ من أدرَكَ رَمَضَانَ فَلَم يُعْمّر 
لك فأيقةة الل كلثه آبية» قال قن أدوك والديو أ أَحَدَهُمَا قَدَحَرَ 
: مين لظ الاك 3 و 
النَّاه فأ أن قل :1 5 فَقَالٌ: 8 تَّ عِنَدَهُ قَآ بص 
0 مين : ومن 
عَلَبِكَ فابعدة الل قل: آمينّ. ل اي ار 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة دنه به 
قال فال صُولُ الله يكه: «مَن قَامَ لبْلَةَ الْقَدْرِ إِمَانَا وَاحِْسَابًا فر لَهُمَا 
قد من َنْب ومن م وتان ايسا لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ 
600 


ذَنْيه) 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أني هريرة ونه طي: 
قال: قال عليه الصلاة والسلام: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وان ل 1 


2 2000 8 6 7 
مَا تقدم من ذَنِيهِ)! " 


1١ 


ومعنى: : «إِيمَانًا وَاحَيِسَايًا) في الحديقين الساقيوة أي مصدنا 
بفر ضية العبيافي وراغبًا في ثوابه» طيبة نفسه بالصيام» غير كاره لصيامه 
ولا مستثقل لقيامه» وبعض الناس يصوم ويقوم عادة لأنه رأى الناس 
يفعلون ذلكء وهذا خطأء فإنّهِ لا ثُنال هذه الأجور العظيمة إلا بإخلاص 
وابتغاء ثواب الله وجزائه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

 ىهج‎ <5 


.)5١١( صحيح ابن حبان برقم‎ )١( 
.)1/89( وصحيح مسلم برقم‎ »)١101( صحيح البخاري برقم‎ )( 
.)0/59( وصحيح مسلم برقم‎ »)35١١9( صحيح البخاري برقم‎ )9( 


تون اموز مر 1 دامر زعا 
[ دا ل/مهم 7زلله: سيراه 0 . . |[البمصام | د 1س 
ر اه معن لما لحلا 1 5 “١‏ تحنم 


لاا اوري 
لب 


نيه عشرة 
فضل الصيام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له اين مهدا عبده ورسوله وبعد: 

فإن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى 
الصياءء فقد رغب فيه الشرع .وحث غليه: وجعله أخد أركان 
الإسلام العظامء وأخبر جل وعلا أنه لا تستغني عنه الأمم؛ لما فيه 
من تهذيب الأخلاق» وتطهير النفوس» وحملها على الصبرء فقال: 
« يها الَدِنَ اموا يب عَلِحَكُمْ ألصّيَامُ كا كُنِبَ عَلَ ألَذِرت من 
يِكُمٌ لعَلَّكُم تَنّفُونَ 007 © [البقرة]. 

وقال تعالى: #وَآن صَصُومُوا حير لَحكُمْ إِنَكُسْرْ تكَلَمُوَ 4 [البقرة: .]١185‏ 

وقال تعغالى تعد ماذكر المسارعين إلى الشيوات من الرجال 
والنساء: وَالصَّكيِيِنَ وَاصَلَيمَتِ وَلفِظِيت فْرُوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 


هه _- 


رع < ع 


والحكرس لله كيرا والحكرت عد لَه للم مَغْفرَهٌ وَلَجَرا 
#ني عدر 4 
عَظِيمًا (50 4 [الأحزاب]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد طَيِب 
قال: قال رسول الله يَلِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصِومٌ يَوْمَا فِي سَبيل الله إلا 
َاعَدَ الله بِدَلِكَ اليَْم وَجْهَةُ عَنِ الثَارٍ سَبْعِينَ حَرِيقًا0!"". 


.)١١681( وصحيح مسلم برقم‎ »)7581٠0( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


عن م للب حح] م اميم !هع 


ومن فضائل الصيام: أنه وقاية للعبد من عذاب الله يوم القيامة. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر طفه: أن النبي كَل قال: 
2 2 و عر ا 0 0 0 220 
«ِنَّمَا الصَّيَامُ جُنَةُ يَسْتَحِنٌّ بها الْعَبْدُ مِنَ انار هُوَ ِي وَأَنَا أجزي بدا 5 

ال ا 
5 الحم قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّوْم َه لا هذل ل ف كته لكاي 


ع 
آ 0 
أ 


فَمَالَ لِي: «عَلَيِكَ بالصَّيَام»”''» وفي رواية : فكان أبو أمامة لا يُرى في 


بيته الدخان نهاراء إلا إذا نزل بهم ضيف'". 


ولاس بسر م 
عن النبي َي قال: ١إنَّ‏ ني الْجََِ يَايَا يقا لَه لدان لخر يه 
اه لَا يَدخُلُ مله أحدٌ حيرم م 


يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرْهُمْ فَإذَا دَخَنُوا أَغْلِقَ َلَمْ يَدْخْل مِنْهُ أ 
ومنها: أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة» روى الإمام أحمد في 


240 


مسنده من حديث عبد الله بن عمرو 5ا: أن رسول الله كله قال: «الصَيَامُ 
2ت 2 نه ةس ل أ 28 8 0 
اموسر لصن َي رَبَّ مَتَمْنهُ اطَعَام 


4 اي 


ا ابر 7 َعم 4 له كا 
وَالشهَوّات بالهار شفعنى فيه. وَيقول القَرَآنْ ): مَتَعنَُ الوم الليْلٍ مَسَفْعْنِي 
فيه. قَالّ: َيشَفَعَانِ 000 


)9 /7( مسند الإمام أحمد (957/5”) قال المنذري: في كتابه: «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
إسناده حسن.‎ :)١5177( حديث رقم‎ 

(؟9) منسكك الإمام أحنك (5"/ 556) برقم (9:١؟")‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(؟) صحيح ابن حبان برقم (5 2.3751 /5511). 

(0) مسند الإمام أحمد (5؟/ »)١17/4‏ قال المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب (؟/ )٠١‏ 
حديث رقم :)١475(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم في الصحيح. - 


7 احخل] 


ومنها : أذ الصائ يوثَى أجره بغير حساب؛ روى البخاري ومسلم 
في سينا من حليك اي حريره فل ا ل كل عَمَلٍ 
ابْنِ آدَمْ يُضَاعَفٌ الْحَسَنَة عَشْرُ أَمْتَالِهَا إلى سَبْعِوِبَةِ ضِعْفٍ. قَالَ الله كك: 


إِّا الصّوْ كَِنَّهُ بي وَأنَا أَجْزِي بو دع شَهْوََُ وَطَعَامَُ م من أججليء لِلصَّائِ 
5 ور ع 
فيه أ 


تا كتان: تركذ عند قطرى قرخ عند لقاو رن وَلَخْلُوفٌ فيه أطيّبٌ 
عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِ)7". 


ومنها: أنه كفارة لكثير من المخالفات» فمن ذلك أنه كمّارة لحنث 
اليفين؛ ردان الصيلني ال حرام قال تعالى: ا وه 
أَيمَيَيم وأ داك واد ا كقكرنه: إطعام شرق مك من 
اول ا اد ين اميك وسور ار َو روي كن كد يذ سه لكر 
ناو دلق كَنرة تسوك إذا حلتق 4 [المافدة: 49]. 


0 الى 


مزعو ه ص اوس رعاو وي 0 


وقال تعالى: 8 يَتأمب الاكنا لا نَفَللواً الصَيدَ وَأَسَم حرم ومن كَنله نكم 
تعدا قن يكل ها كل عن الكو َك يون ذوا عدل 52 هتيا كد الكمة أذ 


4 6 
096 عدا 7 00 ع اعد 


دي لعو سا ل ع و له لس سل ص قد ص خر ضرع 
6 طَمَادُ مسَككينَ أو عدَلُ دَلِكَ صِيَامَا لَدُوفَ ومال مرو عفا الله عما سلف ومن 


عَادَ مبَتيْقِمُ كه ند وَاهَهُ عَزِيةٌ در أنمَارٍ (58 4 [المائدة]. 

وزع #البخاري فى ع مفدمن خزية ندينة لله قال : سمعف 
95 عات اس فق 3 6 2ه 2 6 2-4 / لصَّلَاةٌ 
و صَّيَام. ا لصَدَكة 0 


ومنها: أن من صام رمضان وأدَّى الفرائض الأخرى كان من 


- وروا ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناد حسن» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم (7”8/5). 

.)١١81( وصحيح مسلم برقم‎ »)١9٠ 5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم (ه1884١).‏ 


[إحذ5 و٠‏ #سع د لح] فض نصيام [-88 


الصدّيقين والشهداءء روى ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن مرة 
الجهني ذَيبْه قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: أرأيت إن شهدتٌ أن لا 
إله إلا اند وانك وسول :الله وضصلبت الصلوات الخصى» وآذيت الزكاة 
وصمت رمضاق» وقمته فوكن أنا؟ قال: امن الصديقية يقية والشهداي” 3 
ومنها أن صيام رمضان يكمّر الخطايا والسيئات. 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاشعوانا حفة لذ ما 


كن اليم 
وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض وخصها بمزيد من الفضل» 
فمق ذللك: 


صيام ست من شوالء روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
أيوب َبْه: قال رسول الله ككلل: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمّ أَنْبَعَهُ سنا مِنْ شَوَّالٍ 
كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ)0". 

ومنها: صيام شهر الله المحرم» وخاصة اليوم العاشرء روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة ذيكِبْه قال: قال رسول الله عَلِ: «أَفْضَلٌ 
الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيِضَةٍ صَلَاةٌ 
اليل )40). 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة ذَفبه: أن رسول الله كلل 


لع 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (273579), قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)557/١1(‏ رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار؛ وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح. اه. 

(؟) صحيح البخاري برقم :)١9401(‏ وصحيح مسلم برقم (0789. 

(7) صحيح مسلم برقم .)١١515(‏ 

(:) صحيح مسلم برقم 5*0 .)1١‏ 


0 يوم عاقو 1 1 فقالة يكنز القن المافي 51 
قتادة ديه قال: سيل رسول الله َك عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «أَحْتَييبُ 


0 


عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ الس جرم لني بَعدَ00©. 

صحيحيهما من حديث أبي هريرة له قال: أَرْصَانِي عَللِي 4 
يتلاك بعيام كان أَيَام مِنْ كُل شَهْرِ وَرَكْعَتّي الضُحىء وَأَنْ أو 2 قل أن 
ارق 60 

م د د ره 2 
ابي عريرة طلك: عن رسول الله يكل قال: «تُعْرَضُ الأغمَّال يَوْمَ الانْئيْنِ 
وَالْحَمِيسِ» حك أن ينرض عملي و آنا ضَايه) ل" 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


إصضاح امك 


.)11١5*( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0") صحيح مسلم برقم (؟51١11).‏ 

(") صحيح البخاري برقم »)١١7/8(‏ وصحيح مسلم برقم .)9/7١1(‏ 

(5) رواه الترمذي برقم (1/41)» وقال: حديث حسن غريب» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيخ ستق الترمذي (99//1؟) برقم (5ةة): 


| ا عن ا الحححن , اتحرلم 
لاا لسري 
الكلمة الثالثة عشرة "كا 


فضل فيام الليل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

فإن من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي رغب فيها الشارع قيام الليل» 
فهو دأب الصالحين» وتجارة المؤمنين» ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم. 
فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه من فضله؛ فهم عاكفون على مناجاة ربهم. 
تر ل 0 

قال تعالى ا تحاف يردي 2 َنِ لماح يدَعُون 7 2 1 ا 
وَمِمَا رَرَفَهُم ينْفِقُونَ (0) ل تنه نص ا تيف كك من 15 أن جر بِمَا 
كنأ يَحَمَلُونَ (200* [السجدة] 

وقد ذكرهم الله تعالى بأحسن الذكر فقال: إن الْمُيّقِنَ فى جَنتٍ 
عون (0؟ دَلِيذِينَ مآ «اتهع رب لم كَافأ مَل كَلِكَ ينين ((5) كنأ فلبلا مَنَ اليل 
مَا يبجَعُونَ 200 وَبالْأََارِ هم سَتَعفرونَ 47 4 [الذاريات]. 

قال الحسن: كابدوا الليل» ومدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
في الدعاءء والاستكانة» والاستغفار”"©. 

وقال تعالى: # أَمَّنْ هو قَنَيْتُ ءَانهَ أَلْيَلٍِ سا عِدَا وفآيما حدر الاسكرة 
وي قن وزو ت اهل ترف أ لز 3 
الْأَنَبِ 42 [الزمر]. 


ٍ 8 - 2« هوه 2 مح 


و 


1 اياده 57 ورا 


2000 مختصر قيام الليل للمروزي رض 9): 


طمماى السب م] فم نيم سن |-هع 


روى الترمذي في سئنه من حديث أبي أما أمامة الباهلي ديه قال: قال 
0 ين 
َرْبَةٌ إلى رد قَرَةٌ لِلسَّينَاتِء وَمَنْهَاةٌ للإنم00". 

وروى الما أحمد في سته من حديث أبي ملك الأشعري طق 

عن النبي كَةٍ قال: ١إِنَّ‏ ِي الْجَنَةِ عُرَفَا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ يَاطِنْهَ وَبَاطِنْها 
مِنْ ظَاهِرِهَاء أَعَدَّمَا الله لِمَن أَطْعَمَ الطكاة ىَّ وََلَانَ الكَلَامَ وَتَابَعَ الصَّيَامَ 
شل وَالنَّاسُ نيام(" . 

وبر ا مر ار ا مسج ١‏ رما بو حر سول بن لسعلا د 
قال: «جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى النَبِيّ كلِِ: فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عِش مَا شِئْتَ فَإِنَكَ 
ب وغل ما هت َلك مجزِم' بد أخيب من شفت َك قارف 
وَاعلّمْ أنَّ شَّرَفَ الْمُؤْمنِ قِيا قيَامُ اليل وَعِرهُ اسْيشْتَاؤهُ عَنِ النّاسٍ»0. 

قال الشاعر يصف قومه وقد كانوا أهل جد واجتهاد في طاعة اللّه: 


ادا او دور سر 
ل و ل 
ًا (28) * [المزمل ]. 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (25549)» قال أبو عيسى الترمذي وهذا أصح من حديث أبي إدريس 
عوملال وسحه اباي فى سحي ارد يورق 0110 

(؟) (لا"/ 089) برقم (55955)) وقال محققوه: إسناده حسن. 

(") معجم الطبراني الأوسط )”١5/54(‏ برقم (25718» وقال المنذري في كتابه الترغيب 
والترهيب /١(‏ 486) حديث رقم (418): إسناده حسن. 


41 احل] 


اسح سه سه سس اس سه 


.يقتلي 9ق فته- ي4- ناد ف عدخ أن يبعثك ريك 


اخ 8 لسرا 


وممتحب لأثر ريم قلرل غافطة :ا كَانَ رَصُولُ الله يل ذا صَلّى كا 
حَنَّى تَمَطْرَ رِجْلَاة قَالَتْ عَائِعَةُ: 2 0 


72 عو ع رمء 


َقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تأَّرٌ؟! قَقَالَ: (يَا عَايْشَةَ أَقَلَا أكُونٌ عَبْدّا شَكوًا؟ !200 


8 


وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة طَلِي قال: ١ص‏ عي 
50 كَقلْتُ. 0 ا 


ا ا 1 رما ذا مد بآية فيها كشي 


لام لك 


وكان النبي َي يبحث أصحابه على قيام الليل ويرعُبهم فيه فقال 
في شأن عبد الله بن عمر: انعم الرّجُلُ عَبْدُ الله لو كان تخلى + بن اليلو». 


# خيه 


اه : فَكَانَ عَبْدَ الله بَعْدَ ذَِكَ لا يَنَامُ مِنَ 


200 » فقال: ١أَفْضَلُ‏ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ 
صَلاةٌ النّيْل)0). 


وزوق أبو ذاود قن منه من حديك عبد الله بن غمرى 5 قال: قال 


.)5850( وصحيح مسلم برقم‎ »)١110( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم والالا). 

() صحيح البخاري برقم »)١١71(‏ وصحيح مسلم برقم (141/8؟). 

(4) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم )١١51(‏ من حديث أبي هريرة طللله. 


ل-د ١‏ 00 
رسول الله كَلةِ: ١مَنْ‏ 5 قَام بعشر بعَشْرِ آيَاتٍ لم يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِينَ: وَمَن قَامَ بوك 
آي كنب من الْقَانِينَ ومن كَامَ بألْفٍِ آي بد كيب مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ7". 

وواققت صلةة اللبز: من بعد هيلاة العشاء إلى أذان القفجر» رو 
ليشار سبلم في معيخييا بر يطريت امن عجر ,زا قا قال 
رسول الله عَلِ: .0 مك َإِذا حَهِيَ أَحَدُكُمْ الصُبْحَ صَلَى 
2 وَاحِدَةٌ تُويةُ 37 0000 

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر ذه قال: قال 
رسول الله كله: ١منْ‏ ححا أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَِلٍ مور وله وَمَنْ 
طَوِعَ أَنْ يَقُوم م آخْرَهُ فَلَيُوتِرْ آخِرَ اللَيْلٍ فَإِنَّ صَلَاة آخِرٍ اللَيْلٍ مَشْهُودَةٌ 
وَذَلكَ انك قار 

وروى البخاري وعد ا لح ا لات أب 007 


آ ا 


75 5 ل عات ه28 يم معد 
قال: قال رسول الله يَةِ: «يَتتَزل رَبْنَا ون 
زد 2 0000 0 1 
بن يقي كُلَتُ للب الآخلء كَبقولُ: من يذشوني قيب له؟ من 

يشالنى تأغملة؟ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي َأَغْفِرَ لم009 . 

قال عمر بن الخطاب #5ه: لَوْلَا تَلَاثْ ما أَحْبَبْتُ العَيسَ فِي هَذِهٍ 
الدَيَْا: العَروُ فِي سَبيلٍ الله ا السَّاعَاتٍ مِنَ اللَيلِ وتكالسة ارا 
يعون أطايت الكلام كما يتنى, أطَايت :الم 100 


ومن أعظم الأسباب التي تعين على قيام الليل: التبكير في النومء 


هاون 


)557 /١1( سئن أبي داود برقم (17944)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)١555( برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري برقم :)١179/(‏ وصحيح مسلم برقم (749). 

020 صحيح مسلم برقم (ههل/ا). 

(:) صحيح البخاري برقم »)١١55(‏ وصحيح مسلم برقم رمه/ا). 

() مختصر قيام الليل للمروزي (ص ”57) بمعناه. 


ل 
الكثير من الناس» إما على مشاهدة دش أو تلفاز أو لعب ورق أو مجلس 
قيل وقالء أو غير ذلك. 
ولذلك: كَانَ النَبِيّ يِل يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا0". 
قال الشيخ ابن عثيمين ويَرَيَتهُ: «وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة 
ومزية على غيرهاء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 


2 


هريرة ذَيه قال : قال رسول الله كَِِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا 
600 


غفْرٌ لَهُ ما َقَدَّمَ ن نوا 

وقيام رمضان شامل للصلاة من أول الليل وآخره. وعلى هذا 
الأجر والثواب من الله عليهاء وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن 
العاقل قبل فواتها». اها". 

وعلى المسلم أن يحرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف» روى 
الترمذي فى سئنه من حديث أبى ذر الغفاري َبْه: قال النبى كَللِ: (إِنَهُ 
َنْ قَامَ مَعَ الإمام حَنَى يَنْصَرِفَ كُيِبَ لَهُ قَِامُ يلقو(). 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

ماح امك 


(0) صحيح البخاري برقم (لمدكهة). 


(") مجالس شهر رمضان (ص8١).‏ 


() جزء من حديث رواه الترمذي في سننه برقم )6١57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


1 4 0 
بعه عسرهة 


الكلمة الر 


الدعاء - آدابه وموانحه 3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن 10 عبده ورسوله وبعل: 


فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم 
إلى ربه جل وعلا: الدعاء» لما يتضمن من الاعتراف بعظمة الباري وقوته. 
وغناه وقدرته» ولما فيه من تذلل العبد وانكساره بين ن يدي خالقه جل وعلا. 

وقد أمرنا الله لم ووعدنا الإجابة. قال تعالى: 00 وَإِذًا الكت 


عبتادى عَخْ فَإِقْ 6 ا دعو لداع ١‏ إِذًا دَحَانَ َلِسَتَحِيبوا كَ رفوا 
فى لَمَلَّه رشتيك 4 [البقرة 


والناس في الدعاء على ثلاثة أحوال: فمنهم من يدعو غير الله وهم 
المشركوة» تإنهم وإن أخلفو الذعاء في الشدة فإن ذلك لا يشعهي قال 
تعالى: # فَإِدًا كبوأ في لفاك دعو أله مخِْصِينَ له ألدنَ لما يَحَنْهُمْ إل لبر 
ذا هم يتين (8) 4 [العنكبوت] ويشبههم من بعض الوجوه: الفسلم الذي 


روى الترمذي في سننه من حديت أبي هريرة فاه فال قال 
النبي كله: «مَْ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ الله لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدٍ وَالْكُرَبٍ كَلْمْكْيِر 


0 


الدَعَاءَ فى الرّحَاء)7"'. 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (7787) وقال: هذا حديث غريب وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير برقم (6595). 


[ كت تعكا لطس لص ] الدعاء ‏ آدابه وموانعه - 00-1 


ومنهم قوم أعطاهم الله من واسع فضله فلم يشكروا؛ بل طغوا 
واستكبرواء قال الله في هؤلاء: #وَقَالَ رَبُحكم أدعوف اميت كا 
ليت مَسَتَكْرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلْنَ بجَهَمّ دايفيت 4050 [غافر]. 

ومنهم المؤمنون الذين عرفوا قدر ربهمء وأيقنوا أنه لا سعادة ولا 
فلاح في الدنيا والاخرة إلا منه. 

قال تعالى مدا جلييم: «إِنَّهُمَّ سكا كاوأ شترعغوت في الْحَيررْتِ 


سح ا سه ا ا 2 


وَيَدَعُويسا وعبا ورعياً وكاو لاحفيية 06 1ل [الأنبياء] ' 


قوز 1-7 أيضًا: (لا يَرُدٌ القَضَاءَ م 


ءَ | 
لحر يا ذَا الْحَلَالٍ وَالإِكْرَام لد 

فبيّن النبى يَكِهِ أن الله وَيْقَ يحب من عباده كثرة الدعاء والإلحاح 
فيه » قال الشاعر: 


١ 5 000 13‏ 1 ا <سن 7 0-6 5 اس 6 د هد اس 
لا كسألن بنيّ آدَمَ حاججة وَسَل الذي أبوَابه لا تَحْجَبٌ 
9د افو ل يك 0 شد لوز سل سار م جه لوبي - 2 قاض فى 
0 5 0 26 5 و 7 01 0 59 م8 لير قي 
وَانَهَ ليس لة شريك عَلامَمَاأَخَمتَالقَلوبٌ 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (7770))» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب وصححه الألباني 
في صحيح الترمذي (7/ )١17/8‏ برقم (55814). 

(؟) سئن الترمذي برقم »)75١14(‏ وحسنه الآلباني في صحيح سنن الترمذي (؟/ 7570) برقم 
م7 .)1١‏ 

(*) سئن الترمذي برقم (28754)» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي (9/ 17/7) برقم (/71/91). 


هم احلا 


ب كاين ارو و بول ا ع ا 8 و 0 وم لز 
مني سألالناس يتحرمُوه ‏ وسسَاقف[الله لا يجيب 


أولا: الإخلااص لله فى الدعاء. روى ام ذاوة: فى سنكئئنة من حديث 
3 5 0 5 اد عو ّ 3 
النعمان بن بشير ذكْبْه قال: قال رسول الله يكِِ: «الدَعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَة27. 


١‏ - رل © وسرهة ام 
وقد قال الله تعالى مبيئًا وجوب إخلاص العبادة له: # وما أمروأ إلا 
ِيَْبدُوأ أنه عخِصِينَ لَه أَلدينَ * [البينة: 0]. 


دس صم 


وقال تعالى: # وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِنَّهِ قلا مَدعُوأ مَمَ أله أَحدًا (00 4 [الجن]. 

ثانيًا: ألا يستعجل العبد في استجابة الدعاء, فَإِنَ الله سبحانه أعلم 
بمصالح عباده» وما من داع إلا ويستجاب له بأن يُعطى سؤله» أو يصرف 
عنه من الشر مثله» أو يدَّخر له في الآخرة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح 
عن النبي كَلةِا'"'. ولذلك نهى النبي كل عن الاستعجال في الدعاء. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طنه: 
531 بك صملا هه كت عر 2 مر ا رم م ب انير اله فد 
أن رسول الله كله قال: «يُسْتَجَابٌ لأحَدِكم ما لم يَعجَلء يَقول: دَعَوت 
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إن 


َلَمْ يُسْتَجَبْ لي70". 
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ثالعًا: ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَيِبْهُ قال: قال 
5 0110 1 00 دس 6ه 8 2 َه 2 
رسول الله يَكلِِ: «لا يَرَالَ يُسْتَجَابٌ لِلَعَبْدِ مَا لَمْ يَذْعٌ بإئم أو قَطِيعَةِ رَحم)”*. 


)١(‏ سنن أبي داود برقم »)١4194(‏ وقال: الترمذي: حسن صحيح. وانظر: صحيح الجامع 
الصغير برقم (0755051. 

(0) انظر: مسند الإمام أحمد (117/ )75١7‏ برقم »)١1177(‏ وقال محققوه: إسناده جيد. 

(”) صحيح البخاري برقم (571540)» وصحيح مسلم برقم (31/56). 

(5) جزء من حديث في صحيح مسلم برقم (10/98). 


[30- ىم سبح حح] الدعاء ‏ آدابه وموانمه - [|-]88 
وانمًا: أن بكرن شاضر القلب حال الذغا عقيل على ريه عفد 
مناجاته في خشوع وسكينة» موقنًا بالإجابة. 


د لي مه 
النبي كَكللِ: «ادْعُوا الله ون مُوقِنُونَ بالإجابةِ وَاغْلكُوا أن اله لا يشحية 
دُعَاءَ مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لاو200. 

خامتا: تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصيء قال تعالى: 
#إركت لله ا يعد ما يعوو حيرأ ما شيم مَِذَا أراد أله بترو شيا كله 
0 وَمَا لهم مّن دوقي من وال * [الرعد: .]١١‏ 

قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها 
بالمعاصي . 

قال الشاعر: 
تَحْنْتَذْعُو الإِلَهَفِي كل كَرْبِ تُعَّنَنْسَاءعِنْدَكَشْفِالكُرُوبٍ 
كَيْفَتَرْجوإِجَبَةَلِدْعَهٍ وت اطرينىا بِالدَنُوبٍ 

سادسًا: أن يعلم أن من أعظم موانع احيارة ] لدضاء أكل الحرامء 
وإن من المحون أن كيرًا منا لا يشه لهذا: 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة يه قال: قال 
النبي كَللة: «لَيَأَتَيَ ين على النّاسٍ رَّمَانٌ لا يُبَالِي الْمَرْءُ بمَا اد لكان ان 
حَلَالٍ أَمْ م مِنْ حَرَام)7'' َ 

وعلى سبيل المثال ترى البعض يأخذ أموال الناس بالظلم والقوة 
وبعضهم بالمكر والحيلة» ومنهم من يبخس العمال حقوقهم. وآخرون 
يساهمون بأموالهم في البنوك الربوية» أو يتعاطون في أموالهم وتجاراتهم 


.)095( سنن الترمذي برقم (51/4 67» وحسّنه الآلباني في الأحاديث الصحيحة برقم‎ )١( 
.) 5١899 صحيح البخاري برقم‎ 20)» 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 ذه قال: قال 
سول الله كلاد: «أيّهَا النَّاسُء إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَفبَلُ إل طَيّبّاء وَإِنَّ الله 
الْمؤْييين بها أمر يه الث سَلينة فَقَالَ: # يكأيما ل 73 الطلات 
تمأ سا إن يما نمأت َم (2) 4 [المؤمنو :1ه وَقَا 8 
لت ءَامَأ كلو ون عِبات ما ررقن 4 [البقرة: ”107]. كم دك 
بَطِيلٌ السّمَرَ 1 لكك أن هذا يدنه إلى الكتقار ا ا 
الل ل ل لض ا ل و 


يُسْتَجَابٌ لِذَّلِكَ؟!70". 

سابعًا: أن يعلم المسلم أن من موانع الدعاء ترك الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء روى الترمذي في سننه من حديث حذيفة بن اليمان 45 
أن النبي مَيهِ قال: «وَالَدِي نَفْسِي بِبَدِو لتأمرْنّ ِالْمَْرُوفٍ وَلَتَنْهوْنَّ عن الْمُذْكَر 

أو ليوِسِكن الله أن يَنْمَتَ عَليْك عِمَابًا بثه 1-000 *2 

وقد ذكر أهل العلم آداب الدعاءء وبينوا ذلك في كتبهم» فينبغي 
للعبد أن يعرفها ويأخذ بهاء فمن ذلك أن يبدأ الدّاعي بحمد الله 
والثناء عليه بما هو أهله. والصلاة والسلام على رسوله كَل وأن يعزم 
المسألة» فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء ونحوهاء وأن يرفع يديه 
حال الدغاء تقل القيلة وآن يكون على طهارة وأن يكون مععرنا 
بذنبه ونعمة الله وفضله عليه» ومنها إظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والشكوى إليهء وأن لا يعتدي في الدعاءء وقد بينت هذه الآداب 
بأحاديث صحيحة عن النبي كَل وأن يتحرى الأوقات الفاضلة التي 


.)1١١6( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
سنن الترمذي برقم (2)56» وقال: هذا حديث حسن.‎ )"( 


[ اجنم ت78صبب حت ]| دعاء ‏ آدابه وموانمه - 88-4 


يستجاب فيها الدعاء كحال السجود.ء وبين الأذان والإقامة» والدعاء 
في جوف الليل» وآخر النهار يوم الجمعة» وعند نزول المطرء وإفطار 
الصائمء وليلة القدرء ويوم عرفة» ودبر الصلوات المكتوبات» وعند 
النداء للصلوات المكتوبات» وعند إقامة الصلاة» وعند زحف الصفوف 
في سبيل اللّه» وعند الاستيقاظ من النوم لي لبلا واتدغاء بالماتوية+ وقد 
ثبتت هذه المواضع بأحاديث صحيحة عن النبي وَللهِ. 

وقد جاء عن النبي عد الإخبار عمن يستجاب دعاؤهم. فمنهم: 
دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب» ودعوة الوالدء والمسافرء والصائمء 
والمظلوم.ء والإمام العادل» ودعوة الولد الصالح» ودعوة المستيقظ من 
النوم إذا دعا بالمأثور وغيرهم. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة 86: قال 
رسول الله يل: اي ع ا وَتُمَتّحُ لَّهَا أَبْوَابُ 
الككازات» وول الث كك: وَعِرْتِي ال ا نَ حين)""2. 

وقد كان كل يختار في دعائه جوامع الدعاء فيقول: #رَبَسَآ 
كاين الذهنا ككدة وق كفو كه حصن وَقِنَا عَذَابَ در 5 0 
ا يي م يه : (يَا مُقَلّبَ الْقَنُوبٍ لذت للبى 
عَلَى وِيِيِكَ»”"» وقال لعلي: «قُل: اللَّهُم مدني وَسَدنِي" وعلم 
عائشة أن تقول في ليلة القدر: «اللهُمَ إِنَكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ لحب القدة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )4٠١ /١(‏ برقم (8057)» وقال محققوه: حديث صحيح بطرقه 
وشواهده [طبعة مؤسسة الرسالة]. 

(1) مسند الإمام أحمد )١15١ /١9(‏ برقم )١11١١1/(‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط 
مسلم وأصله في صحيح مسلم. 

(”؟) سئن أبي داود برقم (4776)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 7946) 
برقم (9665). 


1 انير ل 


آله وصحبه أجمعين . 


2 سكل 


(؟) مسند الإمام أحمد (/ 55) برقم )١5717(‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء وقال محققوه: 


إسناده حسن ٠.‏ 


ا سان 
1 الكلمة الخامسة عشرة ا 


فضل الصدقة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلد وأشهد أن 
لاله إل اللهوسده ل"شريك لده واشهد أن محمدا فبكه ووسوله 
وبعل: 

إن من أبواب الخير العظيمة التي رغب فيها الشارع الحكيم وحث 
عليهاء الصدقة. 


7 00 ع ودع 2 6-7 


سِرًا وعلانية يو 52 ولا مه 
يحْروْئت 897 * [البقرة: 5/؟]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طك» 
أن رسول الله ككْةِ قال: «قَالَ الله وَولنّ: يا ابْنَ ل أَنْفْق أنْفقْ عَلَيِْك). وَقَالَ: 
(يَمِينْ الله ا ل لا يخيضهًا 4 اللَبْلَ وَالتَهَاو0"). 
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)١(‏ السح: الصب الدائم» ومعنى لا يغيضها شيء: أي لا ينقصها. 


[ تت +١‏ ل ل ل لللللططحطحطحصط] ففؤرل الصدقة 


فهذا وعد من الله بالإنفاق على من أنفق في سبيل الله» والله واد 
يخلف وعده. 


وق البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر ذه قال: 
كي نْتَهَيْتْ إلى النَبِىّ كل وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِل الْكَعْبَ فلا وات 0 
ع قَالَ: َحِنْتُ حَبَّى جَلَسْتُ فَلَمْ تا(" أَنْ قُنتُ 


فقلت: يَاوَ سُولٌ الله فِدَاكَ أبي وَأَميء مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الم الوق نوا 
إلا مَنْ قَالَ مَكَذَّاء وَمَكَذَّاء وَهَكَدًَا - مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِه وَعَنْ يَمِنِه 


و 0 


ببرحاء إكانك للنياة العلود 5 رَشُولٌ الله 0 وَتَشَرت 
مِنْ مَاءِ فِهَا طَيِّبِء قَلَمَا ل ا لا 


ضعراة :*ة] قَاءَ أو طلحة إلى وَسُول الله يله قال يَا رَشَولَ انف إِنَّ الله 
كسك هع 10 ا عض . > مدخ مومه دي ل موا اث ام سرغ ع جنن؟ 
تَعَالَى يَقول فِي كِتَابِهِ: #لن ثتالوأ لبر حى تنفِقوأ مما يحبورت * وَإِن 
ا ل 0 
َا وَسُولَ الله حَيتُ شِْتَ كَقَالَ :0 خ ذَلِكَ مَالّ ا لك هال 
اه 0 ع ال مك ربع 
قَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فِيهَاء وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَذ َرَبِينَ». فَقَسَمََا أبُو طَلْحَةَ 
أَقَارِبهِ وَبَنِي عَمه0©. 


6 م 


قال ابن القيم ب كانه : «وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه د 
وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان 


)١(‏ فلم أتقار: أي لم يمكنني القرار والثبات. 
(١؟)‏ صحيح البخاري برقم (577*8). وصحيح مسلم برقم (410). 


م٠‏ تحل] 


آثره على نفسهء تارة بطعامه» وتارة بلباسه» وكان يل يأمر بالصدقة 


ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. 

ولذلك كان عد أشرح الخلق صدرًاء و طيبهم نفسّاء وأنعمهم قَلنَاء 
فإِنَ للصدقة وفعل المعروف تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدر)27. 

روى البخاري ومسلم عستحيي بن حبيت أبي هريرة َل 


قال: قال رسول الله صَكِةِ: ١مَا‏ يَسُرَ بي أن بي أخدا دبا تأي عَلَيَّ تَالِكَه 
2 ا 


وَعِنْدِي منه ديتارٌ ِل ديتارٌ العدة ل 


ولما سيل يك: أي الصدقة أعظمٌ؛ » قال: َصَدَّقَ وََنْتَ صَحِبِحٌ 
شَحِبح تَحْقَى الَْقْرَ وَتَأمُل الِتى. وَلَا مهل حَنَى إِذَ بَلَمَتِ الْحُلْقُوم 
قَلْتَ: لفلان كَذَاء وَلِفَلّان كَذَّاء ألا وَكَدُ ك1 كَانَ لفلان»)7". 

ومن فضائل الصدقة: أنها إذا كانت من كسب حلال خالصة لوجه الله 
تعالى ع قان الله تماق يلها يتضله» ويضاعت ثوابها لساحبها أضعانا 
مضاعفة» والله ذو الفضل العظيم. 

سس 14 وجل 0 فلك 
أن النبي كَلكِةٍ قال: ١‏ مَنْ تَصَدَّقَّ بعَذلٍ تَمْرٍَ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ - وَلَا يَقْبَلٌ الله 
ا الطَيبَ - وَإِنّ اله يها ييه لم يرا ِصَاحِبه كما مربي أَحَدَُكُمْ 


عه سه جمس ما 


-_ه 
«(أنْ تَصِد 


1 
. 
و ًُ 
12م و اه 
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فلوه حتى 056 مث الْجَبل)40) فيأتى المؤمن يوم القيامة. وإذا بحسناته 
أمثال الجبال فيفرح بثواب اللّه. 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ 717 -77) بتصرف. 


() صحيح البخاري برقم (551515)» وصحيح مسلم برقم (491). 
(9) صحيح مسلم برقم )١١15(‏ من حديث أبي هريرة طللله. 


[ح5 و لط7ل ل طح ح] فهر الصدقة [|-]88 
ومنها: تكفير السيئات. زوف الترمدى في مشا امن حدديت معاد ين 


جبل ذزإنه : أن النبي كه قال له: «آلا أَدلّكَ عَلَى أَبْوَابٍ الْخَيْرِ؟ الصّوْمُ 
جُنَةٌ وَالصّدَكَةٌ تُطْفِيمٌ الْخَطِيئَةَ كمَا يُطَفيمٌ الْمَاءُ النَّاو»20. 


ونه لماه المال وزياد©» بروى ,مسلم في صجيحه من جنيك لي 
هريرة ذَكه: أن النبي كَل قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال)0". 
وتلل تو صسيحيهما من ديك اي غريرة أن الى اللافال:” : (#اسعة 0 
َم اله في عله جوم لا طيل إَِا ِل ... بع وود ات دز 
تأَخَْامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ ما تو ل 

ويوم القيامة يأتن العالم بعلمه» والمجاهد بجهاده» والمصلى بصلاته» 
والصائم بصيامه؛ ويأتي المتصدّق بالعلم والجهاد والصلاة» والصيام» فهو 
قد طبع كتبًا للعلماء وقفًا على إخوانه المسلمين» وبنى مسجدًا يصلي فيه 
اداه وأعان المجاهدين في سبيل الله بماله» وفطر الصائمين على 

نفقته» فيحصل له أجر هؤّلاء - جميعًاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 

ومنها أن الصدقة تقي العبد كثيرًا من الشروز والمصائب: قال ابن 
اليم ترحوه ا للد قدا بده وهل اش معازم عرد الذالسن باصت ونا ميمه 
وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لأنهم جربوه» حتى لو كانت هذه الصدقة 
من ظالم أو كافر فإن الله يدفع عنه بها كثيرًا من الشرور والمصائب)”). 


)١(‏ سنن الترمذي برقم (515 )4 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) صحيح مسلم برقم (/158). 
(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص50). 


16 2-ل] 


قال الشاعر: 


مَنْ يَفْعَلٍ الخَيْرَ َايُعْدَمْ جَوَازِيَُ ‏ لا يَذْمَبُ العُرْفُ بَيْنَاللَِّ وَالنّاسٍ 
ومن أفضل أنواع الصدقة» الصدقة الجارية التي تستمر للعبد بعد وفاته 

مثل حفر الآبار» وبناء المساجد. وطباعة الكتب» ودعم حلقات تحفيظ 

القرآن الكريم» والأوقاف الخيرية على الفقراء والمساكين ونحو ذلك. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة يه قال: قال 


رسول الله كَله: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَّعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلَانَة: إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِْم َع به أَوْ ولد صَالِح يَذْعُو 3 
وعلى المنفق أن يراعى الأمور التالية: الإخلاص لله ولك فى صدقته. 


يتبع صدقته المن والأذىء أو أن يبخل بما أعطاه الله» أو أن يحتقر شيئًا 
من الصدقة» أو أن يرجع في صدقته. 
فائدة: ا 0 اوه ا كان إذا أمسى 


مات جوعا فلا تؤاخذنى به» ومن مات يان فلا تؤاخذنى 0 


والعحيل لله وات العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 خح- تل 


(؟) "١‏ ام ). 


عن ا لس ١‏ ال] 


حشر دم 


ااا الور 
"١‏ الكلمة السادية عند" 


مخالفات يقع فيها بعحض الصائمين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأاش:وحده لذ شريك له و أشيد "أن عيحمذا غبده روسو له وبعد: 

ال ا كا ل 0 

قال تعالى: # يَأَيْهَا الَدِينَ مثا كِب عََكُمْ ألصيَامُ كَمَا كيب عَلّ 
ليرت من مَنْيِكُمْ لعَلّكُم تند )4 [البقرة]. 

إلا أن هناك مخالفات يقع فيها بعض الصائمين أحببت التذكير بهاء 
أداءً لحق الله تعالى» وقيامًا بواجب النصيحة. 

منرم وسار لير سه 
قال: «, زب صَائِم لَيْسَ آ لَهُ مِنْ صِبَامِهِ إِلّا الجُوعٌ: وَرْبّ كَاة م لَيْسَ لَه 
قِيَامِهِ إل السّه)1". 

فبيّن النبي يك في هذا الحديث أن طائفة من الناس يصومون لكن لا 
يكتب لهم عند الله أجر الصائمين» وإنما نصيبهم من هذا الصيام الجوع 
والعطشء وذلك لأن الجوارح لم تمتنع عن معصية اللّه» فالعين تنظر إلى 

م لح سد سطس سس 21 و اس عرز ابرين عزر ع عر ل 

كال هالي: ١ن‏ الكت وبصي والثاء د كل أَوْليِكَ كن عَنْهُ مَمَعْولا * 

[الإسراء: 5"]. 


00 سئن ابن ماجه برقم ( » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه /١(‏ 587) برقم 
000 


[5-18 ,0 +#+للللددط-ح] مخالفات يقع فيها بعض الصائمين |-]08 
وطائفة أخرى تقوم الليل ولكن لا يكتب لهم أجر القائمين» إما لفقدان 
الإخللاص ف عبادتهم» أو لعدم موافقتها لهدي 5 د أو لغير ذلك. 
ولذا ينبغي للصائم أن يحذر من الوقوع في المعاصيء» فليس 
ومن هذه المخالفات: تأخير الصلاة عن وقتهاء فبعض الصائمين 
ينام بعد تناوله السحور فلا يستيقظ إلا عند طلوع الشمسء» فيضيع صلاة 
الصبح» وآخرون ينامون قبل صلاة العصرء فلا يستيقظ أحدهم إلا عند 
غروب الشمسء فيضيع صلاة العصر قال تعالى : # فَإِذَا فَصَِيْممَ ألصَّلَوْةٌ 
ا تُحتروا الله شما وفعونا وعل ايت َإِذَا أَطْمَأَسَممَ ككفتو اشر ]| 
لصََلَةَ كانت عل المؤنيرت كبا مَوْفوكًا (413 [الساء ]ء روى البخار 
في صحيحه من حديث بريدة ذه قال: قال رسول الله عَلةِ: «مَنْ ثَرَ 
صَلَاةَ الْعَضْر فَقَدْ حبطً عَمَلَّةُ)(". 
وقال تعالى: #ووَبّلٌ يَتَمُصَزيت 22 الَذِنَ هم 
40 اتساج وياد حدين لطاب دل جره 9 
7 1 مك لوه هه لاءراس بيعم 
تفلكث5 ها اكاك آزايت قولة كال اي ا ين هم الك 
ول يكرت ننه 1 تال: اينيك 
ماع سك س. ع سه 2 (5) 
يُلهو حتى يَضِيعَ القت" . 
وفي مثل هؤلاء يقول تعالى: #خَلفَ مِنْ بره غلق: أضاعوا الصشلرة 


و خط الدج يو عر شرع تم مي أ 


وأتبعوأ وات فسوف يلقون غَنَا # [مريم: 4]. 


©15 


احفك 


)١(‏ صحيح البخاري برقم رع'هه). 
)4١/(‏ حديث رقم (677): إسناده حسن. 


08 الت 3ل 5ه 

57 اناك 2 مياد الجماعة» فبعض الصائمين يؤدون الصلاة 
لوقتهاء ولكنه يتخلف عن صلاة الجماعة» قال تعالى: # وَإِدًا كُنتَ فم 
يي متك كلنك لارة 1 0 
كد أحروت ا لوا ميك 


0 مسوم م صخو م 7 محرو ملس عحج ,اس 
يمرا 0 0 غريا ْو مساورك 7 00 


١1 
1١ 


07 
ل 
ب 


أ ًّ 4 92 2 هه و 
5 مه ْ يه جح سا 01 هس سمه َم 200 وعد رعير ( 0 1 20008 مه 
0 أو كنم ا لمحتحجة موا مذي اه آم 


بن عَذَابا مهيئًا 017 # [النساء]. 

ل هذه الآية وجوب صلاة الخوف جماعة في حال الحربء ففي 
حال السلم من باب أولى. 

روى البخاري ومسلو فى اصحيحيهما من حديث أبي هريرة طَيييه : 
أن النبي يَلةِ قال: (إِنَّ أنْقَلَ الصَّلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ 
جع كل يوه اميد نت أ 
بالصّلاةٍ نَم نَم د َيِصَلَّيَ بالنّاسٍ» 0 ْم أنْطَلقَ مَعِي مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ 
عََعِنْ خطب) إلى كذ لوكو لاد ّ حزق علربة ترك 
بِالنَارٍ الك 

وهندينا: السهدر الطويل أكشر الليل أو كله على شاشاك القكواك 
الفضائية التي تبث شرورها وسمومها على أشكال متعددة» حيث يعرض 
بها برامج يقصد بها تشكيك المسلمين في دينهم. وإظهار عظمة الكفار 
والإعجاب بحضارتهمء كالتمثيليات الهابطة» والأغاني الماجنة» والصور 
5 

ومعهاء ها بفعلة عضن السافيية المعلينة شرن الديهاة 


.)5661( صحيح البخاري برقم (/5651)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


[جة5.. «# لط ح] مخالفات يقع فيها بعض الصائمين [-88 
هداهم الله فبدلًا من أن يفطروا على ما أحل الله لهم من الطيبات 
م ا ا ا ا 
تعالى: 8 الْدِينَ يَتَعْوْتَ اه َلرِى م َه 
في التورة والإنجيل يَأمرهُم المفزوق ون ل 


2 000 01 ل سس بر سج جرح رارم روح هم 59 
لهم الطيبلتي و حرم عليّهم | تيك كم 42 2 صَرَهُمٌ والأغلال الح 
01-6 يسم لم سير 0 صا ير صلا 0 
كَامَتَ ته دك عو بهو 5-6 وتصتروة واتيفوا الثورَ الذى أزل 


هه 


ع مَعَهُه لِك هُمْ الْمْيْمت 45 [الأعراف]. 

ومنها: الفحش والبذاءة في اللسان وسائر المعاصي الأخرى. روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَنه قال: قال رسول الله َك: 
١مَنْ‏ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُورِ وَالْعَمَلَ بوه فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ 


ع م عه ١‏ 
ا 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه : 
أن النبي يل قال: «إذَا كان يَوْمُ صَوْم أحَدِكُمْ؛ نايا ذث ولا يكت كان 
هالة اعد ان قائلة دين » َي امو تضانة. 

ذى) >ة والء 1 5 0 ب سمي 

ومنها كثرة النوم لساعات طويلة» وحديث: «تومٌ الصَائم عِبَادَة) 
حديث ضعيف لم يصح عن النبي كَك. 

فلا ينبغي للمسلم أن يضيع ساعات الصوم بكثرة النوم» فإن المسلم 
يُسأل عن وقته يوم القيامة. 

روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي ذأ قال: قال 

بك يار 706 ار مه 
رسول الله 3ه الا نزول كما عبن يوم الاق َةٍ حََّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيمَ 
أَفْنَاة؟ وَع: عَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أذ ا يْنَّ اكْتسَبَهُ؟ وَفِيمَ أَْمَقَهُ؟ وَعَنْ 


.)١1901( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)١١91١( وصحيح مسلم برقم‎ »)١955( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


| (ررر ها معن اليا 
جسَوه فِيم تكد ؟ 20 


قال الشاعر: 


٠‏ +ح-ل] 


وَالوَقَتُ أَنْمَسٌ مَاعْنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأرَاهُ أَشْهَّلٌ مَاعَلَيْك يَضِيمْ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5-2 


داح امكة 


() سنن الترمذي برقم (511؟1) وقال: حديث حسن صحيح. 


| ل معن ال اجدصو ١١‏ 


1 ااا 101و 
بعهة عشسشرهة 


الكلمة السا 
فضل العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الك وحده لا شريك لهه وأشهد أن متحمذا غيدة ورسوله وبعد: 

فقد كان هدي النبي كلد في هذه العشر الأواخر أنه يجتهد فيها ما لا 
يجتهد في بقية الشهر» روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة ذف قالت: 
سبي يي لي ييا 


ودوى 0 00 ني ا من ماه 


60 
أحيا ليله أي بالصلاة والذكر والدعاءء وأيقظ أهله أي أيقظهم من 
نومهم ليجتهدوا في الصلاة والذكر والتضرع إلى الله تعالى» وهذه السنة 
قد لا ينتبه لها بعض المسلمينء واللّه تعالى 0 يما الَدِنَ عامنوأ َأ 
ال وأكل آنا وقردها الاش فهر عا مَلَهَكه غلاظ لهذا ا ون 

لَه مآ أَمرَهُمٌ وَيَفَمَنُونَ ما 4000 [ لحري ]. 

أما شد المئزر فقد قال كثير من أهل العلم: إنه كناية عن اعتزال النساء 
والتفرغ للعبادة» ولذلك كان يَكةٍ يعتكف في هذه العشر في المسجدء 
وينقطع عن الدنيا ويخلو بربه يدعوه ويناجيه ويسأله ويتضرع إليه. 


.)١١9/8( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١١1/5( صحيح البخاري برقم (5 ”)ل وصحيح مسلم برقم‎ )( 


[ ل ١غ‏ 0 فضل العشر الأواخر من رمضان [|-8 
والتخلص ل 00 

روك الجخارى وعسلم في صحبعيهما من حديت عائمة 10" 
النَبيَّ كلِ كَانَ تتتكف اقش لازاه ين وضيان خنى كز نا1 ان 
افكت وخا ويا 

فإن قال قائل: ما الحكمة في تخصيص النبي ذَكِةِ للعشر الأواخر 
بكثرة الاعتكاف والاجتهاد فى طاعة اللّه. 

فالجواب: أن النبي كَلِةٍ فعل ذلك التماسًا لليلة القدر. 

اي ار ع 1 ا 0 
الخدري لكيه قال: إن رَسُولَ الله يله اعْتَكَف الْعَشْرَ الأَوّلَ مِنْ رَمَضَانَ 


آذه 


مار 59-8 24 
ثم اغتكَف الْعَشْرَ الأوْسَط فِي قب َركِيّةِ على سُذَتهًا حَصِيل قَالَ: فَأَحَلٌ 


31 


الحَصِير يِه تاها في تاب الف كمأ َرَأْسَهُ فَكَلَمَ الس هَدَنوَا 
منهء فَقَالَ: انير ادك الْعَشْرَ الأول التي كلو الليلة 1 ثُمَّ اعْتَكَفْتَ 
الْعَدْد الأوشط: 4 أتيثُ قَقِيِلَ لي : إنهَا فى الْمَشْر الأواخر 0 . 

فهذه الليلة ليلة عظيمة مباركة» لا يحرم خيرها إلا محروم» وهي 
فى العشر الأواخر تنتقل فيها كما يريد اللّه. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وها: أن رسول الله كله 
قال: ١تَحَرَا‏ لَيْلَهَ الْقَدْرٍ في الْوثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ)7. 

وفي السبع الأواخر آكدء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 


مياه 0 
لس ايامو 


.)١١9/5( وصحيح مسلم برقم‎ »)75١75( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
(؟) في قبة تركية أي: قبة صغيرة من لبود.‎ 

(*) صحيح البخاري برقم »)75١١4(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51/(‏ 
(5) صحيح البخاري برقم .)5١١1/(‏ 


٠٠6‏ حلا 
فى خنديرك آبخ غهر 5 أن رجالا من أصحات التبي 46 أرواثلياة 
اناد في السبع الأواخرء فقال رسول الله عَكةِ: دأو داك 


قد تَوَاطَآثْ فِي الم بع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كَانَ مُتَحَرَّيَهَا َهَا فلْمَتَحَرَّهَا فِي الم 
الأ عرو 
واخر؟ ٠.‏ 


الّبِي أَخْبَرَنا سُولُ الله كله أَوْ بِالْعََامة ة: ١أنَّ‏ السَّمْسَ تَطْلُعُ في صَبِيحَةٍ 
يَوْمَهًا ببضَاءْ ا 1 


وروى الوخاري وسح في صححيييا من طاية أبي سعيد 


الخدري ذه قال: قال رسول الله كَك: اكد انث عدو اللئكة كأنسيتها 
تالتيشوقا في التشر الأواخر في كل وثر وكذ وأبني أسَجد ِي عا 
وَطِيِنٍا . قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخَذْرِيٌ ا ل كن 
الْمَمْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولٍ الله يل فَنَطَرْتُ إِلَيْهِ وَقَد الْصَرَفَ مِنْ صَلَاة 
الصّبْح وخر ل مرا 

قال الحافظ ابن حجر: «والصحيح أنها في وتر من العشر الأواخر 
وأنها تتنقل”*). اه. 

هذه حكمة إلهية فلو حددت لاجتهد الناس فيها وتركوا بقية 
الليالي» واستوى في ذلك المجتهد والكسول. 


.)١١56( صحيح البخاري برقم إلك الليوة وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)1557( صحيح مسلم برقم‎ )( 
فوكف المسجد: أي قطر ماء المطر من سقفه.‎ )"( 


(:) صحيح البخاري برقم ا ”)ل وصحيح مسلم برقم (/51 ١ ١‏ ). 


05-11 «طلططط] فضر العشر الأواخر من رمضان [|-8] 
والنبي َه إنما كان يحرص على هذه الليلة لما جعل الله فيها من 
العمل وا كع فيا خضي انيه انها عيرهن اشير تال كعالى: 
ليله الْقَدْرِ حَيرٌ يْنْ ألِفٍ كَمَرٍ 2 * [القدر]ء أي العبادة فيها خير من 
عبادة ثلاثة وثمانين عامًا وبضعة أشهر. 
وعتها: المنرا! الراك المطيو + قال تعالى* 0 
مسترَكَةَ نا كنا مُنذرين (4125 [الدخان] وقال تعالى: #إنَا أَنْرّ 
لْقَدَرِ (* [القدر] أي القرآن. 


وهتهنا: أنه يكقر نول الملافكة قبيا لكثرة الشيرات والبركات: 


قال تعالى: لا لَيَلُ اليك وَلرْحُ ييا بن تيم سنكي أني (2) سَكمٌ م 
حَقٌ مظلع الْفَجْرِ 0 4 [القدر]. 


2 مه 


ومنها: أن الله يغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا؛ فعن أبي هريرة: 
أن النبي كل قال: من م يله ار قات وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ 


مِنْ ذنْبو)217. 


رما ارخذ المي ماه يرسا سالك أرامف 

ليلقاليلة القن ع أقرل نبوا قال «تولى :اللي لله 
الْمَفْىَ قَاعْفٌ عَنى)00". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 سكل 


() صحيح البخاري برقم »)3٠6١9(‏ وصحيح مسلم برقم (1/89). 
)١(‏ سنن الترمذي برقم (81") وقال: حديث حسن صحيح. 


ان ا له 


حشر دم 


/ اسيم الالسوير 
| الكلمة الثامنة عشرة ١‏ 


فضل الذكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الاش وصده لآ شريك لنه واشهد أن محمدا غيدة ورسوله وعد: 

فإن من أفضل الأعمال الضالخة البسيرة الى تقرت المسله إلى 
وه جل .وعلا: الذكر. 

وقد ذكر الله تعالى الذاكرين في كتابه بأجلٌٌ الذكر: فقال سبحانه: 
«إرك ف خَلَقَ َلسَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ وَآخْيَلَفٍ أْلٍ وَالَارِ لبت لَأْدبي الْذلْبتب 

لَِنَ يدرو اله وما وشْعُوَا وَعَلَ نويه وَيتَكَحكَرُوَ ب حَْقٍ ألتَواتٍ 
وَاَلْدرضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَننَكَ قَقِنَا عَذَابَألئَارٍ (1)0* [آل عمران]. 

وبين في آ ية أخرى فضل الذكرء وأنه تطمئن به قلوب أهل الإيمان؛ 
ا ا ا 2" يذكز مه ألا ,نكر تر اميه الشاررت 
45 [الرعد]ء وجعل جزاء الذاكر أن يذكره سبحانه» وهل هناك أرفع 
من أن يذكر الله سبحانه عبده المؤمن؟! قال تعالى: # كأذذون: أذ هرم 
وَأَْكُرُوا لي ولا مَكْفُْونٍ 9 * [البقرة]. 

روى البخاري ومسلم في تحيجيما من يحديت أب هريرة دوم طيلاه : 
أن النبي كَل قال: 0 ُِولُ الله كل : آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي, وَأَنَا مَعَهُ حِينَ 
يذ كُرنِي» إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْنَهُ في نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْن 
في ملا هُمْ حَيرٌ فق ده 2 


مقا و07ب0ب0ب0ب0ب0ب0ببببسس بوم نس زكر سه 
قال ابن القيم انه : «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى 
بها قا وش 7 


روى الترمذي في سئنه من حديث أبي هريرة ضيه : أن النبي كله 
وو 


سجر 


لا أَخيرْكُمْ بِحَيْرِ أَعُمَا! ُمْوَأرْكَامَا عِنْدَ ملِيكِكُمْ. وَأَرْنَعِهَا ِي 


قال: (آ 
2 سه بيه سس يهده م هه م 
و اي و 


مه 0 
عَدُوَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْتَاَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْتَافَكُمْ). قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله. 
قَالَ: «ذِكْرٌ الله تَعَالَى70". 


ل و ا 0 
سُولٌ الله يك يَسِيرٌ فِي طريقه إِلَى مَكَةَ ذٍ مر عَلَى جبلٍ يقَالُ لَه لَهَ: جَمَدَان؛ 
َقَال: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانَ سَبَقَ ركو 0 ااا ونا 


ل ل 2 


سُولٌ الله؟! قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كثيرًا وَالذَّاكِرَاتُ)0© 


ح 


دوك أنواود في سند من حديث أبس ف اكد ذا 
رسول الله عَلِنِ: «لَآن أَمْعْدَ مع فَوْمٍ يَذْكُرُونَ الله تَعَالَى مِنْ صَلَاة الْعَد 
حَنَى تطْلعَ الشّمْسُ أَحَبٌ إِلَيّ ِنْ أن أَعتقَ يق أَرْبَعَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَأ 
فد عع كزء عون ل من صلا التضر إلى أ ب ادش عب 


إلى من أن اغفق أربي 


2ه 


ع مع 


.)72١ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي برقم (881/1): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (8/ 189) 
برقم (5544). 

(؟) صحيح مسلم برقم (7551/5). 

(4) سئن أبي داود برقم فنحضه وحسنه الألباني في صحيح سئن أبي داود (؟:1/ /59) 
برقم .091١54(‏ 


٠‏ + حل] 


قال أيو الدَرَدَاء 


حتي . عبيل ذ-ه 
عو مو 


تال الو اي لبتم لل و لكي لق لوو 
لِك شَىْءِ جلاء؛ وَإِنَ جلاءَ القلوب ذَكْرُ الله 75". 
نكيف يكون حال السمك إذا فقد الماء 01 


و 


وقال ابن القيم: «وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان 
وكان من الأذكار النبوية» وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)(؛ 


روف البظاري وسلم الى مسحييما إن سيك ابي هريرة ضيه : 


3 


عر 1 ب :عر 5 سس م هه هم عي 

أن النبي كَكِةٍ قال: «مَنْ قَالَ: لا إله إلا الف وَحْدَةْ لاشريك لك لَه الملك 
00 سا هاس وه > 1 5 ٠‏ مه 2 ك0 2 95 2 6 

وَلَهُ الْحَمْدٌء وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ دِيرء فِي يوم مكة مَرْوِه كانت عدل 
0 م عي ثم جو لبر ا تيو ف عع رمعب ل ىن 
عَشْرٍ رقاب وَكيَبَ لَهُ مِنَهَ حَسَنَق وَمْحِيَتَ عَنْهُ مِنَة سَيْئَق وَكَانَتَ 4 
27 1 وليير م 2 تدر كه رع فى ب ل 0 
حِرْرًا مِنَ الشَيْطَانِ يَْمَهُ ذَِكَ حَنَى يُمْيِيَّ» وَ يات احد با مما 


جَاءَ به إلا رَجُلٌَ عَِلَ أَكْثَرَ مِنّْهُء وَمَنْ قَالَ: سَبحَانَ الله لله وَبِحَمْدِهِ فِي يو 


وى مدن خطاياة لالت يذل ولن ار 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة اك 
قال: جاء الفقراء إلى النبي يَلِةِ فقالوا: فقت أغل الذتوو ين الأهر وَالٍ 
ِالدّرَجَاتِ الْعْلَا وَالنعِيمٍ الْمُقِيِ يصَلُودَ كما تصلية و بو قود كنا 


نَصُوم وََهُمْ فَضْل مِنْ أَموَالٍ يح يَحْجَونَ بهاء وَيَعْتَمِرُونَء وَيُجَاهِدُونَ 


2 
2م 


وبتشد دون قَالّ: (ألَا أحد حَدّنُكُمْ بأئر إِنْ أَحَذْتُمْ به أَدرَكْتُمْ 5-0 


.)5١08/١( شعب الإيمان‎ )١( 

() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص57). 
(*) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١7).‏ 
(5) الفوائد (ص .)5١0‏ 


(4) صحيح البخاري برقم (5507)» وصحيح مسلم برقم (5591). 


صا عا 


1 


: 


88-[ سس ح] فض الذكر‎ ٠١ 
وله لوقي | عا لو د م1 أ َنم بَْنَ ظَهْرَانْ إلا مَنْ عَعِلَ‎ 


لد ضو عو 


مِْلهُ؟! تُسَبّحُونَ وَتَحْمَدُونَ» وَنُكَبَرّونَ خَلْفَ كُلَّ صَلَاةٍ لان وَثَلَاِينَ»07) 
الحديث. 


وروى عمل في محيب هنو جنيك ابن عريرة نه كال قال 
رسول الله كَكة: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ يله وَلَا إِلَه إلا الله وَاللَهُ 
كبر أَحَبٌ إِلَىّ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسُ00". 

وممايدل على فضل الذكر ومكانته العظيمة وأنه ينوب عن بعض 
الأعمالء ويقوم مقامها ما رواه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة من 
حديث عبد الله بن حبيب أن النبي َك قال: «من ظن بالمال أن ينفقه. 
وبالليل أن يكابده. فعليه بسبحان الله وبحمده)7". 


وقد أمر الله غباده المؤهتين بالذكر الكثير فقال تعالى: كلا الذيت 
مقا اكوا الله وك كيرا الا وسقت 1157 وميك 50 4 [الأهوات] 

والنبي كَلِةِ شرع لأمته من الأذكار ما 5220 فلكل حالة 
أو زمن ذكر يخصه ففي الصباح أذكار مخصوصة. وفي المبياء كذلكف 
وعند النوم. واليقظة» وعند دخول البيت والخروج منه» وعند طعامه 
وشرابه» وغير ذلك من أحواله» ولاشك أن من حافظ على هذه الأذكار 
فاه سيكر تمن الذاكريق الله كران الذاكرات نهدا يأف هما اقضفت 
به المنافقون حيث يقول الله عنهم: #إنَّ الْمُتْفِقِينَ يعون لَه وهو 
حَنيِحْهُمْ وَإِدَا فَامُأ إل الصَّلَوْةَ فَامُوأْ كُسَاكَ بركون الئاس ولا يَدموب أله إل 
ليلا (ا 4 [النساء]. 


210 صحيج البخاري برقم 65 و صحيح مسلم برقم (هوه). 
فيه صخيح مسلم برقم (ه59؟). 
(”) برقم (75717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/581/1). 


الشلفة" حل 


ومن الأذكار العامة العي : تشرح حي كل ونث : مارواه مسلم في 
وستيح من سلريك ابن عباس .عن تحوير 1 أن ال كل حرج مِنْ عِدْدِهَا 
بُْرَةَ حِينَ صَلَى | ح تي كرفا رس نه ا أشي روي 
عاك كلها ِلْتِ عَلَى الْحَالٍ الْتِي فا رَقْتَكِ عَلَيْهَا) . قَالَتْ: : نَعَم. قال 
الي د : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ تلات عَرّات: 3 وَرْنَت بم قَلْتَ 


2 


معو ره صبةعر مس 2 َ< 
مُنْدَ اليم لَوَرَتتْهنَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ عَدَدَ خَلْقِ وَرِضًا تَفْسِ » وزنة 
عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاته)”'". 


وروى الإمام أحمد في مسئده وابن يصع ا 


ين 2 


أمامة ذَِكهِ أن النبي كَل قال: «ألَا أَخْيرٌ برك بِأَمْصَلَ 0 
التَهَارِ وَالنَهَارَ مَعَ اللين؟ أن كلو ل شقان الله عده ما كلق وخنعاة 
م ا م 
في الْض وَالسَّمَاء وَسبحَانَ الله َدَه مَا أَخصَى كتابةء وَسْبحَانَ الله عَدَدٌَ 


وه -_ه 


كل شيءء وَسْبْحَا نَ الله ملءَ ء كُلَّ شَّيءِء وَتَقُول: الحَمْدٌ لله مِثْلَ ذَّلِكَ00". 
ومن الأذكار التي تقال في الصباح والمساءء ويقولها العبد كلما شعر 

عجاجنه لبي مقغر؟ ررب عا روا البخارى فى اصحيده ين عديث شداد بن 

أوس طليه: عن الني وق قال: «سَيّدُ السْيَغْقَارٍ أَنْ تَقَولَ: اللّهُمَ أَنْتَ رَبي 


ا إِلَه إلا آنتَ > ب وَأَنَا عَبَدّكَه وَأَتَاعَلَى عَيْدَاكَ وَوَغْدكَ ما اشتطنت» 


و 0-2 ذه 0-2 0-2 إن 
ععي هم 0 0 عو جنم ا 01 ع عو مم 958 ف 


2 وأبوء ّ بدنبى» فاغفر 


2 أ 4 م 


لي» فَإِنَه م لوب أت قَالَ: من الا 0000 0 


.)51/55( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وقال محققوه: حديث صحيح»‎ ,.)55١1514( (؟) مسند الإمام أحمد(85/ 459) برقم‎ 


وصحيح ابن حبان برقم (/871) واللفظ له. 


88]-[ 8ح ا ح] فض الذكر‎ ١5-18 


مُوقِنٌ بها قَمَاتَ كَبْلَ أَنْ يُصْبحَ» فَهْوَ مِنْ أهل الْجََه20. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


2-2 سكل 


.)ة*":5١ صحيح البخاري برقم‎ )١( 


عن اذ الخصور١ ١‏ 


حشر دم 


/ الال التسسوي 
| الكلمة التاسعة عشرة ا 


المواظبة على العبادة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشمد أن محَمدا عبده ورسوله وبعدل: 


5 من فضله ورحمته بعباده يسّر عليهم فعل الطاعات 
في هذا الشهرء وقواهم عليها وأعانهم على ترك المعاصي والشهوات» 
ولذا يكون من إقبال القلوب على الخير في هذا الشهر ما لا يكون في 
غيره؛ روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة 5: أنه وك قال: 
«إذَا كَانَ أَوّلُ لَبْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفْدَتٍ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةٌ الْجِنٌ 
وَعُلْقَكَ أنواث النان قله بنتخ 3 ِنْهَا بَابٌ وَفْنَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَِ كلم 
يُعْلَقُ مِنْهَا بَابٌء وَيُنَادِي مُنَادِ: يا بَاغِيّ الْخَيْر أقبل» وَيا بَاغِيَ الشَّدٌ أَنْصِْ 
وَلِلهِ عْتَقَاءُ مِنَ النّار وََلِكَ كَل ليله60 


وإن مطالبة النفس بأن تقوم في غير رمضان بما تقوم به في رمضان 
مطلبٌ صعبٌ. لأن الأسباب الموجبة لذلك في رمضان لا تتوفر في غيره. 
ولكن ينبغي التتبه لأمرين: 

الأول: أن البعض من الناس إذا خرج رمضان عاد إلى ما كان عليه 


قبله» من ترك بعض الفرائض والواجباتء أو ارتكاب بعض المعاصى 
والسيئات» وهذه وإن كان إثمُها في رمضان أعظم. إلا أنه لا يسقط الإثم 


فإن الله 


)21 سنن الترمذي برقم (587) وأصله ذ في الصحيحين» » وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي )5١97/١(‏ برقم (049). 


5103 يح حح]] الواظبة على العبادة |-88 


في غير رمضان؛ لأن وجوبها على العبد فعلًا وتركًا على الدوام. 
قال قحالي انا أل اموا أتَنُوا الله حَقّ تقائقه ول 022 
تتيخرة 413 [آل غمران ]»-وقال لنبيه علة: +« واعبد ريك حي يالك 


صرح ل 


لبقي () * [الحجر]. 

وقال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلًا دون 
الموت. 

قال عيسى عليه الصلاة والسلام: #وَأَوْصت يألو وَالرَكَرةَ مَا 
فقث كا #[مريبة 11 


وه 55 5 وه - به كىن بن بم هم 2 03 - 7 
قلت: يا رَسُولٌ الله: قل لِي فِي الإسلام قولا لا أسأل عَنهُ أَحَدًا بَعدَك 


4 


قَالَ: «قل: آمَنتٌ بالله, فَاستَقِمْ)'21. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم 
طاعة اللّه. 
صلاة الجماعة» وهجر القرآن الكريم الذي كانوا يقرؤونه في رمضانء» 
والاتكباب على القنوات النضائية الى تعومن السديليات المابطةة 
والأغانى الماجنة» والصور الخليعة المحرمة, فإلى الله المشتكى. 
الثاني: التقصير في نوافل العبادات» فيستحب للمسلم أن لا ينقطع 
عنها في غير رمضان» وقد شرع من الصيامء والقيام»والصدقات» وفعل 
الشنرع ها بوذ الأرقات ويجعل العبد 00000 بربه على الدوام. 


0 3 3 عه > ليخ . 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ذي": 


##اخصصسب 


نََ 


.)7"8( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


معن اليا ١٠٠‏ حلا 
النبى يَكلدِ قال: «أَحَتٌُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله تاكن نهارن كرو فيل إن 
النبي كَل كان ينهى أصحابه عن الانقطاع عن العمل الصالح. 
عمرو بن العاص 5 : أن النبي ولي قال: يا عبد الى لَا َكُنْ يكل ُانء 
كاذ عر انثا كرة يام لتر 

الجا ا رو و 
من صَاعَ رَمضَان كم َع يان وَل كان كَصِبَام الذّفر»7©. 


ومنها صيام يوم عرفة؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
قتادة ذَه: أن النبي كَل عندما سيِلَ عن صيام يوم عرفة؟ قال: ١يُكَفْرٌ‏ 
الس الَتِي قَبْلَهُ وَالسَّة الي بَعْدَهُ) م 


اوم ل ا ل ا فى الصصيحين 
من حديث أبي هريرة ذَيبهء قال : «أَوْصَانِي عَلِبلِي يه بِثَلَاثِ: 


بصِيّام ثَلَانَةٍ أَيّامِ مِنْ كُلْ شَهْرِء وَرَكْعَئَي الضُحَىء وَأَنْ أُويَرٌ قَبْلَ 


ل 
و امن 9ه 


ن 11ف2) 


ومنها: قيام الليل طوال العام» روى مسلم في صحيحه من حديث 
ع “لاله ع ات ل ع رن بير ره ةم ا ان 1 
أبي هريرة طَييكه: أن النبي وَل قال: «أفْضَلٌ الصَّيَامٍ بَعدَ وَمَضَانَ شَهْرٌ الله 
الْمُحَرَّمُ ؛ وَأَفْضَلَ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَرِيضَةٍ صَلَاة اللّيْقِ)0©. 


.)987( صحيح البخاري برقم (54515)»؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() صحيح البخاري برقم (؟55١١)»,‏ وصحيح مسلم برقم .)١١59(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١١55(‏ (:) صحيح مسلم برقم .)١١557(‏ 
(5) صحيح البخاري برقم (1!8١١)؛‏ وصحيح مسلم برقم .)9151١(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم 15 : 


[احاف00 8ص ا ححح] الواظبة على العبادة [-88 


ومديا مانب الصدقة؛ قال قدالى + 8 ارت يُنفِفورت أَمْولَهُم بِألْكَلٍ 
وَاَلَّهَارٍ سِرًا وعلانيسة د مَلَهْمٌ أَجْرُف عند رَيِهة و عزف عه و3 
هم يَحووت 4069 [البقرة]. 

وغير ذلك من أبواب الخير العظيمة التي فتحها الله لعباده على الدوام. 


والعبد لا يدري متى يفجأه الأجلء فالعاقل من تهياً للقاء ربهء ولم 
يغره بلول الأمال تال تعالى! :9 714 لكان ار نش رشك ولنشوا يرما لَاجرى 
مدع 


وَالِدُّ عن وده ولا 00 هْوَ جَازٍ عَن وَالدو سَيكَاً ( 4 [لقمان]. 


ذكر ربهم: ١‏ فيا يود ان حكَفروا لو كثرأ نين (2) دَنْهْمْ َأسكارا 
وَيسَمَتَحوأ يهم مَل مَمَوَكَ يعن (4)2 [الحجر]. 
قالدقا لتسك بقار شاد فطوبى لعبدٍ عرف قدرها فأخذ منها أفضل 
تبر ست ار ا سي او ل ااي 
نكا كن الغ القن أ لبق 1 ووم نان اكيز لين الكو 1د 
كان يكَتتْروت #150 [السكوت]. 
او ات ام ل # كل 


قد 020 1 جح لسءة سا 
دَيِقَةٌ لوت وَإِنّما تواوت رت َك يوم ١‏ لَقِمَةَ هَمَن 26 عَنِ ا 


و ما قوسد هه 


وَبَيَدلَ اليكة مَقد قاذ يم الكيزة اذهأ يمه اشم لَهْرُور تإقد؟ * [آل عمران]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


عل نفس 4 


اداح امكة 


عن اذ الخصور١١‏ 


حشر دم 


لاا اتير 
الكلمةالعشرون "كا 


سنن العيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلك وأشهد أن لا إله 
الآاش.وحده لذ شويك تهونو أشيد أن محمذا غيده ورسوله وبعد: 

فسأل الله كما بلغنا رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه أن يتقبّله 
مناء إن جواد كريم» وبعد: 

فين الا مون التي ينبغي التذكير بها: أحكام صلاة العيدء وما يفعله 
المسلم في يوم العيد من السئن الثابتة عن النبي وله؛ فمن ذلك؛ 

اولا يعن للصتلم أن يخرص .يوع الغية .على الاغسان والطيبة 
فقد استحبه طائفة من أهل العلم» وثبت عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ يَْتيِلُ قَبْلَ 
أَنْ يَعْدُوَ إِلَى الصَّلَاةٍ7'» واستحب بعض أهل العلم إزالة شعر الإبطين» 
وتقليم الأظافر» وما يتبع ذلك؛ لأن ذلك من تمام الزينة» ولبس أحسن 
ما يجد من الثياب. 


قال ابن القيم كزئة: وَكَانَ وَل يَلْبَس للْعيدَ بْنِ أَجْمَلَ ابه فَكَانَتَ 
لَهُ حُلَهُ يَلْبَسَهَا لِلْعِيدَيْنِ وَالجُمْعة0". 


)١(‏ موطأ مالك ص 2.1١0‏ وقال محققه: أثر صحيح. 
(؟) سنن البيهقي (؟7/ .)381١‏ (”") زاد المعاد .)55١ /1١(‏ 


[ دن ل ل ل طح ح] سنن اميد [-8] 
ثانيًا: يُستحب قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر أن يأكل 
تحراف و انو الؤتر ما أن يكرق للاناء آى عسقاء او سيعا 


روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ؤَنه قال: كَانَ 
رَسُولُ الله يكل لَا يَهْدُو يَوْمَ الِطر حَتَّى يَأكُلَ ‏ تمّرّات» وَيَأْكُلَهُنّ و وا 

ااا سيراه راع دن تارق وبرج من او روي العتاري 
في صحيحه من حديث جابر 46 ضيه قال : كَانَ النَبِي كل إِذَا كَانَّ يَوْمُ عِيدٍ 
خَالَفَ ار 

د 2 تخي لق حار راك سر سا م لح وه مم 

قال تعالى : # لَقَدَكَنَ لَك في رول ع ا ا ا 
َالو ار وك الله كيرا (5) 4 [الأحزاب: ؟١].‏ 

رابعًا: السنة أن تكون الصلاة فى مصلى العيد وليس المسجدء وهذا 
هو المعروف من فعله يَكَِةِهِ ومواظبته» كما رجحه جمع من أهل العلم. 

خامسًا: لم يثبت عن النبي يَلِةِ أنه صلى قبل العيد أو بعده نافلة 
في المصلىء روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 5ا: أن 
5 مه زا ل 3 - 6# ) دس 0 
التَبيّ يكل خَرَجَ يَوْمَ الْفِطر, َصَلَّى رَكْمَمَيْنِلَمْ يُصَلَّ كَبْلَهَا وَلَا يَمْدَهَا 
لكن إذا كانت الصلاة فى السك فإله يصلى افحرة المع ركسي 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 55 قتادة 


السلمي وَنه: أن النبي كَلةِ قال: «إذَا مَكَلَ أَحَدَّكُمْ الْمَ: لمَسْجِدَ فلا يَحَلِسٍ 
عل ركه وك 0 


.)461( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)485( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
.)489( صحيح البخاري برقم‎ )*( 
.)7١54( صحيح البخاري برقم (545)»: وصحيح مسلم برقم‎ )4( 


الططفلة؟ حل 


سادسًا: إذا رجع إلى ته بشرع له أن يصلي ركعي زوى ابن ماجه 
في سئنه من حديث أبي سعيد الخدري ذَينه قال عه 


يُصَلُوِ َبْلَ الْعيد سَيْئَاء َإِذَا وَجَعَ إِلَى مَنْرِلِهِ صَلَى رَ كع 217 


ب ا 
أغل العلم لقوله تعالى: « كبر رَنَضَاة لزت درك فو لمان هُتَى 
لحاس وَبَيْستٍ مِْنَ الهدى وَالْعَرفَانِ كس كيد يتم التبرَ لضم وَمَن 
حان مَرِيضا 37 تر قرةة رن أككاد أ رد أَنَّهُ بكم الْصَمْرَ 
لد لْهدَّه وَلِتَكيروا أنَّهَ عن ما هَدَسَكُم 
الا 0 تَشَكْرُوت ود 4 [البقرة]. ويكبر من حين خروجه من بيته 


الأربعة. 


3 


0 ويك حت يات لإا '''. وَعَن 0 تشعو د أنَهُ كَانَ 
0 :لأف ال ليل إل لواف كل افير وم الحفة 


متي كتين ون 


اف يَستَحِبٌ التُكبيرَ في المَسَاجِدٍ وَالمَنَازِلٍ © 


ثامئًا: تأكذ صلاة العدحاى الرجال والتساءة ورجح جمع من أهل 
العلم الوجوب, واستدلوا بحديث 20 عَطِيَةٌ: أَنَّ الي يك أمَرَ بها العا 


2 


أي التالعات والشكى» و مد الشتض أ أن يقلن الْعُصلىء فيذة الْكَيد 


))575 وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (؟/‎ )١791( سئن ابن ماجه برقم‎ )١( 
للشيخ الألباني كنائه.‎ )٠١ وانظر إرواء الغليل (؟/‎ 

(١؟)‏ سئن الدارقطني (7/ 4 5) رقم (4)» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 
(0ه5). 

(*) مصنف ابن أبي شيبة (؟1/ 1517)» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (؟/ 8؟١).‏ 


88-[|  ديملا لط سسسسستححححع] سنن‎ ١5-0 


ست كر 8 عر 12 كو ١‏ 
ودعوهة ١‏ ل 


تاسعًا: التهنئة بالعيدء فقد نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا 
الحا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية يِوْيَئْةِ!'': والحافظ ابن حجر العسقلاني يناه”". 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2-2 سكل 


.)691٠0( صحيح البخاري برقم 6ة وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(”) فتح الباري 45/7١‏ 5)» وانظر تمام المنة (ص 4ه" - 85”) للشيخ الألباني كزلثه. 


ههه : 
رتنا معن اكلا قاذ هق 


000 اوري 
| الكلمة الحادية والعشرون | 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأالنها وده للا شريك لد و أشيد أن عحمد| خيدة ووهه له وبعد: 

فحديثنا اليوم عن الرؤياء وسيكون الكلام فيها عن الأمور التالية: 

أولا: فضل الرؤيا ومنزلتها في الشريعة الإسلامية. 

ثانيًا: أقسام الرؤيا وأنها على ثلاثة أقسام. 

ثالمًا: تعبير الرؤيا وبعض الفوائد المتعلقة بذلك. 

رابعًا: بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤيا. 

خامسًا: أمثلة للرؤيا الصالحة. 

أغا ما سعلق يفضل الزؤيا ومترلعها: فيشفول التغالى عن 


5 لخ د . آ ته 3 مين ل خ لاع فلا بو صر أ ص ع 7 رو عي 


لد غ2 5 دعم صر صر 


نِعَمَتَهُه ليل وَعَلخَ ال يَعَقُوب كما أَتمّهَا عَلَ أَبويكَ من مَبَلُ رهم وَإتَصَىَّ إن 
رَيَكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ 2 4 [يوسف]. 
وقزلةاسالنة « ول كين تاريل الأناديق 4ه أى وملداك افسير الرقنا 
روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس وه قال: كشف 
رسول الله يكِ الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر؛ فقال: «أَيَّا النَّاسُ إِنَهُ 
يق هذ فنتوالت الكرة إل الأزيا الكالعف اها انلقف ار نوى 10" , 


1-071 ل ل سححطححط] الرزيا |-8 
وووك الزمام احيد في سه من بحديت ابي الدرداء عن النبي وك 
في قوله كَل : رم 


8: 9# لهم البشرى فى الحيؤة لديا وف لجرو * [يونس:55]؛ 
قال: ١هيّ‏ الدّؤْيَا الصَالِحَةٌ يَرَامهَا القسل ار ل 


وروى الترمذي في سئنه من حديث أبي هريرة ظَه: أن النبي كل 
قالخ إذَا اقَتَوَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الدزين تَكْذْتٌء وَأصْدَثهُمْ كا 


2 


َصْدَفْهُمْ حَدِيئا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمٍ جُرْءٌ مِنْ م ننه وَأريفيق زا هو الجر 0 

وقوله كِ: «إذَا افْتَرَبَ الرَّمَانٌ) أي في آخخر الزمان وذلك عند 
كفرة الفدنة: وقرية اديوه وشو الساعة إل الميشراتك الى تطكن 
بها قلوب المؤمنين» ولذلك قال: ١لَمْ‏ تَكَدُ رُؤْيَا المُؤْمِنِ) فهي خاصة 
بالمؤمنين. 

وقوله: اجُرْةٌ مِنْ سِنَّة وَأَرْبَعِينَ؟؛ قال بعض أهل العلم: إنهدة النبوة 
ثلاثة وعشرون سنة منها: نصف سنةء الوحي فيها رؤيا يراها النبي وك 
في النوم؛ فيكون ذلك جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث اعم 
بد ب وَسُولُ الله يلي مِنَ الْوَحْي الرؤْيَا الصّادكَةٌ في النَّوْم؛ فَكَانَ لا يَرَ 
5 إلا جَاءَنْهُ مِثْلَ قلق الصّبْح7. 

وقوله يَللةِ في آخر الحديث السابق: ١أَصْدَفكُمْ‏ رَؤْيَا أَصِدَفُكُمْ حَدِيئًا) 
دليل على أهمية الصدق. وأن أصدق الناس كلامًا هو أصدقهم رؤيا. 


وأما أقسام الرؤيا فهي ثلاثة» روى الترمذي في سئنه من حديث 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (58/ 007) برقم (707804)» وقال محققوه: صحيح لغيره. 
(؟) سئن الترمذي برقم (75710)» وقال: هذا حديث صحيح.ء وأصله في الصحيحين. 


حن اا سور اتحل] 
أب هريرة طن : عن النبي ول أنه قال: لزيا قلات 15 زها كن وذ زها 
يُحَدَّتْ بها الرَّجْلٌ تَفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْرِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ27. 

ل 
من الرؤيا الصالحة» فما يراهالإنسان في منامه؛ من المفزعات 
والمزغجات فهو من الشيظان لبحون المؤمن بذلك» وعايزاههما 
يعرض له في يومه وليلته فتلك الأحلام» وأحاديث النفس تعرض له 
فى اليلافة ليحلم يها في مامه 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر 5ه ينه : عن 
رسول الله ل قال: «إذَا رَأَى أَحَدُكُمٌ الرّْيَايَكْرَهْهَا فَلْيَيْضُقْ عَنْ يَسَارِ 
تلوناء وَلْيَسْتَعِذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ تََانَا وَلَْتَحَوَّلُ عَنْ جَئْبوِ الَذِي كَانَ 
عَلَمه 270 0 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه : 
عن النبي يل قال: ١َإِنْ‏ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ََيَهُمْ َليْصَلَ وَلَا يُحَدَْ 
نوا 
بها الناس) 

أما تعبير الرؤياء فهو علم شريف خص الله تعالى به بعض أنبيائه» 
وأوليائه» كمحمد ويوسف كئلة. وممن اشعهر ذلك مخ الصحاية: أبو 
بكر. ومن التابعين محمد بن سيرين» وغيرهم من الصالحين في كل 
زمان ومكان. 

ولقد أرشد النبي كَلِهِ من رأى رؤيا ألا يقصها على كل أحد. 


)١(‏ سنن الترمذي برقم »)75١54٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأصله في الصحيحين. 


[ إحتاي ١‏ #ط طح حح] الرزيا [|-]88 
النبي كلِ قال: «... وَلَا يَقَصّهًا إلا عَلَى وَاد2' أَوْ ذي رَأي)0". 
ومن فوائد ذلك: ألا تعبر الرؤيا تعبيرًا خاطتاء أو بما يحزن صاحبها. 


وأما الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس فيما يتعلّق بالرؤيا: فنذكر 
من ذلك ثلاثة أخطاء مهمة. 


أولًا: الكذب في الرؤيا بأن يدَّعي أنه رأى كذا وكذا ولم ير ذلك؛ 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس #5: أن النبي كَلَةِ قال: 

ثانيًا: اعتماد بعض الجهال من الصوفية وغيرهم على الرؤيا في 
الأحكام الشرعية من تحليل حرام» أو تحريم حلال ونحو ذلك؛ وليس 
فن ذلك أن يعمل العبد عملا ضالحًا فيرى ما يبشره بقبوله أو تقعة. 

ثالنًا: ليس كل من رأى النبي يلل في منامه يكون رآه حقًا حتى يراه 
على صورته الحقيقية التي كان عليها له فقد كان ابن سيرين كانه إذا 
قال له أحد رأيت النبي كَل يقول له: صف لي الذي رأيت؛ فإن وصفه 
فته الحقيقة قال لد ريك 

ومن الأمثلة للرؤيا الصالحة: رؤيا النبي كَل وهو من المبشرات 
لمن رآه؛ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ذه : أن 
النبي يَلةٍ قال: «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي إن الشيطان لا وتمطل 0 


)١(‏ أي صاحب مودة. 

(؟) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (0070)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (9/ /441) برقم (/414). 

(؟) صحيح البخاري برقم (؟51١07.‏ 

(5) صحيح البخاري برقم (54454): وصحيح مسلم برقم (55؟755) واللفظ له. 


٠١‏ + -ل[] 


ولكن كما تقدم 3 يراه على صورته الحقيقية. 
ومنها أيضًا رؤيا يوسف تلتتاد؛ كما في الآية: 8 إِذ كَالَ يُوسْكُ لا 
َك إن َل أعد عش ركك) والقدس ولق يب لي ميت 469 


[يوسف] 
5 
قال الله سيم وَرََمَ بوه عل الْمَرَشٍ وروا له. سجدًا ودَالَ 
كت هَذَاتَأوِيلُ ديىَ ين قَبَلُ د َعَلهَا َقِ حَفَا وقد ع رحن ون 
لجن وجَاء 1ق لوو كرك كل لمان ات 2 رق 
7 اك 5 م 


لطيف 1١‏ لمَا َمَاءُ نه هو الْمَلِيم ألحكم 2 [يوس ف 


معاي اس للا لالد 
أن النبي كَل قال: «رَأَيْتٌ ذَّاتَ لَبْلَّةِ فِيمًا َرَى النَاِمُ كنا ِي دار عفبَة قَبَة 
ان افع أت طب من طب ابن طابء كلك لفن كنا في لديا 
وَالْعَاقَة قبَّة في الآخرّق أذ ديتنا قَدُ طَابَ») ١7‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
طاح ام 


.)5110( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
طاب: أي كمل واستقرت أحكامه.‎ 


الحا 


000 لمر 
الكلمة الثانية والعشروة "أ 


عن اا استر ١١‏ 


حشر دم 


شاب نشأ فى عبادة الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشمد أن مَعحَمَدا عبده ورسوله وبعدل: 


روي التخاري وسسام فى سسسيهها من حليث أي هريرة 105 أن 
النبي كَكةِ قال: ١سَبْعَةٌ‏ مُظِلَّهُم الله تَعَالَى في ظِلَهِ يو م لا ظِلَّ إلا ظِلَهُ: إِمَامٌ 
او ا ب 
تَحَابًا في الله اجْتَمَعَا عَلَبْهِ وَتمَرنَا نَا عَلَيْى وَوَجُلُ دَعَنْهُ امْدَأَءٌذَاتُ قصب 


وَجَمَالٍ فَقَالٌ: ني حاف أ وَوَكُل تَعدق قَّ بصَدَقَةٍ ة تَأَخْمَامَا حَنَّى لا تَعْلَم 
شكَالة 16 تتفل زعية: 0" ذَكْرَّ الله خَابيًا تَنَاضَتْ م170 


ين أكث نوأ يمَا موا وَحَرَيىَ لين كتسثا | كلتق 4 [العجم: ١]؛‏ في يوم 
ظويل قدو عظيي هوس عنديد كريف سند و الله معد عياءة وأحريفب 
بالاستعداد له. 


قال تعالن: 8# انها أَلتَّاسٌ انعا رسكم يرك وله التحاعة َن ء 
سر ل مد ص ا 
فيا الدّاس سشكترئ وما ه بشكيّ يليج عذرت أت 

مَدِيدُ ()4 [الحج]. 


.)1١11١( وصحيح مسلم برقم‎ ,)١54571( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


[لاحنى ١‏ تست ح] شاب نأف عبادة الله [-]88 


وقال تعالى: # فَكَيِفٌ تَنَمُونَ إن كرتم يما يجمَلُ الْولرتَ ينيبًا 00 4 
[المزمل]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «نُذْنَى الشّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَة من الَْلقٍ حتى تكن نه 
كَمِقَدَارٍ ميل؛ يَكُونٌالنّاسُ عَلَى كَذْرِ أَعْمَالِهمْ ة في الْعَرَق؛ٍ كَِنْهُمْ مرا 00 
إِلَى كَعْبَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى ركُبِتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ فى عل حَقَوَيْه وَمِنْهُمْ 
مَنْ يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامَا0". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من خلريث ابي هريرة طبه : 
أن النبي يكل قال: ١يَعْرَة‏ برق ادال يلم الاق حى يلاعت عرنهم في الأرضي 
سَبْعِينَ ذْرَاعَاء وَيُلْحِمُهُمْ > حَتَى يَبْلَعَّ آذَائهَه70". 

ولا اي را ساكس الا كر اح وسرت وير 
مع قوله 7 اشاب نَم في عِبَادَةٍ الله . 

فهذا الشاب وفققه الله منذ نشأ للأعمال الصالحة» وحببها إليه وكره 
إليه الأعمال السيئة وأعانه على تركهاء إما بسبب تربية صالحة» أو رفقة 
طيبة» أو غير ذلك؛ وقد حفظه الله مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو 
واللعب» وإضاعة الصلوات والانهماك في الشهوات والملذات»؛ وقد 
أثنى الله على هذا النشء المبارك بقوله: # إِتَهُمَ فشيد +اكترا توت 
وَزِدَكَهُمٌَ هُدَى * [الكهف: .]١١‏ 

ولعا كان الشباب داعبا ة قوباللشهوات: كانشن أعتجبي الأمور 
الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيهاء واستحق ق بذلك أن يكون 


من.السيحة الذيح يظلهم الله في لله 


نُ 


.)58515( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
اسح 2ه البخاري برقم ؟ هكم وصضحوع مسلم برقم 59م ؟).‎ 20)» 


عن ااا حصو ١‏ تحنم 

لقد علم أنه مسثول عن شبابه فيما أبلاء؛ فعمل بوصية نيه 
محمد كَلِِ التي أوصى بهاء حيث قال: «اغتَيِمْ تحمسًا قَبِلَ حمس 
شتاكلت قبل ريك وَصِكََكَ كب سَقَيِكَه وَغِنَاك قبل ُقرة. وَكَرَاكَكَ 
َبِلَ شُغْلِكَ. وَحَيَائَكَ كَبلَ مَوتِكَ00". 

روى الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود ذنه: أن النبي كَل 
قال: ل 
حَمْسٍ: : عَنْ عُمْرِ في أَننَاة؟ وَعَنْ شَبَابِو فِيم أَبْكاة؟ ' وَعََنْ مَالِهِ مِنْ أَئْنَ 
امتة؟ وَفِيمَ الحدننا وَمَاذًا عَمِلَ فِيمَا عَلِم؟)”". 

والشباب هم عماد الأمة» وهم جيل المستقبل؛ منهم يتكون بناء 
الأمة» ومنهم ينشأا العلماء والمصلحون والمجاهدون وغيرهم من أيناء 
المتتيع: الذين إذا ضلحوا انتفعت بهم مجتمعاتهم في الذّنيا والآخرة. 

قال تعالى: 8 وَالَدِينَ امنأ وانبمنَ ذُرَيَُم يإيمن للقنا ب دُريَت ومآ 
ْم يَنَ عمَلِهِم ين عَى كل أتري يَاكسَبَ ره هِينُ (5) * [الطور]. 


زوى تسلو في صححد من ليك أبن عريرة دؤاة أن العبي 5 


قال: «إذَا مَاتَ النْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ كََائة: إلا مِنْ صَدَقَةِ جَاريَة 


أو عِلم بمََع بد أو وَل صَالِح يدعو له)7". 

ومن الأمثلة على الشباب الملتزم بطاعة ربه شباب الصحابة» أمثال 
أسامة بن زيد الذي أرسله النبي ذَلَِةٍ لقيادة جيش المسلمين المتجه إلى 
الشام» وعمره لم يتجاوز السابعة عشر» وفي ي القوم كبار الصحابة» حتى 


)١(‏ مستدرك الحاكم (8/ 578) برقم (99415)) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)١٠١1/1(‏ 
(؟) سئن الترمذي برقم »)75١15(‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (445). 
(؟) صحيح مسلم برقم .)١1511(‏ 


[-- .م ططاح شاب نثأ ب عبادة انه [-8] 
أن أبا بكر كان يستأذن أسامة بن زيد أن يُبقي عمر عنده في المدينة فيأذن 
أسامة في ذلكء وعلي بن أبي طالب الذي بات في فراش النبي يَكِلِ 
عندما هاجر إلى المدينة وعرّض نفسه للقتل» فداء للنبي يلل وجعفر بن 
أبي طالب الذي كان قائدًا لجيش المسلمين في معركة مؤتة الشهيرة 
خلمًا للقائد زيد بن حارثئة ذه الذي قَيَلَ في تلك المعركة» فحمل راية 
المسلميق وأخل سيفه وهو يقول: 
يَاحَبَّدَاالجَنَةوَافْقِرَبْهَا طَيِبَةٌوَردمَرَفْهَا 
وَالرُومُ رُومٌ قَدَدَنَا عَذَابْهَا عَلَمّ إِنْ لَاقَيْثْهَا ضِرَابْهًا 
تقطعيز ايده البمفى: فامسلة الزابة ديف الصمرف» تتطهوا ياه 
اليسرى» فضم الراية إلى صدره. فتكاثروا عليه فقتلوه. 
يَعُولُ عَبْدٌ الله بْنُ عْمَرَ: الْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبٍ فِي الْقَثْلَى 


و 220 
ل 1 


أ 


0 إن م صجو< 2 ا ل ا 0 م صر ساس حد ماح 2 

قال تعالى: لمن الْمُوِينَ رِجَالُ صَدَُوأ ما عْهَدُوأ أله عليه صِنْهُم من 
.5 جمد عرد 2ت ساس نحط رار ري جه رس سر 4 
قضى ححَبَهُه ومنهم من يَنَظِرٌ وَمَا بدَلواْ َدِيلا (4150* [الأحزاب]. 

ومن الأمثلة كذلك: محمد بن القاسم الذي فتح بلاد السند والهند 
وعمره لم يتجاوز السابعة عشرء كما تروي لنا كتب السير» قال الشاعر: 
عبَادُلَيْلإِدَا جَنَ الظَّلَامُ بهم كَمْعَابِدِدَمْعْهُفِي الْحَدَأَجْرَهُ 
2 د 0 ١‏ 00 و َ 1 
وأسد غاب إذا تاقى الجهَاد بهم عَيّوا إلى المت يَمْتَجِْدُونَرُوْيَاهُ 


ا 0000 8 6 2262 و00 ضع )> درر هه حك 6ب ها ماو 
يَارّب فابعّث لنا من مثلهم نفرًا يشِيدونلنامّجدااضعناه 


لاا ل ا معن اا 1 ] 

وفخ الآمثلة المعاضرة: الشياب الذين يهلؤؤن المساجدء 
والمدارس» والجامعات» يطلبون العلم الشرعي» ويدعون إلى دين الله 
ويأمرون بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويلتحقون بحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم. 

وهذا شيء يثلج الصدرء وأمتنا لا يزال فيها الخير إلى يوم 
القيامة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5< هسك 


احا ل ا معن اذ أححدحدتور ١١‏ 


0000 اوري 
الكلمة الثالثة والعشرون "ا 


التحذير من الشرك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وده لأ شريك له وأشهد أن محمذدا عبده ورسوله ويعد: 

فإِنَ أعظم الذنوب عند الله تعالى: الشرك به سبحانه. 

الال :2 لتق ل شرا ذل سرف هُمّ * [الرعد: «"] الآية. 

والشرك شيم إلى تسمين: شرك أكبر؛-وشركة أصغره فأما الشرك 
ال ا 
في النار» ويحرم عليه الجنة إذا لم يتب منه ومات عليه» ومن الشرك 
الأكبر صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى مثل الدعاءء أو النذرء 
أو الخوف. أو الذبح قال سبحانه: # إن أَلَهَ لا يَعْفِر أن يشْرَكَ يو وَيْفْرَ مَا 
مورت للق لمر يككد 4 [السات 115] 


0 الور 


وقال تعالى: # لَمَدَ كير الت َلْوَا إِرك الله هو المسيح أبن 
0 -ه 62 م ص اعد بيني حمر حبر ايك ع 1- 
065 التبية تكن نر تس أ نَ وَرَبَّحَكُمْ إِنَُّد من يشْرِكَ باه 
- 7 8 
< ديهم ميو سلسم 32 39 3 


ومن أنواع الشرك الأكبر: 

شرك الدعاءء ودليله قول الله تعالى: # فَإِدا كبوا في الفاك دء وأ أله 
مخِْصِينَ له ألدِينَ لما يَحَنهُمْ إل الْيَرٌ إِذا هم يترون (80) 4 [العنكبوت]. 

فأخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدة» 


[إحعة5 ٠١.‏ #سعلدطعط] ‏ التحذير من الشرك ‏ [-88 


ويشركون به في الرخاءء» فلم ينفعهم إخلاصهم المؤقتء فدل على أن 
امو اوور م ب 0 
فد الخيزة الذنا وزيكتها نوف اليم َعَملَهُم فيا وَهُرٌ فبها لا مَحَسُونَ (00) 
مج ار ا ل ئَ 
0 ألْنَى لت لم في الآرة رو إلا الك ف 06 اج فا لوطل ذا 
كانوا يَعَمَلُونَ (5) 4 [هود]. 
قال ابن عباس: (إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا؛ وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيرًا. يقول: من عمل صالحًا التماس الدنيا صومًا أو 
صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه 
الذي التمس فى الدنيا من المثابة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس 
الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين)”". 
اومتها شرل الطاعةء#التعالى اتكذواأ لبا حَباَهُم وَرَهسَنَهُمْ أربسابا 
من د 3 للد وَألْمَسِيعَ وس مَرَسِم 8 كا لور 3 عدوا إلمها 
اله الك لحك تقس ما كوت (450 [التوبة]. 
رسول الله يل يقرأ هذه الآية» قال: :أن رقع ل يووا مسترت ولك 
كَانُوا إِذّا أَحَلُوا لَهُمْ سَيْنَ التشرك وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيِْمْ شَيْنَا حَرّمُوة00". 
قال تعالى: لوَإِنَّ ليطت يَوَحُونَ إك أوَلآيِهِمْ لِيجَددِلُوم وإ 


أَطَعشموهم إِنَّكم لفون 405 [الأنعام]. 


(١)تفسير‏ ابن كثير (؟/ 179). 
)١(‏ سئن الترمذي برقم (25096)» وحسنه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث غاية 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص .)3١‏ 


ام لحخححور ١‏ تحر 


واكغل ذلك دينا وشرعاه فقن أشرك ماله 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يََإنْه: «من أطاع العلماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم اللّه. فقد اتخذهم 


أربابًا من دون الله70". 

ومنها ادر البح واجلد ارا جايدم وَصِسَ آلنَاسِ من يَتَحِدُ 
من دون الله أتناذا : بي أ ادن ا عد وه 57 
لد رن لكا 5 يروم 6 لْعَدَابَ أنَّ الْمَوَهَ يله جَمِيعًا وَأنَّ أَشّهَ كَدِيدُ العدّاب (0) #4 


[البقرة ]. 
قال ابن كفيرة #يذكر تعالى عمال المشركين به في الذّنيا ومالهب 
في الآخرة» حيث جعلوا له أندادًاء أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه. 


ويحبونهم كحب الله؛ وهو الله لا إله إلا هوء لا ضِدَّ له ولا نْدَ0". 


أما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة» ولكنه 
ينقص من توحيده» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر» وينقسم إلى قسمين: 
شرك ظاهرء وشرك خفي. 

أما الظاهر فهو يختص بالآعمال والأقوال الظاهرة. أما الألفاظ 
الظاهرة فمثل الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» وقول: لولا الله 
وفلان؛ فلا يجوز لأحد أن يساوي غير الله به سبحانه؛ بل يقول: ما 
شاء الله ثم فلان» ولولا الله ثم فلان وهكذا. 

أما الأفعال: فهي كثيرة جدّاء مثل تعليق التمائم خوفًا من العين» أو 
لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه» هذا مع اعتقاده أنها سبب لرفع 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص787). 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)73١ 7 /١(‏ 


[5-11.م لح حح] ‏ التحزير من الثرك ‏ |-88 
البلاء أو دفعه» فإن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 

اليم الداني. در لحني فال تعالي # قل إَِمَا أنأ مس تلك 
نقن إك ننا نوك "و1 تكله وا إقة ايد تمل لتلاضيطا ولا قر« 
عَبَادَةَ ريك لعا (ز * [الكهف]. 

اللاي ع سي و ري الاسام يم 
وقل من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله تعالى فقد أشرك 
في إرادته ونيته. 

والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله ونيته وإرادته؛ فإن 
كذه مي الكلة الحنيفية؛ ملة إبراهيم تنه التي أمر اللّه بها عباده كلهمء 
ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام''؟. اه. 

قال تعالى: ا وَمَن يَبَيَْ عير الإِسَلم دينًا فلن قبل مِنْهُ وَهُوَ في 
الأهرة مِنّ الْحَسرن زعم (0ه) 4 [آل عمران]. 

اي ال ال لم 
خرج النبي و فقال: يها لاس إَِاكُمْ وَشِرْكَ مايرا قَالُو : يا رسو 
اللو وهاه الشواي؟ ذال: 2 يَقُومُ الرَّجُلٌ فَيُصَلَّي د فَيْرَيّنْ صَلاتَهُ جَاهِدًا 
لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النّاس إِلَيْه كَذَلِكَ شِرْك السّرَائِرِ7". 

زاتما مي الروادشر لف ضقي أن مناحب يكلو أن عمالة لبوق 
قضد يه غيرزة أو شركه قبه» وزكن ضلاثة لأجلة". 


31 


والنيات والمقاصد وأعمال القلوب لا يعلمها إلا ا 


.)١854ص( الداء والدواء لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة (57//7) برقم (9717)» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
)١1994/1(‏ برقم (1*). 

(؟) الدين الخالص (؟/ 7”86). 


ىر لحل] 


قال الشاعر: 


ولاتك بالأعمال يومّامُرائيًا فإنالرّياشِرك بن ص الدلائل 
قَوَيلُ لمن قد كان يعمَّلٌ بالرّيا ل 


وروى الإما مم دان لا ل سيا ل زاك 


0 ؛ أَخوَت ما أكاث ف عَلَيِكُمُ الشّزكُ الَضمَرٌ فك كالوا:: قا 
الضَّدْكُ الأَصْعَرُ يا شُوَلٌ الله؟ قَالَ: ال ب تقول اله تَعَالَى يو م الْقِيَامَةٍ إِذَا 
ري الاش بأفمايهة. اذْمَبُوا إلى الَذِينَ كم راون في الأنيا ارو 
هَل تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَ 7 

يعني أنه يبطل أعمال المرائين» وأنه يُحَيلّهِم على الذين راءوهم 
في الدنيا فيقال: انظروا: هل يثيبونكمء أي: أولئك الذين تزينتم عندهم 
ورائيتموهم في الدنيا؟ 

هل تجدون عندهم ثوابًا؟ 

هل تجدون عنهم جزاءً على أعمالكه؟!”") 

وله در القائل: 
وكتل امرعوبوكا تتعر فشك إناخظايس عص الال والسصان 

وقد يتهاون بعض الناس بهذا النوع لتسميته شركًا أصغر» وهو 
إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبرء وإلا فهو أكبر من جميع الكبائر» 
ولذلك قال العلماء: 

١‏ -إن الشرك الأصغر إذا دخل عملا فسد ذلك العمل وحبط. 

؟ -إنالشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه. وليس فاعله تحت 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (59/ 79) برقم (2))777570 وقال محققوه: حديث حسن. 
)١(‏ إصلاح المجتمع ص١١.‏ 


[لحبىم؟ 8س حححح] _التحذير من ااشرك [-]8] 
المشيئة كصاحب الكبيرة؛ بل يعذب بقدره. قال تعالى: # إِنَّ أله آ 
يغْفْر أن يُشرَكَ بي * [النساء:48]. 

فالواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه وأن يخشى 
على له مده قد جاب ]زر لشي طلكرة عا اليد من اشير له ري إباء 
الموحدين, فقال لربه: #وَأَجَتْبن وَبَوجَ أن تَحْبْدَ لْأَصَدَامَ * [إبراهيم: ه]. 

قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وَرَدَْهُ: فلا يأمن من الوقوع في 
الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه» من العلم بالله وبما بعث به 
رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به”"". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2 -©-سكل. 


(1) فم المحيد صن 20): 


| ا معن اذ التصوروم 


الال ااو, 
الكلحة الرابعة والعف 25" 


الحياء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأالله.وحده لذأ شريك لد و أشيد أن عحمذا غيده ووسوله وبعد: 

فإِنْ من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة التي دعا إليها الشارع: 
صيفة الفا 

قال تعالى عن موسى تك عندما سقى للمرأتين: # انه إِحَددهم 
تنقى ع نسي الت ورت إكى يتغوك لكتريلت. ل ها عقنت آنا # 
[القصص: 0 ؟] الآية. 

روك الإنام إحمد فى ككايه الزهاب و الببوني في شعي ايفان 
من حديث سعيد بن زيد طيك: أن:رحجلة قال: فاالوشول للد أوصني» 
قال: (أوويك أن سكي يق اند كها تمكين وغاذ ين سالج 
قَومِكَ206. 


وروى البخاري :في :صيحيحةه من حديك في مسعود البدري 85 : 


الال ام «إنَّ مما أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَام الُُوةٍ الأولى : ذا لم 
0 تَسْتََي فَاصْئَمْ مما شِنْت2(0. وهذا الحديث فيه دليل على أن الحياء 
مسر ص سه اسم 
فإذا فقدت منه هذه الخصلة لم يبال بما صنع. 


(١)الزهد‏ للإمام أحمد (ص45)» والشعب للبيهقي (5/ )١55- 1١58‏ برقم (98/ا/), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 1/5") برقم .)14١1(‏ 


موقا السستت7ب ‏ سس سم بي |-بع 


وق البكازي وس في اصحيديما من دلية ابي لحري طللنه : 
أن النبي كك قال: ١الإِيمَانُ‏ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة أو بع وَسِنُونَ شْغْبَةه 
5 إلا الل أذنا ها إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَّريقِ؛ وَالْكنَاة 


وكانت العرب في الجاهلية تتحلى بصفة الحياءء فهذا أبو 
سفيان قبل إسلامه عندما وقف أمام هرقل ملك الروم ليسأله عن 
التبى يله فأخبر عن نفسة قائلا: لولا الحباء من أن يأثروا على كذبًا 

قال ابن القيم كَرْبَنهُ: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها 
وأعظمها قدرًاء وأكثرها نفعّاء وهو خاصة الإنسانية؛ فمن لا حياء فيه 
ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة» كما أنه 
ضيف. ولم يوف بالوعدء ولم تؤد أمانه» ولم تقض لأحدٍ حاجة؛ ولا 
تحرى الرجل الجميل ففعله والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة. ولا 
امتنع عن فاحشة؛ فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني» وهو رجاء 
عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق؛ فقد تبيّن أنه 
لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها ... إلى 
الع ها تاللا 


وقال عمر ظَلِه اتن ال ننانة ال ووفل يوق نل زوع فاك تَ قلبَه7". 


(؟) مختصر من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص711) نقلاً عن كتاب نضرة النعيم 
(ه/ 807 1). 
(9) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (ص 87 - 87) برقم (91). 


47 -ل] 
ع اك سس يارد عد لويم 


شر 


العاص #5 قال: مَرّ رَسُولُ الله كك عَلَى رَجَلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ وَهُوَ يَعِظ أَحَاهُ 
في الْحَيّاءِ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : «دغْهُ فَإِنَ الكناء وت الايها 20 


قال الشاعر: 


اله 5 5 2 ع ان 5 رلك تتطكي طاكب كالتما 


هه 


ا 5 الدنكا ِذَا دَمَبَ الحَيَاء 
عبتن اكز ها لتخا يكير وكنىالشودمابفج الله 

قال ابن القيم يَيرَنُْ: ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي 
هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل خيرء وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 
فقد جاء في الحديث الصحيح: «الْحَيَاءُ لا يَأ تي إِلَّا بحَيرِ”"© والمقصود 
اه لاتوت تضمت اللحراء من اعد سق ريا للح مد بالكلا ستو 
إنه ربما لا يتآثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم؛ بل كثير منهم 
يخبر عن حاله وقبح ما يفعلء والحامل له على ذلك انسلاخه من 
الحياء»ء وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمعء 
ومن استحيا من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن 
لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته. اه'". 

روى ابن حبان في صحيحه من حديث أسامة بن شريكء قال: قال 
رسول الله يَه: «مَا كَرة الله مِنْكَ شَيْمًا قَلَا تَفعَلّةُ إِذَا خَلَوْتَ)7). 


.)95( صحيح البخاري برقم (5؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (/5111)» وصحيح مسلم برقم (/71). 

(*) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (51 - 57). 

(4) صحيح | بن حبان (1- 4)» وحسنه لغيره الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 
(5115). 


١ 5-1[‏ «#سسسححححط] الحباء [-ق8ع 


تلكوت يريكة فى لله ورتنن 6ابهة نت ىالطنبجان 
َاسْتَحِي مِن نظر الإِلَّهِوَفَ للها إِنَالَّذِي خََلَق الظَلَامَيَرَانِي 
ومثاله: ما يقوم به بعض الذين يسافرون إلى الخارج لقضاء 
الشهوات والملذاتء ثم يخبر أحدهم بجريمته التي فعل من شرب 
خمر أو فاحشة؛ أو غير ذلك من المعاصيء روى البخاري 0 في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه 0 ذيه: أن النبي كك قال: دكلَ أمتي 


4 


مُعَافَى إلا الْمُجَاهِرِينَ بن العَُاهرةٍ أن ْمل الج اليل 
2 م 7 
عَمَلَا نُمّ يُضْبِحٌ وَكَدْ سَمَرَهُالله» ؛ َيَقُولَ: يا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كذَا 


وَكَذَاه و قد عات يسدر ة 43 79 4 بض ب 22 ستو ابه 11232 


ص برح ماح د هو 


كع اليك ف أربت 0 - عدا 2 ف 5 7 عد 
وَأَثْرْ لا تَعَلَمُونَ (05 © [النور]. 

يسو سو ع ا ا اي 00 
عن المنكر ليس من الحياء» قال تعالى: لوَلَنَهُ لا ِنْب ين ألْحَنّ 4 
[الآحواب: 8 ]: 

قال الإمام النووي: قد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب 
الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجلهء فيترك أمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر» وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق» والجواب 
عن هذا ما أجاب به جماعة من الآئمة منهم: أبو عمرو بن الصلاح, أن هذا 
المانع ليس من الحياء؛ بل هو عجز وخور ومهانة» فالحياء الحقيقي خلق 


وقد حث النبي يلل على إنكار المنكر وأمر بتغييره» روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذَلكيه: أن النبي كه قال: «مَنْ رَأى 


000 4 -ه 4 صض اه سس 5 0ن 
مه 2 | فلك و كدهع قا ه اه ثُلكاته؛ قَابء؛ ه ع هي كا ً 
6 مه جه لا سلا مل 4 و 10 ا ل ك 9 3 ولا 
3 7 4 - ار “كن 
ا 


4 


ا 56 22 2 
وَذلك اأضعكف الأمقان. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 حت 


اا ا ا ل 10 


رالا لس 
١‏ الكلمة الخامسة والعشروة "ا 


وقفة مع آيتين من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان مععهنًا عبده ورسوله وبعل: 


0012 


0 آيتين من كتاب اللّه» قال تعالى: و 
َامَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ () كير مَقَمًا عند أله أن تفقوا 
111 409 (السد 


كم 
ا 


قوله تعالى: 8 ييا ادن ميو هذا الخطاب للمؤمنين. 

أولًا: لأنهم الذين تنفعهم الذكرى. 

ثانيًا: لتطهيرهم وتزكيتهم من الأخلاق السيئة. 

قال القرطبي: «جاء الاستفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على 
أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله, أما إن كان ذلك في 
الماضي فإنه يكون كنبّاء وأما في المستقبل فيكون ذلك إخلاقًا بالوعد 
وكلاهما مذموم)"'". اه. 

قال ابن عباس ه: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله يك دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به؛ 
فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه: إيمان لا شك فيه وجهاد أهل 
متصيكي دوا دول البجيناة كر واف اللو من لمر بي بول ذلك 
عليهم: فأنزل الله الآية: 8 يا ألَدنَ امسو لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ # 


.)6١ /١14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


05-18 -للطططل ح] وقفة مع آيتين من كتاب الله 08-1 
وهذا امار" اين جرير كانه 

4 00 75 0 2 جرع “نم 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَدْرَْهُ: قوله: # لم تَفُولُو ما لا 
تَفْعَلُونَ * أي : لِمّ د تقولون الخير وتحثون عليه» وريما تمدحتم به وأنتم 
لا تفعلونه؟! وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنهء وأنتم متلوثون 
متصفون به؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس مبادرة إليه 
والتاعى ع الشر أث يكوث أبعد الناس غئة. هرا 2 

روف البخاري وسبلم في مسحسيهما من هديك ابام بن 
زيد 5: أنه سمع النبي كلل يقول: ١يْجَاءٌ‏ بِالرّجِلٍ يو وم الْقِيَامَةِ َيل في 
اتا تَنَِْقُ اتاب" قَيدُو رُ بها كَمَا يَدُورٌ الْحِمَارُ ةب ِيَجْتَمِعُ أَهْل 
الّارِ عَلَبْهه فَبَقَولُونَ: أيْ كان ما سَأَنَّ؟ ألَيِسَ ُنت تأ مُرُنَا بِالْمَعْرُوفٍ 
7 1 9 - ل 56س ونش ه 
وََنْهَانَا عَنِ الْمُذْكَرِء فَيَقُولٌ: كُنْتُ آمْرُكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آنيه وَأنهَاكم 
عَن الْمُذْكَر وَآنِيه). 


ريرك الأدام لمعيه بن خاي الى ي واللن را أن 


6( 1 


النبي كك قال اتزرت لله اشري بي على قزم ترص وتا يم يكنا ريدن 

مِنْ تَارِء قَقَلْتُ: مَنْ مَؤٌلَاءِيَا جبْريل؟ قَالَ: خطَبَاءُ مِنْ أَمْلِ الدَنْيَا كَانُوا 

اموق التاتن 6 00 أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ لون الْكِنَابَ ألا يَعْقِلُون)0©. 
قوله تعالى: # كير مَقَمَا عِندَ آله أن تَفُولُوا ما لا تَفَمَلُورت (2) #: 

قال الراغب: المقت هو البغض الشديد لمن تراه فعل القبيح”'. كما في 


.)59١١ص( تفسير ابن كثير (5/ /7”8). (1) تفسير ابن سعدي‎ )١( 
يعني أمعاءه.‎ )( 

(4:) صحيح البخاري برقم (/777571)» وصحيح مسلم برقم (5989). 

(5) يعني آلات القطع والقص. 

(1) مسند الإمام أحمد (19/ 555) برقم »)١1711١(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 
(0) معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص .)59١‏ 


2 


ا ]وقول 
دُ أن أخالة مآ أَنْهَحَكْمَ 4 [هود: 88]. وقوله: 537 
ا ذا ا لا كوت (004)2. 
قال إبراهيم ا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت 
أن أكون 0 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 
أولا: استدل بها بعض أهل العلم على وجوب الوفاء بالوعد. 
روي عار رسام إن مسيحيها جر سليظ الى هرد طللنه : 
أن النبي يكل قال: ١‏ الْمُنَافِقٍ تَلاثُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذَا قن اله 
وَذَا اؤْتَمِنَ َا770 
والنية» فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى 
فساد النية بالخلف»406), 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (14/ .)8١‏ 
(؟) صحيح البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» أي خشيت أن 
يكذبني من رأى عملي مخالقًا لقولي. فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول 
وهذا على رواية فتح الذال» وعلى رواية كسر الذال معناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 
العمل» وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل. 
(5) فتح الباري .)4١ /١(‏ 


تصقر ١‏ 1 طح وففة مع آيتين من كتاب اذه 18-1 
قال كانه ول الله ل وَأنا صَبِيٍّ كَدَهَبتُ لأخرْحَ لِأَلعَبَ» فَثَالت أمي: 
َا عَبدَ الله تَعَالَ أعطِك؛ فقال لَهَارَ سُولٌ الله يَكلِ: «أمَا إِنَكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي 

كُيََثْ عَلَيْك كَزْيَ20. 

ا رس 
علمه ماذا عمل به؟ كما روى الترمذي في سئنه من حديث أبي برزة 
الأسلمي ضه: أن النبي ولي قال: «لا تَرُول كَدَمَا عبد يَوْم الْقِيَامَةٍ حَتَى 
يشل عَنْ ُمُه فِيم أَفْنَاه؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اْتسَبَه؟ 
وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جسْوه فِيم أباة؟70". 

وروى الطبراني في معجمه الكبير من حديث جندب بن 
عبد الله نه: أن النبي كَلِهِ قال: 8 الذي يهلم الناق اكيز ويتتى 

َفْسَهُ مَل مضبّاح يُضِيءْ لِلنَّاسِ وَيَحْرِقٌ ل 

فال شيخ السلا ابخ تمية ‏ 18 «اآشد الناس عذانا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمهء فذنبه من جنس ذنب اليهود)”*). 

ثالمًا: أن الله ول نهى المؤمن أن يقول ما لا يفعل؛ لكن لو كان 
الوب ما ا السام را ا 
عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: # لَص أدبن 


كيدا © 


كفَرواً من بت وده ا وعسق أبن 000 ا 
و5 
0 


2 


0 ووه لمر ات 2 و 


(1) سدق أبي داود برقم (991:), وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (“*/ 9857- 
451) برقم (5/ا51). 

() سنن الترمذي برقم (5511) وقال: حديث حسن صحيح. 

(©) المعجم الكبير للطبراني (؟557/1١)‏ برقم (223581» وقال المنذري في كتابه الترغيب 
والترهيب /١(‏ /17): إسناده حسن» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/ا/ .)١١1737‏ 

(:) الفتاوى الكبرى (8/ 57 07). 


4 +حل] 


نيت م كا نرب 0 [المافله ]ء 
النبي كَكةٍ قال: مَنْ رأى مك كرا لل عير 5 إن لع شط كرإيتائد؛ 
بذ لغ مشت وق الك أضكك الما 20 


لاك » ع 


كان الحسن ذه دين إذا نهى عن شيء لأياتية أصلاء وإذًا أمر بشيء 
ان لوه لعل بن ركه 3 الدع 

قال أبو الأسود الدؤلي: 
لاكنة عَنْ خنُق وَكَأنِيَّمِئْلَهُ غَارعَلَيْكَإدًا قَعَلْتٌ عَظِيمٌ 
وَابِدَأ بِتَفْسِكٌ فَالْهَهَاعَنْ غَيّهَا فَإِذَا الْعَهَتَعَنْه فَأَنْتَ حَكِيمْ 
فهُناك يُقْبَل إِنْ وَعَظْتٌ وَيُّقتَدَى بِالْعِلْممِنْكَوَنْفَعْ التَفْليد 

قال ابن حزم: والمراد أن أبا الأسود إنما قصد بالإنكار المجيء بما 
فى عه المري وانه بقاعت كيسه فديم نهيه عرب فتك ابيع كما فال 
تعالى: « #© أَنَمْرُونَ ألنَاسَ بابر وَتَسَوْنَ أنمْسَكْم وتم نَتلُونَ الكتب ألا 
تعَقَلُونَ 4 [البقرة: 4 4] وقد صصح عن الحسن أنه سمع إنسانًا يقول: لا 
يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله. قال الحسن: «ود إبليس لو ظفر 
منا بهذه حتى لا ينهى أحد عن منكر ولا يأمر بمعروف. قال ابن حزم: 
دق الحسن وهو قولنا اننا 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

 ىصه‎ «>55 


.)59( برقم‎ )59/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠١٠١ (؟) الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص49.‎ 


| ا عن اذ الصرر ١١‏ 


ااا | 
اميه 


تأملات في قوله تعالى: 
فْلٍ اللَّمُرّ ميك الْمَُقٍ * 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأ اش وده لذأ شريك: لهه و اشيد أن ميعمذا غيده ومو له وبعد: 
فنقف وقفة يسيرة مع آية من كتاب الله. 
قوله تعالى: # ثُلٍ اللَمُمَّ مْنِكَ ا الشللك من كقك وَتَننُ 
9 


و ري م يسو سه سرس -ه 


النزقة مك ققة وَِدٌ من قكة وَنذل من عقا رك الع كك عل ف 
تو هيب (5) * [آل عمران]. 

يقول وَونّ: قل يا محمد معظمًا لربك وشاكرًا له ومفوضًا إليه ومتوكلًا 
عليه: اللهم مالك الملك. والملك: قيل النبوة» وقيل: الغلبة» وقيل: المال 
والعيدك. والصجع الاي ريد يعض المشرين الاعام لما رصق علا 
اسم الملك من غير تخصيص. فقوله: #انَوَقِ المللك من كَمَك وَبَنْعٌ الفللف 
كن 455 4» أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شت كان وما لم 
تشأ لم يكن» وأنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد. 

قال ابن كثير يَرَإَنْهُ: رد تعالى على من يحكم عليه في أمره حيث 
قال: وقالوا - أي الكفار - لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيمء ٠‏ كالوليد , بن المغيرة. وغيره. قال الله ردًا عليهم: أهْر يَقَسِمُونَ 
يقت وق 4 [المعرف» و 

أي أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة من يشاؤونء ويمنعونها عمن يشاؤون؛ فنحن نتصرف فيما 


505-18 -للططل -ح] وففة مع آية من كتاب الله [-]8] 
لحار يا وات ا ار 


عا ته 


وهكذا يعطي النبوة لمن يريد. قال سبحانه: # لَه أعلم حَيّتُ يجْمَلْ 
رِسَالَتَهٌء © [الأنعام: 4 220]17. اه. 


واد : «يّدك الْكَزدٌ ِنَكَ لَك عو كدي (25 4 [آل عمران: 5؟]. 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أي الخير كله منك ولا يأتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله لا وصفا 
ولا اسمّاء ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره؛ فالخير 
والشر داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن 
لايضاف إلى اللّهء فلا يقال: بيدك الخير والشر ولكن بيدك الخير كما 


فال اذه وقال وسوله أ 


تل ا «وَالْحَيْك عُلهُ في 
يدنك لالخ ان التق تأدبًا مع الله تعالى. 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 

أولا: ما تقل ابن كثبر فى تفسيره أن فيها تنببهًا وإرشادًا إلى شكر 
نعمة الله تعالى على رسوله كل وهذه الأمة؛ لأن الله تعالى حول النبوة 
مح بض إسراتيل إلى الى الخربي الترشي الأبي النكى ضاف الالرياء 
على الإطلاق» ورسول الله إلى الثقلين» الذي جمع الله فيه محاسن من 
كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبيًا من الأنبياء ولا رسولاء من 
العلم بالله وشريعته» وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له 


,)1:1١ تفنو ابرق سعد صن‎ )9( .)57- 5١ /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)/1/1( صحيح مسلم برقم‎ )( 


١‏ لحخل] 
عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع؛ فصلوات الله وسلامه 
عليه دائمًا إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار”'". اه. 

ل ل ا ل ا 
واجتناب معصيته. قال تعالى: # من كن بريد الْعزَهَ هله الْعرّةُ جميعاً 
ال ادغ ليك و عن الكنا 1000 فَعْك * [فاطر: .]٠١‏ 


_ 


وقال, تحالى: ظ ير التتفقة يأ كنَمَ عَدَابًا أَلِيمًا (255 الَدِنَ 
جردت اكد ئًّ 


ينخذون الكفرين انلك ين ثرت مييق أيتشُورت عِندَهم العرّة فَإِنَّ 
لْعرَّدَ يله جِيعًا 59 * [النساء]. 
وقال تعالى: # وَيِنَهِ الْهِرّهٌ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤِّيِيت * [المنافقون: 8]. 
در يعيب 


إليه 


قر ! 
الآتصنار: َل تَكُونُوا أَذْلَةَ فَأَعَرَّكُمْ الله؟!70") 
وقال عمر ذه: «تَحنٌ قَوْمٌ أَعَزَّنَا الله بالإشلام» قَمَهِمَا ابَعَينًا العرَةَ 


24 2000 ا 
تغيرة أَذَلنَا الله)” 


فالثاء أن الذل الذي يصيب: الاتسان إثما هو بمغصينه لله ولرسوله» 
قال تعالى عن بني إسرائيل عندما عصوا الله ورسوله: # صرِيَتٌ عَلَيهِمُ 
ألذّلّه أن ما موأ إلا حبَلٍ من لله وَحَبْلٍ مِنَ لاس وَيآمو بِعَصَب ين اللَّهِ وَصْرِيتٌ 


01 


2 دروء 1 31 ع ا( ره كه ريسم 
عي التقكة للكت يأنية 126 يكدرون كات اله ينكلو الأساة قار 


.)437 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وقال محققوه: إسناده صحيح» وأصله‎ »)١1041( برقم‎ )٠١5 /١8( الاسداديم أحمد‎ 
فى الشيحة:‎ 
احاح 703 د90 وقال المراكي اسع عان رط الشيكين» وقان‎ 0 ١ 
محققه: سئنده صحيح.‎ 


جه 2 صلل س] وففة مع آية من كتب اذ لع 
حي دَلِكَ يما عَضَوا وك دوه 0 4 [آل عمران]. 

زوف دقام اعفد في مده من حديك ا شمر ١2‏ أن الذي 
قال: ابعِنْتُ بَيْنَّ يَدَي السَّاعَةٍ بالسّيْفٍ ٠‏ حتى يُعْبَكَ يعد الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
وَجِلَ ردقي َحْتَظِلٌ زُنجِيء وَجِلَ اذل وَالصَعَر رُ عَلَى مَنْ خَالَفَ 

: ه20 , 

أَمْرِيء وَمَنْ تَشَبَّ بوم فَهوَ مِنهُمْ) 

ركال الحسن كانه : (إِنْهُم وَإِنَ طَمَطَقَتْ بِهِمٌ الِْعَالٍ وَمَمْلَجَتْ 

بهم الْبَرَاذِينُ» إن 0 الققضة لْفِي قُلُوبِهِمْ الى الله إلا أن 0 سن 
عضا 60 


قال الشاعر: 


اج ةالدتوت تبي الخلوت وكاتورطانة ]إافانها 
د لدوب ا القارب ياد 
رابعًا: إثبات قدرة الله» فهو سبحانه القادر على كل شيء, لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماءء ولذلك يشرع للمؤمن أن يسأل الله بقدرته 
أن يبسر له الخير» ويصرف عنه الشرء روى مسلم في صحيحه من حديث 
عثمان بن أبي العاص الثقفي ذَُنه: أنه شكا إلى رسول الله يَكِةِ وجمًا يجده 
مس د ١صَعْ‏ يَدَكَ على الي تألم ِنْ 
جْسَدِكَ وَقَلَ: : باشم الله. بلالا ول سَبْعَ مَرَّاتِ: أَعُودْ بالله وَقُدْرَتَهِ مِنْ سَرٌ 


مَا أَجدٌ وَأَحَا 0 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ 47)» وقال الذهبي في السير :)609/١6(‏ إسناده صالح. 


هرم الجواب الكافي (ص87). 
(؟) صحيح مسلم برقم .)57١57(‏ 


«< ه6٠١‏ خ+حل] 
بطاعتكء» ولا تذلني سنعصيد كال ويثبغى للمومن أن تسل الله من 
خيري الدنيا والآخرة. 


0 5 عم مه ملتء سل هه دصي 6 م دح سا 
قال تعالى: # من كان يُرِيِدُ تواب ألدَنيَا مَحِندَ أله َابٌ الدَيَا 


لأحْرَوَ وَكَانَ أله سَمِيعا بَصِيرا (15 4 [النساء]. 


ههه 


روى البخاري بمدد سي يات حجن سان 
مالك وليه قال ؟كان البى وود يترك: )ا 0 بَنَا آنِنَا في الدَّنْيَا حَسَئَةٌ) 
وَفِي الآخرّة خسن وَقِنَا عَذَّابَ النّار)0») 


م 


وكاثن أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراذ أن يدعو 
بلاعاه دعاايها فيه 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 سكل 


() الجواب الكافي (ص" ه). 
(؟) صحيح البخاري برقم (5551)» وصحيح مسلم برقم (5595). 


9 2د رع داجد جى 5 ا 
20600 6 6 مخ ل اليم 5 
7 #-ه 1 8 سس عسل سكورزى 8 


لاا اوري 
١‏ الكلمة السائعة والعفي 3 


الفقناعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واشبيد ان ميحير | عبده ورسوله وبعل: 


فمن الصفات المحمودة التى حث الله ورسوله عليها: صفة القناعة. 
و 2 ٠.‏ رق 5 00 3 , 200 
قال الراغب: القناعة هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج إليها : 
8 اي ا ل ا ا له م سر ددس سرح جح لاس سا 

قال تعالى: ## ولا تَكَمَنَوَاْ ما فَضَل الله يد بعصَكم عَلْ بض لِرَجَالٍ 


5-91 - 


2 ال 03 2 نا ته 4ه الت لس لاثر 5 مس 22 قد 

تصنت هِنا الكسيوا وللزساء عيبب ها أكسان وَتكَلُوَا الل من فض لوء 

2 2-06 هك غهس مه جر ب مو 7 و 

إِنَّ أنَّهَ كات بَِكَلْ تَْءٍ عَلِيمًا (5* [النساء] وقال تعالى: # مَنْ 
صد 


عمل ملعا تن كر أ أي رج شر اشويكة 112 أ 217 قد 
عَيِلَ صَللِحًا مّن ذْكَرٍ أوٌ أنق وهو مومن فلنحيينه: حيوة طِيَبَة 0 زط 
مر ا 5 جا رم سح سر لا م 
جرهم بأَحْسَن ما كاوا عملود 4 [النحل] الاية. 

قال غلى زابن عبان 35]ة الحاة الطببة هن القتاعة”. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طنه: 
أن النبي كل قال: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍِء وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى 
التفسن 16 

)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص9؟5). 


.)7"837 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١61١( صحيح البخاري برقم 5555 وصحيح مسلم برقم‎ )( 


[لاحتثى و قحس سح حصط] انقناعة [-للم 

أبي ذر ظَنه أن النبي يك قال: ١‏ ايا أبَا ذّرء أترى كَثْرَة المَالٍ هُو الغنى؟», 

قلت: نَعَم يا رَسول الله. قَالَ: «ترَّى قَلَّهَ المَالٍ هُوَ الققرا قلت: َعَم يَا 
كول اشع قالع لم لهك كتى القنينوالكدة فز لقني 1 

هو غنى النفس وشبعهاء وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على 

الزيادة» لأن من كان طالبًا للزيادة لم يستغن بما عنده فليس له غتى. 

أن النبي كَلةٍ قال: «كَدْ أَفْلَّحَ مَنْ أسْلَم؛ وَرزْقّ كَمَافَا ا وَكيعُ | الله بِمَا 00 


وروى الترمذي في سننه من حديث عبيدالله بن محصن الخَطّمي لبه : 
أن ابي د 00 ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنا في سرب مُعَانَى فِي جَسَدِو عِنْدَهُ 


2 - 


قُوتُ يَؤْمِو: فَكَأَنْمَا حِيرّث0”" لَهُ ا 


يشعر بكثرة 0007 0 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طَلنه: 
ع 50 مار - 0 أ 3 2 - 
أن النبي كَلِ قال: «انْظرُوا إِلَى مَنْ نْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظرُوا إِلَى مَنْ هُوَ 
َوْدَكُم فهو أخدة أن لا كَرْدَيُوا قنمة لين" , 


)١(‏ جزء من حديث في صحيح ابن حبان برقم (585) ومستدرك الحاكم (5557/65) برقم 
(449/,» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة» وإنما 
أخرجاه من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر مختصرًا. 

(") صحيح مسلم برقم .)1١654(‏ 

(") معنى حيزت: أي حتت 

(5) سئن الترمذي برقم (77557)» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7/ 77/4) برقم .)١91(‏ 

(5) صحيح البخاري برقم (5595): وصحيح مسلم برقم (5951). 


١48 


2 


قال ابن جرير وغيره: هذا حَدِيْتٌ جَامِمٌ لِأَنْوَاع مِنَّ الخَيْرِ؛ لِأَن 
الإنَْانَ إِذَا َأى من قُضْلَ عَليِْ في اليا لبت تَفْسَهُ مث ذَلِكَ» وَاسْمَصْكَر 
ما عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ الله» وَحَرَص عَلَى الإزَِْادِ لِيَلحَقّ بدَلِكَء أو يَُارِيَة. هَذَا 
مُوَ المَوْجُوهُ نِي حَالِبٍ النّاسِء وما إِذَا نَظَرَ في أَمُوْرِالدّنيَا إلى من هُوَ 
دُوْنَهُ فِيّهَاك ظَهَرَتْ لَهُ نِعْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيّه فَشَكَرَهَاء وَتَوَاضَعَّ وَفَعَلَ فيْه 
اللحن ل 

وطتحي م عراب لبح اك امسا ريم 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ل ': أنها قالت لعروة 
ابن أختها: إِنْ كُنَا لَتنظُرُإِلَى الْهلالٍ كَلَاثة أَهِلَّة فِي شَهْرَيْنَء وَمَا أُوقِدَتْ 
7 56 رَسُولٍ الله كله نَائ, كَقَلْت: ما كَانَ لعينى؟ الت الأشر كات 
الّمرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ الله يي جِيرَان مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ 
مَنَائْحَ وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله كل مِنْ أَبْيَاتِهُمْ 1 

مد ع بوم لوا 0 أن فاطمة 


أ 


تَاوَلَتْ لت رَسُولَ اللو ل كِسْرَةٌ مِنْ خُبْزٍ شَعِيرٍ فَقَالَ: «هَذًَا أَوّلْ طَعَام أَكَلَهُ 


صْبَعِه ِرَاَايَقُولُ: لي اه 
وَأَهْلّهُ كلانه ام تناعا هذ خَيْز حِنْطَةٍ حَنَى نار ال 


وكان النبي كَلةِ يسأل ربه أن يجعل رزقه كفافاء أي مقدار حاجته فقط. 


)١(‏ صحيح مسلم شرح النووي (5//ا9). 


(0) صحيح البخاري برقم (9ه55) وصحيح مسلم برقم (؟/ا9 ؟). 
(*) مسند الإمام أحمد )44٠ /7١(‏ برقم »)١15717(‏ وقال محققوه: حديث حسن. 


(4) صحيح البخاري برقم (871/5)» وصحيح مسلم برقم (1915) واللفظ له. 


١5-31‏ ب ب تحت-تطط] النهناعءة إحق8 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه 
أن النبي كَلةِ كان يقول: «اللَّهُمّ اجَمَلُ ررق آل مُحَمَّدٍ قُونا)(". 
وكان النبي كَكةٌ يوصي أصحابه بالقناعة وعيشة الكفاف» رو ار 
ماجه في سئنه من حديث أبي هريرة لبه : أن النبي كك قال: ٠‏ يَا أيَا 
كُنْ وَرِعًا تَكُنْ أَعبَدٌ عْبَدَ النَّاسٍِء وَكُنْ قينا تكة أشكر التّاسض 01 
ا 
الى مين عالق قال> تكن سلشان 12ة: تند زه بتكني ذال 11 
نكا كيلك النن كذ موتك ولو لاه كلد الت 1ه 
َال سَلْمَانُ: مَا أنِكِي وَاحِدَةٌ منَ الْتتَيْنِ مَا أَنِكِي ضنًا لِلدَنْيَا وَلَا كَرَاهِيَة 
نوو تكن خرن الله كله عية إأن ههذا نها أراقى لهذ قد بك 
قَالَ: وَمَا عَهِدَ إِليْكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إِلَيّ أَنَهُ يَف يحْفِي أحَدَكُمْ ول راد الرَاكِبٍ. 
َ حصا ما ؟ تَرَكَهُ سَلْمَانَ فَإِذَّا هُوَ 


5 
-ه ا ين 8 


3 الى الماك كال ايه 
بضعة وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا70" 

وقال عمر ضينه: «إِنَّ الطَمَعَ ققرٌء وَإِنَّ اليس غِتَى إِنُّ مَن يس عَمَا 
فِي أيدي النَّاسِ استغلى علب 
والقناعة كنز عظيم»ء وعلامة من علامات التقوى كما قيل: «القناعة 


ككل ل يفت أ 


.)1١88( صحيح البخاري برقم (55550)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه برقم »)57١1(‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (؟7/ 417) 
برقم (/7199). 

(؟) مسند الإمام أحمد (518/5): وابن ماجه برقم )5٠١4(‏ واللفظ له. وصححه الألباني 
في صحيح سئن ابن ماجه (؟/ 91") برقم (07111. 

(4) إحياء غلوم الدين (8/ وم9). 


رك بع أبي طالب قله : «التّقوّى 


5١‏ خحل] 
#الحونيين الكليل: 


والشكل بالتتزيل؛ وَالقَناعَةٌ بالقليل» وَالِإسِتِعَدَادُ لِيّوم الرّجِيل». 
وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه 
0 حوائجي إلى مولايء فما أعطاني منها قبلت» وما 


أ عق 3 200 


6 


وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنيك» ورضاك بما يكفيك. 


قال الشاعر: 
حل القتاغة ونن ذنجاك وَارضن يها 
وَانُظْرَلِمَنْ مَلَكَ الدَنيًا بأَجْمَعِهًا 


وقال آخر: 
1 لو ل ل 00 
وَالنفس رَاغِبّة إذا رَغبتهَا 
اي 


إن الهِنَيّ م هو العزي بتنسية 
ا 


تو تييقئن تك رحراعة جد 


عر اق ضر 14 عرو رش 
هل رَاحَ منهًا بغير القطن وَالكَفِنٍ 
وه إلى قزيل كله 


وَلَوأنَّهُعَارِي المَنَاكِبٍ حَافٍ 


0 سا 2 


قَإِذَا فَتْعْتٌ َكل َيه كَافٍِ 


ويأكل» رك : من قنع 5 لم يحتج 


والحمد لله رب العالمين» 000 


اداح امكة 


)١(‏ إحياء علوم الدين (*/ 89؟). 
(؟) إحياء علوم الدين (/ 779). 


عن ال الخصورم 


حشر دم 


رولا سمي 
الكلمة النامنة والح و" 


النهي عن المسألة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلد وأشهد أن 
لاله لأا وعيده لأ شريك له وأشهد أن -محمدذا عبد ووسولة 
ويعلك: 

تم العشاث المتعوية العى مار معنا انشارم المسالة 
والمقصود بالمسألة أن يسأل الإنسان الناس أموالهم أو حاجاتهم 
من غير ضرورة أو حاجة ملحة. لما يتضمن السوال من الذل لغير الله 


ان 
ألتت لتوروا قل تخييال ار 7 


يو 24 


قال سبحانه: # للْمَمَرا يل 
مَنتليئُوت ربا ف الأض يَْسمِهُدُ الكادل أغنية يست 
تيه كترنقم ويك كارك اتاتب لكان وها خدزفا ون كار 
َإِتَ أله بو عَلِيكر 252 * [البقرة]. 

قال ابن كثير في تفسيره: أراد لا يلحون في المسألة ولا يكلفون 
الناس ما لا يحتاجون إليه»؛ فإن من سأل وله ما يغنيه عن المسألة فقد 
ألحف في المسألة”". 

روى البخاري رلسلم فى مصححهياضس حديت أي هريرة دنه ولاه : 
أن النبي كَل قال: الَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَدَا الطُوّافٍ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى 
النَّاسِ دده اللّْمَةٌ وَاللُفْمَئَانِ وَالثَمْرَةُ وَالتَمْركَانِة. قَالُوا: قَمَا الْعِسْكِينُ 


ب 


)قير ايخ كفي 49/9 ) 


فا ياس م] ينبي عن انسانة [-ه 


با رشول الله ؟ قال: «الَّذِي لَايَحِدُ غِنَّى يُغْنِيه وَكَا يُفْطَنُ آ لَه فِيُتَصَدَقّ 
عَلَنف ولا يشال النافق ا 


ووو عمل في مسيحااين حلييك ان قرير 50 ضيه : أن النبي كله 
قال قن شان الناس اموائقع كدان َإِنَمَايَسْأَلُ خنرة الشتفل أذ 
يستكي )20 

قال أبو حامد الغزالي: والسؤال في الأصل أنه حرام وإنما يُباح 
لضرورة أو حاجة ملحة قريبة من الضرورة؛ لما فيه من الشكوى من الله 
تعالى» وفيه إظهار قصور نعمة الله على عبده وهو عين الشكوى.ء وفيه 
إذلآل السائل نفسه لغير الله تعالى + وكذلك أنه لا ينفك فنع إيذاء المسؤول 
غالباء فقد يعطيه حياءً أو رياءً وهذا حرام على الآخذ”". 

قال الشاعر: 
مَنْيسْأَلٍالنَاسَيَحْرِمُوهُ وَسَافِ كاله لَا يَخِيبُ 

وقال آخر: 


1 ا 0 1 7ن ص ل عل - 2 34 036 0 ٠9 ٠‏ . ين لزعل 0 5 
عو 


وقال آخر: 
لتوتشاو التاق ناراك اانقهوا 6 تلت قافرا قيار تبكترا 
قد بين النبي كَل من تحل له المسألة» فروى مسلم في صحيحه 


.)1١19( وصحيح مسلم برقم‎ »)١51/5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


(") صحيح مسلم برقم .)٠١541(‏ 
(7) إحياء علوم الدين (5/ 777) باختصار وتصرف. 


من حديث قبيصة ط: أن النبي كلك قال: «إِنَّ | الْمسْأكَة لا كل إل 
لأَحَد تَلاكةٍ وخر بذل صوان "قعل ل العناذا عن بهد 
باك وَل أصَابَة جايح الجتاحث قالة0" مكرك لَه الْمَقَالةٌ 
حَنَّى يُصِيِبَ قِوَامًَا مِنْ عَيْشء وَرَجُلِ أَصَابَنْهُ فَانَة7" حَنَّى يَقُومَ ثَلاَنَةَ مِنْ 
ذوِي الجا مِنْ تَوْمِه: : لَقَدُ أَصَابَتٌ كله نَائَةٌ نَحَلّثْ لَهُ الْمَسْلَةُ َب 
يْصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيّشلٍِ قَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ب قَبِيصَةٌ سحْنًا يَأْكُنْهَا 


صا َم و ني 4 200 


وروى العرماى في سنت من حدية سر :ابن ندب 45د أن 


النبى كَلَِةِ قال: إن العمَالة كد 0 بهَا الركن وَجَهَه إلا أن كشال 
الرَّجُلٌ سلطاناء وْ في أمر لاجد ه60 

قال الستحعاض #:وأما سو اله السلطاة فإنه لا مذية فده لأنه إتما 
سال مما هو عق" لهفن بيت" المال# ولا هنة للينلطان على السائل» لأنة 
وكيل» فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه”". 

وقال أيضًا: والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة 
الوذكروية قن حديف :قيصة او" أن بيكرة السلطان ”ل اهم 

قال الشاعر: 


١ 26‏ ل اب لمي اي ام 207 ا ته ار 
وَدْقَتمَرَارَة الأاشيًاء جَمعا فَمَاطعمَامَرَمِنَالسُوَالٍ 


)١(‏ يعني دينًا أو دية عن غيره للإصلاح. 

(؟) يعني حريق أو هلاك زرع أو غير ذلك. 

() يعني فقر وضرورة بعد غنى. (:) السحت هو الحرام. 
(6) صحيح مسلم برقم .)٠١454(‏ 

(5) سنن الترمذي برقم )58١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

() سبل السلام /١(‏ 517). (4) سبل السلام (5195/1). 


[85-31:ج لاب7ب77 77 تت )ح)] النهي عن السألة [-88 
قد بيّن النبي يلد قدر الغنى الذي يحرم به السؤالء» فروى الإمام 

م و اس د 

لاعن مال رمد ما يغب فَِنمَايَستَكِْرٌ مِنْ جَمرٍ جَهَنََا قالوة با 


سُولَ الله 5 تلنيو» قال عا مدي اذ م7 


وأغبو الفبى كله أن العمل يوإت كا كناناء والهال الذي ياتى مق 
قليل فهو خير للمرء من السؤال. 


فروى البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن العوام 4: 


أن النبي يك قال: «لْأَنْ يأل َحَدكُمْ حَبْله فَبََتِيَ بِحْرْ مَةٍ الْحَطَبٍ عَلَى 
طررو قيتها فكو للد جا ققية قي قية أن بنالدانات اا 
27-062 َ 

وبيّن النبى كَل أن السائل من غير ضرورة ولا حاجة ملحة إنما 
و 


00 معنن - وذكر متب 0 
إِلّا تتح الله عَلَيْهِ با م1 اه. بل إن النبي كَلِةٍ أخذ البيعة من 
صحابه أن لا مسالوا انان شيئا 

م و ا ل ا 
كنا عند 5 سُولٍ الله كك تِسْعَةَ أو تَمَانِيَةَ أَوْ سَبْعَةَ فَقَالَ: ١ألَا‏ تُبَاِيحُونَ 
وَسُولٌ الله يلله؟) وتناخضيية نه بقعم تلن لذي شنا نج 


)١(‏ جزء من حديث في مسند الإمام أحمد )١55/179(‏ برقم (117575)) وقال محققوه: 
إسناده صحيح. 

(؟) صحيح البخاري برقم .)١51/1(‏ 

() جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (71775)» وقال: حديث حسن صحيح. 


و 
08 


5 0 5 0 0 دي نر 1 5 010 00 لو ا ا 
رَسُولَ الله. ثُمَّ قال: «ألا تبَايعونَ رَسُول الله كَلنه؟). فقلمًا: قد بَايَعْنَاك 


إن 0 2 1 0 2 عر ص 4 م د 
يَارَسُولٌ الله. ثم قَالَ: «ألا تْبَاِيعُونَ رَسُولٌ الله يلِ؟2 قَا ل مقطا 
َه 00 م 8 اعوج تت قاد فين 5 21 3 خنع دس 3 00 0 َه 
َيْدِيَمَا وَقَلْمَا: قَدَ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوَلَ الله فَعَلَامٌَ نبَاِيعَكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ 
ب ووو ال ل و #ري سارى س 7 سل ما هر 


2 به ركام ير رهاب 3 مص ا > بدن * اف َم 0 2 0 
شيئا). فلقد رايت تعض أوليْك النفر يتسقط سوط أله » فمًا يَسَال 
هر ع تبي وو 1 1 

اذا بلول 0041 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان ظلاه: أن 


4 


1 اه ل 5 رميا8 5 0-0 ِو 
رسول الله كَةٍ قال: ١مَنْ‏ يتَقبَل لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَعَبلَ لَهُ بِالْجَنَة؟؛ «قال: 


فلث؟ أنايا وشو ل الف ذال دلا تشأ َسْأَلٍ النّاسَ شما اال ا مه 


سَوْط تُوْيَانَ وَهُوّ عَلَى بَعِيرو» قَمَا يَسْألُ أَحَذَا أنْ يُتَاوِكهُ حَتّى يَنْرِلَ إلبْه 


ركان سحا روا يا عترويينا الحرجيه الخري الكريمي قد 
يسألون الناسن شيئًا من «متاع. الدانيا. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن 
حزام طَِي قال: سَأَلْتُ وَسُو ل الله ل أمطاني كم سل قأغطاني. ف 


- 3 - 
هه 2 


سََلَْهُ فأَعْطَانِيء ثُمَ قَالّ ل: «يَا حَكِيمٌ إِنّ هذا الْمَالَ > - عو حر اه لوخد 


بَسََاوَة نفس تورك لَه قبهة وَمَنْ أَحَدَُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَ رَكُ لَهُ في 
0ك ََ رن 0 وود 
كَالذِي يَأكْل وَلَا يَشْيَع. العد الكلتاق:ة” مِنَ الْيَدِ الشّفْلَىا. قَالَ حَكِيمٌ: 


0 ول أله 0 تك يلق لا أ دا ل 
ل ل ا 


(؟) مسند الإمام أحويك (80/ /51 -58) برقم (537786)» وقال محققوه: حديث صحيح. 


لإحدزى١١‏ ل تاة معن امال جلما 
دكي منكر انيمي على كيب أني أغرش عل َم مد 
اليه كببَى أن يَأخدة. َل يَْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله لل 


ا 


وروى السخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ط»: #أن لاشاشادا الي يك أعْطَاهُمْء ثم سَأَلُوه فأعْطَاهُمْ؛ 

كشالو ه تَأَعْطَاهُمْ حَنَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ: : ١مَا‏ يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ 
ل َه دك ون يشتطفف فونه ل ون يسن يفن ا وعة 
يََصَيّرٌ يُصَبَرهُ الله وَمَا أطي أَحَدٌّ عَطَاءَ سَِ حَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَّ الصّبْر)0". 

والعنمة ادرب الغالسيةع وصلى الله وساك علي تييكا مياد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

2-2 ©سكل. 


.)1١16( وصحيح مسلم برقم‎ »)١51/7( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١61( وصحيح مسلم برقم‎ »)١559( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 


| ا عن اذ التصورود 


5 رالا الالسروي 
١‏ الكلمة الناسقة والفق و 


ل 00 


وقفة مع قوله تعالى: # وَأنَذِرَهر بَوْمَ آَكَسْرَوَ # 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشيدان محمد عبده ورسوله وبعدل: 

فنقف وقفة يسيرة مع آية عظيمة من كتاب الله» قوله تعالى: 
وَانِرهر يوم ار إذ نى الْأَمْرٌ وهم في عَفَلََ وهم لا يوت 415 [مريم]. 

يأمر الله تعالى نبيه محمدًا بَلِةٍ أن ينذر الناس يوم الحسرة والندامة» 
وهو يوم القيامة» حيث تشتد فيه الحسرة» وتعظم فيه الندامة. وَأىْ حسرة 
-- ا ل ا ا ل 


0 


قال 1 شل ا وَأَهْلِومَ يوم الْقيمَةٍ 
دَلِكَ هْوَ لان المِينُ (0) © [الزمر]. 


قال ابن عباس: يوم الحسرة اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله 
وحذر منه عباده. 


وتالاعة الرحموين تيد امت فى 90 رار ري لفكي ب 
قال: يوم القيامة. وقرأ: # أن تَعُولَ تَفْسُ بِحَتَرَقَ عَ1َ ما لت فى بحنب أله 


وَإنَكُنَتٌ لَمِنَ ألسَخْرِينَ (25 © [الزمر]. 


وقوله: #إِد هِىَ الْأَمْر 4: أي فرع من الحساب» وصار أهل الجنة 
في الجنة» وأهل النار في النار. 


[ح ١".‏ 8ح] وففة مع قوله تعالى: لوَأَدرْم َم ترد 4 80-1 


وقوله: وم في عَمَلَةَ 4: أي في الدنيا بشهواتهم وملذاتهم عن العمل 
ليوم الحسرة» وقوله: وهم لا ومسو *» أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت 
وما فيه من نعيم مقيم لمن أطاع الله» ومن عذاب أليم لمن عصى الله. 

روق البيخاري ومسلم في صحيخيهما من حديت أبي سعيد 
الخدري طككه: أن النبي كَكِ قال: «يْجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَهُ كبش 
أنلحُ - زَاد أبُو كُرَيْبِ : قيُوقَف بَيْنَ الجن وَالنَار كبتال: ل با آل الج 
هَل تَعْرِفُونَ هدًا؟ قَيَشْرَيِبُونَ وَيَنْظُوونَ وَيَقَولُونَ: تَعَمْ هَذَا لدم 
قَالَ: تقال ا ار يه 3 

بفو رةه نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ قَالَ: فَيْوْ لايم ثم يقا الا 5 
فل الج خوك تلاعت و أل ار لوه قلا عت . قَالٌ: 0 


سُولٌ الله له: وَأَندِرهم يوم يدة ار 0 
4 عرب ]ء وَأشَاد يلد إلن الدٌّمخ00, 


وفي رواية لهما من حديث ابن عن فَبَزهاة أغل الشنة كدعا 
إلى د فرَحهمء وَيَرْدَادُ أَهْل النّار خَرْنًا إلى خُرْنِهِم0”". 


ومن فوائد الآية الكريمة: 

اولاء انه فى موم الحتسرة والنداءة يفم الكاتر على كثره 
وكات علي اللماااو قمر في وام واي لقو ير و ١‏ 
ينفع الندم؛ قال تعالى: ا يوم لا يَمَمُ ألطَلِييتَ مَعَذِرُمٌ وَلَهُمْ اَللَعَنَهُ 
وَلَهُمَ سوة ألدّارٍ 15 © [غافر]. 

وقال تعالى: # وَيوْمٌ يِحَسُ الظَالِمُ عَك يَدَيْهِ مَمُولُ يلين اغَحَدْتُ مَمَ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (47/0)» وصحيح مسلم برقم (5859) واللفظ له. 
(؟) صحيح البخاري برقم (/565)»: وصحيح مسلم برقم (5860). 


دخ ند 5 


آ١‏ + حل] 
ند الى عَنٍ زكر 


وقال سبحانه عد ألو ككنا مَك اله حَوَّهِ إِذَا جَاءَتهُم ألساءَ 


لس 
2 لير سس بيرم 8 0 أ 2 


09 
رج ساك 


0 ما فرَطْنَا فيهَا وَهُمْ يحيِلُونَ َف عل طْمُوري ألا سه 
يرون هَ 0 4 [الأنعام ]. 


عزون يكبيو اود 


وقال سبحانه: 00 الى درك عَذَابا قرِيبا دوم حطر المه هأ قَرّمت 
يداه وقول لكام يلد ثريا 0 * [النبأ]. 

مل 70 
زود قال سهان 32 تن كان عيظو ا زناه أله ون لحل أله لاف راشي لكيه 
4:0 [العنكبوت].؛ وقال سبحانه: # ييا الَذِيت امنا أنَفُوأ أله وَل 


>ء وو اا 66 


تك 14 تق لكو والذوا الله إن أنه ست ايها تتتترة 153+ [العفر]. 
ثالعا: أنه في يوم الحسرة يرى الكافر أنه لم يلبث في دنياه إلا قليلاء 
قال تعالى: # ويوم يحسْرهح كأن ْوأ إَِا ساعد ين َليَارِ © [يونس: 48]: 


2ىئ م 


وقال تعالى: # كت يوم وها لَر يلوأ إلا عيئِيّةَ أو حَحها ((5 4 [النازعات]. 
رابعًا: إن من أعظم ما يتحسر عليه أهل النار أن الواحد منهم يتمنى 
أنه يفدي نفسه من عذاب الله بماله» وولده والناس أجمعين» بل وملك 
ل ل سه صن قال تمان : 
سروم 0 َلْمْجَرِمُ لَوَ يَفْتَدِى من عَدَابٍ ميل صَنيْه 00 و2 صلجبتيّه َيف ولخد /1) 
لس الس عو 
وَفَصِيليَهِ ألتى توي (2) ون في الي جيم مك ييه (5) © [المعارج]. 
وقال - سبحانه -: # إِنَّ لذن كوو وما وهم كا فلن به بكلّ مِنْ 
دو 


لس صرح سس 


أَحَرِهِم مَل ال . ده ولو افتدئ يو زلبك اير هذا ألم وم 
ين تَصِرِيَ 8 * [آل عمران]. 


[إحنونى #حجلح] وففة مع قوله تعالل: «وَلَدرْم بم در 4 [-880 


روى البخاري ومسلم في 0 من حديث أنس بن 
مالك يبه 0 
با َو كا لالدلا وها فيه نت فيه يه؟ يك ل تعم. 
قَيَقُولُ: قَدْ أ وَدْتُ مِنْكَ مو ِنْ كدًا وَنْتَ ِي صُلْبٍ قم أن لا 4: شرل 


: ا -وَلة أذغتك الكاى فأتثت اا 


يمانه 
البمات قال 2 0 ألدبنَ 7 أل لآ عي ثُكلوا 7 و 7 
مُسَلِمُونَ (25* [آل عمران]. 


ا ب أن النبي ملل 


كان يكثر يقول: ١يَا‏ مُقَلَبَ الْقَلُوبٍ نَبْتْ لين عَلَى دَبيكَ: وَطَاعنِك270. 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص و قال: قال رسول الله يَكلِِ: «اللّهُمَ مُصَرَّفَ الْقَلُوبٍ صَرَّفْ 
وبا عَلَى طَايلك»”. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2< جح تل 


(1) مسند الإمام أحمد »2١51١ /١9(‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلمء وأصله في 
صحيح مسلم. 
(*) صحيح مسلم برقم (5585). 


)0 02 نا ؤوودسبدسه جا 1 + 07 2 ها 
[ ا 0 75 0 برااء كا 2 1 إلححح٠حصب‏ ىا 
5000606 2( م ' 1 6 ا 859 
5١ - 4‏ مر 


الاالا ]الا 
زْ الكلمة ا 


ري 
لثلاثون 


مقتطفات من سيرة سعد بن معاذ 85 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن متحمدًا عبده ورسوله وبعل: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة؛ وبطل من أبطالهاء 
وفارس من فرسانهاء صحابي جليل من أصحاب النبي كله نقتبس من 
سيرته العطرة الدروس والعبر. 

هذا الصحابى شهد بدرًا وأحدًا والخندق» وكان ممن لا تأخذه 
في الله لومة لائم» وقد أخبر النبي كَلةٍ أنه من أهل الجنة؛ وأن عرش 
الرحمن قد اهتز لموته» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير. 

01١ 0 . 0 . 0 5‏ 
متاليت كزير 21 

كال التهين فن ترحيفةة النبيد الكبين الشهيت ابو خسري فعدديخ 
معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي الأشهلي كان رجلا أبيض طوالًا 
حورلا حب الوصة عيبن الب 12 قالت عائشة: كان فى بنئ 
عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد بن معاذء وأسيد بن 
١‏ مي ا 
حصير» وعباد بن بسر : 

قال ابن إسحاق: لما أسلَّمَ وَكَفَ عَلَى قَومِهِ فَقَالَ: يا بَنِي عَبْدٍ 


ير 
6 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (/ 85). 2 (5) سير أعلام النبلاء (1/4/11؟). 
() سير أعلام النبلاء (١1/9/11؟).‏ 


0 قَالة كراش ا 2 َاربَنِي ل م تكن دلأ مره 


اق ده مُعَاذِ معد ُحتورَ 4 قَالَ: َل على أبن حلب وكاد أم إ 
لآق إلى العام ؛ بلي ل على حب قلأ لعف انْنَظِرْ حَتى 


ذا التَصَفَ التَّهَارُ وَعَمَلَ النَّْسُ الْطلَقْتُ مَطْفْتُ د سَعْدٌّ يَطُوفٌ إِذَا أَبُو 


6 2 


جَهْلِء فَقَالَ: مَنْ هَدَا الَّذِي يَلُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ قَقَالَ سَعْدٌ: نا سَعْدُ. فَقَالَ 
أَبُو جَهْلٍ : و عي ار بَهُ؛ فَقَالَ: نَعَمْ. 


0 


00 


يها كنال ا : لاتَرْقَعْ صَوْئَكَ عَلَى أبي الْحَكَمٍ فَإِنَهُ 


3 


نيد أغل الواوق كَالَ سَعْهُ وال ان تلت أن أَطُوف بِالْبَيْتِ كل 
0 جتن رضي ع 0 7 رع إن 9 

23 بالشام؛ قال: فجعل أمَيَة يَقول لِسَعَدٍ ترف صَوْتَكَ وَجعَلَ 
يُمْسِكْةُ فَعَضِبَ سَعْدٌ. فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَه فَإِنَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَا كله يزعم أَنَهُ 
عو كد ام نش ا بي “تيل سن 0 75 


© اين 2 5 م 
قاتلك؛ ل: إِيايّ؟ 
نه كَقَالَ: 


: نَعَمْ. قَالَ ل ل ا 
تالخليي كا تان لي اع امار ُ؟ قَالَت: وَمَا كالَ؟ 


ل سم أ صو خضلا رم أنّهُ قَاتلِي. قَالَتْ: فَوَاللُهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَدُ. 
كال دما خوخوا إلى ذو 5 جَاءَ الصّرِيحُ الث له اغوانة: أما كقوت ما 
م أن عاق ا ا 0م 0 4 +281 م 
قَالَ لَك أحوك اليتربيٌ؟ قَالَ: ة أَرَادَ أَنْ لا يَخْرّجَ فَقَالَ لَهُ أو جَهْل: إِنَكَ 


نراقم لراوف» نير يزما أَوْ يَوْمَيْن قَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ الله7"©. 
واعتزازه بدينه؛ فمع أنه بمكة لوحده إلا أنه كان يهدد سادات قريش في 


(10)أسيرة ابن مكنا (0/ 04 (؟) صحيح البخاري برقم (589*). 


2 دا ل] 
عقر دارهم؛ وقد أخبر النبي يَكيِْ أنه من أهل الجنة» روى البخاري ومسلم 
في ميحهنا مج عليت اس دك اله أَهدِي لِرَسُولٍ الله يله جُبةٌ مِنْ 


سُنْدسٍ» دحان ع عَنِ الْحَرِيرِ فَحَجِبَ اناس متها كَثَالّ: «وَالَذِي تفن 
20200 


4 


مُحَمَّد بيد إن مَتَادِيلَ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَدِ أ حْسَنٌ مِنْ هَذَا!) 


وحن مزائته لمحيو اما وواة 1 جار وسنت تي صحيحبينا ابن 
حديث عَائِضَةَ ويد قَالَتْ: ١أَصِيب‏ سَعْدٌ يم الْحَدقِه وَمَاهُ وَجُلٌ من فرش 
يُقَالَ لَهُ: ابن الْعَرَة َه رَمَاهُ فِي الأكحَلٍ”"2 فَضصَرَبَ عَلَِهِ رَسُولُ الله يلد 
َع في الْمَسْجدٍ يَعُودم من قَيٍء كلما جع وَسُولُ الله وك ين لد 
وَضَعٌ السّلّاحَ فَاغْتَسَرَ » فَأَنَاهُ جبريل وَهْوَ يَْه فض رَأْسَهُ مِنَ الغا ققَالَ: 
وَصَعْتَ السّلّاح؟ وال وك رات ار خ إِلَيْهِمْ؛ فَقَال وشول اد لله يكل 
«مَأئنَ؟» َأََارَ إلى تبي يِ لي 


امع به نيهم أن قل الحقاباة أشي ار اك ويف أَمْوَالُهُمْ 


7 
24 


ىه اعرف اد رخو لله يِه قَالَ: الْقَد حَكَمَ فبهم 


ص 
5 


إن تدا قال: 0 00 كلف يلتزيا" ل ل 


2 


0 


ٍ 00 ا 


فيك | كلم أ لك كذ وصنت لعزب بتكا وهم قوذ 4د 
وضع ضَعْتَ الْحَرْب بَيْئَنَا وَبَيْنَهُمُ فَافْجْرْهَا وَاجعَل مَوْتَى فيهًا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ 
و و و 9 0 43 8 عر جه 75 0 7 5 3 
نبوا مك رخ لزي اشير قا قد وى فقا ولد 


(؟) عرق في وسط الذراع إذا قطع لم يرقا الدم. 
(؟) أي يبس جرحه وكاد أن يبرأ. (5) أي: نحره. 


005-39 الس طلح] سيرة سعد بن معاذ ذه [-88 


تفيل اليد نكالو :يا أل الْحَيْمَةٍ مَاهَدَا الذي يَأتَِا من قِبكُمْ؟ فَإِذَ 
شن خخ د 11 00 


وقد حزن النبي كَلَةِ لفراق سعد كثيرّاء وأخبر أن عرش الرحمن قد 
اهتز لموته» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر طلكه : 
أن النبي كَلِْ قال: «اهْتَرَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاؤْ)غ(")» ومع 
هذه المنزلة العظيمة لسعد إلا أنه لم يسلم من ضمة القبرء فروى 
ب الس د ا و ل 
وفاته: «هَذًا الَذِي تَحَرَكَ آ لال دي يحت لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَشسَهِدَهُ 
نة لان المي لذ م شكلم ع 6" وروى الإمام 
أحمد في مسنده من حديث عائشة #5ا: أن النبي كَل قال: (إِنَّ لِلْقَبْر 


ب ور رع 


ضَعْطَةَ لو كَانَ أَحَدٌ تاجبًا مِنْهًا تَجَا سَعْدٌ بن مُعَاذِ)! “فال اللذهبي: 
وهذه الضمة ليست من عذات القبر قى شىغ؟ يل هو أمر يجدة المؤمن 
كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنياء وكما يجد من ألم مرضه 
وألم خروج نفسه. وألم سؤاله في قبره وامتحانه» وألم تأثره ببكاء 
أهله عليه» وألم قيامه من قبرهء وألم الموقف وهوله. وألم الورود 
على النار ونحو ذلك؛ فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من 
عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قطء. ولكن العبد التقي يرفق الله به 
فى بعض ذلك أو كلهء ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه؛ قال تعالى: 


)١(‏ يغذ دما أي يسيل يقال غذا الجرح يغذ إذا دام سيلانه. 

(؟) صحيح البخاري برقم (4177)» وصحيح مسلم برقم (19/59). 

(؟) صحيح البخاري برقم (7807): وصحيح مسلم برقم (5555). 

(4) سئن النسائي برقم (68 27١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (7/ 5١‏ 5) برقم 
.)1١9545(‏ 

(6) مسند الإمام أحمد (7717/50) برقم (2)75747 وقال محققوه: حديث صحيح. 


الالال حل 


لْرَةِ © [مريم: 4 ]» وقال: لاز رهم يوم لم إذ ألْقأُوبُ 
ار مَا لِلظَلِويتَ مِنْ حيو عَلَا سَّفيعِ يُطَاعٌ (0) 4 [غافر]ء 
فنسأل الله تعالى العفو واللطف. ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم 
أنه من أهل الجنة» وأنه من أرفع الشهداء ذه كأنك يا هذا تظن أن 
الفائز لا يناله هول في الدارين» ولا روع ولا ألم ولا خوف. سل ربك 
2020 


العافية وآن يحشرنا فى ؤمرة سعد اه 
وكانت وفاته سنة خمس من الهجرة. وهو فى ريعان شبابه» عمره 
توسط رجه عن ساو وال لمي ا ار ب بن 
ذار كراضه 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 حت 


.)591-159٠9 /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


0 2 0 0 ١ 
و( أر نا‎ 


انا 
42 2 
لجولما 


ور حرم م 
و بن لاس س يلات عل سرب الما اسه 0 
)١0 «(‏ درمايديعاة واطضاءوأمحة اسار للقراوة عَلا صل 


اراد 


| ا معن اذ الخصوراىى 


"ااال االو 
الكلمة الحادية والثلائون "0 
أصل الدين وقاعدته 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له و ايد أن متحهدًا عبده ورسوله وبعل: 


فإن الت ل ارام 0 بالطاغوت والإيمان باللهء 


قال تعالى: فَمَن تكنر بالطفوت ولزشر كك باذ تقد امسق اله 
ارق 1 الوك 1 أنه يع عَلِيمٌ © [البقرة: 1557]. 
وقال تعالى: كد متاق ككل 14 سُولًا أن أَعَبْدُوا الله 


00 وه 


واجمنيوا كر يفم عا حك أل قم كن حكن عم شك 
شسِيروا فى لْدرَضِ لاطو كل كانت / عَنقبة المكدييت * [النحل]. 
وقال تعالى: # إِنَّ أله لا ينف أن شرك به - وَيَغْفْرٌ ما دوت ذلك لمن 


0010 آذآ ل 


يَكَآد وَمَن يُمْركَ بأئَهِ مَقَدَ صَلَّ صَكَدُ بَصِيدًا (3) 4 [النساء]. 
أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتكفر أهلها وتعاديهم.ء وأما 
معنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما 
سواه. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه 
وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهم» وهذه 
ملة إبراهيم 532 التي سفه نفسه من رغب عنها». 

وماس ترحيه الحاوة والر داكو الرردل ردكائرا اكواميم” : #أعبدوأ 
َه ما لك ء مِّنْ إِلَلو غير # [الأعراف: 09]. 


1[ 7 غعلددطح] أصل الدين وقاعدته ‏ [|--80] 

فلا بد من زه الي شرك لي العيادة راك والبرانة مزه ومين قراب كه 
فأ كان حى عليه إبر اهيم تيد : 9 وَإِدَ كَالَ يسم ليه وََوَصِوء إن بآ 
يما تََبْدُونَ ((25 إِلَّا الى َطَرَن وَإِنَهه سَيَمدِينِ 4250 [الزخرف]ء فلا بد من 
البراءة من عبادة ما كان يُعبد من دون الله وقال الله عنه: #وَأَعَتَرِْلْكم وما 
تدَعورت من ذُون أله © [مريم: /4]. فيجب اعتزال الشرك وأهله 00 
مدهها ا ل ل حََنَة 8 هلد 
انيت تتقيرة الا لمَوْمم إن 2 َأ سكم وَمِنَا عدون من دون الله ريا ب 0 
ويك العداوة وَاتْصسآة ذا ودرا اكد وقد 4 [السينة: 4]. 

والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير» وهذه الآية تتضمن 
التحريض على التوحيد» ونفي الشركء والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير 
من تركه بفعل الشرك المنافي له» فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد. 

والعروة الوثقى: هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي 
والإثبات» نفي جميع أنواع العبادة عن غير الله» وتثبت جميع أنواع 
العادة كلها لله وحده لأ شريك له" اه 


الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك 
والموالاة فيد واتكفير من شر كد والالتاطااتي افر ا عدا كوه 


3 2 


8 وه ر ه22 صمح سام امسر ل ا مد جاجد رين يرجه خب بحن .عبن 0 

تعالى: # قل يتأهلّ الكتتب 00 إِلّ كلم سَوَكمْ يَيْسَنَا ويسم الاأشيةال 

مو عز ا وو 5-5 سم مَخِدَ سح وو مد هو ا كا 5 مداع َِ رس هه و 
لَه ولا شرك بوء شيعا و1 دكن سَكننا كما مانا كن زرك ن الله فإن تولوًا 
عق 


فَعُولوا اد ل الس 
فأمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله 
الذي دعا إليه العرب وغيرهمء والكلمة هي لا إله إلا اللهء فسرها 


.)١5 ؛.1١ص( مجموعة التوحيد‎ )١( 


١ .‏ +18 حلا 
بقوله: #ألَا تَبْدَ إِلَّا أَنَّهَ 24 فقوله: ألا تَتَبْدَ #. فيه معنى لا إله. 
وهو نفي العبادة عما سوى الله وقوله: إلا أََّهَ 4. هو المستثنى في 
كلمة الإخلاصء فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده. 
ونفيها عمن سواه». فإنهما ضدان لا يجتمعان» فمتى وجد الشرك انتفى 
التوحيد» وقال تعالى في حق من أشرك: 9# # وَإدَا مس لاضن صر دعا ريّه. 
ميا إل م إِدَا حَوَلَهُه يقمةَ مَنَهُ شَِىَ مَاكانَ يَدمُوا | تدين ذل يككل يك اذا 
لل عن سَسِلِهٌٌٍ ل تَمنَّمَ كمرك ليلا إِنَكَ مِنَ آصْحَبٍ الثَارٍ (2) 4 [الزمر]. 

فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة وأمثال هذه 
الآيات كثير»ء فلا يكون المرء موحدًا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير 
من فعله. 

الثاني الإندذار عن الشرك في عبادة اللّه» والتغليظ في ذلك والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذاء وهو دين الرسل 
أنذروا قومهم عن الشركء كما قال تعالى: #وَمَا أَرَسَلَْا من قَبْلِلَكت من 
تَسُولٍ إِلَّا في إَِيْهِ َه ل إِلَهَ لد أنأ مأَعَبدُون (20 4 [الأنبياء]. 

وقال تعالى - #8 +و اا 5 آنا عاد ]د ادن ترم )ا لاتمماف وقد كات 
تدده يك يتته ومن عَلفية ]له ا إلا اله إن لناف. عق عدن يزيز 
عَظِيوٍ [5) * [الأحقاف]. 

والشرك محبط لجميع الأعمال صغيرها وكبيرهاء ولا يقبل الله من 
البشرك فيو فاو لأ عد لأ ولا فرضا و لأا شل 

قال تعالى: ل وَقَدِمَتَاإِكَ مَا عمِنُوأ مِنْ عَمَلِ مَجَمَتَهُ كبس مَنثُرًا 45 
[الفرقان]. 

وقال 2-6 07 


طل و هه 1 0 َك 


+ 0 
أ 


وى إِليّكَ وَإِلَ الْذِبنَ من قَبَلِك لين أشْرتَ 


َيِرِينَ (0* [الزمر]. 


[احنى +«7+3لطلحح] صر الدين وقاعدته 
وقال عن أنبيائه وأحبابه: # ذَلِكَ هدى الله يجُدى يه من يِسَءُ مِنْ 


دسم م 


عتَوو 3 آترعا لخي عتهر قاكانا بتعثية 40 [الأنهام]. 


وإ مما تقشعر منه القلوب والأبدان» وهو منذر بخطر عظيم.ء 
يداهم الأمة في أفضل ما تملكه وتعتز به» ألا وهو ما يبثه الكفرة أعداء 
الإسلام عبر القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل» من الدعايات الهدامة 
التي تسعى إلى تشكيك المسلمين في دينهم وتدعوهم بمكر ودهاء إلى 
الانسلاخ منه» فالحذر من ذلكء إضافة إلى الأخطار الكثيرة التي لا 
يمكن الخلاص منها إلا بما سبق ذكره من تحقيق التوحيد والتمسك به 
ومعرفة الشرك والكفر والحذر منهماء والبراءة من أهلهما. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىه‎ <2 


الحا 


ل ارو 
الكلمة الثانية والثلائون "1 


ا معن ا نا اس ها 


حشر دم 


قواكه تن لوله تحال 
وآصير نفْسَكَ م لَذينَ معرر2 رقم م بالْعَدؤة والعئِيَ 
و عر له ماح 


يرِيدونَ وَجَهَهء # [الكهف: ]١8‏ إلخ. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محَمدًا عبده ورسوله وبعد: 


6 


مَمَ اليَّنَ يل سهَ كمه فَقَالَ الْمُفْرِعُونَ: اطْرُدْ عولض 1 يشر وود لقا 


قَال* او رك تور وبر ور لد رو را ار 


ع و ملو دن سس فز الْعَدَوةَ 5-51 يدون 
0 يجَهَدَ * [الأنعام: ]22 


ا كيدل الله 5 


يأمر الله تعالى نبيه محمدًا كَلِةِ - والأمر عام له ولأمته - بلزوم 
الصالحين» ومصابرة النفس على مصاحبتهمء والبقاء معهم.» خصوصًا 
الفقراء منهم والضعفاء, فالآية نزلت فيهم» والمكث معهم أبعد عن 
مظاهر الدنياء وفتنتهاء ثم ذكر أهم صفاتهم. وهي شغل أوقاتهم 
بالعبادة بحسب الأحوالء لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة» ولا ليقال: 
فلان قارئ أو عابدء أو عرضًا من الدنيا زائل» إنما يريدون بذلك 


.)5141١1( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


2 جز اعرواخز 


فوائد من قوله تعالى: #واصير نَفْسَكَ مع الزن يدعوت 
لأ 5 ايايايا 3 يكم يأكدذة ولق ريش يد > 0 8-1 
وجه الله تعالى وطلب مرضاته. ثم نهاه تعالى عن مصاحبة أهل الدنياء 
فقال: #وَلَا كَدُ عَيْبَاكَ عَتْهُمْ ريد زِيمَةَ الْحَيَؤْةَ ألدّيَا * [الكهف: ]١8‏ 
أي: لا تتنطلع إلى مصاحبة غيرهم من أهل الشرف والغنى» لما يحصل 
بذلك من اشتغال القلب بؤينة الذنيا عن أمر الآخرة: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي «فإن ذلك وورجحب تعلق 
القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة 
فى الآخرة» فإن زينة الذنيا تروق للناظرء وتسحر القلبء فيغفل عن 
ذكر الله» ويقبل على اللذات والشهوات. فيضيع وقته وينفرط أمره. 
يقير الشنارة الأندية والتذافة المرمدشاء وا 

ف عو عونتو ل عفان عمو قد عد اع ع ا ا و ١‏ 

ثم نهاه نهيًا آخرء فقال: #ولا نطِعْ من أَعَفلنا قلبَهه عن ذَوْنَا 4. فنهاه 
عن طاعة الغافلين عن ذكر اللّه المتبعين أهواءهم. الذين أضاعوا 
دينهم» فطاعة من هذه صفته هي الخسارة الحقيقية في الدنيا والآخرة. 
وفى هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة: 

الأول الم ان الضير .و الموراة بالصير هو الصير على طاغة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبرء وقد ذكر الله الصبر في أكثر من تسعين موضحًا 
من كتابه لأهميته ومكانته العظيمة» بل إنه فى الآية الواحدة يتكرر الأمر 

51 5 8 00/10 م 0 م صم 02 م لشت ال م 

بالصبر كما في قوله تعالى: 9# يتأيها أأذسِ انوأ أصيرقا وصايروأ ورايطوأ 
وَأنَّهُوأ أللَهَ لَمَلَكُم تتيخوت :ع * [آل عمران]. 

والثانية: استحباب ذكر الله والدعاء طرفى النهار. 

قال الشيخ ابن سعدي يَرْيَنَكُ: «لأن الله مدحهم بفعله. وكل فعل 
مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبهء وإذا كان يحبه فإنه يأمر به 


عن اا أحححصة ىا بعل 


سحت سه ص عر 


قال تعالى: #وَسَيَحَ يحَمْدٍ رَيِكَ قَلَ طُلْوعِ ألسّمِيس وَل الغروب »* 


روى أبو داود في سئنه من حديث أنس طليه: ا 
نْ أَفعدَ مَعَ قَْم يَذْكُرُونَ الله مِنْ صَلَاةٍ الْمَدَاةٍ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْسُء أَحَبُ 


ضر 
م6 مه 


ب أ أَضق ةن وَل إشتايل» ول ين عع قزم رون ال 
مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْر إِلَى أن تَغْرْبَ الشّمْسٌ أَحَبٌ إِلَنّ مِنْ أَنْ عق ا 

وروى فسلم في صدسيسه من خلايك ابي هريرة 750 طايه : أن النبي كه 
قال: «لأَنْ أَقول: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ِل وَلَا إِله 5 إلة الله وائله كم ا 
عا طلقت فته التلش؛ ند 00 

الثالثة: الحث على مجالسة الصالحين الأخيار»ء حتى لو كانوا 
فقراء أو ضعفاءء فإن في مجالستهم خيرًا كثيرّاء روى أبو ا 
من حديث أبي سعيد الخدري له : أن النبي كَكِةِ قال: نضحت لا 

مُؤْمِنا وَلَا يَأكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا مَقِيهٌّ40). 

قال أبو سليمان الخطابي: وإنما حذر من صحبة من ليس بتقيّ 
وزجر عن مخالطته» ومؤاكلته؛ لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في 
القلوريي اع 


ِ 


)١(‏ تفسير ابن سعدي (ص5750). 

)5148 سئن أبي داود برقم (7551)» وحسنه الآلباني في صحيح سئن أبي داود (؟/‎ )1١( 
.091١54( برقم‎ 

جع مسلم برقم (5596). 

(5) سنن أب بي داود برقم (5/15)» وحسنه الألباني في صحيح سئن أب اوه 1 
قو (0+ 5). 

(8) شوح السنة لبقو '(1/ ): 


5 


فو اد قوله تعا ر نفْسَكَ م م لذ 


يكم ألمَدَذة 7 يرِيِدُونَ 0 


روى بق داود في سئنه من حديث أبي هريرة لبه : أن النبي َكل 
ورو 


قال: «الرَجُلُ عَلَى دين حَلِبِك فَلينْظْر أَحَدْكُمْ من بُحَالِلُ". 

قال: الشاغر: 
عن الهرء لاتسل وَسَل عن قربيه قكُل قري بالشقارن يقتي 

الرابعة: الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» كما قال تعالى: ## ولا 
عد سي ب 0 ل 
لبق (415» [طه]ء وكما قال تعالى: «وَلوْلَة أن يَكْوْنَ لياس أَمَّدٌ وِحِدَةٌ 
لَجَعلَمَا لمن يَكفْرٌ اليم لِمْيُوتهمَ سَمُمًا من َو وَمََ عَيهَا هرو 
5 وم ونا نر عي ككرت( وفقرن رن حكل كله ذا 
متم ليزه لديا وَالْآكحِرَهُ عِنْدَ رَيْكَ لِلْميَقِينَ (4105 [الزخرف]. 

الخامسة: الحث على الإخلاص لله تعالى» فقد ذكر الله في الآية 
لمتحي سا الور برام ا 
ل أله لا يذ متكا جَرَآه ولا 
ترا 5 * [الإنسان]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىصه‎ «>55 


)911/ /9( سئن أبي داود برقم (4877)» وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)4١55( برقم‎ 


لا ا معن ا لناة الصسوروها 


1111 لاسر 
الكلمة الثالثة والثلائون "1 


دروس 0 
اكات 0 مد واتضدة لعكلنا لمق 
ْر اسمن 00 سَقَهًا مّن فِضَّةٍ 0 عَلَيهَا يَظهَرونَ 


59 وَلجْمُوتِجَ بها ...4 [الزخرف] إلى آخر الآيات. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلد وأشهد أن 
لا اله إلا الله وده لأ شريك له وأشيذد أن محهذا غيدة ورسولةه 


ويعد. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يَرْلدْهُ: «يخبر تعالى بأن الدنيا لا 
تساوي عنده شيئّاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يُقَدَّم عليها شيئًا 
َوَسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا عظيمًاء ولجعل طإبُبْوتِيَ سَقُمًا 
مّن فِضَّةٍ وَمَعَايجَ © أي درجًا من فضة # عَلَيهَا ليا يَظْهَرونَ © إلى سطوحهم. 
بوم لا وَسْرْنًا 4 من فضة طعَهَا كوت 04 ط وَيُخركا 4 أي : 
ولَرَّخْرّفَ لهم دنياهم بأنواع الزخارفء. لكن منعه من ذلك رحمته بعباده 
خوفا عليهم من التسارع في الكفرء وكثرة المعاصي بسبب حب الدنياء 
ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعًا عامًا أو خاصضًا 
لمصالحهم., وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. وأن كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فانية» وأن الآخرة عند الله 
خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام 
كامل من كل وجه.ء وفي الجنة ما تشتهيه الآنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 


دروس وعبر من قوله تعالى: 
[1 كت ١٠‏ ججحلا عه سم د مهو يه لا سدع اه 


وَلْوَلا أن يَكْوْنَ الرّاس أَمَّه وحِدَةٌ .. 
الوق انما أقد الفرق دين الداري 7 اله 

وفي هذه الآيات الكريمات فوائدل كثيرة منها: 

- أن ما يعطيه الله الكفار من نعم الدنيا إنما ذلك لهوان الدنيا 
عنده. وحقارتهاء وابتلاء لهم وفتنة» كما قال تعالى: # وَيِوم يُعرض 
2 كُمَروأ عَكَ ألَارٍ أَدهَبمٌ طَيَكيك فى حَيَايك لديا وَسْتَمكَقمٌ يا كَلْوْمَ 
رون عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُتْرٌ تَسَيْرُونَ فى الْأرْضٍ بغر لَلْقّ وها كم فون 
(* [الأحقاف]ء روى مسلم في صحيحه من حديث أنس طَييه : 
أن النبي يلل قال: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنَا حَسَنَةَ يُحْطَى بها فِي الدَنْيَا 
وَيُجْرَّى بها فِي الآخِرَ سس م 0 
ِي الدَّنْيَاء حَنَّى إِذَا أفْضَى إلى الآخِرَ وَلَمْ تَكَنْ لَهُ حَسََة يُجْرَى بها(" . 

سبي ب ا 50 
من نسائه» فرآه على رمال حصير قد أثر بجنبه» فابتدرت عيناه بالبكاء 
وكالة نا رسو ل النهة هذا كسرف وقهر نسا هما فيه انف صغفوة الله 
من خلقه؟! وكان رسول الله مَكهِ متكنًا فجلس. وقال: «أَوَ فِي شَك 
نْتَ يا ابْنَ الْحَطَّابٍ؟!» ثم قال كل: ١أُوليِكَ‏ نَوْمْ عُجُلَتْ عجُلَتْ لَهُمْ طَيبَانَهُمْ 
فِي حَيَّاتِهِمُ الدّنْيَا؛ وفي رواية: «أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدَنْيَا وَلَنَا 
الك 11 


- ومنها: أن كثرة النعم والخيرات التي يعطيها الله لعبده ليست 


ص 


دليلا على محبته. 
قال تعالى: ا لحَسَبُونَ أَنَّمَا هده يو ين مَل وبين (2) شايع للم في 


.) 17/56 تفسير ابن سعدي (ص‎ )١( 
.)58048( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
.)١41/9( صحيح البخاري برقم (5911)» وصحيح مسلم برقم‎ )*( 


7لا 
ليد" ى لا بده (2) 4 [المؤمتون» روى الإمام أحمد في مسنده 
من حديث عقبة بن عامر ذبه: أن النبي كل قال: «إِذّا وَأَيْتَ الله يُمْطِي 
العتتدين اذأ جا نا عله 143 ققية على كقاصين كلها التي 
اعد رَاخ270. اد سور ار # فَلَمَا هوأ ا ما دحكروا بو 


ل 5 صر عير مم و صصح أ # ل 


الهم باب حل تون عقا إذا ووأ يمآ أونوأ أخدّتهم بِعْنَة َإِذَا هم 
مُبَلِسُونَ © [الأنعام: 45 ]. 
ومنها أن فيها الترغيب في الآخرة والزهد في الدنياء قال 


0 ا عو د 2 جوم دواد ص ددس 


سبحانه: 8 ولا تمدن عيْنيَكَ إِلّ ما مَنَعَنَا يده أَدْويجا مهم رهرة ليو الدنيا 
متهم فيه وَرِنْفُ رَيْكَ حي وبق 5 4 [طه]. 

ومنها بيان حقارة الدنيا وهوانها على الله» روى الترمذي في سننه 
من حديث سهل بن سعد طَيه: أن النبي يلل قال: «لَوْ كَانتِ الدَّنْيَا نَرْنُ 
عِنْدَ الله جََاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرَا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ)”". َ 


ىت 
3 


وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر 5 : أن وَسُوَلَ الله يلل 
مر بِالسّوقٍ داخلا من بعض العالية وَالنَّاسٌُ كنفته يتاي كلع أى 
أ 2 


صغير الآذن -مدّعء فتتاوله فأخد باذته فقال: «ابكن يبحت أن هَذَاله 


هَذا 
ِدِرْهمٍ؟» كَمَالُوا : مَا نُحِبٌ أنَهُ لَنَا ِشَيْءِء وَمَا نَضْنَعْ به؟ : قَال: ١الحوة‏ 


2 


أنه َكُم؟» قَانُوا وَاللّهِ لَوْ كَانَ حا كَانَ يا فيه لِأنَهُ أْسَكُء فَكَيْفتَ وَهُوَ 
مَيتٌّ؟ ! قَقَالَ: «قَوَ الله تَلدّئيا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ هَذًَا عَلَيكُْ)(". 
دلالكل؛ 1 


وروى مسلم في صحيحه من حديث مستورد أخي بني فهر ذإنه: ل 
2 5 0 سه ل اسم *# 5 0 بن او براك 6ض 3 إن 
النبِيّ جل قَالَ: «وَاللّه مَا الدَنَيَا في الآخرَةٍ إلا مثل مَا يَجْعَل أَحَذَكُمْ إصْبَعَةُ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (78/ /041) برقم (17711)» وقال محققوه: حديث حسن. 
(؟) سنن الترمذي برقم (7170)» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
(؟) صحيح مسلم برقم (/961؟). 


: 


| حبببصطحآ]| 0 الس اك مه فعا 4 اح‎ ١” 


ولا أل يكرة الذاش انه يمت .. 
هَذِوِ - وَأَشَارَ يَحْيَّى بِالسّبَابَةِ - في اليم فَْينْظَرْ ما تَرْحِعُ؟200. 
ثم جاءه الموتء. لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره. ثم استيقظ 
فإذا ليس فى يده ار 

وقال أحد السلف: نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرةء 
أقل من ذرة فى حب تعبال الذنيا”'. 


قال ابن القيم يََنْهُ: ومن حدق بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أن 
الأهر كلف 

ومعباة ان للد سالى يمت عيده ستقنا سن مون افيا اليعال سترالة 
لت . روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن 
لبيد : أن النبي يك قال: (إِنَّ الله يَحْوِي عبد عَبْدَهُ الْمُؤِْنَ الدنْيَا وَهُوَ 
حت كها تخنون نَّ مَرِيضَكُمُ الطَّعَامَ وَالشَدَاتَ ككافون 016 

والحمد لله وب العالمينء وضلن الله وسلم على ثبينا متحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

دحدعمى 


.)586/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)91//9( (؟) مدارج السالكين‎ 


(6) مسند الإمام أحمد (88/ /:”) برقم (/757571)» وقال محققوه: حديث صحيح. 


للا | ل ون ميعن مال لعا لحصة مو 
"لاا االو 
الكلمة الرابعة والثلائون "أ 

أكل المال الحرام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشعد أن حملا عبده ورسوله وبعدل: 


قال تعالى: « وَلَا مَأَطُوا أمَوَلكم بَيمَمُ بالطل وَتُدْلُوا بهآ إِلَ ادحا 
ِتَأكُلُوأ ريا يَنْ آَمولٍ لتايس بالْإهْ وَأنّمَ تَمْلَمونَ (0) 4 [البقرة]. 

قال ابن عباس نه: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه 
بينة» فيجحد المال» ويخاصمهم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه. 
وأنه آثم آكل للحراء''؟. اه. 

وقال خبالى: طرة ان بأحكزة اتن المكي تللم كم 1 0 
رزو 04 وطن َي 4 [القباد]. روى العرمة 


وه 


00 3 
من حديث كعب ‏ بن عياض َبه: أن النبي كل قال: «إِنَّ لِكُلٌّ أَمَة فَِْ 
وفِئَة 0 لم200 


مصدافًا لقول الني كك: «ليَأَتء ين على النّاسِ مان لا ياي الْمر ما أَحَذَ 
الْمَال: 2 حَلَالٍ أمْ مِنَ حَرَام؟ 701". 


.)5١١ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي برقم (517755)؛ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الشيخ‎ 
.)5١54/( الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ 


قن سح ح] أكل اال الحرام [-]8 
انسدق بيقة الف 


قال عمر ذَبه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في 
ا ع ع ا ل ع اد لل 
5 بشير: «الْحَلَالُ عن وَالْحَرَامُ بين وَكنْتَيَينا نشيات لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ 
النَّآسِء كَمَنِ اله تقَى الشْبْهَاتٍ اسْتَبْرَاً دنه وَعِرْضِ وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ 
كَرَاع يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أن اقمة ١‏ الحديث, 

ومن صور أكل المال المحرم: الربا الذي حرمه الله ورسوله. 
ولعو اكلف وكاقت وشاهديد قال تعالق + << كان اريت امنا اتنا 
لَه ودّروأ ما بَقِىَ مِنَ الْربَأ إن كنثم مُه منِينَ (455* [البقرة]. وقد غلب حب 
المال على قلوب بعض امس فصاروا يتسابقون إلى شراء أسهم 
البنوك الربوية» وآخرون يودعون أموالهم في البنوك ويأخذون عليها 
زيادة ربوية يسمونها فوائد» وإن من الجرائم العظيمة والأمور الخطيرة» 
ما نشاهده من تسابق أهل هذه البنوك بوضع شتى الطرق والحيل لإيقاع 
الناس.* في الرباء وترغيبهم بشتى الوسائل لتزداد أرصدتهم من هذه 
الأموال التقيقة» وعلى سبيل المقال: ها سمي نظاقة قيؤا سامياء وقد 
صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم التعامل بها وأنها من الربا 
الذي حرمه الله ورسوله» وهي بطاقة يصدرها البنك بمبلغ معين يسمى 
قيمة إصدارء ويحق لحاملها أن يشتري ما شاء من سلع وحاجيات على 
أن يرد قيمة هذه السلع خلال مدة معينة» فإن لم يفعل فإنه يحسب عليه 


7391) 
عن كل يوم فائدة : 


.)1519( صحيح البخاري برقم (؟05)؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١7511١( فتوى رقم‎ )١( 


6 + حل] 
ومن صور أكل المال المحرء : الاعتداء على رواتب العمال وعدم 
إعطائهم حقوقهم في أوقاتهاء وأكل مال اليتيم» والاعتداء على ممتلكات 
الناس» ومن صور أكل المال المحرم التي نشاهدها كثيرًا في الأسواق: 
الحلف على السلعة باليمين الكاذبء والغش في المعاملات وغير ذلك. 
وآكل الحرام إنما يعرّض نفسه للعقوبة في الدنياء وفي قبره» ويوم 
القيامة. 
أما في الدنيا: فقد تكون العقوبة خسارة في ماله» أو محق إلهي 
لجال اذى اعنسيه بودوع المركة منه أو وضية فى عبني قال فبنانى : 
يَمحَق الله ليأ مَوْرّقَ لصَدَكات وَأشَهُ لا يحب عل كنَارِ ثم (5 * [البقرة]. 
وأما في قبره» فقد ورد في الحديث أن عبدًا يقال له مدعم كان 
ا اي ار ش» فقال 
الصحابة ويك #إند: هنيئًا له الشهادة, فقال النبي ككة: اكلا وَالذِي تفي 


4 


بيده إن السَمْلَة الِْي أَحَدَهَا يَوَْ حَيْبَرَمِنَ الْمَعَائِم؛ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ؛ 
اه 
لتَشْتَعِلُ عَلَيِْ ارا َلَمّا سَعِعَ ذَلِكَ النّاسُ جَاءَ وَجلَ بِشِرَاك أَْ شرَاكَيْنٍ 
إِلَى النْبِيّ يكل فَمَالَ: اشِيرَاك مِنْ تار أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ)7'). 

وهذه الشملة عباءة قيمتها دراهم معدودة» ومع ذلك لم يسلم 
صاحبها من عقوبة أكل المال الحرام. 

اا و ل ارو ا 
عجرة : أن النبي وك قال له: ها كقت1 لا يذغل الشة يخ يت لكتد ون 
حرم 


4 


سحت.» النّاث أَوْلى به) 


)١(‏ صحيح البخاري برقم ولا /اك). 
(؟) قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (7”/ 578) برقم )١197/84(‏ وقال محققوه: 


إسناده قوي على شرط مسلم . 


05-18 ست ل ح] كن اال ااحرام [-]88 


قال الشاعر: 


الجا يذعث ضلة وعرّاكة تكزكاوتكنشى فيغداقافة 
احدين العنني: 2 بمتقلإلهه نطبب ا اوسا 
ومن عقوبة أكل المال الحرام: حرمان إجابة الدعاء وقبول العبادة. 


.زوق مسلم فى ميج مر حديف لي حريرة 4 ا 
يا أَيَّا النَّاَسُ إِنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيّنّاه وَإنَّ الله أَمَرَ رَ الْمُؤْمِنِينَ ما أَمَرَ 
الفتشلين نقلج 14 نتن زا يع ايك راغا طيركا بتر 
0 المرعدرد وَقَالَ: # يأيهًا ما لي ءَامَمَا كوأ مِن طيَيتِ ما 
رتح 4 [البقرة :: 1107 كم كر الَجلَ يطل السَفرَ أَشْعَتَ شْعَتٌ أَغْبَرَ يعد يَدَيْهِ | 
السّجادة نا وب يَا َب ومَطْععهُ راق وََطْرَُ َم وله حرا وَغْذِيَ 
بِالْحَرَامء قَأنى يُسْتَجَابٌ لِذَلِكَ؟2001. 

ومنكا الحويت نيه عير لطائفة من الناس خدعهم الشيطان» 
وزين لهم أعمالهم السيئة» فتراهم يأكلون الحرام وينفقون منه في بعض 
الأعمال الصالحة. كبناء المساجدء أو المدارسء أو حفر الآبار» أو غير 
ذلك. ويظنون أنهم بهذا برئت ذمتهمء فهؤلاء يعاقبون مرتين 

الأولى: امالك بقل مهم اعمانيم الصالحة |لني الثكرا عليها 
من الأموال المحرمة» لقوله كَللِِ: «إِنَّ الله طَيكّ لا ينبل إلا اد 

الثانية: أن الله يعاقبهم على هذا المال المحرم»؛ ويحاسبون عليه 
يوم القيامة. 


ع 


.)٠١١6( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


ا الب فلل هم 
النبي يَلْهِ قال: «إِنَّ رَجَالًا يَتَكَوَّضُونَ فِي مَالٍ الله بِعَيْر حَقَّء فَلَهُمُ النَارُ 
يوْمَ الْقِيَامق)7". 
قال سفيان الثوري: من أنفق الحرام في الطاعة» فهو كمن طهر 
القوت 'بالبول» والثرت لأ يظير إلذ بالناف والذنت لا يكفره إل الحلال: 
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. 
وضلى الموسك على ناتسمد وعلى اله وصدفة الجمعين. 
2< هك 


١ 


ها را معن الا سروه 


1 ااا | 
رالكلمة الخامسة مسة والثلاثون "!ا 


وقفة مع آيات من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلاالله وغوه لأ شريلة'لهوأشيد أن متحمذا غبدة ورهن له وعد 

قال تهاللى فى بسنا لواقم ادم مع عدي الله ربامي: # قَالَ أَمْيطَا مِنَهسا 
0 لي عدو نَأ يق هدع قن تم هداق ا ييل 
7 وَمَنَ أعَرْضَ عن وِصَكرِى فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَتَكا 4 [طه]. 

الجا مسساا د مداه اس ا ماود د 
وطيب الحياة في معاشه ومعاده. فقال: «( قم تيع كاك قا كنيل 1 
يَشْقَ 257 4» فتكفل الله لمن حفظ عهده علمًا وعملًا أن يحبيه حياة طيبة» 
مره أجره فى الالخر» لاله نات ! مَنْ عَحِلَ صَلِكَا من دَكَرٍ أَوَ 
أن مَمْوٌ مُؤْينٌ ميته حبله طِدِبَهُ وَجرِتَهُرْ رُم بَمَسَنِ ما حكَاوا 
من (4)8 [النحل ]. 

وقال سبحانه: 9]/> ا انق اث لحز عقو اهم ره 
5 ألدِيت ءامنا وصكارا يعدن رح 5 لهم البشَرى فى الحمؤة لديا 5 
الْكمْرَةَ لا يدِيلٌ كدت أمَر للك هْوَ الْفَوَدُ الْمظية 4150 [يونس]. 


ره غود د 


ثم بين سبحانه حال الفريق الآخبر فقال: 9 وت اعر عن يحكرى »4 
[طه: 5 ] أي كتابي» ولم يتبعه ويعمل بما فيه» 8 فَِنَّ له 7 عِدقة حك 4د 
فال ابن كفير كه (أي فى الدتباء فلا طمأنينة لدولة انشرانم 
لصدره؛ بل صدره ضيق حرج لضلاله؛ وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء 


[إحة ..؛ تس ح] وففة مع آيات من كتاب الله |-]80 
وأكل ما شاء»ء وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين 
والهدىء. فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في رَيبهِ يتردد فهذا من 
فعلق المي 1 اه 

قالابن القيم كَيْبَنْهُ: «(وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ» 
والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنياء وحاله في البرزخ؛ فإنه يكون 
في ضنك في الدارين» وهو شدة وجهد وضيقء وفي الآخرة ينسى في 
العذاب» وهذا عكس أهل السعادة والفلاح» فإن حياتهم في الدنيا أطيب 
الحياة» ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب»)”". 

وقولة: # وكشرة يوم القينمة لعي (59) * [طه]؛. اخطلف 
المفسرون في ذلك: هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر؟ فمن 
قال: إنه من عمى البصيرة» استدل بقوله تعالى: # يوم يَرَوْنَ ألْمََيَكَةَ لا 
فذقا يتين تتغرية تون نا تنا (405 [الفرقاك]:«وقوله تحالى: 
لا وَرسهُم َُرَصُودَ عَلكَها حسمي ين اذل يتظروت ين طرف حَفي وَكَالَ 
لبن 'مَنوًا إن كلتيريت ألْدِنَ حيرا شه وميه يوم التبامزٌ أله إنّ 
لطَدلِمِتَ في عَدَابٍ مُقِيمٍ (40* [الشورى]» وغير ذلك من الآيات التي 
أثبتت لهم الرؤية في الآخرة. 

والذين قالوا: إنه من عمى البصر؛ استدلوا بقوله تعالى: 9# وتحشرهم 


سج سر رح 


يي ا ىه زود 204 وك دع > الوح 0 _- دمح 6« دوم 
يوم الْقَيلمةَ عن جوههم عميا ويكما وَصْما مهم هم خبت زدنلهم 


- 000 


سَعِيا 097 4 [الإسراء]. 
وقد فصل في ذلك العلامة ابن القيم» وخلص إلى أن الحشر ينقسم إلى 
قسمين: الأول من القبور إلى الموقف. والثانى من الموقف إلى النار. 


)١(‏ تفسير ابن كثير (9/ /ا/71). 
2,0 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص79). 


٠١‏ حل] 
فعيل الحشر الأول: يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون. 
ا حي ا ا 
والقرآن معن 3 كه بن 0 1 3ق ين عد طر أثر ليدأ فد 
لَغْيْلَدًا كزيا * [النساء: 87]. 


ثم أخبر سبحانه عن حال هذا المعرض يوم القيامة» وأنه يغشاه 
الذل والهوان فيتألم ويضجر من هذه الحال فيقول: رب لم حشرتني 
أعمى فيُجاب : لاكِدَلِكَ انك َلنشَا عيبي وكَدَِكَ اليو تنس (4)5 [طه]ء أي : 
أن هذاهر عيبن عملك واللجواء من عش العم نوكا قدي تذان» تكها 
عمية عن ذكر رك ونسيعه ونسيت خظك منده أضمى الله بصرك فن 
الآخرة وتركك في العذاب. 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

بيان حال من أعرض عن ذكر الله في الدنياء وأنه يعيش في ضلال 
وظلام» ويتخبط في الجهالة»وهو مع هذه الحالة يحسب أنه من المهتدين. 
وبسبب إعراضه عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله عاقبه بأن قيض له 
شيطانًا يصاحبه فيصده عن الحقء» ويزين له طرق الضلال. 

قال تعالى : «وَمَن يَعَشُ عَن وك ايم ميض لَه بطلا ُو لزن 
وَإنَُّمَ لِصدُومهُمْ عَنِ أَلتَيَمِلٍ وَكَسَبُونَ نَم مُهَتَدُونَ 4057 [الز 1 عق 
إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه ندم”'"' فقال: #يَدلِيتَ يَف 
وَبَيْنَكَ بِعْدَ الْممّْرِقِ فِْنْسَ الْقرِينٌ (250 4 [الزخرف]. 

ومنها أن من تمسك بهذا الذكرء وهو القرآن فإنه يسعد في الدنيا 


)١(‏ تفسير ابن ن القيم (ص”7517). (؟) تفسير ابن ن القيم (ص”967). 


5-11 ,م لس لت ح] وففة مع آيات من كتاب الله 1-]88 
والآخرة» وتحصل له الطمأنينة» وانشراح الصدر والشفاء من أمراض 
الأبدان والقلوبء والهداية إلى صراط الله المستقيم. 

قال تتعازي :18 لي الختران تاشر يفقة ويقة ووو ول ١‏ ” 
لطَاِمِيتَ إِلَا حسارا (25 4 [الإسراء]. 


كه 


1 2 2 0 رمه م 
وقال تعالى: # قل هو لِلَذِبرت م كدف وخناء والدرح. 4 


وستورت قه ءَادَانِهِمَ وكر وهو عليه 0 ريك دوب من كان ن بيد * 
[فصلت: 55]. 

وقال سبحانه: « إِنَّ سد رَ الْمَؤْمنِينَ 
لني يَعْمَوْهَ لصحت أن لل لعا فيا 5 > [الأسراء]. 


والحمد لله رب 0 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
ا ل 
2-2 سكل 


احا ل معن الا اح "١.‏ 


||| رالا ا للالالارر | 
ْ الكلمة السادسة والثلاثون ٠‏ 


مه 55 ف تب عبنين عو سر 00 
وقفة مع قوله تعالى: #أوَمَن يطِع اله وَالرسُولَ * 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأااله.ودحده لا شريك لدو وأشديك 'أث عصمدذا بده ووسه له وبعد: 
قال الله تعالى: #ومّن بلع الله وَاَلرسُولَ فَأَوْلَيِكَ مَمَ الْنَ أنهم 


00 ل لسر 2204 


لنَهُ عَليّهِم يِنَّ لين وَاضَدَيقِينَ وَالشْبَدةَ وَأصَّلِحِنَ وَحَمْنَ أَوْلِيكَ 


صصص 


(8» [النساء]. 


الا اا د رسي 
َجُلَ إلى النَبِيّ يل فَمَالَ: يا شول الله إِنّكَ لَأَحَبٌ إِلَيّ من تفييء 
اي 00 أكون 
فى القبي 11 3 ته آم فى رك تاهو رليكه 3ذابا كرت وي 
وكوك عرفت أتك إذا د خلت الجن زفت يع التوينه فأتي إذا 
دَخَلِتُ البجَنَد حَيِِيتٌ ألا أرَاك» فلم يَرُدَّ عَلَيِهِ النْبِن يله شَيئًا حت نَزَل 
جبريل تك بِهِذِهٍ الآيَةِ: # وَمَن يطِع اله وَالرسَسُولَ ... 0784. 


)١(‏ معجم الطبراني الصغير »)2757/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ /1) رجاله رجال 
الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة وله شاهد من حديث ابن عباس كما في المجمع 
(7/0) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 
قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص )8١- 8١‏ 
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )71٠‏ و(8/ )١1186‏ والواحدي في أسباب النزول 
بهذا السندء وقال الشوكاني: إن المقدسي حسنه. وله شواهد كما في تفسير ابن كثير 
١55-١61١ /5(‏ ) تزيله قوة. 


[5-1ع., 8س ح] وففة مع آية من كتابالله |-]88 

وقوله: # وَمَن يِطِع الله وَاَلرسُولَ ... 4. قال ابن كثير يَِدََن: أي من 
عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله ورسولهء فإن الله ع 
يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقًا للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة 
الحون لحت سر اترهم و عااليليي0 » ثم أثنى الله عليهم بقوله: # وَمَن 
طم الله والرسول وليك مم لدي َنم أنّهُ عَليَهِم من أَلبيْنَ وَالصَدَيِقِينَ 
والفبدك والقلعين عفن أؤكيق وَفِيقًا 410 [النساء 20 


ا ار ل 1 


ُولُ الله وك يَقَو ١إنه‏ هُ َم يُعبَض نَِيّ حَنَى يَرَى مَفْعَدَهُ من الجن كا 
انكر وعدي نش لي ع كك اق نس بم 
إِلَى السَّمَاءِ ثم قَا ا ا مِنّ النْببينَ وَا 
الها وَالصَالِحينَ وَحَشَ > أولعك وَفِيقًا. م 
وَألْحِقْنِي بالرّفِيِقٍ الأعْلّى». قَالَتْ عَايْسّةُ: م 

قال ابن حجر: الرفيق الأعلى: هم المذكورون في سورة النساء 


في قوله: طم الي نم أله ...4 الآية0”. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن مرة الجهني 
الاجاء وجل إلى الحني 27 كنال يا سرك اله الول 0101 117 
إِلّا الله وأَنَكَ رَسُولُ الله. وفلين الطنقني» وأذت وكا مَالِيء 
ومنت سير تفكبان» فقال النبي كَلهِ: «مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ 
التَبيينَ وَالصَّدَيِقِينَ وَالشْهَدَاءِ يَومَ الْقِيَامَة مَكَذًا - وَنَصَب إِصْبَعِيهِ - مَا 


.)١167-١61١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(") فتح الباري (178/8). 


يَعْقّ والدّيه»”١‏ 


وروى مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ظَيِبه 
قال: كنت أبيت عند النبي مَل فآتيه بوضوئه وحاجته. فقال لي: «سَل»» 
فقلكة يا رسول الله اسالك مزافهداف فى الصعة» ففال: ١‏ أو غير ذلك ؟) 
قلت: هو ذاك» قال: «تَأَعِن عَلَى تيك بِكثرة التخويم8 

قال ابن كثير: وأعظم من هذا كله ما ثبت في الصحيح والمسانيد 
وغيرها من طرق متواترة» عن جمع من الصحابة؛ أن النبي كَكةٍ سئل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي عَكْةِ: «المَرءٌ مَعَ مَن و عه 
قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث7”). 

ل ا م ل ا 
الخدري ذنه: أن النبي كل قال: !١‏ أَهْلَ الْجََةٍليَرَاءَْنَ أَهُلّ الْغْرَفٍ 
مِنْ قَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الحَوْكَبَ الدٌ َي الَْابرَ من الأ من المَشْرِقٍ 
الْمَْرِبٍء لِتَفَاصْلٍ ما ينهم .١‏ قَالُوا: َا رَسُولَ اللهء يَلْكَ مَنَازِلٌ الأنييا لْبيّاءِ لّا 


5 
2 
2 


تح ةا نال: ١بَلَى‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدٌ قوا 
الْمُرْسَلِينَ72*. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2 حت 


52 ف 


١اثه‎ 
0 


. مسند الإمام أحمد (89/ 077-5) وقال محققوه: حديث صحيح‎ )١( 
.)589( صحيح مسلم برقم‎ )0( 

(*) تفسير ابن كثير (5/ .)١88‏ 

(4:) صحيح البخاري برقم »)5١179(‏ وصحيح مسلم برقم (5515). 

(4) صحيح البخاري برقم (77857): وصحيح مسلم برقم (7811). 


سل 0212-1052 لصح لقف 


|| ااا سور 
الكلمة الستابعة والعادض 6" 


85 5 م 6 فه. موا م ات )م يمه 
سرح حديت: «بعثت بالشيف بين يدىي السشاعة, 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كله ايده أن 
لا إله ]لأ الله :وده لأ شرريلكا لدو و اشهةد أن مصمدا فده ورسولهة 
وبعل: 

روف الإنام امل في عه من حديك ابن عير 2" اذ الب 5 
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قال: ١بعِدْتُ‏ بَيْنَّ يدي الَاعَةٌ بِالسَيْفٍ حتى يعْبَدَ 20 وَحَدَه 0007 5 


وَجْعِلَ ررْقِي ئَحْتَ ظِلَ رُنْحِيء وَجُِلَ الذّلْ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ نا 
أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ ِقَوْم فَهِوَ مِنْهِم)"'". 


هذا الحديث اشتمل على حكم عظيمة» وجمل نافعة» ينبغي أن 
نقف عندها وقفة تأمل وتدبر» وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
رسالة صغيرة اختصرت كلامه فيها في هذه الكلمة: 

كولة: ١بُعِنْتُ‏ بالسَّيْفٍ بَيْنَ يَدّي السَاعَة) يعني أن الله بعئه 
ذَاعنا الن #رحيده والسات بعد معاته بالححاة ؛ فمن لم يستجب إلى 
التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دُعي بالسيف. قال تعالى: # لَعَدَ 
َرسَلئٍَ وننا بلقنت واولا ممقي الكلت واليبراتت فوم ناش 
بِالْقِسْولٌ وَأَددنَا ا لِنَّاسِ وَلِيعلَم لَه ةر 


ومسلة. يَِلْمَيب إِنّ أله عير 0 0 4 [الحديد]ء وفيه إشارة إلى قرب 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (7/ 97).وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء(5١/609):‏ إسناده 


صالح 


ثم , #صطحح] شرح حديث: .بُعِنْتُ بِالسَيْفِ بَيْنَ يَنَي السَعة. [-88 
بعثته لد من قيام الساعة. 


روى العخاري رسام في محوميدا بن ديت الى 37 11 لبي كله 
قال انث آنا والكاعة عَهَ كَهَائَينَ) قال: وضم السبابة والوسطى”". 


وقوله: ١حَنّى‏ يُعْبَدَ الله وَحْدَهُ لّا شَرِيكَ لَهُ) هذا هو المقصود 
الأعظم من بعثته وبعثة الرسل من قبله» كما قال تعالى: « وما سحا 
من كلك ين يَسُولٍ إلا فى إِلبَه لد لآ إل إلّا كأ ملمبدُون (418 
[الأنبياء]ء وقال تعالى: 9 ول سان مكل قو تنرة الب أغتثرا 
الله واحميدوا لخت 4 [النحل]؛ بل هذا هو المقصود من خلق الخلق 
وإيجادهم كما قال تعالى: # وَمَا سَلَفْتُ لْلَنَّ والإنى إِلَا ليعبدون (2) * 
[الذاريات]» فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته. وأخذ عليهم العهد لما 
مس م لقي ا ال َحَدَ رَيْكَ 
من بف دَادَمْ من ظُهُورهر دَرِيتهُم وَأَتْبَدَمْ ع أَشِيمَ أَلَْتْ 16 0 


يك : ..* [الأعراف: .]١07/7‏ 


وقوله: «وَجِْلَ رِرْقِي تَحْتَ ظِلّ رُنحِيا فيه إشارة إلى أن الله 
لم يبعثه بالسعي في طلب الدنيا ولا بجمعها واكتنازهاء ولا الاجتهاد 
في السعي في أسبابهاء وإنما بعثه داعيًا إلى توحيده بالسيف» ومن 
لازم ذلك أن يقتل أعداءه الممتنعين عن قبول دعوة التوحيد ويستبيح 
أموالهم». ويسبي نساءهم وذراريهمء فيكون رزقه مما أفاء الله من 
أموال أعدائه. فإن المال إنما خلقه لبني آدم يستعينون به على طاعته 
وعبادته» فمن استعان به على الكفر بالله والشرك به سلط الله عليه 
رسوله وأتباعه. فانتزعوه منه وأعادوه إلى من هو أولى به من أهل 


.)596١( وصحيح مسلم برقم‎ »)56٠05( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


١ ,‏ 2-4-ل] 
عبادة الله وتوحيده وطاعته» ولهذا د يسمى الفيء لرجوعه إلى من كان 
أحق به ولأجله خَلقٌ. 

قال تعالى: إ فَِلُواْ مما حَيِمَتمَ حَلَلَا طَتِبّآ * [الأنفال: 19]» وهذا 
عي د عر لان 

قوله: «وَجعِلَ الذَّلْ وَالصَعَارٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَئْرِي) هذا يدل على 
اداو زر نوي اواك جا اله ا 
متابعة أمر الله تعالى» قال تعالى: ل وَلِلّهُ الْمِرّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْموّمِيِيت * 
[المنافقون: 8]» وقال تعالى: # من كن بريد الْعرّهَ هيه الْعرّهُ ميعاً * 
[فاطر: »]٠١‏ فالذلة والصغار تحصل بمخالفة أمر الله والمخالفون 
لأمر الله ورسوله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره. كمخالفة الكفار وأهل 
الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول وَلكْةٍ فهم تحت الذلة والصغارء ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وضرب على اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كةٍ كفر عناد. 

الثاني : من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها 
معصية» فله نصيب من الذل والصغار. 

قال الحسن البصري: (إِنَهُم وَإِنْ طَفْطَقَتْ بِهِمُ الْبِعَالُ وَمَمْلَجَتْ بِهِمْ 
لتاقي إذ ذل العتصة في قُلُوبِهِمْ» أَبَى الله إِلَّا أن يُذِلّ مَنْ عَصَاةُك 
وقال الإمام أحمك يخ حخيل حنبل: اللهم أغونا بالطاعة ولأ تذلنا بالمعصية؛ 
قال 0 افق العتاهية: 


الي إذا > عق القوَى وناك أز حَهمَ 


١ .5-[‏ 95حح] شرح حديث: .بعِنْتُ بِالسْيْفِ بَيْنَ يَدَي الشاعة. [-88 

الثالث: من خالف أمره من أهل الشبهات؛ وهم أهل الآهواء 
والبدعء؛ فكلهم لهم نصيب ليمز الال والضكار يحمي مكالنتهم 
لأوامره» قال تعالى 2 إِنَّ أَلَِنَ أَحَدُوأ لِجَلَ سَيْتَاُم لع انيه 
وَذِلَكُ فى لوو لديا يَكَدَلِكَ حر الْمَفْريَ 427 [الأعراف]. 


وأهل البدع والأهواء كلهم مفترون على الله» وبدعتهم تتغلظ 
بحسب كثرة افترائهم عليه» قال تعالى: ل فَلْسَحْدَرٍ ألَدِبنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْروه 
أ مي فته وجي عدَاكُ اليك 4 [النوو ], 

قال ابن رجب الحنبلي وَرْيَنْهِ: «ومن أعظم ما حصل به الذل من 
مخالفته أمر الرسول كلد ترك ما كان عليه من جهاد أعذاء الله فمن 
سلك سبيل الرسول كَلِةِ في الجهاد عزء ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه 
ذل». 


وق الوذارة فى سن من ديت بن اع 15 ” أن النبي كَةِ قال: «إِذَا 
اعنم بالْعيئة َأَحَذْثم أذنات لْبَقَر وَرَضِيتَمْ م ارزع وَكَرَ كُتَمُ الجهات 
سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذلا ا يَِْعْهُ حَبَّى تَرَجِعُوا إِلَى دييكٌة200. 

ورأى النبي يله سكة الحرث فقال: اما دَكَلّت دَارَ قوم إلا مَحَلَها 
الذل19"»ثمن درك هقانا عليه:القبى كلمن الجها مع ادر ته وافصفل 
عنه بتحصيل الدنيا من وجوهها المباحة» حصل له الذل. فكيف إذا اشتغل 
عن الجهاد بجمع الدنيا من وجوهها المحرمة؟!”". اه. 

قوله: «وَمَنْ تبه بقَْمِ فهَُ ههه هذا يدل على أمرين: 
)١(‏ سئن أبي داود برقم (7577).قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى(9؟/ :07١‏ إسناده 

بجيلة: 


شين عن الا لاما حل|] 
أحدهماة النشية بأهل الشر مثل أهل الكفر والفسوق والعصيان» 
0 وا ار سل دير 
يه د وات 

وقد نهى النبي يَلِ عن التشبه بالمشركين وأهل الكتاب» فنهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن حلق اللحى» وعن تسليم 
اليهود والنصارى وغيرها من النواهي. 

الكانى: المفية ياها الشير والعقوف».فيذا حسن وهذا معدوت 
الي لهذا يقرع الاقتداء بالنبي كَلِِ في أقواله وأفعاله وأخلاقه. وذلك 
مقتضى المحبة الصحيحة. فإن المرء مع من أحبء ولا بد من مشاركته 
في أصل عمله وإن قصر المحب عن درجته. 


وصحبه اجمعين. 


اصداحة ‏ اكه 


0 وم عجل) اجر دج 5 [ ها 
[ ا ليم 7 0 كك لكا :أن جيم 
2600 حء6 ليك 3 حب 5 
مس ل 
7 - 1 8 سس سل همل 8 


لاا لل" 
ل الكلمة الثامنة والثلاثون كا 


سورة التكاكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له اين ميخمدًا عبده ورسوله وبعل: 


فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى 
ثأمن .وقد .سور المكائرح قال تان > « الهم التَكارُ (0) حقٌ ددم 
لمم 5 كلا سوك تلو (2) ثم كلا سو تلمو (2) كلا لو لود 


2 رعو ره او عن 
ه << و 


لنسَعانَ يوْمَيِذٍ عنٍ أَلتَعِيِمٍ 2 4 [التكاثر]. 
قوله تعالى: 8 أَلْهَسَكْمْ الفكَاثرُ ((5) » قال ابن كثير: يقول تعالى: 
أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء 
وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من 
روى مسلم في صحيحه من حديث مطرف عن أبيه عبد الله بن 


الشخير طَنه قال: أَنَيْتٌ النَبِىَّ كله وَهُوَ يَفْرَأ: « أَلْهِسَمْ الفَكاثرُ 0 4 


: 5 ار ل كىن > جوم هم قدت 2 
وفي رواية له: «وَمَا سِوّى ذلك فهو ذاهبٌ وَثَارِ كه للناش 7 


.)5 57 /١5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (4ه5).‎ )١( 


[احتن ١م‏ سطس ح] سورة اتكاذر [-]88 


قال الشاعر: 


يا جَامِعَ المال في الدنيا لوارثه هل أَنْتَ بالمّال بعد الموت تَنْتَفع 
لا تمك المال وَاسْتَرْض الله بو فإِنَحَسْبَّكمِنهالريٌ والشَّبَّعْ 


ود وو مءدد4ه 


وقوله: # حقٌ درم لْمعَابرَ 4 قال ابن القيم: «وجعل الغاية 
زيارة المقابر دون الموت» إيذانًا بأنهم غير مستبقين ولا مستقرين في 
القبور» وأنهم بمنزلة الزائرين يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما 
كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها. ودار القرار هي 
الحقة أن الماع 

وقوله: « كلا سَوْفَ تَمَلَمُونَ (5) ثم كلا سَوْقَ تَعلَمُونَ 41 أي: ما 
هكذا ينبغي أن يُلهيكم التكاثر عن طاعة الله وسوف تعلمون عاقبة تشاغلكم 
بالتكاثر» وكرر الجملة هنا لزيادة التأكيد» كما قال بعض المفسّرين. 

قال ابن القيم: وقيل: ليس تأكيدًا؛ بل العلم الأول عند المعايئة 
ونزول الموتء. والعلم الثاني في القبر» وهذا قول الحسن ومقاتل ورواه 
غظاء. عن اين عبائيد 20 

وقوله: # كَلَا لو تكَلَمُونَ عِلْمَ ليقن (5) © أي لو تعلمون ما أمامكم 
علمًا يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر. ولبادرتم إلى الأعمال 
الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. 

وقوله: # لَرَرَوْتَ للَحِيمَ 20 ثم لَترَوْيَا عي الِقِينِ 0 * 
هذا قسمٌ من الله تعالى بأن عباده - مؤمنهم وكافرهم - سيشاهدون النار 
بأعينهم» ثم أكد هذا الخبر بأنه واقع لا محالة» وأنهم سيكونون متيقنين 
برؤية النار يقيئًا لاشك فيه» ولكن الله ينجي المؤمنين منهاء وقد جعل 


.)0١9ص( تفسير ابن القيم (ص017). (؟) تفسير ابن القيم‎ )١( 


| ارا معن لمكا 1 لت 
ل 0 يي 02 2 شب لياق 
وَنَدَرُ الطبلويت فا جِنيًا 40 [مريم]. 


اه م 


25 


رك > ور كت عبني 


وقوله: # ثم لتسَكَلن يِوْمَيِذٍ عن أَلتَّعِيِمٍ 4*0 [التكاثر] أي: 
ليسألنكم الله يوم القيامة عن كل نعمة أنعم بها عليكم» كالأمن والصحة 
والسمع والبصر والعافية» وما يطعمه الإنسان ويشربه» هل قمتم بشكرها 
وأديتم حق الله فيها ولم تستعينوا بها على معاصيهء أم اغتررتم بها ولم 
تقوموا بشكرها فيعاقبكم على ذلك. 

روك تلم فى صحيجا صحيحه من حديث أبي هُرَيْرَةَ نه فَالَ: خَرَ 

كرا ةوالتل ترقاشو لي كر رقي لقال «مَا 
َخرَجَكمَا. من تتربكتا هذ التاغة 45 قال الْجُوعٌيَا رَسُولَ الل قَالَ: 
«وَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه؛ لَأَخرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَاء فووا نَقَاموا 
كه فى رَجْلَا مِنَ الأَنْصَارِ َإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بت فلم عي 
قالث: مرحي وأخلت نال 2 سُولُ الله و «أَئْنَ فلانٌ؟). اا 
يَسْتَعْذِبُ لَنَامِنَ الْمَاءِء إِذْ جا الأنْصَارِي؛ فَنَظرّ إِلَى رم سول الله مَك 
وَصَاحِبَيُه نم قَالَ : الْحَمْدُلِلهِ مَا أَحَدٌ الَيوْمَ أكْرَمَ أضْيَانًا مِنّي؛ قَالَ: 
الاو ا هوه لاكلؤاهر قدو 


و 


وَأَذالنذيا» غنال له سُولٌ الله يكله: «إِيّاكَ وَاأْحَلُوتَ)» . فَدَبَحَ لَهُمْ 
دلوتي ال و و ل ا 0 
قَالٌ رَ الوكارد قار لي لكر وكمر ١وَادِي‏ لَْسِي بده اتنا غذ هذا 
انم يَوْم الْقِيَامَةء أَحرَجَكُمْ مِنْ بيُوتِكُمُ اجُوعٌ» ثم لَمْ َرْجِمُوا حَنَى 
أَصَابَكُمْ هَذَا لياو 


.)35١18( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


[إحعدي ١‏ لس ح] سورة التكاثر [-88 


قال النووي في شرح الحديث: والسؤال هنا سؤال تعداد النعم 
وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع 
ما 3 
6 


وأما بالنسبة للكفار فإنه سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة» روى 
الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي ذَليه: أن النبي مَك قال: 
١لا‏ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَومَ الْقَِامَة حَنَّى يُسْألَ عَنْ عُمْرِه فِيمَ أَمْنَاهُ؟ ' وَعَنْ 
ءِ ْم فم كَعَلَ؟ وَعَنْ ماله من أ اهتسبَة؟ ووم أنْقَق؟ وَعَنْ سمه 
فِيمَ أبلاة؟)” "#وروع سل في محيح امن حليث ابي عريرة ب 0 3 
ال ا : "إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ لِلعَبدِ يَومَ القِيَامَةٍ :اكز أغرفك 
وَأسَوُدْكُ ' " َأَوَوَكَ وَأسَْرْ َك الْحبل وَالإيل وَأدَرْكَ عرس وتريع؟ 

فيقول: كل . قَيَقَولُ: أَنَظَئَدْتَ أَنَكَ مُلَاقِيَ؟ قَءَ تتقول: له فتشول: نَإِنِي 
أنساة كما بيطي )40 


2 


روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 


رسول الله عَللةِ: «إِنَّ أَوّلَ مَا يُسأل عنه يوم الْقِيَامَة - يعني العبد - من 
النعيم أَنْ يُقَالَ: أَلَمْ نْصِعّ لَكَ حِسْمَكَ ونرويك مِنَ الْمَاءِ الْبَاردِ؟)20. 


قال ابن القيم: فللّه ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها 
فائدة» وأبلغها موعظة وتحذيرًاء وأشدها ترغيبًا فى الآخرة» وتزهيدًا 


.)5١5/8( شرح النووي‎ )١( 

(1) سنن الترمذي برقم )55١15(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(*) أي: أجعلك سيدا على غيرك. 

(4) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه برقم (5954). 

(5) سئن الترمذي برقم (78)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 075 برقم 
(989ه). 


ها -| ل ا معن اا إأحححصسور؟ ١‏ ؟ حلم 
في الدنياء على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمهاء فتبارك 
من تكلم بها حقاء وبلغها رسوله عنه وحيًا”'". اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


كل 


(1) التفسين القيى (ضِن*الزة): 


الحا 


ااا لسري 
الكلمة التاسعة والثلاثون "أ 


ل 000 لطق 


حشر دم 


سورة الإخلااص 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفىء وأَشهدٌ أن لا 
اله الال وحته لا شريك له وأفيد أن كيدا غبده ورسولة ويعده 

فإنَ الله أنزل هذا القرآن لتدبره والعمل به» قال سبحانه: # كتبٌ 
َرَلَهُ إبَكَ مرك يَتَتهَا يو وَلَتدَكرَ ونوا لذبب (5)»* [ص]. 

وجعل فيه الشفاء والتور والهدلية., قال تعالى: ف درل من العرماة 


سسخوو لس قر 2 


وقال تعالى: 50 1 اكوا كش مت 1 )رشيف 14 


ون المروااى الخرن عن أجراها رسع يخاو وستايل رار 
سورة الإخللاص» قال تعالى : #قلّ هو ف آله 2 أله المح ركاه 
جد وَلَمْ يلد (5) وَلَمْ يك لم كُهُوًا أذ (45 [الإخلاص]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَنّسٍ 5 : كَانَ 
َجُلُ مِنَ الأنْصَارِ يَؤّهُمْ في مَسْجِدٍ قبا وَكَانَ كُلمَا تتح شووة يَفْرَأ 
بها لَهُمْ في الصَّلَاة مما يَفْرَأ به افتَتحَ , دغ ل هو أده لد 417+ كد 
فوع مناه م يفأ شورة أخرَى معهاء وكا مَضْتَْ لِك في كل وَهعو. 
تكَلَمَُ َصْحَابةُ َمَانُوا: ِنّكَ تتح بِهَذِهِ السُورَوء َم أ لا ترَى أَنهَا تُجْرئكَ 
ددا أخْرَى» كا كَإِن فداه ل أن 3 0 - 


١ 82-83‏ االس7سب حا حح] مور الإخلاص [-8] 
الخو الكتر» تكانء :ها للان ها ينكتك أن تنقل جا بامزلة ب 
أَصْحَابُكَ وما يَحْولُكَ عَلَى لَرُومِ هذٍ هَذِهِ السُورَةِ فِي كُلَّ رَكْعَة؟!) فَقَالَ: 


التي كله أ 


إلى انها : واقي ماله لماج النشيه مَنِ وخ(" فَقَالَ: «حُْبَّكَ إِيَامَا 
دعنك اله 

لي يو ووو 1 يث أبي سَعِيدٍ 

ل 8 2 له افق ير 

الْخْدْرِيٌ ذاه قَالَ: قَالَ اتن يل لِأَضْحَابه: 8 أنْ يَقْرَأْ ثلث 

الْقُرْآنِ في لَبْلة؟» َشَقَ ذَلِكَ عليه وَقَالُوا: أَيَْا يُطِيق ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟ 


عت اي عتبيل 


َقَالَ؛ #الله الْوَاحَد الْصَمَدٌ تلك الْقَرْآنِ 0 


وكان النبي كَيْةٍ يستشفي بهذه السورة مع غيرها من السورء 
والقرآن كله شفاء. 


روى البخاري في صحيحه من حديث عَايِنَةً : أن النْبِيّ يك 
كاذ إذا أوى إلى فرّاشه كل ليْلة كت كنب 13 كنت فبيهاء ففرا 
فبيما: (ق هو اك أذ 50 > طقل أغرة يرت الت 409 
ا عودٌ بِرَبٌ اناس 00 4؛ ثم م يَمْسَح هما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَّدِو 

ل ا 0 
دا 

قوله تعالى: #قُل هُوّ آَنّهُ أحَدٌّ 0 » قال ابن كثير: أي هو 
الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» 
ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله ا 


يككَ؛ لأنه الكامل 


.)611( صحيح البخاري برقم (5/ا/ا)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (54/ا/9). 

() صحيح البخاري برقم (05015)» ورواه مسلم من طريق أبي الدرداء برقم .)811١(‏ 
(5) صحيح البخاري برقم .)601١1/(‏ 


١ 5 :ّ‏ 2ح-ل] 
لحن سنن ريات اه. 


وقوله: # أَنّهُ ألصَمَدُ 2 * قال عكرمة عن ابن عباس: الذي 
يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» والعرب تسمي أشرافها 
الضعد» وقال أبو .وائل: هر :اليد الذي التهى سوددة: 

وقوله: « لم كيذ وََمْ يكذ (2) وَلمْ يك لَه حكُثرًا لصح" 
49 أي: ليس له والد ولا ولد ولا صاحبة. 

قال مجاهد: «ولم يكن له كفوًا أحد. أي: صاحبة». اه. 


والمراد بالصاحبة: الزوجة؛ كما قال تعالى: بَرِيمُ الكمنوات 
تال أن يوم 2 6أ” ور تكل 2 مدجة ملق كل عر وَهَْ يكل مه 
عليهُ (3 * [الأنعام]» أي هو مالك كل شيء وخالقه» فكيف يكون 
ل ا ا 

قال تعالى: 8 وَقَالوا أعَحَدَ لمن وَلدَا (2) لَمَدْ جنم سَيْمًا ذا (25) 
كا الكقوت ونه عن ان تسر الال 2507 دَعَوَأ 
اشير اا 1 سا د ا ل 


ع لسعاي برح 


وَالْدَرْضٍ إِلَّا اق لحن عَبْدًا يسود 0 عدا (* [مريم]. 
اللي لكر بل الْوَلَدَ 
2 ثم يُحَافِيِهِمْ و 06 يَرَرُفهُهْ70". 

وروى النخاري فى مسيم فر حدية الى قر او عن 
لني يل قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: كَذَبَِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَسَتَمَنِي 
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.)011 /١5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
"764 هرم صحيع البخاري برقم‎ 


0-3 لل حح] هورة الإخلاص [-8] 


أولاه إثنات وعدابة اند بعل وعاة والوة فك البهيورة» والتصاريع 


0 وماس قال 7 0 يلات 0 0 


و 0 


ل مك دن فل يد 5 نت كرت 2 [التوبة]. 
ثانيًا: أن هذه السورة اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا سيل 
به أعطى وإذا دُعي به أجاب. 


تي ل عي 


أذ لبي كل سَمِعَ رَجُلَا َُولُ: الهم إِنّي أسألْك أني أشْهدُ أَنكَ نت اله 
للا نت الأعد الحَك. الذي له يلذ وَلمْ ثوكذئ وله يكن له عدوا 
أحَدٌ. كَنَالَ: «لَقَدْ سَأَنْتَ الله له بالاسشم الَذِي إِذَا يِل به أَعْطّى. وَإِذَا دُعِيَ به 
عات © 


ثالثًا: استحباب قراءتها عند المبيت كما تقدم من فعله عليه الصلاة 


ب ا ا 00 نه أَنَهُ 


َالَ: حَرَجْنَا فِي لَبْكَةِ مَطَرِ وَظلْمَةٍ شَدِيدَةٍ تَطلْبُ رَسُولَ الله يله لِيَصَلَيَ لَنَاء 


برقم (5؟55١).‏ 


اا< ل ماق الل -حم برضم حل] 


1 ل 2 معن أ 


و نزت 0 و 0 
فَأَذْرَكنَاهء فَقَالَ: «أْصَليْتم؟) قَلمْ أقل 
او ع ا ا جز فقا اق ات فا ع ا ف شرم و 1 ل ل لت 2 2 
قال: «قل) فلم أقل شيئاء ثم قال: «قل» فقلت: يا رَسول الله ما أقول؟ 
0 7 2 ول مهو 2 08 مع)؟ و سه مه غر ع2 - ل 8هده ا 
قال: كل هو آنّهُ أحدٌ 4 وَالْمُعَوٌدَتَيْنِ حِينَ ثُمْيِي وَحِينَ تُصْبحُ» ثلاث 
0 د ا )2 رك ته 

مَرَّاتَء تكفيك من كل ش و2170 


وا لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2ج خسن . 


- سئن أبي داود برقم (68085)) وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود ("/ لاههة‎ )١( 
.)55151( برقم‎ 0 


اا ( ا معن القالثة احور ١‏ 


ااا اوري 
54> الكلمةالأربعون "ا 
ل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له اين 0 عبده ورسوله وبعدل: 


لوخ مم ور 0 : لوقي 
أ-ه آذآ ذه ر عحد 
رق اين مرو وذ لأ هذا الى كرفي , ل وأا بتكيو 
ل وو > 16 مم . و © 2 
وَلَهُمَْ فآ دوج طهر وَهُمْ فيها حَلِدُوت (4050 [البقرة]. 
قوله تغالى : < وكش الذرت ءَامَيُوَاْ # هنا الخطاب للرسول كلد أو 
لكل من يتأتى خطابه» فهو مأمور بالبشارة إن كان الرسول َيِه فكل من 
خلفه في العلم والدعوة فإنه يمكن أن يقول هذه البشارة» وهي الإخبار 
بمايسرء وهنا المُبشْر هم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
والمُبشر به جنات تجري من تحتها الأنهار» والمُبشر هو الرسول ولك 
والآمر بالتبشير هو الله تعالى. 
وقوله: # اديت عامثرا وَصنيوًا التدلكت > أى: جمعوا بين 
الاستسلام الباطة»+ وهوالإيمانء والاستسلام الظاهرء وهوالعمل 
الصالح» وجمعوا ب بين الإخلاص في القلبء وهو أمر باطنء والمتابعة 
للرسول كلْدِهِ وهو أمر ظاهرء فالبشرى لمن جمع بين الأمرين. 


وقوله: #6 جد عََت َزى من َيِه الأنيكر ااي : بساتين جامعة للأشجارء 


[ حك ١‏ سلس ح] وففة مع قوله تعاى [-]88 


وسميت جنة لأنها تجن من فيهاء أي تستره لكثرة أشجارها وأغصانها. 


والمراد هنا: دار النعيم التي أعدَّها الله للمتقين» والأنهار التي 
تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت القصور والأشجارء وهي أربعة 
أصناف ذكرها الله بقوله: < َكَل لله الى وود النتون هيا أتبزة ين مَل ٍٍ 
ءاسن وَأَنْبر من لَب لَمْ عير طََمَه َك من حمرِ لَدَّوْ شبن نين عسل مص 
ف يدي اشر وََفرة ين 35 مو كنك ف دار وَسقُوا ماه جما فعَطَمَ 
أمَعَادَهْرَ “5 4 [محمد] الآية20. 


رمب وا بره 0070 00 


وقوله: كلا يفوأ متها من كَمَرََ يننا َالُوأْ هنذا أَلَّذِى رُزْقََا من 
عَبْلَ و2 يود فده 4 [البقرة: 5 لأنه يشبهه في اللون والحجمء 
ولكنهم إذا طعموه تبين لهم أنه غيره» وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا 
بالطعام أو بالثمر متشابهّاء ولكنه يختلف في الذوق» حيث صار هذا من 


تمام اللذة وكمال النعمة. 


وقوله: 8 وَلَهُمَ فيبآ أَرْوَجُ مُطهسرَقٌ * [البقرة: 5 ؟]» قال مجاهد: 
مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس 485: أن 
النبي وله قال: الوح في سيل الله ا 
دنا 00 نأف الْجيْ لص إلى آفل الأذضر. 


لأعافت ها ينتقها #تهلانة ربخا و يلها على بماك بق 8 الدّنيَا 
ا 1 


.)١58ص( من أحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


-ل] 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن أرقم 96: أن 
لبي يي قال: ١وَالَذِي‏ تَفسٌ مُحَمَدِ بده إن لَّجُلَ من أل الجن يُمى 
فو ِنَهِ رَجْلِ في الأكلٍ والتزب وَالْحِمَاع وَالشَّهُوَة). 

لاوجل عن امهنا خزنة الدى ياكل ورشري اكوك لك لمجا . 
قال: فقال له رسول اللَّه يكليِ: «حَاجَةٌ أَحَدِهِم عَرَقَّ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِو فَإدَا 
ل سر 

وقوله: # فِيها خَدَلِدُوت * هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم 


ومن فوائد الآية الكريمة: قال الشيخ ابن عثيمين كِدَإَنْهُ في كتابه: 
من أحكام القرآن: 
ولاة اتديشفي الاييشر العامل بما سق من الغرابء لأن ذلك 
أبلغ في نشاطه ومثابرته على العمل. 

ثانيًا: أن البشرئ بالجفة لأ تكون إلأ لمن امن وعمل صالكاء 
فمجرد العقيدة لا تكفي للبشارة بالجنة؛ بل لا بد من إيمان وعملء ولهذا 
يربط الله تعالى دائمًا الإيمان بالعمل الصالح. 

فالا أن فى البعنة أنهاوا وثماواه ولكفيا ستدلف عما فى الدنيا 
امعلدك ا عظلينا لا يكن ادينرك الإساة صدض الذتا عمااقال 
تعالى: « قلا تَعَلَم َس مآ ُخْفىَ طم من قر أَحينِ جَرَ؟ يما كاثوأ يحوت (00) 4 
[ السجدة]. 


ا 


)١(‏ مسند الإمام جمد (86/ 56) برقم »)١9115(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 


[إحدننى ل ح] وففة مع قوله تعانى |-]88 
ل ل ال مك 
عَلَمُ تقَسُ مَ لْعَنَ لك ين رو أَعينٍ 21708 , 

اوليك به احم أزوامجا 0 0 0 
507 3 كر 2 © كت ا سك © 6 
ين نب نَحبِوٍ (4100 [يس]ء وقال تعالى: ل مي اج ويا تُكَدْبَانِ (50) 


سمه 


فين قَصِرتُ الظَرَفٍ ل يَطِتهُنّ إن مَجَلَهُمْ ولا جَآن (12* [الرحمن]. 


وهذا يدل على أنهم يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على 
الأرائك والاتكاء عليهاء مع تقديم الفواكه من الولدان والخدم. 


0 


خامسًا: أن أهل الجنة خالدون فيهاء وقد بينت الآية الأخرى أن 
هذا الخلود خلود أبدي: قال تعالى: # حَِنَ فا لا بَعُونَ عَنهَا ولا 2 4 
الكو 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
5-< هسى ‏ 


(؟) أحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين (ص ١١‏ - 174). 


| ا معن ال لذ الصور و 


1 بالا لسري 1 


/ الكلمة الحادية والأربعون ١‏ 


وقفة مع حديث وفاة أبي طالب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يد وأشهد أن 
لاله إلا الله وسند لا شرياك ترا شيل صما فيةةورسوله 


وبعك: 


عن شعيد بق المسيب فين أنية قله 'قال: "لما حغنرت أبا طالب 
لوكا جاه يول اشرو ترجه علدو ابا جيل وعد انه ابن ابي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله يَكِِ: «يَا عَم قَلّ: ا إِله إِلّا اش كَلِمَة 
أننهة تلتريها عله انه دعاق اد جهل وعد اشاين ابي أنية :ديا آنا 
طالب» أترغبٌ عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَلةٍ يعرضها 
عليه» ويُعيدٌ له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال رسول الله كَللِةِ: 
«أمَا وَاللَه لَاَسْتفْفةة لَكَء مَالَمْ 4 عَنْكَ) فأنزل الله ويْك: # م كرت 
ِلبّىَ وَألِسَ اما أن مَنتَفْفِرُوا إلمُمْرحينَ وك كَائاً أؤلي يك من بَعَدٍ 
ما َرَت طنع أَببْمَ أضحدب الحو (05* [التوبة]ء وأنزل الله تعالى 
في أبي طالب فقال لرسول الله يكلك: « نك لا تجرى من أخيبك ولكن له 


ع 


يد من ك2 وَهُوَ أَعَلمُ بَألْمُهَسييست (5)» [القصص]20. 


وفي رواية أنه قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (7885)» وصحيح مسلم برقم (14) واللفظ له. 


مفقامس ص7صس يبيس] ونفة مع حديث وفة أبي طااب |88 
ذلك الجزع لأقررت بياعيتك 7 
قال أبو طالب في شعره: 


0ت داقر أ 01-6 د 38 7 إن 3 عر 
ا فمره نسراد اق البريةؤيتا 
شار العلاقة أو حذار مَسَبَةَ / مسَسبة جاتب سكشا داك تعينا 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة قد 
أسلم وحسن إسلامه في آخر حياته”"'» أما أبو جهل الطاغية المعروف 
فقد قتل يوم بدر على الكفر. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة من ذلك: 

أولا: أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين» ولا الدعاء لهم بالمغفرة 
والرحمة وذخول الجنة والتجاة من الثار, 


لحن > 0016 


بدن يس عط ادر : زَارَ الِيّ كله 
مه فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: «اسْتَادَنْتُ رَبّي فِي أن أَسْتَغْفِرَ لََا 
يُؤْذنْ لي» وَاسْتَاَدننُهُ ني أَنّْ زود قتعا عاد لِي. قَرُورُوا الْقبُورَ فَإِنََّا 
نك الرة700 

قال ابن كثير يَدَلدة: 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة 
والممانعة عن رسول اللَّه لِِ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من 
الممادح والثناء وما أظهره له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة 
في أشعاره التي أسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقص لمن خالفه 
وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تُدانى ولا 


قَبْرَ أَمّهِ 


04 


.)75 /9( صحيح مسلم برقم (55) . (؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


لقناة معن أي ١ع؟‏ حل] 
تسا 91 لك عريها قار بهارلا سمار عا وخر لي ذلك كلادسلي أن 
رسول اللّه يل صادق بار راشد ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان» لما 
له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة 
الى بكب الآبماة بها والسل الها :ولولة مانتهانا اللدغنه من الاتعفار 
للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. |.ه"". 

ركه نب فعالى فيد :والمؤمدين عن الالزيتشقاى لمن بنات مقيركاء 
ولو كان قريبًا أو حبيبّاء قال تعالى: <« ما كت إلى وَالدِت امنا أن 
مَنْتَفْفروا إِلْمترحكينَ وز كائَا أؤلي فق هن بعد مَا بيرت لع أَمَنمَ 
أَصَحَدبُ للحيو 4097 [التوبة]. 

كما بين يل أن الاستغفار لهم لا ينفعهم ولا يقبله الله من صاحبهء 
قال تعالى: # أسَّتَعْفِرَ ا ا 0 
00 سه - دلِكَ 1 كهقرواأ يَأَلَهِ ورسوله. وَأَلَّهُ لا يبْدِى الْهَومَ 
لََسِقِينَ (0) 4 [التوبة]. 

ثانيًا: إن شفاعة النبي كَكَِةِ لعمه اقتصرت بعد نزول الآيات الكريمات 
ل ا ا 
عد اا لطم قَالَ لِلنَبِيّ يلِ: «مَا أ فيك هن 
عَمكَ؟ َإنَهُ كَانَ يَحُوطّكَ ود يَعْضَبٌ لَكَ) قَالَ: ع ل 
وَلََْا آنا لكَانَ في الذّوَكِ لأسف يِنَ التّرع0؟ 


وروى البخاري وسار فى صححيهما من حديت ابن عَبَّاسٍ ؤ8ا: 


م 


سُولَ الله َل قَالَ: «أَهُوَنُ أَمْلٍ الّارِ عَذَّابًا أَبُو طَالِبِء وَ وَهُوَّ مُنْتَعِل 


عم 


)١(‏ البداية والنهاية (5/ 15 - )"1١6‏ بتصرف. 
(؟) الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب. 


[ ل 5 للللحكد]| وقفة مع حديث وفاة أبي طالب 1 -]] 
بعلي يَغْلِي منهمًا دِمَاغْةُ)7١‏ 


4 
ع 


وفي رواية: 'مَايَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدٌ مِنْهُعَذَابَاه وَإنَّهُلََ 


هُوَنْهُمْ الا 


النًّا: أن الشرك لاتنفع معه طاعة» ولا يَقْبلٌ الله من صاحبه صرفًا ولا عدلًا 
ولا فرضًا ولا نفلاء بل هو محبط لجميع الأعمال الصالحة كبيرها وصغيرهاء هذا 
حا ل كع ل را كير * وَقَدِمَاإِلَ مَاعَمِلُوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كب] عبسآ مَنتُورًا (150* [الفرقان]. 

ا وَل الت من َلك لين أَتْرَكْتَ لحن حمَلكَ 
وَلتَكْوينَ مِنَ لَلْسِرِينَ (409 [الزمر]. 


وقال عن أنبيائه: #وَلوْ أَسْرَكُوأ لَحِط عَنْهُم مَاكاأيمَمَنُونَ 4 [الأنعام: 8]. 


ع م ل او 0 
1 عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلًا أَْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي 


رابعًا: أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة» حتى لو كان هذا 
الشافع نبيًا كريمًا أو وليّا صالحًا. 


روي التخاري في صحيع من جنيك أ عرب اق أن اقبي الارقان. 
يَلْقَى ! رام َه آرَرَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجِْ آرَرَ كر وَغبرةٍ َيَقُولُ لَه إيَرَاهِيمُ: 
مأل لك: لَاتَمْصنِي؟! بقُولُ أبُوم: فَايَوْم لا أصِيك. يو 3 ل إِيرَايم: ‏ َارَبٌ؛ 
إن وَعَذتِي لزني يز نعو َي خزي أَخْرَى ون أبي اعد ف َيَقَولٌ الله 


عر 


تَعَالَى: إن حَرَّمْتُ الْجََه َلَى الْكَافِرِينَ ثم ُقَال: يَا | رايم ما تحت رِجليِكَ؟ 


٠‏ مَبَؤحَذٌ ِقَوَائِوِهِ مبُْقَى في النَّارِ)(") 

و ا 00 فلك 
قال: قَالَ وَسُولُ الله يلك حِينَّ أَنزِل عَلَيه: 7 ودر عَسِريَكُ لوي 4 
[الشعراء ]: ايا مََْرَ ُرٍَْ اشوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ اذه لا أَغني عَدَكُمْ من الله 
شَيْنَاء يَابَنِي عَبْدِ الْمُطلِبٍء لا أي نعم م اذه جئاه بجا عباس بن عبد 
الْمُطَّلِبء ا أَْنِي عَنْكَ من الله كك" الحدية 

لسلسم خخ ممه جر عرصية ظُْ صر 

وصدق الله [ذ يقول:* ١‏ يا ل يك ندم الى تفريم 
دلي إلا من امن هين مركا رليف 0 1 جَرَاهُ ألضِعْفٍ 0 
الك فت او 4 ليا ].. 

خامسًا: الحذر من صحبة الأشرار» ففى الحديث أن أبا جهل 
وعبد الله ابن أبى أمية ما زالا يحرضان أبا طالب على الثبات على دينه 
حتى مات على الكفر وختم له بتلك الخاتمة السيئة. 

وقد حث النبي ككل على اختيار الجليس الصالح. روى أبو داود 
في سئئه من حديث أبي هريرة ذَه: أن النبي كَل قال: «الرَّجُلُ عَلَى دين 
علبل كنض اعد ُ رار 

قال الشاعر: 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)919650( الضبع الذكن. (؟) صحيح البخاري برقم‎ )١( 
سئن أبي داود برقم (5477)وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (917/9) برقم‎ )5( 
.)5١55( 


رحن ا لومم 


شر م 


| لم لاسي | 
الكلمة الثانية والأربعون "ا 


تأملات في قوله تعالى: 


58 2 صد 
#إن دوا الصَّدَقَتَ عنما هي + [البقرة: 1/1] 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلد وأشهد أن 
لأ إله إلا الله وده ل شريك له وأشيذد أن محهذا غبدة ورسولةه 


ويعدك. 


قال الله 0 #إن تذها الصشدقت: كنيقا هه ون ع 
نوها الثئرة هَهُوَ حر لحك يكير ات سباكم وآ 
معي م 


قال القرطبي + ذهب حجتهون العتسرين : إلى أن سدذه الاية في 
صدقة التطوع؛ لأن الإخفاء فيها أفضل من الإظهارء وكذلك سائر 
55 1 انفده 


قال ابن كثير: وفى الآية دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارهاء لآنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الاظهار مصلحة 
راجحة من اقتداء الناس بهء فيكون أفضل من هذه الحيثية وإلا 
فالإسرار أفضل7". اه. 


قال القرطبى: وعهذا- أي اإظهار الضيدقة - لمن قويت ععالده 


.)0777 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( .)9377 /9( تفسير القرطبي‎ )١( 


1120م سس لح] وففة مع آي |-8 
وحسنت نيته وأمن من الرياء» وأما من ضعف عن هذه الرتبة فالسر له 
أفضل. اه7"“. 

وقوله تعالى: « وَِن سُحَُوُهَا وها الشكرة مهو زا لسك 4. 

قال ابن القيم: وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصةء 
ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم. فإن من الصدقة ما لم يمكن 
سو ود ان ما 0 
الناسء و إقامته ا ل وأن يرى الناس 3 يذه هى اليد السفلى: 
وأنه لا شىء له؛ فيزهدون فى معاملته ومعاوضته؛ وهذا قدر زائد من 
الإحسان إليه لمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص .... إلى آخر ما 
20 

وقد مدح النبي يك صدقة السر وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه أحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيرًا 
للمنققء و أخير انه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته؛ ولا تخفى عليه 
سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنّهِ بما تعلمون خبير. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طق طللنه : 
أن النبي كَل قال: سبع بهم اه في طِهِ يذ لال إلاطلةاو بوكر 
مدي : «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ كَأَخْمَامَا > عجر لاققك ويجالة ا لنرة 


ابحو 
تمدن ) انا 


ددم 


وذكر النبي يلل صنقًا آخر يستحق ذلك التكريم» وهو الذي ذكر الله 


(1) اتفسين القرطبي (ما/ #رم). (؟) تفسير ابن القيم (ص١17).‏ 
() صحيح البخاري برقم »)١571(‏ وصحيح مسلم برقم ١ ١5١1(‏ 


لتحل] 


روى أبو داود في سئنه من حديث معاذ ضيئه: أن النبي 5 


5 2 05س 0 ص ماين سربءة 2 00 ك5 ٍ 
قال: «الجاهر بالقَرّآن كالجاهر بالصدقة. وَالمَسِرَ بالقرآن كَالمَييسٌ 
بالصَّدَّقَةِ)2"7. 


وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عبد الله بن جعفر: 
أن لني كله كال+ اصَدَقَةٌ الث لطي فصنت ث7 

قال العزبن عبد السلام في تفاوت فضل الإسرار والإعلان 
بالطاعات: فإن قيل: هل الإخفاء أفضل من الإعلان لما فيه من 
اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب أن الطاعات ثلاثة أضرب: أحدها ما 
شُرِعَ مجهورًا كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة؛ 
والخطب الشرعية. والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإقامة 
الجمعة والجماعات؛» وغير ذلك: فهذًا لآ يمكن إخناؤة: فإن.خاف 
فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاصء فيأتي به 
مخلصًا كما شرع؛ فيحصل على أجر ذلك الفعل» وعلى أجر المجاهد 
لمافية من المفلعة المقعدية. 


الثانى: ما يكون إسراره خيرًا من إعلانه» كإسرار القراءة فى الصلاة» 
وإسرار أذكارهاء فهذا إسراره خيرٌ من إعلانه. 
الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرىء كالصدقات» فإن خاف على 


)١(‏ سئن أبي داود برقم (118) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١1(‏ 5/8 ؟) برقم 
.)١185(‏ 


(0) المعجم الصغير للطبراني (؟/ 45) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 
(9ه/ا"). 


[إعكم لتحت ح] وففة مع آبة [-8 
نفسه الرياء» أو عرف ذلك منه كان الإخفاء أفضل من الإبداء لقوله 


تعالى: # وَإن تحفوها وَنُونُوهَا الْفقَراه فَهُوَ حر كم * [البقرة: ١/ا؟]‏ 
إلى اشر ها قال7, 


ومما تقدّم من الآيات والأحاديث يتبيِّن أنه ينبغي للمؤمن أن يخفي 
أعماله الصالحة عن الخلقء إلا التي يشرع إعلانهاء فإن الذي يعمل 
لأجله لاتشفى غليه أعماله» وسبجزيه غلبها أوفر الجؤاء» قال تعالى: 
« وَل أَعَمَنُوأْ يرك أَنَهُ ملك 4 [التوبة: © »]٠١‏ وليعلم العبد أنه لا ينفعه 
اطلاع الناس على ما يعمله؛ بل قد يضره إذا أحب ذلك. 

وقد كان هدي السلف الصالح الحرص على إخفاء الأعمال» وذلك 
لكمال إخلاصهم وصفاء نياتهم. 

وزى أبو داود فى سعه.من حديك أبن قغادة فه: أن النبي كله 
قال لأبي بكر: رويك و الك صل تمدن قن فَقَالَ: إِنّي قَدْ 
الكلت 2خ تلعث ا نا ْ 

ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء أن علي بن الحسين كان يحمل 
الخبز بالليل على ظهره. يتبع به المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة 
في سواد الليل تطفئ غضب الرب. 

وقال شحم ين اشحاق: كان داس من العدينة صيشنون لذ درون من 
أين معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون 
بالليل» وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي”". 


.)١18؟‎ /١( قواعد الآحكام‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود برقم (75794١)وصححه‏ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1١//417؟7)‏ برقم 
(48ال). 

() سير أعلام النبلاء (5/ 5/87). 


سَاة معن الا اة اسار ا ل] 
ونقل المنذر بن سعيد عن جارية للربيع أنه كان يدخل عليه الداخل 
وفي حجره المصحف فيغطيه''': وذكر ابن الجوزي أن داود بن أبي هند 
صام عشرين سنة ولم يعلم به أهله» كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق 
فيتصدق به في الطريقء» فأهل السوق يظنون أنه قد أكل في البيت» وأهل 
البيت يظنون أنه قد أكل في السوق. 
قال الشافعي يَرْرَنهُ: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب 
إل مه شو 
وقال الحسن ويَرْيَنهُ: إن كان الرجل ليجمع القرآن وما يشعر به 
الناس» وإن كان الرجل ليفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناسء. وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به 
ولقد أدركت أقوامًا ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه 
في السر فيكون علانية أبدّاء لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لهم صوت: إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله 


د بد ع2 


قحالي برقو لوطل أقشي تك نوكتي 14 [الأغر اه و 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 ©سكل. 


.)550 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)7371١ /7( تفسير ابن كثير‎ )9( 


| ا عن 1 الصورر ١‏ :؟ 


ا ملل" 
الكلمة القالفة والأر ييه" 
الولاء والبراء في الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن متحديدا عبده ورسوله وبعل: 

فإن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين وبغضهمء 
وهذه هي ملة إبراهيم عَتِتلاز» وهي ملة نبينا وملتناء وقدوته. وقدوتناء 
قال تعالى: # ثُمَّ أَوْحَيَم إِلَنَكَ أن َم يذه الهير نينا وما كذ يد 


صحع ور < 


لْمْتَركينَ (215 4 [النحل]. 


وقال تعالى: #وَمَن يَرَعَك عَن مَِلَهَ رهم الاك كن لس وات 


21 عن م قط - ووه -ه د 
اتتلئئكة ف لديا وَإِنَدّ ى لكر لين القنلجين 10+ [البقرة]. 
وهو مبنى على أصلين: الأول: إخلاص العبادة لله سبحانه. قال 
وه أي اعسى على م اس د ا ا ا ا اا اجر 
تعالى: #ثُلَ إِنَت كنت رَقَّ إِك عط مُسَتَقِيوِ ديا وِيِمَا مَلَهَ إبَسِيّ حَيمًا 
00 7 مّورو- - م0 و اع بين خب ترح حم عبر عبر 
وَمَا كان من مِنّ المشركين © فل فل إن صلاق وفدق وحياى ومماق ل رَتٍَ 
لْعلِبينَ (5) ل سَرِيكَ لَه ويدَِكَ َرَت ونأ أيَلْ لين 007 4 [الأنعام]. 
الثاني: البراءة جل 0 وام ترا عبار عار يم . قال 
تعالن: ركد 6ت 51 مرا ايد لص 0 مهد إِذّ كَالوأ مومهم 
نا كنا ِك وَمِنا قيدقة ين دون ألو كنا يد ويد به ينا ويشكاة العناوة 


اا 6 ها ا سه 0 7 ا 5 


وإذا كان واجبًّا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين 
أظهرهم, فكونه واجبًا مع الكفار الأبعدين عنه» المخالفين له في جميع 


متقاى اسبح[ وير وربراء في الإسلام 88-1 
إلى إبراهيم وملته. 

7 ل عو مي ل سا ترم دي بر | عم موص >6 شر 2 سير 

قال تعالى: ##يأما ألَذِنَ 0 لا تَنَجِدُوا عَدُوَى وَعَدُوح وليك تلقوت 

أ علد سدع سي ته دج واد مويو ل مرة 
0 امود والاسرو ب ا ئْنَّ ألْحَنّ عْرْجونَ الرَسُولَ وَإِيَكحمْ أن مَوْمنوأ 
للك به ميك إن 5 2 0 2 سبلي واحفه ماق ون تين الود 

7 ييا أتتيث وا اف" ون بنتة مك ققد صَنَّ سوه أَلتيلٍ 8 * 
(المستجاار بل لاسو على جره مرا اكاك نولو تادر لبن 
أفريه الناض إليف قال تغاك :6ل عد فوا ثرت اله والوى اشر 
توادُوت 7 من حناة أله ورشياه 1 كارا ءَابَآءَهُمْ 5 أَبَاءَهُمْ 3 إحواتهر 
اق 50 هم # [المجادلة: ؟؟]. 

ل ل ان صورًا لموالاة الكفار فى 
رسالته «أوثق عرى الإيمان» فقال: 


أحدها: التولي العام الثاني: المودة والمحبة الخاصة. الثالث: 
الزكونة القليل: قال تعالى + +173 أن تنقاك اند ورظ تنك اتير 
ميك كيك 00 ذا لادفتك وشت الحرة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك 
عَلِيِمَا صِيرا 2 #* [الإسراء]. 

فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه» فكيف 
بغيره. الرابع: مداهنتهم ومداراتهم» قال تعالى: # وَدوأ لَوْ بده فَيُدَهِيْوت 
4 [القلم]. الخامس: طاعتهم فيما يقولون وفيما 0 كباقال 
تعالى: # ولا نِعْ مَنَ أَعَفَلََا هلبه عن وَيِنَا وأتَبِعَ هونة وك دن 8 
[الكهف: .]١8‏ وقال تعالى: #8 وَلَا ِمَ كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (0) © [القلم]. 
السادس: تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإسلام. السابع: 
مشاووتهم في الأمووء العامن : استعمالهم في أم رمن أمور المسلمين. 


لا أدحستو؟ حل 
أي أمر كان إمارة أو عمالة» أو كتابة» أو غير ذلك. التاسع: اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين. العاشر: مجالستهم ومزاورتهم والدخول 
إليهم. الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. الثاني عشر: الإكرام العام 
لهم. الثالث عشر: استئمانهم وقد حَوَّنَهُم الله» الرابع عشر: معاونتهم في 
أمورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم. 


الخامس عشر: مناصحتهم. السادس عشر: اتباع أهوائهم, السابع 
عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم. الثامن عشر: الرضى باعمالهم والتشبه 
بهم والتزيي بزيهم. التاسع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم: 
سادات وحكماء. كما يقال للطاغوت: السيد فلان.» أو يقال لمن يدعي 
كما قال له (مَنْ جام َع الفشرلة . وَسَكُنَ مَعَهُ مع َع إن عله 00 0 


وكما حرم سبحانه موالاة الكفار أعداء الدين» فقد أوجب موالاة 
المؤمنين ومحبتهم. 

قال تعالى: # إِنََا وَلِّكمْ أَمّهُ وَرَسُولٌَ وألَدِينَ امنوا لين يقيمُوت الصَّرة 
يوت الذكذء وَهُمْ وكعوت 18 ومن يهل لله ورسولة 0 7 إن حرْبٌ 
م2 ارو مل 3 ٍِ# 
ألو هم الْعَيلبُونَ م 4 [المائدة]. وقال لغالي: ِنَم فون إحوه 4 

ومن مظاهر موالاة المؤمنين: 

اولاه السدهرة من يلزه القثار إلى اذه السيلميه أجل القراز 
)١(‏ سئن أبي ذاوه برقم (71710) وحسنه الشيخ الألباتي وَدْلَنْهُ في صحيح الجامع الصغير 


برقم (5145). 
(؟) مجموعة التوحيد (ص .)١797 2.37١‏ 


[5-1ت م تس حح] الولاء والبراء في الإسلام [-88 
بالدين» فقد تبرأ النبي له من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال 
تعالى: « إن اين متأ وتوأ مَبهَدُوأ وله أشي في سَبيلٍ اه 
البق علا تكها أزتيك هم ننه بتو ال اننا ولد ليوا 6 21 
من وَلليَتهم من شَيْءِ حو كم 4 [الأتفال. */]. 

كانجاة مناصرة العسلمين وفعاو تدهم بالتقين والمال فيما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. ا وَالْمَوْمِنونَ والْمَؤْصتَ 
بعَسْم وَل بِعْضٍ يفت ترون وَيَنْهَوَنَ عَنِ الس صمو 
القارة ووررته أل كه وطيكتررة آله ول ارفك 1 د إِنَّ لَه 
ميك 22 ( 4 [التوبة]. 

قال ععاتيه 113 اليد عانقا كاتا تعيقنا أله 
وشم في سَبِلٍ لله اليس دوا وَصَرْهَا أتيك ينسم آزيّة بض وَل 
َامَنُوأ وَلَمَ مَاجروأ ما لم من وَللِيَتهِم من شَىْءِ حَقٌٍ ار وَإِنِ صر 
ليبن مَكِتِكْمْ لتم إِلَّا عل مم يتك رمم ممق وله يما مَسْمَلودَ 
بَصِيرٌ 25 * [الأنفال]. 

كالنا: النصح ومحبة الخير لهم» وعدم 0 روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك طله: أن النبي كَةٍ قال: 
١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه مَا يُحِب لَفْسو200". 


والحمد لله رب العا لمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2 سكل 


م 


| ا عن ةجهم 


ااال الس 
الكلمة الرائعة انار" 
لاي » 


مقتطفات من سيرة سعد بن أبي وقاص دين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وميه وأقنيف: أن لذ اله ااال وحيده لأشريلك له وأفهن أن 


محمد | غيدة روسو لهوعة: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء وفارس من فرسانهاء صحابي جليل من أصحاب النبي كَل 
نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبرء هذا الصحابي شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يِه فشهد بدرًا وأحدًا والخندقء وغيرها من 
معارك المسلمين الفاصلة» أسلم وعمره لم يتجاوز السابعة عشر عامّاء 
م ا 
ايوم الاق أشلقة فيوء :و لهذا مكلك سئكة انام و لي لذلث الإشْلام”", 
وكان قائدًا لجيش المسلمين في معركة القادسية الشهيرةة وعلى يديه 
فتحت مدائن كسرىء وهو أول من أراق دما في سبيل اللّه» وأول من 
رمى بسهم في الإسلام» وقد فداه النبي كَل بأبويه يوم أحد, عندما 
رأى شجاعته واستبساله في الدفاع عن النبي يَلَِدِه وهو أحد العشرة 
المشرية بالحنة: 


وهو أحد الستة الذين توفي النبي كَلِةٍ وهو عنهم راضء قال عنه 


تلان , م لسسع سيرة سعد بن أبي وقاص 45 [|-8] 
مالك بن أهيب التراتي الزخري المكية وله ترابلامن النبي :فهو 
ل سس اي ابئنة عم أبي 
وقاص» 


النبى كلل قال: «هَذدًا الى قليرنى امدق كاله(" , 


6 


“أن 


قالت عائشة بنت سعد: كان أبي قصيرًا دحداحًاء غليظاء ذا هامة, 


وجاء في بعض الروايات نايا إى السمرة. 


و2 


هن النزآنه قال: عَلَمَّت آَم سَعْدٍ ٍ عد 11 تكله تاق 
ءِ 2000 تضاك بوَالِدَيْكَ 


7 ا ل 06ح 
تأكل ولا تشوّت: قالت: رعمت 


5 حو م 


مَعَروفًا # [لقمان: ]١5‏ إلخ ا ان 


8 


نا مك ونا آمك هذا قالَ: مث كلانا حبَى عنِيَ عَليْهَا من الجَهد. 

َقَامَ ابن لَهَا يُقَالُ لَهُ: عُمَارَ ؛ مَسَعَامَء فَجَعَلتْ تَدْعُو عَلَى سَْ كَأئْرَلَ الله 

ع : ا 0 7 ن جلهدَاك عل أ شرك بى ما ل لَك به 
في ا 


الوو 0 00 
نَخَرَجَتْ َفْسَا تَفْسَا ما تَرَهْتُ ويني هذاء فَِنْ يَدْتِ دَكلِيء وَإِنْ شِدْتٍ لا 
َكل ك4 

وات كافك لسع هو ان صخليينة: تاد على النهدا عقون فصب ركه 
لهذا الدين» فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 


.)917- 917 /1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) سئن الترمذي برقم (71767)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/ )77١‏ برقم 
(1ه596). 


() صحيح مسلم برقم (1758). (5) ابن أبي حاتم برقم (19/1554). 


لحل] 


حديث عائشة 35 قالت: سهر رسول الله َيِةِ مقدمه المدينة» فقال: 
١لَيْتَ‏ رَجُلّا صَالِحًا مِنْ أَضحَابي توش اللنلة» فالىة شيعا نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: 6 هَدًا؟» قال: سعد بن أبي 
وقاصء فقال له رسول الله كله «مَا جَاءَ بكَ؟2 قال: وقع في نفسي 
خوف على رسول الله كَلِ فجئت أحرسّة» فدعا له رسول الله كله ثم 
نام. قالت عائشة: فنام رسول الله َك حتى سمعت غطيطه7"7". 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث قيس» 
قال سبجعت سعدا كله يقول: لح ااه سارح لدي 
سَمِيلٍ الله» وَكنَا تَعْزُو مَعَ النْبيّ ككل وَمَا آ ْنَا طَعَامٌ إلا وَرَقٌ الشَّجَرِء حَنّى 
نَ أَحَدَنًا لَيَضَعٌ كُمَا يَضَعٌ الْبَعِيرٌ أو الشَّاٌ مَا لَهُ خلْط”". ا 
أي لجفافه ويبسه. وقد أبلى سعد في موقعة أحدٍ بلاء عظيمّاء فقد جاء 
عَنْ أبي عُثْمَانَ أَنَهُ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ النِيّ يلل ِي بَعْضٍ يَلْكَ الأَيِّام الّنِي 
قَائلٌ فِيِهنَّ رَسُولُ الله لله غَيْرٌ طَلْحَةَ وَسَعْدِ عن حديثهما. اه .0‏ 


ا 


0 


0 


0ك 


وكانا يقاتلان عن النبى َلةِ أشد القتال» وكان ذلك فى موقعة أحن: 
وكان سعد من أمهر رماة العرب. 


ام ور الما د 0 2 


0 0 


روم ع بول آ: يرم أحد: «از يداك أي وَأتي) 


)١(‏ وهو صوت النائم المرتفع. 

(؟) صحيح البخاري برقم (7886): وصحيح مسلم برقم .)1551١(‏ 
() صحيح البخاري برقم (121/58)» وصحيح مسلم برقم (5955). 
(:) صحيح البخاري برقم (177)» وصحيح مسلم برقم (55415). 
(4) صحيح البخاري برقم (1717/75)» وصحيح مسلم برقم .)51411١(‏ 


لنتن ؟ بحم سيرة سعد بن أبي وقاص 46 [-88] 

وهذا الحديث يدل على كفاءته العظيمة» ومنزلته عند النبي وَكةِ 
ومن المواقف التي تدل على ورعه وتقواه أنه اعتزل الفتنة التي حدثت 
بين الصحابة» وجاء إليه أصحابه وقالوا: يا سعد ألا تشارك معنا في 
القتال؟ قال: لا» حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن 
وعذا كاقرء وانشد يقول: 


تحخيطن خبينات يطيية وضله نباي ةستهاوائع غريان 


ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ قَاا + كان 
ل الى ناض قن انلقو تام ةف 3 اقم كاله اهو 0 
بالله مِنْ شَرٌّ هذا الرَّاكِبِء فَتَرَلَ فَقَالَ آ له الزنتفي إيلك وغتوك» وتوكك 
ممه سس كن اشكتث» 
ونث زشول الله عله ينول: «إنَّ الله يُحِبٍّ الْعَبْدَ التَبِيّ الْعَنِيّ الَْفِيَّ20. 

والمراد بالغني غني النفسء والخفي المنقطع إلى العبادة. 


والاشتغال بأمور نفسه لا يبغي منصبًا ولا شهرة. 

قال الذهبي كتاثه: 

اعتزل سعد الفتنة فلا حضر الجمل ولا صفين ولا التحكيمء ولقد 
كان أهلا للإمامة كبير الشأن ذلنه(". 

ولما احتضر قال ابنه مصعب: كان رأسه فى حجري» فبكيت» 
فرفع رأسه إليّ فقال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى 
بكب قال> لأ تنك فا الله لآ يعذديضس أبذاء والى من آهل الجدةه 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (556؟), 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١77 /١(‏ 


6 


از إحححصبير ‏ : ١‏ جحل 
0 0 


5 


قال الذهبي: صدق والله 


وكانت وفاته سنة خمس وخمسين من الهجرة» في قصره بالعقيق» 
وأوصى أن يدفن في جبة صوفء وقال: لقيت المشركين فيها يوم بدر 
وإنما خبأتها لهذا اليوم» وعمره آنذاك ثمانية وسبعون عامّاء ودْفِنَ 
بالبقيع»ء رضي الله عن سعد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وجمعنا به فى دار كرامته. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2-2 جد 


.)1717-1757 /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لحم 
|| رالا ل" || 


زَالكلمة الخامسة مسة والأربعون ١‏ 


ا معن الا نا توراه" 


شر م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لآ شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ووسوله وبعد: 

فمن الصفات المذمومة التي نهى الشارع عنها صفة الإسراف: 

قال الراغب: هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان 
ذلك في الإنفاق أشهر"'"'. 

وقال سفيان بن عيينة: ما أنفقت في غير طاعة الله سرف وإن كان 

قال تعالى: #3 3 كل يعاد ف الَدبنَ أَمَرَا ع1 أنْمْسِهجَ لا نَقَمَطوأ من 
تعر 2ه لم َُِ خَلَرٌ اتيم (2) 4 [الزمر]. 

وارسرات يعار مانا ركيرس ذال تال موقا را عياذه ابن اد بترا 


ور رو صء 


#وكاوا واشريوأ ول 0 نّمم لايحِبٌ الْمْسَرِفِينَ * [الأعراف: .]"١‏ 


ويره 4ج عو 


قال بعض السلف: جمع الله الطب في نصف آية: # وَكلوا وأشْرنوأ 
ا 3 5 اانا 

وقال تعالي؟ #وَءَاا كَنَة: يي مكايو ول شرو إقة. لا ليث 
َلْمْسَرِفِيت * [الأنعام: .]١5١‏ 


.)7846-99 5 /9( موسوعة نضرة النعيم (9/ 0”8/85). (؟) موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
.)758/ /5( تفسير ابن كثير‎ )9( 


لاحمو ؟ بس طاا)))]] االنهي عن الإسراف |-88] 


220 


قال ابن كثير: «أي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل 
الب 

روى النسائي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حدة زلا أن الع عله فال اكلوا و تصد نوا والتشوا فى غثر إشوراف 
وَلَا مَخيلَة)(400), 

وغوامد عباس 85د آنه قال 4ك فانلق :الب عا شنلته نا 
أخطأئكٌ اثْمَتَان: 4 1 لديا 

وروى الترمذي في سننه من حديث الخدام ينيعد كرب 5 طلا : 
أن النبي كك قال: ١مَا‏ مَلَةَ آدَمِيَّ وعَاءَ 8 شرا مِنْ بَطْنْء بِحَسْبٍ ابْنٍ آدَمَ 


0 ليو 86 2 و عو َ لا ل غير تم 2 10 ف ا 0 و 6 
كات يعمن يَقَمْة صُلْبَةٌ قَإِنْ كَانَ لا مَكَالَةَ فثلث لطعامةء وَثلَث لشرابف 
- 2 


و 8 ل يو 


وفرَّقٌ بعض العلماء بين التبذير والإسراف الذي جاء النهى عنه في 
قوله تعالى: ( إن التي كرأ ات نيلي" دكن لبط رركنو 
9 * [الإسراء]. فقالوا: «إن التبذير هو صرف الأموال فى غير حقهاء 
إناافى المعاضى ؟ وإمااقن غير فاكدة لها وساهاة بالأموال» أما الاسشراك 


.)١9٠ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( .)١99 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

() مخيلة هي العجب والكبر. 

(5) رواه النسائي برقم (5859)» ورواه البخاري معلقًا مجزومًا به (ص177١).‏ 

(0) رواه البخاري معلقًا مجزومًا به (ص”١١)‏ باب قول اللّه تعالى: #قلْ مَنْ حَرّمْ زِيمَةَ أله 
ألَقَ حي لبَادو 4 [الأعراف: 7 "]. 

(5) سنن الترمذي برقم (71*80) وقال: حديث حسن صحيح» وحسنه الحافظ في فتح الباري 
(58/9ه). 


1 لتلماة اورم : تتحل] 
فهو الزيادة في ا والشراب واللباس في غير حاجة)». 
قال تعالى مادحًا عباده المقتصدين: 8 وَالَبِي إذ انقَقُواْ لم مسَرِووأ 
وَلَمْ قروا وككان بيت يلك قوَامًا (250 4 [الفرقان]. 


قال ابن كثيبر انة: 0 
أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة, ولا بخلاء 
على أهليهم فيقصرون في حقهم. فلا يكفونهمءبل عدلا خيارّاء وخير 
الأمرى أوشعليا لهذا لاه 


عر ا مغ بتر 


وقاك تعاتي: 3# ول عل 1ك قار إل حنيك وله ليك أ 
السل قدت علوم عقشررا 0 4 [الأسراه]: وهذاهن الفرسيظ المأسور 
به لا بخلء ولا إمساك ولا إسراف ولا تبذيرء لكن بين ذلكء قال ابن 
كثير ويَرْرَنْ: يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن 
الإسراف: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقكء أي لا تكن بخيلًا منوعًا لا 
تعطي أحذا شيئًاء ولا تبسطها كل البسطء أي: ولا تسرف في الإنفاق 
فتعطي فوق طاقتك؛ وتخرج أكثر من دخلكء فتقعد ملومًا محسورًاء أي 
فتقعد إن بخلت ملومًا يلومك الناس» ويذمونك» ويستغنون عنك».كما 
قال زهير بن أبي سُلمى في المعلقة: 
وَمَنْ كَانَدَا مَالٍِ قَيَبْخَلُ بِمَالةٍ ‏ عَلى قَوْمِوِيسْتَفْنَ عَنْةُوَيُذُْمَم 

ومغى يسظق يدك فرق طاقدك تحدت بالا شي تاقد فتكون 
كالحسير» وهي الذاية الى 'عجزت عن السينء اي 

قال علي بن أبي طالب ذَييه: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في 
غير سرف ولا تبذير» وما تصدقت به فهو لكء وما أنفقت رياء وسمعة 


282-31 ؛؟ «ا7ب7 7تسببا)حح]ا]] االنهي عن الإسراف [-8] 
فذللك فل الللا 27 


وقال ابن الجوزي: العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنياء فإن كان 
فقيرًا اجتهد في كسب وصناعة تكّفُه عن الذل للخلق» وقلل العلائق 
واستعمل القناعة» فعاش سليمًا من منن الناس عزيرًا بينهم» وإن كان 
غنيًا فينبغي له أن يدبر في نفقته» خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل 
ناوي إلى الخ جا فال 

ويضغي أنايسه لآمر» :وهو أن الإنفاق في الحق لا يُعَد تبذيرًاء 
قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرّاء ولو 
افق دفي ظير بحل كان ]0 

ومن الإسراف الذي يقع فيه بعض الناس: الإسراف في الولائم 
وحفلات الزواج وغيرها من المناسبات صغيرة أو كبيرة» حيث تقدم بها 
الأطعمة أكثر من الحاجة. 

سل ب بي كرو ور ا الا م 
في تيح وها مو علية لعن 10 : «أَنَّ التي بك كَانَ وما بالكذه 

بالضّاع إلى خنقة اداو اا 


وقد نهى النبي كَكةٌ المؤمن أن يزيد على وضوثئه ثلاث مرات. 
عن جده قال: جاء أعرابى إلى النبى يَكلةِ يسأله عن الوضوء؟ فأراه 
الوضوء ثلانًاء ثلاناء ثم قال: «هَكَذًَا الْوْضُوءُ فَمَنْ رَّادَ عَلَى هذا فَقَدْ 


(1) الدر المنثور (/ 0/8). (6) ضيه الخاطر ون )1 
(*) تفسير ابن كثير (8/ 41/8). (1)المد ملء فقن الرجل الميفل: 
(5) صحيح البخاري برقم »)75١١(‏ وصحيح مسلم برقم (0556. 


هه حل] 


ومنها: الإسراف في استخدام نعمة المال. روى البخاري في 
صحيحه من حديث خولة الأنصارية قالت: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: (إِنَ 
رجالا يَتَكَوََضُونَ في مَالٍ الله بِعَيْرِ حَقٌّ فَلَهُمُ النَارُ رُ يوْمَ الْقِيَامَة)7") 0 
في هذا الحديث الذين يسافرون إلى بلاد الكفارء فينفقون المبالغ الطائلة 
في تلك الرحلات» وهم بهذا جمعوا بين معصيتين الأولى: السفر إلى 
بلاد الكفار» وقد نهى النبي كَةِ عن ذلك. 

دوق الترهدي اك يسدنه من حديت جوير دَبْه: أن النبي كَلِةٍ قال: 
51 بَرِيِءٌ مِنْ كُلَّ مُسْلِم متم : 1 تن أو المذرين / ار 

لكافية :دعم (ققميا دسم اندو كاده بهذه الأموال التي تنفق 
فيها . 


روى الترمذي في سئنه من حديث أبي برزة الأسلمي ه: أن 
لاه كو عق 7 واي ناه 0 
ل ا عو على ينأل عن شذره يي] 
أَفْنَاةُ؟ وَعَنْ عِلح ف : م للك وَفن قال هذ 1لث ا كُتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أَنفَقَهُ؟)”4) 


0422 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


)١(‏ سئن النسائي برقم »)١5٠0(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 07١ /١(‏ برقم 
(35). 


(1)استن العرملى يرقم (2)154 وتحنته اليك الألباتي فى ضحم الجافع الصغير برقم 
550 


() سئن الترمذي برقم (25 )وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


"ااا | لسري 
' الكلمة السادسة والأربعون " 
وقفة مع قوله تعالى 
رعو وس عل سام وه 2 رس كم ع لس 5 
يكأيها ألَذِينَ امنوأ فوأ أنفسك وَأَِْيك نَارَا 4 الآية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن محمدًا عبده ورسوله وبعدل: 
فرك انوك هذا القراة العططيع ديرم و العيين يدقال قرالى: 


00 


20 ل سه سس ل لوسرم سس مك رم مج 2 
« كنب أله إلَكَ مرك لبوا لكبو وَلتَدَكرٌ ونوا الأب (415 [ص]. 


3-3 


وعملًا بهذه الآية الكريمة فلنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى 
ولنتدبر ما فيها من العظات والحكم. قال الله تعالى: 8 كا الذن اموا 
-ه ع و عَم ا ريم لص 2 ع سي لس سل سس سف ع خرير ضُ 7 
فوأ أنفسك وأَهْليك ارا وقودها الناس وَللْجَارَةٌ علا مليَكه غِلاظ يِدَادٌ لا 
تسو 6141 أرق ويتلرة ما لإمنوة 410 [التحرب]: 

ل 6 00 00 لله 

قوله تعالى: # فوأ أنفسَك وَأَهْلِيِيْ ثرا 4. قال أمير المؤمنين علي ذَلنه: 
أدبوهم وعلموهه'", وقال قتادة يرْلنة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن 
ع ب اك ا 2 20 
رايت لله معصية زجرتهم عنها '. 

8 : سا صى م رف 6 ع سرع ع ٠.‏ 0 5 

وقوله: © وقودها الناس والحجارة 4 اي: حطبها الذي يلقى فيها 
جثث بني آدم والحجارة» قال ابن مسعود: هي حجارة من الكبريت 
الأ 0© 

سود : 


.)09 /١ 5( تفسير ابن كثير‎ )1( .)09 /١5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
تفسير ابن كير (4/14ة).‎ )8( 


وقفة مع كولة تعالى 


-- /ه؟ #حح] + ياي ارين >امنوأ فوأ أنشسك وَأَمْبي ثرا > الآبة 80-1 
22 ا س1 3 
وقوله: ‏ عََّا ملَيِكَهٌ غِلاظٌ بْدَادُ 4 قال الشيخ ابن سعدي: أي 
غليظة أخلاقهم. شديد انتهارهمءيفز عون بأصواتهم» ويخيفون ن بمرآهمء 
ويهينون أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم 
العذاب» وأوجب عليهم شدة العقاب(2©. اه. 


رس رح ساسح سجر ما م 


وقوله: # لا يَحَصُونَ َلنَّدَ ما مَآ أَمرَهُمٌ ويفعلون ما عرفت 4 هذا مداجع 
للملائكة وانقيادهم لأمر الله ب به. 


ومن اقواقد الآبة القريخة 


١‏ -أنه يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف ويحثهم 
عليه» وينهاهم عن المنكر ويزجرهم عنه؛ فيأمرهم بالصلاة» والزكاة. 
والصيام» وسائر فرائض الإسلام» ويحثهم على الأخلاق الجميلة؛ 
والآداب الحسنة» ويرغبهم في فضائل الأعمالء كقراءة القرآن» وتعلم 
العلوم النافعة» قال تعالى لنييه يكلِ: « وَأمْرٌ أَهَلَكَ بالصَّلَوة وَاصْطَيرٌ علي * 
[طه: ]١7‏ وقال عن إسماعيل تك : # ين يَأَمْرٌ أَهْلهُ بَاَلصَّلَرةَ 5-7 
كان عِندَ ريو مَرَضِيًا (0ه) * [مريم]. 


3 


رذق أبو داود فى ستته من حديك عمرو ين شعبب عن أببه عن جدة: أن 


النبي وه قال: ) موا أَوْلادكُمْ الصاو وَهُم اسع سنن وَاطْربُوممْ عليه 
وَهُمْأَبََاُعَشْرِوَكَرقُوا ْنّهُمْ في الْمَضَاجِع»7". 


قال الفقهاء: وهكذا في الصوم. ليكون ذلك تمريئًا له على العبادة» لكي 


17 تكسي ابن سعدي (ص 081/5). 
(؟) سنن أ بي داود برقم (496)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )91//١(‏ برقم 
(455). 


معن الكنان 1 4 -ل[] 
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر”"". 

وكذلك يجب عليه أن ينهاهم عن كل ما يغضب الله من الأقوال 
والأفعال» فينهاهم عن الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن» وعن 
قول الزورهء وينهى نساءه وبئاته عن التبرج والسفورء والخروج إلى 
الأسواق ومواة الل لس ل كن عا 
الأشرار ومخالطتهم, والتشبه بالكفار والفساق» ويقطع عنهم الوسائل 
المفضية إلى غضب الله وسخطه. المشغلة عن رضاه وطاعته» كالقنوات 
الفضائية» والتلفاز» ونحوها من الوسائل التي تدعو إلى الرذائل ورديء 


الأخلاق. 
. 5 ماداءه + وللن. ك.ء 
روف السغاري وعم في فسيحيهما من : يث عائشة ؤا: ان 
النبي كَليِ قال: «مَنٍ ابْتْلِيَ مِنْ هَذِه الْبَتَاتِ لحر 
الك ا 


؟ - عظم ما أعد الله لأعدائه من العذاب والنكال» ففي هذه الآية 
أخبر تعالى أن حطب النار التي توقد بها: جثث بني آدم وحجارة 

من الكتريت الاسود» واخبر ف آية أخرى عن هولها وشدة عذابها 
فقال: 50 إِنَبَا لظن 50 (15) تَرَاعَةٌ لِلشَّوَى '((5) تدعو رن 0 وم 
َع م 

وقال أيضًا: *# وَمَا أَدَركَ ما سَفَرُ (90؟ لا مُق ولا مدر 50 لوَاسة لسر (50) * 
[المدثر]. 


وقال تعالى: ير نَُولُ لِجَهَمّ هلٍ أمتَلأتِ وَبَعُولُ هَلْ من مسر (5 4 [ق] 


.)09 /١5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (9؟5؟).‎ )1١514( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


ققد مع كولم تكال 

٠ .5--1[‏ «#لحح] وها لين ءامؤافرا نشخ وَأَعَلِك ارا 00 81-1 
لي ريق اش أو رن 
عون 5 آلف مَلَكِ : 0 و1 1 1 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طلث» طلا : 
أن النبي كَلةِ قال: ١نَارُكُمْ‏ هَذٍ هَذِ الَتِي يُوقِدٌ ابْنُ آم جُزْءِ 5 منْ سَبْعِينَ جَءًا 
وذ انار :واه ِْ كات لَكَاوِية يا رَسُولٌ الله قَالَ : قَإنَّهَا 


وس سلس د 
5 2 روه 


فَصَلَث عَلَيْهَا بد ع بِتَسعَةٌ وم وستب* زا كُلهَا مدل 1 


. 


*- إثبات وجود الملائكة وأنه يجب الإيمان بهم وأنهم أصناف» 
فمنهم: خزنة ة النار الموكلون بتعذيب أهل النار وإهانتهم ون عددهم كما 
ذكر الله . 


ين تسعة عشرء قال تعالى: #عَلَهَا يِنَعَدَ عَثَرَ :5 * [المدثر] وإن 
ع ا يا ا مالكء قال تعالى: ## وَبَادَوا يمك 
نض عََتَنَا رَبك كَالَ كم تَتكثُوت 4050 [الزخرف]ء وأن الإيمان بالملائكة 
ل ا بل ل رار 


2 


من أركانة لمان السثة: قال او ءَامَنَ السو يما فعا أذ نَزْلٌ إِلهِ مِن ريو 
0 1 بيت أحَرٍ هّن رُسُلوءٌ 


92 


يمك 7 م سر سم 2 
كارا ميمكا طحا 0 ونا وَإِلِتَلك الْمصِم قم )4 [البقرة]. 
أنهان المؤمو أن فى للسنه من غذات الله بوعهده» الوقاية تكرن 
واوباكل القلبل من فعل الضين» 


ووويسا في صصح من حنية عرد لو كاب كر قال قَالّ 


0 


نول اله كله ١مَا‏ مِنْكُمْ ٠‏ وكير سك رن الم 


4 


.)5847( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5851( (؟) صحيح البخاري برقم (7756)» وصحيح مسلم برقم‎ 


يعن لكي "١‏ +جحل] 
ُجْمَان قبَنظر أن ِمَنَ مِنْهُ كلا يرَى إِلَاما كَدّ؛ وَيَنْظَرٌ َم مِنْهُ فلا يَرَى 
ل ا 0" 
وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَ)7". 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اصفدح أامكة 


.)1١١5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


اا ا عن الخ الللصور؟ 


1 بالا لل" 1 


الكلمة السابعة بعة والأربعون ١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له مان محيدًا عبده ورسوله وبعل: 


من العادات السيقة الى ابتلى بها كثير من. التامن فى هذه الأزمان 
السهر حتى ساعة متأخرة من الليل. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بَزرْزَةَ 
الأسلمى ذلنه: أَنَّ نَّ اَي بل كَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَ العضاءء وَالْحَدِيِتَ بَعْدَهَا(". 

قال الحافظ ابن حجر ويَرْرَْهِ: لأن النوم قبلها قد يؤدّي إلى إخراجها 
عن وقتها مطلقاء أو عن الوقت المختار» والسمر بعدها قد يؤدٌّي إلى 

وكان غمر بن الخطاب فل يضرب الناس على ذلك ويقول: أسهدا 
أوله اللبل :ونوك اخرو”., 

ومن مفاسد هذا السهر: 

أولا: أنه يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجرء فيحرم المسلم نفسه من 
ا ا ان 

خَلَفُ أضَاعُوأ ألصّلوة واتبعوأ الشَّموتِ وف يَلْقَوَنَ غَينّا (ه) © [مريم] 


000 سحت 2ه البخاري برقم (كه) وصحيح مسلم برقم (/551). 
(؟) فتح الباري (؟/ 77). 


مها 11س مم ع قت مير حو 
وقال تعالى: # وَفَرْءَانَ الْمَجَرِ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجَرٍ كارت مُسهَودًا (0) 4 
[الأسراء ]: 


روى مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله 48: أن 


النبي يلل قال: ١منْ‏ صَلَى صَلَاة البح هر في وَمة اللو قلا , كم الله 


إن 


إن 6 سر 2 و 2ع رسذهو له 
من ذم يشيع إن مَنْ يَطْلَبْةُ مِنْ ذِميِهِ بِشَيْي يُذْرِكْهُ 557" 


م الل 
00 


اه ١لَنْ‏ يَلِجَ النَّوَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوبِهًا 


ا يا 
ثانيا: أنه يودي الجن النوم من 0 الليل» » قال الى يلكو عباده 
المؤمنين المتقين: « كوا يا ّم يج (© وار م سنو 


(* [الذاريات]» وقال أيضًا: 7 نَجَاقَ جَنُويهمْ عن الْمصَاجع يَدَعُونَ 
نيم حَوًَا وطمَسًا وما رَرَقَْهُمْ فِقُونَ (405 [السجدة] 

اروف العام فى السترلة من حديت سول سمه كرا نال لكا 
جبُريل إلى التي يكله: كَثَالَ: 0 4 غشن كنا فثك َإِنّكَ ميت وَاعْمَلُ 


- 
َم + 


ما شِنْتَ كَإنّكَ مَجرِي بو وَأَحِبْ مَنْ شِنْتَ ليه 
الْمُؤْمِن ن قِيَامْ اللَيْلِ وعد تداز هُ عَنِ النّاسٍ)”" 

(ثالثًا): إضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه» وهذا الوقت سيسأل عنه 
العبد يوم القيامة. 


.)51954( صحيح مسلم برقم (/561). () صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم (ه/ *577)برقم (1991) وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(9/1) برقم (13717): رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟/ /6017) برقم (831) . 


55 6 -حل[] 
روى الترمذي في سئنه من حديث أبي برزة الأسلمي 485 : أن 
ا له 20 يم 8 8 0 2 - 

النبي كَكِةٍ قال: ١لا‏ تَرُولٌ قَدمَا عَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرهِ فِيمَ 


يو 


يو 6 : 000 ررس هه سم 07 7ن عرالل سو اس ]لو + 
أفناه؟ وَعَن عِلوِهٍ فِيمَ فعل؟ وَعَن مَالِهِ من أينَ اكتسّبه؟ وَفِيمَ أنفقه؟ 


ايو تير : “.تبر 


اليا ا 


وَعَنْ جِسْوه فِيمَ أبْلّاة؟0. 


وهذا لمن كان سهره في المباحء أما إذا كان سهره على 
المحرمات كالتظن إلن القنوات النضاكية السنيكة» أى التحدك فى 
أعراض المسلمينء أو غير ذلك من المنكرات» فقد جمع إلى هذه 
القبائح إضاعة وقته فيما يغضب ربه يَيك. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كآنه : 


لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرًا يترتب عليه إضاعته لصلاة 
الفجر في الجماعة أو في وقتهاء ولو كان ذلك في قراءة القرآن أو 
طلبه العلم؛ فكيف إذا كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أو ما 
أشبه ذلك ؟ وهو بهذا العمل آثم» ومستحق لعقوبة الله سبحانه»كما 
أنه حسعدق للعقوبة عن ولذة الأس بمااتردعه و أيفال 7 . 


(رابعًا): الأضرار الصحية التي تنتج عن السهر؛ فإن الله تعالى 
جعل الليل سكنًا للناس» قال تعالى: ل ألم يَرَوَأ أَنَّا علا الَ يكوأ 
فيهِ * [النمل: 85] والنوم في الساعات الأولى من الليل لا يعوض» 
وقد استثنى العلماء السهر إذا كان في طاعة الله» وفيه مصلحة شرعية» 
كقيام الليل أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو طلب علم شرعي؛ أو السهر مع الضيف أو الزوجة. 


(؟) الفتاوى (947/1) . 


١-0 [1ك-<‎ 


ن الكلماكا نا 1ه 

زوق الأنام العمك الى مسكلده من حدية عند الله قال فال 
النبي يَلْةِ: «لا سَمَرَ بعد الصلاة - يعني العِشَّاء الآخرة - إلا لأحد رَجُلَ 
نشل آذ اد 

لذا ينبغي على المؤمن أن يحرص على التبكير في نومه؛ حرصًا 
على تطبيق السنة» وتخلصًا من آفة السهر ومفاسده. وعليه أن يحرص 
على آداب النوم؛ كالنوم على طهارة والمداومة على الأذكار الشرعية 
قبل النوم» وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-< هسوك 


م 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )4١‏ برقم (750), وقال محققوه: حديث حسن. 


احا 
|| روا 1االااور 
'" الكلمة العامة والأربعوة "1 


الحج وجوبه وفضله 


91251 لصي انئش 


شر م 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الأاش:وحده لذ شريك: لهه و أشيد "أن محمذا بده ووميوله وبعد: 

قال تعالى: # لَسْهَدَواً م" يفم لَهُمْ ويرحكروأ سم أله فيه افر 
د ار 


وقال سبحانه: #وَأَيَن في اناس يلي يأوْكَ ريكالا وت كل 
صَامرٍ يات عن كل َي ميق 4007 [الحج]. 

ووق البيغاري ومسلع في صحيحيهما من حلييث ابن عمر ذَقا: 
أن النبي وَكِةِ قال: (بْيِيَ الإِسْلَامُ عَلَى كحنسن: شهَاة وَأَنْ لا إِلَه إلا الله 
وذ ةا وقول اده جا 1 ار 
رََضَان200. 1 / 


1_0. 


رزوي مسلم لي صبيحة بح حديت أبي هريرة 7 فلن : أن النبي َكل 
قال في خطبته: «أَيُهَا النَّاسُ كَدْ فَرَضَ الله عَلَيِكُمْ الْحَجّ فَحْجُوا0(". 


وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ذل 


(؟) صحيح مسلم برقم (/177:1). 


لإحترى» 225002022 
قال: قال النبي وَكة: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقَو ةا متك لاحنييك 
يي ل عُوَام لا يَفِدٌ إِلَيَّ 


لَمَحْرُومٌ) ال 

فهذه الآيات والأحاديث المتقدمة» فيها بيان أن الحج ركن من 
أركان الإسلام, وفريضة من فرائضه العظام. 

والقول الراجح من كلام أهل العلم أن الحج يجب على الفورء 
يدريه لعله يأتيه الآأجل وهو لم يقض هذه الفريضة العظيمة. 


عن عمر ذه أنه كان يقول: : لَقَلُ هَمَنْتَ هَمَمْت أَنْ أَبْعَتَ رِجَالَا إلى هَذْهٍ 
1 ار 
00 
0 مسئله من حدية الفضا بن عباس صَلونه : 
عن النبي كةِ أنه قال: 'مَنْ أرَادَ الْحَجٌ فَلْبَتَعَجَل) َإِنّهُ كَدْ يَمْرَضُِ 
الْمَرِيضء 00 الضَالَّةُ وَتَعْرض الا 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس #5: أن 


النبي يَلهِ قال: «تَعْجَلُوا إِلَى الْحَجّ - يعني الفريضة - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا 
9 عن مزة 7 6 
يدري ما يعرص : 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (7”795) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (7/ 57) برقم 
(1155): 

ار الحبير (؟/ 777) والآثر أسنده اللالكائي في الاعتقاد )١551/(‏ وابن الجوزي 
في التحقيق )١171١1(‏ وغيرهما. 

(9) مسند الإمام أحمد (8/ 3*7 7) برقم )١148754(‏ وقال محققوه: حديث حسن. 

(5) مسند الإمام أحمد (5/ 08) برقم (/7851) وقال محققوه: حديث حسن. 


4 خ+حل] 


ومن فضائل ل 


أولّا: أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب» روى مسلم في صحيحه 
من حديث عمرو بن العاص ذَليه في قصة إسلامه وفيها: فَلَمّا جَعَلَ الله 
الإِسْلَامَ فِي قَلِْي أَتَنْتُ النَىَّ يلل فَقَلْتُ: ابْسْط يَمِيَكَ فَلَأْبَايمْكَ قَبَسَطَ 
يَمِيئَهُ» قَالَ ال د انان دلت ردت 


هه سا مه 


0 


0 


َِ 


أن أ شتَرطً. قَالَ: (5 تشترط يعاذا 5 فلك: : أَنْ يُغْمَرَ ِي» قال: «أمَا عَلِمْتَ 


4007 


أن الإنكم يفي ا كن كل و نَّ الْهِجْرَة تَهْدٍ َهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَا وَأَنَّ الْحَجّ 
يَهْدِمُ مَا كا 0 


ا وا ا أبي هريرة ذه 3 


أن النبي يك قال: «مَنْ حَجّ لِلَهِ 1 ضيه 


0 
مه وا 


ثانيًا: أن الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. روى البخاري 
وسلم في صحيحيهما من حنريد اج مرازة نا اذاي بره قو 


-ه 


أي الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «١إِيمَانٌ‏ بالله وَرَسولِه) فيل : : ثم مَاذًا؟ قَا قال: 
كه 5 رق رموه 5 
«الْحِهَادُ فِي سَبِيٍِ الله» قِيَّل: مَاَا؟ كَالٌ: : احج مَبَرورً) 


تالثاء أن الس في الحج يضاعف الأجر لصاحبها كما يضاعف 


قو المجاهد.» روى الإمام امك فى مسئده من حديث نَرَيدة طللنه : 


ع 4 ه- عو .0 22000 
41 07 ال يئر م ا 2 ا ا ا و 2 55 0 عر أ 3509 
٠ 8‏ (اله* 7 8 
ن 2 . فى فى لله بسسعمكه 
أ 3 ضر 02 عن > # ع 2 
6 4 ا أ 


13 


.)١51( جزء من حديث في صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١1565( (؟) صحيح البخاري برقم (١؟55١)» وصحيح مسلم برقم‎ 


() صحيح البخاري برقم )ل وصحيح مسلم برقم (م). 
(5) مسند الإمام أحمد )١١57/8(‏ برقو( )77٠000‏ وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 


تار سسسسسسس ص[ بحي وجوبه وفضله [-88 
رابعًا: أن الحج إذا كان خالصًا لوجه الله» وموافمًا لسنة النبي كلل 
وكانت نفقته من كسب حلالٍ طيب فجزاؤه الجنة. 
روى البنشاري: ومسلم في صحيحيهبا من حديت ري غرارة ظة طللنه : 


أن نبي يك قال: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعْمْرَةِ كَمَارَةٌ لِمَا بيهم وَالْحَجٌ الْمَبْرُوْرُ 
2 جَرَاءٌ إِلّا الْجنّه02". 


قال الشاعر: 
إِذَا حججت بمال أصلة كنك فعا حجكجت ولكن حكد الغيد 
باكنبلاللةالااكقلطيبة هاكلهوخهبيةاللشبور 
خامسًا: أن 0 والعمرة هخ 0 0 0 
«تَابعوا بَيْنَ الع ل َإِنْهُما ينان المَغْد 57 كم يَنفِي اليد 
0 الكدو, 


بناوشاة أن الله تعالى باه الحجاج الملائكة. 


اللَّهِ يلد كَالَ: ماين يوم أختر ون أن ب يق اله بدا ين ان َم رك 


لس 
:ع 8 


وَإِنَهُ ال يتاي يهم الملابكة ف فول واه هَؤّلَاءِ ؟000. 


لاس يي ساضيه در 


.) ١:9 صحيح البخاري برقم واوا و صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) سئن النسائي برقم (770)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (7/ 008) برقم‎ 
.)2 5590( 


(0) صحيخ مسلم برقي (1844): 


. عن الل يناةٌ ا ا ا#حلم] 
في الحجر+ «وَاللّهِ ينعن الله يَوْءَ القيامة له حَبْتَانَ مبْصِرٌ بهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ 
هد عَلَى مَن ن اسْتَلَمَة بيحَق)217. 
ثامنًا: أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما 
شواه كما 'ثيثف يذلك الحديف عن عن الي و 


لدي قال را ل م 
دَعَاهُمْ تار وهال تأَْطَاهُمْ) ا 


وفضائل الحج ومنافعه الدينية والدنيوية كثيرة جد : 
إليها بقوله: # لِسَهِدَوا مد وس كد 
َل ما رُم ينأ يهيمة لكب تلا يه ا طَعِموأ البايس الْمَقِيرَ 0 4 
[الحج]. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


وقد أشياز الله 


كل 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (451), وقال: هذا حديث حسن. 

(؟) مسند الإمام أحمد (557/171) برقم )١55915(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(”) سئن ابن ماجه برقم (758917)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7/ )١49‏ برقم 
رومع" ). 


اا ا معن ال اللصور سم 


1 الا لم10" 1 


/ الكلمة التاسعة والأربعون ١‏ 
نواقض الإسلام العشرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

فقد ذكر أهل العلم نواقض للإسلام أي مفسداتء من فعلها 
خرج من دائرة الإسلام إلى الكفرء نسأل الله السلامة والعافية» أذكرها 
للعلم بها والحذر منها. 

أولا: الشرك في عبادة اللهء وهو أعظم ذنب عصي الله به» قال 
تعالى :غ3 أنه 4 ينوة ل مرك يف وقوه ها كوك كللقف لما 1 5 0-0 
يُشْرِكَ بِأَلَّهِ فَقَدَ صَنَّ صَكَلَدُ بحِيدًا (10 4 [النساء]. 
وقال قنال :2 لدد كد ١‏ نرت > لراك الله مه التيسيخ أن ميم 
وَقَالَ الْمَسِيحٌ يكبن إِسَرِ عَبَدُوا اللَهَ رق وَرَبَّحَكُمْ إِنَّهُه من يشْرِك لَه فَمَّدْ حَرَّمْ 
كد به الْيكَئّدَ وَمَأوهُ ألكَاد وَما ليت مِنّ أتصحار 41057 [المائدة: 7/ا]. 

وقال لقمان في وصيته لابنه: َب لا شرك بِأَّهّ رك اليَرْكَ لَظْلرٌ 
عطي 4 [لفمان: 1]ء: 

وله صور منها: أن يصرف العبد شيئًا من العبادة لغير اللّهء مثل النذر 
أو الذبح أو غير ذلك. 

الي د وجي كي د 
ويحر كل علبهوتقه كثر جما كام قال تعالى: © ألا نه لذن لالض 


لزاع 


اليرت كدو مين دُوند أوْليآء ما نَعَبِدَهمٌ هُم إل لمعيو 1 لَه لمع إِنَّ 


[7,5-1, لل -ا --)طح] نواقض الإسلام العثرة [-]88 
0 د أنَّهَ لا يَهَدِى مَنَ هو كَدِذِبٌ 

0007000 
ذا مَنَّ ألطَاِمِينَ (55) 4 [يونس]. 

ثالنًا: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم, 
له كك كفرهم في آيات كثيرة وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب 

أما من صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من الكفر فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن الإسلام هو الاستسلام للّه بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. وهذا والى أهل الشرك فضِلًا عن أن 
يكفرهم, قال تعالى: « هَمَن يْكَمُرٌ بالطمُوت وَيُؤم لياه ففك استميك 
ِالْعَوة الْوتَقَ لا انخصاءم طا والله مي سِيعٌ عَلِيمّ © [البقرة 5ه؟]. 


الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي مَكِيَِ أكمل من هديه. 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه. وتمثيل ذلك بالذين يقولون: إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني 
المحصن أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضرء لأن زماننا 
قد تغير عن زمن النبي كَل أو أن غيره من الأحكام مثله أو أفضل منه. 
قال تعالى: « مَل وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ يوك بِمَا صر يِيِنَهُمَ ثم 


لا يتجذوا ف نيهم حرجا سِمَا قَصَيْتَ ومُسَلْموأ صَلِيمَا (00 4 [النساء]. 


قال ابن القيم كََانه: 
5 راي هل م لابه 0 ره ره فيه 


07 


"0 


كِنّما أخْمّى السلا الْمَنْبِعَنْ تَحْكِيمٍهَدَاالْوَحْي وَالْقُرْآن 
وَرِضَى بارَاءِ الرّجَالٍ وَحَرْصِهًَا !له فعان ذاه يينة اتهنان 

ومن ذلك أصحاب القوانين الوضعية» الذين جعلوها شرعا ومنهاجًا 
سرود عييه وبترمرن النايى ب وال قال لوقك الور ا 
أَحَْسَنٌ ين أن حَكَا لصو م يوْقِمونَ ( * [المائدة]» وقال تعالى: #وَمن لَمَ 
أ 51ل أله تأؤكتيك هُمْ فم الكفرونَ 2 * [المائدة]. 


الناقض الخامس: ١من‏ أبغض شيئًا مما جاء به الرسول كَل ولو 
عمل به كفر» وهذا باتفاق العلماء» وقد نال المنافقون النصيب الأكبر من 
هذه الخصلة» وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة؛ ولكنهم في 
الخفاء ايشعروة انض واللكراهية اويا ! لاشلاء وأعلهاء ريت يصرد 
بهم الدوائرء قال تعالى: #إإدًا ج10 الْمَتَفِقُونَ مَالُوأ مَتْبَدُ إِنَّكَ سول أله وَآمّه 
َعَم إِنَكَ لرَسْولَهء وله مَتْبَدُ إِنَّ الْمُتفِقِينَ لكذرت 40 [المنافقون]» وقال 
تعالى: # وَإِذَا جَآمُوكُمْ قَالُوا امنا وقد دَحَلُواْ يَالْكثْر وهم د حَرَجوأ يه- ونه أَعَلَدُ يما 
كنا يَكتمونَ 4250 [المائدة]ء وقال تعالى: #6 وَإِدَا لَهُوا ألَّدِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا ءَام,َ 


ل للسره مه 2ت ممع 


وَِدًا حَلَوا ِل سَيطِِنوَ كَالوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنمَا ححنُ مُسْكَهْرِءُونَ (05* [البقرة]. 

رمشح المع من كرتي ايجار يار ا لكان 
000 ااا ناظلة مردووف قال 0 : 0-0 2 
لم سل آضَكهْت 8 دَِكَ ِنَم كَِمُوا مآ رك نه تلط مله 4087 
[ محمد]. 

ال ا ا 0 
نعلي « تي ليق انا جا أنيككة أنه كرفا رت وكة لك 
ماع تكو 4 [محمدا 7 


الناقض السادس: مخ استهرا بكىء من دين الرسول كله أو ثزايه أو 


[ ل 7 سح ح] نواقض الإسلام العثرة |-8 
عقابه كفرء والدليل قوله تعالى م نه شوو كدثر تلك ارت 
اي ل و * [التوبة: 58- 35]ء بالاستوواء 


واكك اتاتعالى جال هولء المتهزيرع السباخرين ع بأشر ما ذكر به 
قؤقل قال تعالى كر 0 الدرتك. ليرا كوا بين اين امنا يَصْسَكْونَ 50 وَإِذا 
مَرُوأْ بهم يتَعَامَرُونَ (:5) * [المطففين] وقال تعالى: م ليت يَلّموُوت 
انر سن ع ف الصَدَقَنتِ واليت لا يدون ” 
مسو نم سيخر اَن وَكَمْ عاب ألِْ (2) 4 [التوبة]. وقد نهى الله تعالى 
ف عوابا جر ده الو وري باون جو ا ار » قال تعالى: 
#وَكَدَ مزل علحكُمٌ في الكتب أن إذا مهعم ايت له مَكَمْرٌ يها وَيسَكَهوَاً يها فلا 


سه اوح سسا انه 


و كبح عخرا هيت مره نيد ذا مَتَلُهُرٌ 4 [النساء: .]١5 ٠‏ 


الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطفء. فمن فعله أو 
رضي به كفر. 

قال تعالى: لا وتوا مَا لوا لين عل مُلَكِ سليِمَنَ وما كر 
6 5-5 كَمَرُوأ ُمَلَمُونَ ألنّاسَ آليَحْرَ وَمَ1 أنْزِلَ ع1 
اللتسضل بسَايل هوك وت ص يعَلَمَانِ من أحلد حق يقولا نما عن 


اه 


0 8 دو صذ جع اب 7 دوس ل قر 2 52 ل 
فلا كو فِتَعَلمُونَ مِنهُما ما يمَرِفورت بد بِيْنَ الم ورفجوء ف 


و 


ما 
1١‏ 


1 2 ور 


ف كانه يباين لكر إلا يف للد ن ما صضرهم ولا د 
كذ عا ل قط الى البجرة ين عل وت ما تن 
يد أَشَْهعْ أو كَاوا يتتثرك (4)0 [البقرة]. 

أما الضرق» فيو ضرف الرجل غها ويواةء قصرفه مدل عن جبحبة 


اكشفة حل 


الرجل عما لا يهواه إلى محبته» لمر محرم بجميع طرقه وفي جميع 
الشرائع 

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على املد 
والدليل على ذلك قوله تعالى: # # يَأ الذي 0 لا تَجِدُوأ ليود 
تأرط أزلية بنشمم أو ب وَمن يولم يكم كنَهُ متم إِنَّ امه لا يَهَدِى 
لْقَوَمَ ألطَيِيِيَ ([0) © [المائدة]. 


الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
النبي مَك كما وسع اا ا 
لذنه ا م لق كلا فييكوا 
ال ا د غم ص َيِل دَلَكُم وم بن لعز و 0 422 
سيب د ا 
الزمان لا يأتي بشرع جديد؛ بل يكون متبعًا لشريعة النبي يلد فشريعته 
عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة» وعامة لجميع الناس؛ ولا 
يسع أحد الخروج عنهاء قال تعالى: # وَمَن يِبْيَع عيْرَ الْإِسَلمٍ دِينًا فلن يعَبَلَ 
فِنَّد وهو فى التهرو 8 الْحَسرنَ 6 # [آل عمران]. 


الناقض العاشر: اوراص ص جين انه د تملس وله يعمل ينه قال 
سه 7 ُ 186 ,3 د عد كه دح 5 
ا # ومن َظْلْم مِمّن ذثر بايلتِ ريهء مر 2 أعَوسَ عَنَهَاً نا من الْمُجَرمِيرت 
ا منتقمون 1 # [السجدة] 
والمراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون 
قال ابن القيم يَرَإَنْهُ: وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواعء فذكرها 
ثم قال: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول كَل 


[جدن ىن" #حسسسسصسححط] :واقض الإسلام العثرة |-88 
لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغى إلى ما جاء به 
الع اف 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَريَئه: ولا فرق في جميع هذه 
اللوافضيين اليازل» والجاد: والخائف؛ إلا المكره. قال تعالى: إل 
حكن وكانة لكر بالحيكى 14[ المحل : | وكلها من أعظم ما 
يكون خطرّاء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف 
منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه'". اه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
5-< هموك 


.)"51/ -"55/1( مدارج السالكين‎ )١( 
4 (؟)امجدوعة التوحيد (هر‎ 


| ا عن ال لظ األخصورو م 


الالالال اوري 


سوء الخاتمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسول الله 
واكنيدة أت لذ إلنه إلا أو مستو لا شرواف لمعو اشيق أن عنمي غيةة 


ورسوله وبعد: 


ا ا ل ا 00 
السَّاعِدِيٌ َه أنَّ النَبِىَّ يل قَالَ : ١ن‏ د العنة اجنين درزيها ويف الناش 
- عَمَلَ أل الْجَنِوَنَهُ لمن أَهل النَارِ وَيَْمَلْ فِْمَا ترق الناسش قل 
أَمْلٍ النَار 0 أَهْلٍ الْجَنَّ وَإِنَمَا الْأَعْمَالُ بَكَوَاتِيْمَهًا)27. 

قال ابن بطال: وفي تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة» 
ازذاد عتوًاء فحجب: عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاة. 

ِأَجْلٍ ذَلِكَ كَانَ حَوْفٌ الصَّالِحِيْنَ مِنْ سُوَءِ الْحَاتِمَةٍ شَدِيْدَاه يَقَوْلْ 
00 توف الصَالِحيْنَ من شوَء الحا مر ا 


١ 


(؟) فتح الباري (11/ :318). 
(9) مختصر منهاج القاصدين (ص91”). 


مها 5571 مع بن يومد 7ع 
الانقاة نن ال 60 


فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجايًا بينهم وبين 
الخاتمة الحسنة. 


قال ابن القيم كَرَإَنْه: وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن 
الشوضه نويه عار التريسه«تمعر ل يله وين الطانية اللي ذا 


قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: ولسوء الخاتمة أعاذنا الله منها 
أسبابٌ ولها طرقٌ وأبوابٌ» وأعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها 
والحرص عليهاء والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على 
معاصي الله» وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من 
المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب من الجرأة والإقدام» فملك 
قليه. وسين عقله» قريما جاغة الموبة على ذلك» وسوغ الحاقية لا كون 
لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم وللّه الحمد وإنما 
تكون لمن له فساد في العقيدة» أو إصرار على الكبيرة» وإقدام على 
العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة”". اه. 


وقد يظهر من المحتضر مايدل على سوء الخاتمة» مثل النكول 
عن النطق بالشهادتين» ورفض ذلكء والتحدّث بالسيئات والمحرمات: 
وإظهار التعلّق بها ونحو ذلك من أقوال وأفعال تدل على الإعراض عن 
دين الله والتبرم لنزول قضاته”*“. 


.)*8١ص( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 

(؟) الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (ص58 .)١‏ 

(") الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (ص545١15801).‏ 
(4) مشاهد الاحتضار للشيخ خالد الشايع (ص ©0/6. 


راككلر حل 
قال ابن القيم' وإذا نظرت إلى حال كخير دن البنتضرين 


200 
السيكة”'". 


قالابن رجب: وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة 
للعبد لا يطلع عليها الناس. إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك» فتلك 
الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك قد يعمل 
الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره»ء فتوجب له حسن الخاتمة”". اه. 


وقد ذكر بعض أهل العلم أسبابًا ينشأ عنها سوء الخاتمة: 


أولا: التسويف بالتوبة» والاستمرار في المعاصيء والتهاون في 
قعل الوزلجبات» ريضير بعضه. أنه .ستوب ولكن.مضن * يقوال: الأمرب: 

حين أتزوجء والطالب: حين أتخرجء والفقير: حين أتوظفء. ويقول 
العقير: سين اكير وشكة| بحدد 15 واخل عر ما الدريعه فيقال لوا 
جميعًا: من يضمن لكم بلوغ هذه الآمالء» أما تخشون أن تخترمكم 
المنايا قبل وصولهاء ثم لو وصلتم إليها هل تضمنون أن توفقوا للتوبة 
وقد قضيتم الأعمار ذ لاحي ا ران معي ا 
غالبًا ما تكون سببًا لانقلاب القلوب وانتكاسهاء قال تعالى ا 


وه 


ال 6 رصح ل ؤسرة سه 


لي اموا اسستفيتوا لد والرشول إِذا 50 يكت .واعليا ارك 
لوت الكتن وروي راثي عسو لد رين 0 
لي 0 واه يصَدرَهُمَ * [الأنعام: .]١١١‏ ثم بين 


.)١55ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 
.)١9798- ١7/١ جامع العلوم والحكم (ص‎ )( 


8-1 سطع سو الخاتبة [-]88 


سبب هذا الانقللاب فقال: ©##كَما د يَوَمِيوَا بوه وَل عرو # أي بسبب رد 
الحق أول ما جاءهمء ثم قال: #إوَبَدَرَهُمَ في طَعْيِنهم يَعْمَهُونَ 

وقد ذم الله قومًا طالت آمالهم حتى ألهتهم عن العمل للدار 
الآخرة» ففاجأهم الأجل وهم غافلون. قال 0 : ين 0 بن 
مكو 1 136 ييه 0 طق سكو وشكذا وننهي امل 
شوق يلون 415 [اللحجر ]: 

لا ار ايو عر ا 
الْأَمَلٍ َانبَاعَ الْهَوَىء فَأمَا طُولُ الْأَمَلٍ قَإِنَّهُ يُنْسِي الآخرٌ 
الْهَوَى فَإِنّهُ يَصُدَّ عَنِ الْحَنٌّ0". 

ثانيًا: حب المعصية:؛ فإن الإنسان إذا داوم على المعاصي ولم 
يسارع إلى التوبة منها آلفها قلبه فاستولت على تفكيره في اللحظات 
الأخيرة من عمره؛ فيموت عليهاء ويبعث عليها. 
1 روى مسلم في صحيحه من حديث جَابرٍ طَلينه الي لَه قَالّ: :0 
كل عَبْدَ عَلَى امات عآيهو0. 

قال ابن كثير: والذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند 
الموت مع خذلان الشيطان له» فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الأيمانء 


5 الوا 


ا 
َ 
و 


ما انّمَاعٌ 


فيقع في سوء الخاتمة 

قال عبد العزير بن أبى رواة* حضرت رجلا عند الموت يلقن لأ إله 
إلا الله. فقال فى آخر ما قال: هو كافر بما تقول» ومات على ذلكء قال: 
فسألت عنه فإذا هو مدمن خخمرء فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذثوب 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) صحيح مسلم برقم (581/8). 
() البداية والنهاية (9/ .)١57‏ 


5 حل] 
و ا 7717 قل لا إله إلا الله 
فجعل يهذي بالغناء حتى قبضت روحه. 

وقيل لآخر عند موته: قل لا إله إلا الله» فقال: آه آه لا أستطيع أن 
أقولهاء والقصص في هذا كثيرة"'". 

قالابن قدامة ويَرْرَئهُ: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر 
أسبابهاء وأعد ما يصلح لهاء وإياك والتسويف بالاستعداد فإن العمر 
قصيرء وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك؛ لأنه يمكن أن تخطف 
فيه روحكء والإنسان يموت على ما عاش عليه» ويحشر على ما مات 
1 


فعلى العبد أن يلزم نفسه بالطاعة والتقوى» وأن ينأى بنفسه عما 
حرم اللّهء وأن يبادر بالتوبة من المعاصيء وأن يلح في دعاء الله أن 
يختم له بالخاتمة الحسنى؛ وأن يحسن الظن بربه يك روى مسلم في 
صحيحه من حديث عَْدِ الله بْنِ عَمْرِو 85ا: َنّهُ مع النِّيّ ب يقل 
إن كلُوْبَ بي آم كُلّهَا ببِنَ أَصْبعَيْنِ مِنْ أَصَابع الرّحَمَن نوك كقلب 
رحد لصاف علث تنام 7 ذاد ( ول اشر 81 والنو قصد ف 
الْقَلُوْبٍِ صَرَّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)0". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

2 سلكلا 


(؟) مختصر منهاج القاصدين (ص”79). 
)سخ سللم برقي (4ه). 


ها رن ا معن الا ار" 


"ااا لس 
الكلية الجافية ! 


الوقت وخطر السفر إلى الخارج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؟ ايدان 10 عبده ورسوله وبعل: 


سَ م 


قال تعالى: #وَألْمَصْرٍ 20 إِنَّ الْإنسنَ لني خْسَرٍ 20 إِلَّا الَذِينَ اموأ 
وَعَيِلُوأْ أَلصَِيِحَاتِ وَتواصوأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بألصَيْرٍ (2) * [العصر]. 

قال ابن عباس #5: العصر هو الزمنء وقال ابن القيم: إن 

وأقسم الله 8 بالزمن لأنه مستودع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
ولشرفه وعظمته. ففي هذا القسم ينبه الله الخلق إلى قيمة الوقت وما 
ينبغي عليهم من الاعتناء به والحرص عليه» وقد أقسم الله بأجزاء الوقت 
في مواضع أخرى فقال: # وَالْفَجْرِ ([5 وال عَثَرِ (0 * [الفجر]. 

وقال: ## وَالٍ ذا يَعْتَى ((8) وَلتبَارِ دا يجَلّ (5 4 [الليل ]ء وقال: # وَألضّح 
09 وَالبّلٍ إِدَا سب 250 4* [الضحى] وهذا الزمن أغلى من الذهب والفضة 
فإنهما يعوضان. وأما الزمن فإنه إذا فات لا يعوضء وعمر الإنسان الذي 
لا ينجاوز عشرات فعدودة هن السكينخ سسال الهرء عق كل جرفية من 
جرماف يل إن امار الأسهلة الت :توه له يوء القيانة: 


عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ذه 


هه 
44خ أن 


5 2 يرن 10 ىن فاه )مسر عرفا لبقام 
ن النبي عَةٍ قال: «مَا تزول قَدمَا عَبِدٍ يَومَ 


.)909-8374/6( بدائع التفسير‎ )١( 


حجان خلسططتحصصطصط] الوقت وخطر السفر إلى الخارج [-08] 


ساس 6 


الْقِيَامَةٍ ح حَنَّى يُسَْلٌ عَنْ أَرْبَع: : عَنْ عُمْرِه فِيِمَ َكْنَاُ؟ ' وَعَنْ شَبَابِو فِِمَ أبَْاة؟ 
وَعَنْ مَالِهِ فِيِمَ اكْتَسَبَةُ؟ وَفِيْمَ أنْمَقَهُ؟ وَعَنْ عِلْيِهِ مَادًا عَمِلَ فيه؟20. 


بع اا يي 0 
لأن الشباب هو محور القوة والنشاط» وعليه الاعتماد فى العمل أكثر من 
غيره في مراحل العمر الأخرى 

والزهند ل سي ل 1 يه 
0 'انِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِيْهِمَا كَيِيرٌ ه من النّامس : الصّحَةٌ وَالْمَرَا7") 
والغبن أن ب يشتري الإنسان السلعة بأضعاف ثمنهاء فمن صلح بدنه وتفرغ 
من الأشغال العالقة به ولم يسع لإصلاح آخرته؛ يقال عنه: إنه رجل 
مغبون» وفي الحديث إشارة إلى أن الزمن نعمة كبرى لا يستفيد منها إلا 
الموفقون الأفذاذ» وأن المستفيد قليل والكثير مفرط ومغبون. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث ابْنِ عَبّاسِ و: أن النْبِيّ كه 

ل: «اغَتَيِمْ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسٍِء وَذَكَرَ مِنْهَا: وَكَرَاكَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَشَبَابَكَ 
0 


ومن تامل أحوال السلف» ومن سار على نهجهم» وجدهم احرص 
الناس على كسب الوقت وملته بالخيرء قَالَ عَبْدٌ الله بن مَسْعُوْدٍ ذله: ما 
0 0 00 ان ا 0 8 2 2 5 5 َم 5 صر و م 8 
تومت على شَيْء تدني عَلَى يوم غَرَبَثْه شنشة» تقض فيه أجاى» وَل يرذ 
)١(‏ شعب الإيمان (5/ 7585) برقم (11/86 -117/85) وقد سبق تخريجه. 
() مستدرك الحاكم (0/ 598) برقم )9794١15(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/55؟)‏ 


ىم ل حل] 


وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموتء لأن إضاعة الوقت 
تقطع عليك أو دنياك واوا 


وقال أيضًا:أعظم الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: 
إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على 
الآخرة» وإضاعة الوقت من طول الأآمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع 
الهوى وطول الأمل» والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء”". 

قال الشاعر: 
وَالوَقتُ أَنْمَسٌ مَاعَنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَشَْهّلَ مَاعَلَيْكَ يَضِيمٌ 

وقال آخر: 
إتالنفرخ بالأيامنَقطعْهًا وكُلْيَوْممَضَىيُذْنِيمِنَالأجل 
فَاعْمَل بِنفَسِكٌ قَبْلَ المَّوْتٍ مُجْتَهِدَا فَإِنَمَاالرَبْحُ والخْسْرَانُ فِي العَمَّل 

ومما تقدم يتبين خسارة من أضاعوا أوقاتهم في السفر إلى بلاد 
الكفارء ولهذا وجب التنبيه على ما لهذه الأسفار من المخاطر والمفاسد. 
فمن ذلك: 

(أولة)» أوض_السقر إلى يله الكقان ممخالقة ضري لأمر الى كلد 

زوق الترمذي في سندة بن حلبيك خر بن 0 ه: أن اللْبِيّ كل قَالَ: 


«أَنَا يَرِيْ مِنْ كُلَّ شيم تيم بين َظْهْر الْمُشْرِكِيْنَ»» فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهء 
وَلِه؟ قال اله تدان كارا لجا 


."”86 فوائد الفوائد ص 860/”". (0) المصدر السابق ص‎ )١( 


(*) سئن الترمذي برقم (54 )١0‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ )١١19‏ برقم 
(07") 


لاصراى؟ تحص حططط] الوقت وخطر السفر إلى الخارج [-88 

وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد في سبيل اللّه» أو السفر 
للدعوة إلى اللّه» أو لعلاج مرضء لا يتوفر إلا ببلادهم» أو السفر لدراسة 
لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين؛ أو للتجارة وكل ذلك 
مشروط بأن يكون مظهرًا لدينه» عالمًا بما أوجب الله عليه» قوي الإيمان 
بالله» قادرًا على إقامة شعائره» مع أمن الفتنة» وللضرورة أحكامها. 

(فانكا): كقرة المقريات والقفى الداعية الى ازتكناب الفواسةن 
والمعحرهات» وخاضة قنة السباء. 


73 7 0 2-7 7 2 0 
وقال أيضاة اكَاتقُوا الدثيا وَالَثو 1 الاي 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز يَدَلَنة: «السفر إلى البلاد التي فيها الكفر 
والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمرء وأنواع الكفر 
والضلال؛ فيه خطر كبير وعظيم على الرجل والمرأة» وكم من صالح سافر 
ورجع فاسدًاء وكم من مسلم رجع كافرّاء وخطر السفر عظيم؛ والواجب 
الحذر م من السفر لبلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره)7".اه. 

(ثالمًا): إضاعة الوقت فيما لا يرضي الله ويك وهذاالوقت كما 
تقدم بال عنه العبد يوم القيامة. 

(رابعًا): إضاعة المال الكثير في غير فائدة» وإنما في الشهوات 
والملذات» قال تعالى: 8 إن الْمَرونَ كانوا لكان القتطين وكان الفَّيْطننٌ 
ريدم كَفُورًا 250 4 [الإسراء]. 
() صحيح مسلم برقم (7507/41). 


() مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/ )١95‏ للشيخ عبد العزيز بن باز كناثه. 


الكل 


م 


(خامسًا): 0 من انحراف عقدي أو خلقي أو عملي 
في العبادة وغيرهاء وإن سلم هو فربما تبقى مناظر هذه البلاد التي فيها 
الكنائس وأماكن الفساد والتبرج والخلاعة وتباع فيها الخمور علنًا في 
الطرقات فى ذاكرة أبنائه وبناته» وكفى بهذه مفسدة. 

(سادسًا): تأثر المسلم بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السيئة. 

(سابعًا): التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه 
وأؤاهرة: 

(قامتا)ة أن كثرة رؤية المتكرات للسافر هداك هن إضاعة الصلواته 
وتبرج النساءء وبيع المحرمات» وغير ذلك كل هذا يضعف جانب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قلب المسلم؛ وهو مأمور بإنكار ما 

روى مسلم في صحيحه من ححديث أبي سعيد الخدري طيك؛ أن 
النبي مَك قال: لاقن رآ نَكُمْ مُنْكرًا فَلْبْعَيَرَهُ بيَدِقِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِعْ 
َبِلِسَانِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلَبو وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإِيمَانِ»7" إلى غير ذلك 
من المفاسد. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
ماح امك 


.)49( صحيح مسلم برقم‎ )١1( 


م2 “اومسر مر جا ١‏ م 2 20 ٍ 
احا ا معن ا أحخحدصور م 


"ااا اوري 
الكلمة الثانية والخمسوة "ا 


التوكل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن متحمدًا عبده ورسوله وبعدل: 


فمن أعظم العبادات القلبية التوكل على الله تعالى في جميع 
الأمورء قال بعض أهل العلم: التوكل صدق اعتماد القلب على الله ويك 
في جلب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة» وأن يكل 
العبد أموره كلها إلى الله» وأن يحقق إيمانه بأنه لايعطي ولا يمنع» ولا 


يضر ولا ينفع إلا هو 78". 


ًُ 2 د 
.4 5 5 -ه سه الى 002 ال ته عو 9 2 
قال تحالى: #وإن يَمَسَسَكَ أَنَهُ بِضْرّ فلا كاش 5 إلا هو إن 


س2 


يَسْسَسَكَ يبر هَهوَ عل كن هَنْء قير (400 [الأنعام]. 


وقد أمر الله عباده المؤمنين بالتوكل في مواضع عديدة من كتابه. 
وجاء ذكره في أكثر من خمسين آية. قال تعالى: « وَبَيَكَْ مل الي الى 
لا يَموتُ وَسَيَحْ يحَمَدوء مكف يد يدوب عِبَاووء حَبِيرَا (50) 4 [الفرقان]. 

وكال يسان اال ا ب ل ما خكضي 21 لكر ندا 
وَعَكَ أله يعَيَوكَلٍ الْمُؤْوِئوت (412 [التوبة]. 

وقال سبحانه: « وَيَكل عَلَ المي البيِوٍ 10 الى يك بت َم 


آذه 


وَيََلبَكَ في السجِدِنَ (159* [الشعراء]. 


.)491 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 


2-3 اال ح] انتوكل [-88 


ل ل ا ار و 
ابْنٍ اْحَطَابٍ طله: أن النِّيّ كل قَالَ: «لو أنْكُمْ كنم توَكُلوْنَ على الله 
عق ككل َوَرْفتُمْ كَمَا تُرَرَقُ الطَيرُء تَغْدّو خِمَاصًا وَتَرّوْحٌ بطَانًا»7". 

قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث أصل في التوكل وأنه من 
أعظم الأسباب الي يستجلب بها الرزق» قال سببخانه: 9 ومن ين 
له يل لد عيَا 27 وَيَرََْهُ من حَثْ ل كِب ومن يتك َك أو عَهْوَ 
حَسَبَةد #* [الطلاق]. 


وقنا دل خديث عمر قله أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل؛ 


ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلذلك يتعبون 
أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما 
قدر لهمء فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
مع أدنى سببء كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو 


نوع من الطلب والبي» لكنه سعى بير" اف 
لوالا كل عل اد يق ِلَيْكَ الْأَررَاقُ بلا تَعَبِ 


قال ابن القيم يَْزَنْهُ: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
ما لايطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. وقال: «التوكل نصف 


)88 95 /١( سئن الترمذي برقم (71554) وقال: حديث حسن صحيح, ومسند الإمام أحمد‎ )١( 
وقال محققوه: إسناده قوي.‎ )35١5( برقم‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟505/1). 

() جامع العلوم والحكم (؟/ 507). 

(5) جامع العلوم والحكم (591//5). 


-ل] 
الد 4 النصف الثاذ الإنابة» فإ نالد استعانة عبادة» فالت 

ين» و لي دن و 
استعانة والإنابة هي العجاة 7 


روى أبو داود في سننه من حديث أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ 8 : أن الى عل 
قَالّ: «إِذَا > حَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَبْته ينه فقال: ا 


2 2 م 


وَلا ُو إِلّا بالله» قَالَ: هيُقَالُ جيتيذ: هُدِيْتَ وَكُفِيتٌ وَوُقِيْتَ» فَتَتَنَكَّى 
ل و 


لَهُ السَّيَاطِيْبُ : جنول ل كخطاة اخ كَيْفَ لَك برَجُل قَدْ هْدِيَ وَكُفِيَ 


4 


> ؟ 701 


ووفى 


6 


ارا لمومصسه ود يدر 


ا 


محمد لله حير قَانُوا: ل ا ل 
وَكَالوا: حَسْبنًا الله وَنِعُمَ ا 
ا قاه جل رعلا 1ق 1 0 0 : 


ومحمد عليه الصلاة والسلام حين قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» 


كانت عاقبته ما قاله سبحانه: « هوا عمو يِنَ َه وََفْلٍ لم يَنَسته 
ووو ردي سيره اح ام و لَه دو فَضْلٍ 4 عَظِيوٍ 6 [آل عمران]. 


سوء وأتّبعوأ رضُونَ ) 
11 . 7 5 2 مس 5 200 
ومؤمن آل فرعون عندما كاده قومه قال: 9# وَأفوْض أمَرِى إِلَ الله إرت 
راي تبر و اممو 


بَصِير بألْهِبَادِ 50 4. قال تعالى: # فَوَقَئه أَلَّهُ سَيَكَاتِ ما مَكَرُوأ 


ث0 


1 
2 م 


5 


1 
(1) التفسير القيم (ص0817)» ومدارج السالكين .)١18/1(‏ 


(؟) سنن أ بي داود برقم (50946)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (*/ 989) برقم 
(59؟5). 


: 


4 طح التوكل [-ه 
وحَافَ ِكَالِ فِرَعَوْنَ سُوء الْعدَابٍ (80) © [غافر]. 

وها هنا مسألة مهمة ينبغي للمسلم فهمها فهمًا صحيحًاء وهي 
التوفيق بين التوكل وفعل السبب» فأقول: 

أولا: التوكل هو عمل القلب واعتماده على الله تعالى في جلب 
الخير ودفع الشرء وفي جميع أمور العبد كلها الدنيوية والأخروية, أما 
الأسباب فإنها عمل الجوارح فعلًا وتركًا. 

ثانا مين الناس مويعرك فعل الأسباب كلها ويدعى اندمن 
المتوكلين» ومنهم من يتعلق قلبه بالأسباب ويعتقد أنه لا يتم له أمر إلا 
بفعل سبب» وكلا الطائفتين قد جانبت الصواب. 

والحق أن المتوكل حقيقة هو من فوض أمره إلى الله ثم نظر» فإن 
كان هذا الأمر له أسباب مشروعة فعلها انقيادًا للشرع لا اعتمادًا عليهاء 
ولا انقيادًا لهاء وإنما امتثالًا لأمر الشارع» فإن لم يكن هناك أسباب 
مشروعة اكتفى بالتوكل على الله. 

در ما رواه الترمذي في سننه من حديث أَنْسٍ ط: قَالَ 
لكا وقول الله أغفلينا وانوكلء آز أطلنها 52015[ ؟ فلو «افيلها 
000 

أما الطائفة الأخرى التي تعلقت قلوبها بالأسباب» فقد ضعف 
عندها الإيمان بكفاية الله تعالى لمن توكل عليه» فتراها تجتهد في فعل 
الأسباب وإن لم تكن مطلوبة شرعًا أو عقلّاء وقد أخطأ هؤلاء حين ظنوا 
أنه لا يتم أهو إلا" شيب: 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (78511)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟7/ 0709 برقم 
.)5١55(‏ 


6 + -ل[] 

فالله وَيِق يعطي ويمنع بسبب وبغير سببء وقد أخبر سبحانه في 
آيات كثيرة أن في التوكل على الله كفاية للعبد. 

كال تعالى > أل اللذيكاق 4 [الزمرة > *] وقال ك8ة 2 ومن يول 
َه فَهَوَ حَسَبُدُ * [الطلاق: "]. أي كافيه» وقال تعالى: # وَبَوَكَلْ على 
أله وَكَق بس وكيلا 41 [الأحزاب]. 

قال ابن رجب ييزئه: والمتوكل حقيقة من يعلم أن اللَّه قد ضمن 
لعيذه رزكهدوكقانه تيسيدق اللدنيما مويةة ويتق بقلب ربعن 
الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق من غير أن يخرج التوكل مخرج 
الأسباب في استجلاب الرزق به» والرزق مقسوم لكل أحدٍ من بر وفاجر 
ومؤمن وكافرء كما قال تعالى: # ومَا من دَآبَةَ في الْأَرَضِ إِلّا عَلَ لله ررْفها» 
[هود: "]. 

هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب 
الرزق» قال تعالى: « وََكَيّنَ من ابد لّا َهِلُ رما أََهُ يررْفْهَا ويك * 
[العتكبوت 1« 4]. 

كما دام الحيد حبًا فرزقه على الله وقل وبر الليكسب وبخير 
كسبء فمن توكل على اللَّه لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببًا وكسبًا 
ومن توكل عليه لثقته بضمانه» فقد توكل عليه ثقة به وتصديقاء وما أحسن 
قول المثنى الأنباري وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد: لا تكونوا 
بالمضمون مهتمين» فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين"". 

واعلم يا عبد الله أن التوكل مرتبة عظيمة لا ينال كمالها إلا القليل 
من العباد» والمتوكلون أحباء الله وأولياؤه. 


1١ 


قال تعالى: # إِنَّ ألَّهَ يحت أ كن > [آل عمران: به ١4‏ ]. 

والوحفكل العبة على الله احتق التوكل لم يحي إلى شبودة لقن نا 
علم الله تعالى ضعف البشر شرع لهم من الأسباب ما يتمم لهم به معنى 
التوكل» وذلك من رحمته تعالى يعباده ولطفه بهم. 

قال المروذي : : قبل لأبي عبد اللّه: أي شيء صدق التوكل 
على اللَّه؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين 
يطمع أن يجيئه بشيء. فزذ) كان كذ كان الله يرز قد وان نر 0 

فعلى المسلم أن يفهم هذه الحقائق» وأخص بالذكر إخوانًا لنا يطلبون 
أرزاقهم بطرق محرمة أو مشبوهة» كالذين يعملون في البنوك الربوية» أو 
يتاجرون بما حرم الله» كآلات اللهو أو المخدرات. أو الخمورء أو الدخانء 
أو يتعاملون بالكذب والغش والخيانة والخداءعء لأخذ أموال الناس بغير 
حقء ويكفي أن نسوق إلى هؤلاء جميعًا هذا الحديث العظيم الذي أوحاه 
جريل ال من إلى الرسوك الكريم نبينا محمد وك فاسمعوه وتأملوه؛ فإنه 
جدير بالتفهم والتدبّر لما اشتمل عليه من الحكم العظيمة. 

رواى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أَبِيْ أَمَامَ مَدَ طللاه : ا 
التي يكل قَالَ : إن روح الْقدّسٍ تَقَتَ في رُوْعِي: أنَّتفْسَا آنْ تَمَوْتَ تَ حَنَّى 
تَسْتَكيِلَ رِرْقَهَاء وَتَسْتَوعِبَ عِبَ أَجَلَهَاء َانَقُوا الله َأَجْوِلُوا ِي الطّلَبٍء 
يَحْوِلَنَ أَحَدَكُمْ اسْيَبْطَاُ الرّرْقٍ أَنْ يَطْلْبَةُ ب ي يكتييك إن الله تقال 0 
مَ عِنْدَهُ إلا بطاعَتِه»”". 

امد درن اله لعن اوسن الل وبال على ليا سني 


7 سس 


نََ 


وَلَا 
َال 


(؟) حلية الآولياء )717/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)5١86(‏ 


أ 0026 لحي كله 
ااا ارو 
الكلمة الثالثة والخمسون "أ 

ميطلات الأعمال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له واشيك أن محمذاغيده رشو له وعدة 
5 5 . 20000 5 مح من ل م2 لم © روه لس 
قال تحال إن لين هم ين حَشيٍَ هم تُفْفش (ع) والزين شر 
0 جااعيء 6 رمه له 2 روهة له 20 
ات رهم توفنون توم (0؟ وَالّذين بن هر بر مورت والْذين يوون مآ عَاتواً 


2 مق 


وقلوبهم وجلة ب م إن ره 6 يم تتجعون © وْلتيِكَ سرون ف ليرت وهم 4 سنبفون 
0 [البؤمتي ةا 
روى الترمذي فى سئنه من حديث عَائِشَة 3 قَالَت: شالث 
- 7 0 ل سلس ص اه ماج 1 56 2 دوو 00 
سول اله و عن هدو الا وَلْذِينَ يوون ها َاتوأ وقلوبهم وَجِلْهَ # قَالت 


6 ين 


عَايْشَةٌ : ا ا ؛ وَيَشْرفوْ3؟ قال: ١لا‏ يَا بنْتَ الْصَّدَّيقِء 


4 
3 4 


وآ 5 يصو مُونَ ا وتضَد فون وَهُمْ يَكَانْوْقَ أن لا 
بغر مِنْهُم أَؤْلَيِكَ الدية يُسَارِعُْوْنَ في الكتتا07, 
ولقد كان أصحاب رسو الله يك مع اجتهادهم في الأعمال 


امود وو عد اح 1 و لرسوخ علمهم 


هه 2 


وعميق إيمانهم. قَالَ أَبُوْ الْدَّرْدَاء: يد الله تفل مني رَكعَمَانِ 
أَحَبٌُ إِلَىّ مِنَّ الدَنيَا وَمَا فيه لِأَنَّ الله يَقَوْلُ: © إِنَما بَتمَبَلُ ألّهُ ون الْمنّقِينَ * 


[المائدة: /ا؟]. 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (71176)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ("/ )6١‏ برقم 
(/الاه ؟). 


احجان تت - ح] ببطات الأعمال |-] 

قَالَ عَبْدٌ الله بْنْ أبي مُلَيْكَة: أَذرَكتٌ ثَلَائِيْنَ مِنْ أَصْحَاب النَبِيّ كلل 
بحا لان على تله نابتع م أعد تل إِنَّهُ عَلَى إِيْمَان 
جِبْرِيْلَ وَمِيْكَانيْلَ كد 

ل ل 
والنفاق الأكبر» ومنها ما يبطل العمل نفسه كالمن بالصدقة وغير ذلك» وسوف 
أقتصر على ذكر خمسة أمور وعسى أن يكون فيها تنبيه على ما سواها: 

الأول: الشرك: فإِنّه محبط لجميع الأعمالء قال تعالى لنبيه 
محمد ككلة: « وَلَقَدْ أب إِلّكَ وَإِلَ اليِينَ من قَبَلِلك بن أرقت لبط عَمَلكَ 
وَلتَكْوينَ مِنَ الحَسِرِينَ (0 4 [الزمر] وقال تعالى: 9# وَمَدِمَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ 
عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ كبس] مل ار 


كان هو المكاف ثَالَ: ميمت رَسُوْلَ اط له يك : (إِذَا جَْمَعَ الله 
النّاس يَوْمَ القِيَامَةٍ ة لِيَوْم لا رَيْبَ فِيْه تَادَى مُنَادٍ: 0 شرك فى عَمَل 
عَوِلَهُ لِلهِ أَحَدٌ كَليطْلْبُ تُوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْر اللى» فَإنَّ الله أَغْنَى الشْرّكَاءِ عَرِ 
الكضك20), 


الثاني : الرياء وهو على فسمين: 
الآول؟ أن يقهيك بحعملة قير وجوه الل فيهذا شرك اأكن نشيظ 
لجميع الأعمالء» ويسميه بعض أهل العلم: شرك النية والإرادة 
رس اجن ص دس لا 2014 له له 


وال 0 يريد الحيره الذيا وزيننها نوق ل 
أَعَمْلَهُمَ ذ فا وش فيا ين (0 أُوْلَيكَ لدبي أ 1 قٍِ لرَدَ إل 


)١(‏ سئن الترمذي برقم »)7١614(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/ 5/) برقم 
(1كه؟). 


نوأ يَحَمَلُونَ ((5) * [هود]. 
إدافل الا يُْطوْنَ بحَسَنَاتِهِمْ فِيْ لني وَدَلِكَ 
لا يُظْلّمرنَ قي ا» يَفُوْلٌ : تخي كارها الوباض الذانا مركا 
لحك أ تش بالأئر. ا يَمْمَنْهُ إلا الهِمَاسٌ الذَنْياه , يَقَوْلُ الله 
عَاَى: أَوَن الَّذِيْ التَمَسَ فِيْ الذَّئا مِنّ المَمَابَة وعم قكلة الذر كَانَ 
يَعْمَلهُ لإليِمَاسٍ الذَّنّْا وَهُوَ فِيْ الآخِرَةٍ مِنَ الَّاسِرٍ ا 

ال 0 
بعد الدخول فيه» فهذا شرك أصغر. 

واي حك و ا مَحْمُوْدِ بْنِ لَبيْدِ اه : أن 
الي كله كَالَ: : «إنَّ أَخْوَفَ ما أَحَافٌ علَْكُمُ اشر الأضعَر؛ قَالوا: وما 
الشَّرْكُ الأَضْعَرُ؟ قَالَ: مكنا بتركاه عر ول لق ززم القِيَامَةٍ إذا 
جُرِيَ النَّاسٌ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْمَبُوًا إِلَى الَذِيْنَ كُنتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِيْ ٠‏ شي 10 
كل كعدو عِنْدَهُمْ جَرَاء؟701". 

اع يح الوا وي ل 
خرج الي كه ققَالَ: ١أيَُّا‏ النّآسُ إِيَاكُمْوَضِرْكَ السَوَائِر تالو يا رقو 
اوكا مره الكورير؟ قال بد قُومُ لرَجْلُ مَبِصَلَي كير رين 2 0 
يَرَى من نَظَرِ النّاس ليه قَذّلِكَ شِرّْكُ السَّرَائْرِ)”". 

وقد يتهاون بعض الناس بهذا النوع بتسميته شركًا أصغرء وهو 
إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبرء وإلا فهو أكبر من جميع الكبائر» 


َو 


لَه 
ا 


ا 


.)5 3737 تفسير ابن كثير (/ا/‎ )١( 

)١(‏ مسند الإمام أحمد (9/ 79) برقم (77570) وقال محققوه: حديث حسن. 

(”) صحيح ابن خزيمة (؟//51) رقم (/91217)» وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب 
)١119/1(‏ برقم (91). 


83 .م لط حح] مبطات العمل 8-4 
ولذلك قال العلماء. 

١‏ -إن الشرك الأصغر إذا دخل عملا فسد ذلك العمل وحبط. 

؟ - إن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه» وليس فاعله تحت المشيئة» 
كصاحب الكبيرة» بل يُعذب بقدره؛ قال تعالى: © إن أله لا يَعْفِر أن يِشَرَكَ 
د وقوه ما ترك كلك نتن بك [المناءة 1315]: 

فالواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه. وأن 
يخشى على نفسه منهء فقد خاف إبراهيم َه نالسر تاودن مه 
الموحدينء فقال لربه: # وَأْحَنْبن وَيَجَ أن تَحَبْدَ لْأَصَنَامٌ © [إبراهيم 
“ا قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 2كه”'". 

در المخ والأذئ: قال تغعالى: + ييه الذى ئها لا خطواً 
مدفوكى لمن وَالْذدَى » [البقرة: 5514؟]. 


00 لَذِنَ يُنفِعُونَ أمولهم فى سيل أله ثم لا بُتَيعُونَ مآ أَنُوأ 
مَك وََة أَّى © [البقرة: 517؟]. 


قال 0 


000 سار 
0 َ “ل لقن 
43 


دوك سل فصعت مدع أ ها ال 0 


3 


02 حابوًا 
وَحَسِرٌوَاء مَنْ 6 رَسْوْلٌ الله؟ قَالَ ل: : «الششيلٌ: وَالمَنَانُ؛ 0 
بِالحَلِي الكاذب7"). 


ما 
2 
4 


)١(‏ فتح المجيد (ص74). 


4س 


ره 


راب ا: ل 09000 #خايظوا غل المكلوات 
والمكلزة التشطه + [البقرة: 4 ]ء 

روى البخاري في صحيحه من حديث بُرَيْدَةَ نه: أن النَبيّ كله 
قَالَّ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العضْر خبط عَمَلَهُ)0". 


١ 


خامسًا: التألي على الله» روى أبو داود في سننه و الإمام أحمد في مسنده 
والبغوي في شرح السنة من حديث ضمضم بن جوس اليمامي قال: دخلت 
مسجد المدينة فناداني شيخ» فقال: يا يمامي تعال» وما أعرفه. فقال: لا تقولن 
لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدَاء ولا يدخلك الله الجنة أبدَاء فقلت: ومن أنت 
- يرحمك الله -؟ قال: أبو هريرة» قال: فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا 
لبعض أهله إذا غضب أو لزوجتهء قال: ذالى يتمفتا وموك الله لبقو 
ان رَجُلَيْنَ كَانَا فِيْ ني إِسْرَائيلُ مُتحَابيْنِ؛ َحَدّهُمَا مُجْتَهِدٌ في العِبَادة وَالآحَرُ 
عه ينول: فذيث قعل بَدُول: َفْصِر أعْصِرْ عَمَا أَنْتَ ف قَالَّ: يقولُ: حلي 
وَرَبّي» قَالَ: حَنَى وَجَدَهُ يَوْمَا عَلَى دَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ قَقَالَ: أَقْصِيْ كَقَالَ: خَلنِي 
وَربي» أَبعِنْتَ عَلَيَاوقِيبّا فقَالَ وله لَا يَغْفِرٌ لله لَكَ بدا وكا يُدِْذّكَ الله لَه 
06 قَالّ: فَبَعَتٌ الله ِلُْمَا ملكا تمض أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا ِنْدَهُ فَقَالَ للمُذْنِبٍ: 
ادْخُلٍ الجن ِرَحْمَِيِ؛ وَقَالَ لِلآحَر: أَتَسْتَطِيِعُ آَنْ تَخظرٌ عَلَى عَبْدِيَ رَحْمَتِي؟! 
فَقَالَ: لَايَارَبُء قَالَ كبوا به إلى الدار» فال أب هري طه: وَالَّذِي كفْسِيَ 
ع تكلب كور ارمقد ني ر اكير 0 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (09454). 


(؟) سئن أبي داود برقم (5401) ومسند الإمام أحمد /١5(‏ 45 -/!4)» وقال محققوه: إسناده 
حسن» وشرح السنة /١5(‏ 84- 86") واللفظ له. 


15 لوي : انض 
بر الالاار امير 
الكلمة الرايعة واس 
الأجل والرزق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشفهد أن 0 عبده ورسوله وبعدل: 


مسعود هد قال : حدثنا رسول الله يل وهو الصادق المصدوق: ٍَ 
عد ا 


ذلك ل و 


مِثْلَ ذإ لِكَ» نَم يَكُوْدُ ِي ذَلِكَ مُضْعَةٌ مِدْلَ دَلِكَ» ثم يُرْسَل المَلّك فيفخ 


فيه يِه الع د كنب رِزقِه وأجلف وَعَمَلِهِ وَشَقَِيٌ 
6 م 6 
ا 


و سعيد 
الأجل والرزق. 
لقدذلثت تصوض الكهاب والسنة على أن الللاكعب الآجال 
والأرزاق» فلا يزيد فيهما حرص حريص.ء ولا يردهما كراهية كاره. 
ص كام عير 00 ان 0 ور 0 
أن النبي ويْةٌ قال: َب الله مَقَادِ بر كلاق قبل أن يَخلقٌ السَّمَاوَاتِ 
لمن بَحَمْسِينَ > الف سَنَةِ كال+ 2 عَلَى العا 


.)5559( صحيح البخاري برقم (07455, وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (9ه55؟).‎ )0( 


لق ماب سسسششططصص] الجن ويرزن [-7ع 
هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه» قال تعالى: 


6 


1 عر واس سراقده 


كاه لت أن تحرص | ريدن أله كد موٌجِلا ومر. م رذ نوات 


- 


6 
000 20 واحد >> بير اعت خب +9 


َلدَنيَا نوت مِنها ومن برد واب الْآحِْرَةَ نُوْتِه مِنَا وَسَنَجزِى لذ كرنَ 
* [آل عمران]. 
وقال تعالى: وَلل أَكَةِ أجل 52 
يَتَقَومُوت 4150 [الأعراف]. 
وقد ظن بعض المنافقين أن تأخرهم عن الجهاد في سبيل الله 
ور ا ل تير ا 
الآمال الكاذبة بقوله: #يَفُولُونَ لَوَكَانَ آنا مِنَ الْأمر سَىَء ما مُيَلَنا هه 1 
و كُمٌ فى يويك لد لذن كيب يهم ْمَل إِلَ مصَاسِهم وَلنِتلَ أله م 
2 صَدُوركمٌّ وَلبمَخِصَ ما فى و وَأسَّهُ عليما بِذَّاتِ ضور م 
عمران]ء ولهذا فإن الوقائع تشهد بأن الذين يقتلون مدبرين أكثر بأضعاف 
كثيرة من الذين يقتلون مقبلين» قال الشاعر: 
تأحوث استنفي الحياة قلع أجند 'لتنينن حجاة مئل أن أتَقَدْمَا 


وقال الشافعى يزانه: 


3 


0# ا 


َإذَا ج21 لُجِلْهُمٌ لا يِسَتَْرونَ سَاعَةٌ ولا 


- ١ 


وفن تزلثيساعيوالمان" فلا أزض تقيو ولا سمه 
ورمعل الاجل اتروى قز ما حب للسيي من سوناله لأ محال 
قال تعالى' #9 وما من هَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عَلَ أله رِرْفها وَيحَلمٌ مُسَقَيََا 
1 في حكتّب مُبانٍ 25 * [هود]. 
وقال تعالى: ## وف اَمَك ررق وَمَا توَعدون 55 فورب 


ا ا 0 


لْحنَّ يَئْلَ مآ أَنَكُمَ لَطِمُونَ (50) 4 [الذاريات]. 


لبي كل قال: إن روْحَ القُّس لقت ف روعي : ل ع 
َسْتَكْولَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِرْقَهَاء فَانَقُوا الله وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطّلّبء و 
يَحْونَ أَحَدَ حَدَكُمْ اسْيِبْطَاءٌ الرَّرْقِ أَنْ يَطْلْبَهُ بمَعْصِبَق كَِنَّ الله تَعَالَى لَا ينا 


1 عِنْدَهُ إل بطاعَته»27. 
فنا كنب للعيد.نن زززق واحل لبد أن يسكيله قبل أن يضرت 


صر ل ل ره 


2 عه 01 


قال: ١«لَوْ‏ أنَّ ابْنَ آدَمَ فَرَّ مِنْ رَرْقِهِ كَمَا يَفِرٌ ه مِنَ المَوتِ» كدررة 
كما تدركة لم37 
وتأمل هذا الحديث فى أدب الدعاء وهو يؤكد هذه الحقيقة. 
0 باع للدم 6 

قالت: اللهم متعنلى بزوجى رسول الله كَل وبأبى أبى سفيان» 
وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله يئْةِ: «إنك سَأُلتٍ الله لِآجَالٍ 
مَضْرُوْبَةِ وَآنَارٍ مَوْطُوءِ و» وَأَرْرَاقٍ مَفْسُوْمَةٍ لَا يُعَجُلُ ل شَيَْا منهًا قبل 
حل راوع هنبا شيعا تند حل وَلَوْ سَأَلتِ الله أَنْ مُمَافِئَكِ مث 
عَذّاب فيا النازء وَعَذَاب قن القثرء ذكاة خؤذا تك 0 


00 
شيع 


1و5 الايماة بان الأجاك والا روات ستسومة: معلرمة: نينا 
حرص حريص ولا يردهما كراهية كاره. 


)١(‏ حلية الأولياء )717/٠١(‏ وصححه الشيخ الآلباني يَدْرَْهُ ففي صحيح الجامع الصغير برقم 


(رهمل١5).‏ 
(؟) حلية الأولياء (1/ )4٠‏ وصححه الشيخ الألباني يَدَْْهُ في السلسلة الصحيحة (؟/ 51/5) 
برقم (؟ه؟). 


إفرة صحيح مسلم برقم (555). 


[0513.,م ست ا ل ح] لاحل والرزق [-]88 

ناكا أن هذا لا يمنع فعل الأسباب التي شرع الله لعباده الأخذ بهاء 
قال تعالن+ « وَأنِعُوأ فى سبل اله ولا تُلقُوا بيك إل املكو وَلَحسِيواً إن َه ضح 
لْمُحسِنِينَ (8) * [البقرة]. 


ثالثا: في حديث أبي أمامة المتقدم إشارة إلى أمرين اثنين. 


والأسباب المؤدّية إليه. 
١مَنْ‏ كَانْتٍ الآ< ا لل ا ير وجك لشي 57 
الدَّنْيًا وَهِيَ رَاغِمَة ة؛ وَمَنْ كانت الدَّنْيا رار فَغْرَهُ بَيْنَ عَيْتَيك 


6 مم سال 


آذآ ته 


وَذْرَّقَ عليه شئلة وَلَم يَأَتَِ مِنَّ الدّنا إِلَا مَا ة 1 

قال عمر َه : بين العبد وبين رزقه حجاب فإن قنع ورضيت نفسه. 
أتاه رزقه» وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يد فوق رزقه”") 

رابعًا: الأسباب التي تستجلب بها الأرزاق وتستدفع بها المكاره 
كثيرة وهذه إشارة اين بعضها. 

١‏ - التوكل على اللّه. 


وا لس ل الى 
2 هرو 


الخطاب وليه : أن النبي كيه قال: اا كر م لوعن يكن 
لَرَرَكَكُمْ كمَا رن اليس تندو خماضًا وَتَرَوْحُ بطَانًا»7) 


)١(‏ سئن الترمذي برقم )١456(‏ ومسند الإمام أحمد (551//88) برقم »)5١590(‏ وقال 
محققوه: إسناده صحيح .+ 


(3") سبق تخريجه. 


ش) ل ام اتحل] 
- الاستقامة على شرع الله يك قال تعالى: اوَأَلَوِ أَسْتَقمُوا عل 

ارو اس يَكَهُم َك عَدَهَا 0 * [الجن]. 

وقال تعاتىة وماق آله عمل أل عها ورانة وذ عت 1 

سد * [الطلاق: ”2 ”"] 

واقال تعالى: ##وَلَوْ أن أهل الشري حَامَبُوا وَأكّموا لمجم عايين مركت 


- 


6م 


0 سس روح 6 


عن التستاء. والأرض. + [الأغراف::.155]. 

الالوار عا الام را ل ا ا 

م نه كانت عَدَاا (9؟ ميل الشمة عَكِكٌ مُذْرَارًا 29 وَيسَددد يمول وين 
1 د جَنََتٍ وَكجعل لكي انوا 5 4 [نوح ]. 

اا : روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن 
مالك ؤكْبْهِ: أن النبي كَل قال: «مَنْ أحَبّ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِيْ رِرْقِه» وَيُنْسَأْ لَه 
5-7 رَحِمَةُ)217. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىه‎ <5 


.)55681/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


اا ا عن ا تسر .م 


1" | 
|الكلمة الخامسة 


الخشوع في الصلاة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الآالل.وحده لأ شريك له و أشيد أن عمحمذا عبدة وروسوله وبعد: 

قال تعالى: مد أَفْلَمَ الْمَوِمُود د © الي هُمْ فى صَكَجوم حَتِعْة (5) »* 
فلوا ف كر بقية صفاتهم ذكر جزاءهم فقال: « أَوْلَيِكَ هم الْورفنَ 007 
ليت يَرِثْونَ الْفِردَوْسَ هُمْ ها حَديدُوة (0) 4 [المؤمنون]. 

كال«الحسة البصيره دان في قوله تعالى: ا ان هُمْ في صَلَامَ 
تَشِعْيَ 5 * قال :كان خفزغيع فخ الزبية نكضر| يدنك انضااف 
وَحَقَضُوا لِدَلِكَ الجَنَاح20©. 

قال ابن القيم: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهمء 
فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثوابًا 
لكان من المفلحين”. 
الا ار الب ال ولا ل 
مسصكدييا من حديف التعمان ين شير ذه أن النبي يله قال: دلا وَإِنَ 
الحسَد مُضفَة إدا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كل وَإِدا قسَدَتْ قَسَدَ الس 
كُلهُ ألا وَهِيَّ القَلبُ)0". 


.)51577/1١( تفسير ابن كثير (١1١//ا١٠١). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 


() قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم (57)» وصحيح مسلم برقم )١599(‏ 
واللفظ له. 


5-3-1 .م سس س7 تت ح] الخنوع ني الصلاة |-8] 
ونذلك كاذ ا لمي «حَسَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي 
ونش تقب زه وار 


ا 0 لجل مِنَ الأنْصَارٍ 00 
الى ابن كم الجلم يا رَسُوْلَ الله وفِبْنَا كاب اله وكَذ عله بتاك 
0 ؟! قَقَالَ د ول افر ل: ال ا الو 


مَالِكء َال دَق 0 كََ قَالَ: 0 0 ما رَفعٌ اليل ؟ 3 لت 


ا أَدْرِيُ قَالَ: ذَّمَابُ أَوْعِيَتِهِ. قَالَ: دكن تذرى أي الِلم أَوَلُ أ أن يرْقَعَ 
قَالَ: فَقلتٌُ: لا أَدْرِيْء قَالَ: «الحْشُوعٌ عل له تكاء قن اميم 


فإذا دخل المصلي المسجد بدأت الوساوس والأفكار والانشغال 
بأنويق الدنيا في ذهنه» فما يشعر إلا وقد انتهى الإمام من صلاته» وحينئذ 
يتحسر على صلاته التي لم يخشع فيها ولم يذق حلاوتهاء وإنما كانت 
مجرد حركات وتمتمات كالجسد بلا روح. 

قال ابن القيم يَرْْهُ: (صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا 
روح فيه أفلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدًا ميتّاء أو 
جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك 
أو أمير أو غيره؛ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضورء 
وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي 


() قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم (١/ل9).‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد (418//99) برقم (75799-0), وقال محققوه: حديث صحيح. 


مسن الا 1 م حل] 
يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت 
الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما 
عل متها 4 

قال بعضهم: إن الرجلين ليكونان في الصلاة وإن ما بينهما كما 
بس السحاء و لض 7 

دوق أسردارة في سنن من حليت عنارين جاضر طن إن 
الحبي كد الم «وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفٌ وَمَا كُيبَ لَهُ إلا عُشْرُ صَلَاته 
تُسَعْهَاء تُمُنْهَاء سُبُعْهَاء سُدّسُهَء حَمُسُهَاء رُبْعْهَاء تُلَثَاء يَضْفُهَا70". 

والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عذاهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون له قرة عين» روى 
النسائي في سننه من حديث أنس ظيينه: أن النبي كيه قال: «خحُيّب إِلَىَّ 
ين الها لتساك و لطدثم وَجْعِلَتْ قُرَّةُ عَيْيِىْ فِي الصّلَاة), اد 
عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلىء وكان يقول: ١قُمْ‏ يَا بلا 


من الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة: 


أولّا: أن يستحضر المسلم عظمة الباري ##» وأنه واقف بين يدي 


.)١١ص( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 

.)851//١( مدارج السالكين‎ )١( 

(*) سنن أبي داود برقم (7/945)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١5١ /١1(‏ برقم 
(9/15). 

(5) سئن النسائي برقم (7919)» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (9/ 87177) برقم 
(ممك”؟). 

(5) سئن أبي داود برقم (594/85)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (79/ )4541١‏ 
برقم (1/ا41). 


[اعذ ١‏ م تس حح] الخفوع ي انصلاة|-]8] 


جبان السماؤانت والأرقن » قال :تغالى :9 وما فَدَرُوا الله حي هدر والارض 


قزر ١‏ اضر 7س الرير د الع ل ل لس ج و سابع ساد 
جميعا مض ته ىم الفَيلمة وَالسّملوات يلت سمينهك- سبححلنه.: وتعللل 


6 لمر 


عَمّا مركت 4150 [الزمر]. 
ثانيًا: أن ينظر المسلم إلى موضع السجود ولا يلتفت في صلاته. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ظَلبْه: أن النبي كَل 
قال: ١لا‏ يَرَالُ الله مُقْبِلّا عَلَى العَبْدِ في صََاتِهِ مَا لَمْ يَتَفْثْء فَإِذًا صَرَفَ 


20200 


م هة معير ا نا 


وَجْهَهُ انصَرَّف عَنْهُ) 


ثالثًا: تدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته» قال 
تعالى: # أفلاً يسََيَرُونَ ألْفْرَءَاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُهَا (150 © [محمد]. 


فإذا تدبّر المسلم أذكار الركوع والسجود وغيرها من الأذكار كان 


رابعًا: ذكر الموت في الصلاة. 


روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث سعد بن عمارة 
أخي بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له: عظني في 
نفسي يرحمك الله» قال: (إِذَا أنتَ صَلَْيتَ فَصَل صَلَاةَ مُوَدّع70". 


خامسًا: أن يهيئ المصلي نفسه فلا يصلي وهو حاقن ولا بحضرة 
طعامء قال كَلِ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطعامء وَلَا وَهُوَ يُدَافِعْةُ الأَخْبَئَانِ)7) 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (8/ )4٠٠‏ برقم )5١50/8(‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 

(؟) معجم الطبراني الكبير (5/ 45) برقم (08459)» وقال الحافظ في الإصابة ("/ :07١‏ 
ورجاله ثقاتء قال الألباني في السلسلة الصحيحة (51457/54) برقم :)١915(‏ وهو في 
حكم المرفوع كما هو ظاهر. 

(؟) صحيح مسلم برقم 659. 


رم تحل] 


وأن يزيل كل ما يشغله في صلاته من الزخارف والصور ونحوهاء 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة 55" قالت: 
قام رسول الله يليه يصلي في خميصة ذات أعلام. فنظر إلى علمها. 
فلما قضى صلاته قال: «اذْمَبُوًا بِهَذِهِ الكَمِيْصَةٍ إِلَى أبيْ جَهُم بْنٍ 
حَدَيْعَة وَاء تُوْنِيْ بِأَنْبِجَانِيُه فَإِنّهَا أَلهَنْنِي آنِمًا فِيْ صَلَاتِي ار 


سادسًا: مجاهدة النفس في الخشوع. فالخشوع.ء ليس بالأمر 
عم يم كوتا هنا 
لَهَدِيَتم سبلنا وَإِنَّ للَهَ لَمَمَ ألْمَحْيِنِينَ 8 # [العنكبوت] ومع الاستمرار 
وال د 0 الخشوع في الصلاة. 

سابعًا: استحضار الثواب المترتب على الخشوع؛ روى مسلم 
في صحيحه من حديث عثمان ظَلِه : أن النبي كل قال: «مَا مِنِ امْرِي 
مُسْلِم تَحْضْرَهُ صَلَاةٌ م اكوريا يها وَدُكّوْعَهَا 
إلا كانت كَفَارَ لِمَا قَبْلَها مِنَ الذُّوبء ما لَمْ يُْتِ كَبيَرَةٌ» وَذَلِكَ الذَّهْرَ 
22 1 9 

وكاذاالدي امن أكثر انناب عدر اللي الصاذة وري الو داره في 
سننه من حديث عبد الله بن الشخير قال: انث تُ الب يل يُصَلَّي وَفِيْ صَدْرِه 
ير كأرِيْز الرّحَى مِنَ البكَاء7". 

وَأَبْوْ بَكْرِ كَانَ رَجَلا بَكاءً لا يُسْمِعٌ الناس مِنّ البَكَاءِ إِذَا صَلَى بهه”*, 


)١(‏ صحيح البخاري برقم إفرة 6" وصحيح مسلم برقم ركهه). 

)١(‏ صحيح مسلم برقم (4؟5). 

(”) سئن أبي داود برقم (5 40) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )17١ /١(‏ برقم 
(1/49). 


(:) صحيح البخاري برقم (15/!)» وصحيح مسلم برقم (418) واللفظ له. 


5-1]: رم لصح طط] الخفوع يي الصلاة | لقع 
ا د لع ا نَشِيْجُهُ مِنْ آخر 
الصُُّوفٍ وَمُوَ يقْرَاً: لثما أقكرأ َقٍ وَمُرْف إلَ لله 4 [يوسف: 20]18. 

قال ابن القيم دان : قاس فى التضادة عا مانن 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط» وهو الذي انتقص من وضوتهاء 
ومواقيتهاء وحدودهاء وأركانها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع 
الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانهاء وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته فهو 
في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبه مراعاة حدودهاء لثئلا يضيع شيئًا منهاء بل همه كله مصروف 
9 إناهها كما بذبني؛ وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة 


الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ 
قلبه ووضعه بين يدي ربه وَيْكه ناظرًا بقلبه إليه مراقبًا له» ممتلئًا من محبته 
وعظمته كأنة يراه ويشاهده» وقد اضمخلت تلك الوساوس والشطرات»: 
وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم مما بين السماء واللأرض وهذا في صلاته مشغول بربه ويك 
فالقسم الأول معاقب. والثاني محاسبء والثالث مكفر عنه. 


() صحيح البخاري (ص ١6١‏ ).» باب إذا بكى الإمام في الصلاة. 


/ 92 6م حل] 
والراب بع مثاب» والخامس مقرب من ربه لآن له نصيبًا ممن جعلت قرة 
عينه في الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته في الدنياء قرت عينه بقربه من 


يك في الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله 


قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا 
26020 
ات2. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2 حت 


(0) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص؟ ” - 736),. 


لاا ا عن الا ادحوم 
ظ رالا ارو 
الكلمة السائية ولعي 1 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله 
الأاللهوسدة لذ شريك له واشههد أن سيدا غبذ» ورسو له وبعد: 

فإن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الأمر بالمعروف والنهي 
فن المدكر: 

قال شعاني: « قث 22 أو تلجت اتا كأدروة. بالمدروق 
وَتَنْهَوْنََ عَن المبكّر مو بال 3ل امت أكل السكتب: كن 
كر لهم : لاله مَنْهُمْ الْمؤّمئورت وأكارهم ألْمَسسِفُونَ 4 [آل عمران]. 

قَالَ عمَرٌ ضكن 113501 ور ني لأكف اترتزة قرط لد 
ا 

قال القرطبي ويَرْيَنْهُ: إنما صارت أمة محمد يَكِيَةِ خير أمة لأن 
المسلمين منهم أكثرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى”". 

وقال أيضًا: في هذه الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا 
به» فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم المدح. ولحقهم 
اسع اللع» وكاة ذلك سيك فى حال كي 


يه 


.)١89 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5585 /0( الجامع لأحكام القرآن‎ )*( .)7551١ /5( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


[ لحارم 78ح ح ‏ حطط] الأمر بال معروف والنهي عن اللنكر 88-1 


قال تعالى: ## وما كان رَيّكَ لبماك الْمُرَئ بظّلى وَأَمَلْهَا 
مُضَلِحُوت (00) © [هود]. 


وقال تعالى: # وَسََلْهُمْ عَنِ الْمَرَيَةَ َه الى حكات حاضرة الحس إذ 


يمَدُوت ف الست إذ كأيهز حَائهم بوم سنتهم شيّمًا ' 0 
شيوت ا حكتلك تلوكويكا مَا كانوأ يَفَسَفُونَ وَإِذْ قا 

3 مم م ُو فر 7 د انا يدا كَالوا معذرة إل 0 
لمم يَنَعونَ 5 نموأ ما كرأ بود أَننا أن ينهو عَنٍ الشوم 
وَلَدِدنا لت يعدا يبي ب 06 يتسفو وت 007 كلما عَتوا عن كا وأ 


عير 


عَنَهُ فنا طح لو 1 كيت (9» [الأعراف]. 

وقصة اعتدائهم في السبت أنهم نهوا عن الصيد في يوم السبت» 
فاحتالوا على ارتكاب المحرم بأن جعلوا الشباك يوم السبت» وجمعوا 
اللساك يرم لاحل وكاتوا الهم وسلموة عن الم 

قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ طلنه يه : ثُلْتْ نَهَؤاء وَثُلْتْ قَالُوَا الم 
يطو تزقا انا فؤلقق» زنك أشكات الكطكة: كما كك إلا الدية 
1ه ولك ا 

وبشّر النبي كَل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعظيم 
الاجر والتواب تروى الإمام احمدا ني وسنده من ديه عيه الرسين 
العضرمي قال : أخبرني من سمع النبي كَلةِ أنه قال: «إنَّ من أَنتِي قَومًا 
يُعطَوْنَ مثل أَجُورٍ أَوَلِهِم يُكِرُونَ المنكر»7". 

وبين سبحانه أن ترك الأمر لسوت والنهي عن المنكر 
موحب لسغقطه ولعضه. قال تعالى» « ليرت ان حكدررا يذ توت 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 57/8) وقال: إسناده جيد. 
(؟) مسند الإمام أحمد (58/ )5541١‏ برقم (71181) وقال محققوه: حسن لغيره. 


96> +ح-ل[] 
اقيق عل يكن 515 وفك أن مت َلِكَ يما عَصَواْ وََكَانوأ 
اتكارك 1507 كاف لا كتائزك ‏ اببكر كرد بت ها 
حاؤاأ ينْعَنُوسَتَ (55 * [المائدة]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري طك: 
أن النبي كَِةٍ قال: ١من‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنكرًا مَلْبِميه بيده كان لَمْ يَسْتَطِغْ 
َبلِسَانِه ؛ فَإِنْ َم يَسْنَطِعْ بقلب ولك اميك الإيمَانِ)”') وعدا السديثف 
أصل في تغيير المنكرء ولذلك عذه أهل العلم من الأحاديث التي عليها 
مدار الدّين» حتى قيل إنه شطر الشريعة؛ وقيل: إنه الإسلام كله؛ لأن 
الإسلام إما معروف يجب الأمر به أو منكر يجب النهي عنه» وفيه بيان 
مراتب تغيير المنكر وهي الإنكار باليد واللسان» وهذا يجب بحسب 
القدرة والطاقة» وأن لا يترتب عليه منكر أكبر منه. 

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب يستلزم من العبد مفارقة المكان 
الذي فيه المنكر. 

قال تعالى: و في الككبٍ أن إذَا يع يات 
يكير يها وَمسَهََاً يها قلا نَفَعَدوأ مَعَهُمَ حَقّ يحُوصُوأ فى حَدِيثِ عرو 2 
0 إِنَّ لَه بيع الْمكَفْقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جَهَمَ جِيعًا مت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
يبغض الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان» 
لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. اه. وقال أيضًا: وإذا كان 


. ع .0 م 


رسوله هو الأمر بالمعروفء والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكرء 
وهذا نعت النبي والمؤمنئينء قال تعالى: # وَالْمُؤْمبُونَ والْمُؤّمت بعصم 


.)59( برقم‎ )59/١( صحيح مسلم‎ )١( 


زب 7وماللسط] الأمر بال معروف والنهي عن المنكر |-]0] 
ويه بَعضٍْ يموت بِآلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْشكر 4 [التوبة:١11]»‏ وهذا 
واجب كل مسلم قادرء وهو فرضص الكفاية» ويصير فرص عين على القادر 
الذي لم يقم به غيره”". 


والمتكرات ١4|‏ العشرت ولع تنج كان ذلك اتذير شر وعلاك 


ل ا 1 0 


0 2 


ججحشٍ ذف" أن النبِيّ ول دحل عَليْهَا عا : قُوْلُ: «لا إِلَه إلا الله وَيْلُ 
6م شار ع روه م 


عو 
لعزب من ع قَدِ اقَتَرَبَء فتح ع البَؤم من رَدمِ يأجُوْجَ وَمَأَجْوْجَ مل هَذِو). 


ل و كثلث نا 
سُوْلَ الله نهلك وَفِيْنًا الصَالِحُوْنَ؟! قَالَ: 2اة َعَمْ إِذَا كثْرَ الكَبَ 00 


و: أن 


وروى أبو داود في سننه من حديث أبي بكر الصدّيق ذَييه قال: 
ينبا الئاس إلى اكقر روه مده | راو تضعر نيا على قر قو قيهها: 
# يننا ألَذبنَ اموا عل السك لا يسيم من صَلَّ إِدَا ا 4 [المائدة 
٠:‏ وإني سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إنَّ النّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَالِمَ 
َلَمْ يَأْذُوا عَلَى يَدَيْوه أَوْضَكَ أَنْ يَحْمَهُمُ الله بِعِقَاب 0 


_ 


اس و و ال ل 


الثبي يه أنه قال: «لَا يَمتَعَد يَمنَعَنَّ رَجلّا مِنْكُمْ مَحَاقَةٌ النّاسِ أن يَتَكَلّمَ بِالحَقّ 
ِذَا أو ل 137 


.)55-56- 178( الفتاوى‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم (777945)» وصحيح مسلم برقم (5885). 

(”) سئن أبي داود برقم (47) وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (7/ 8148) برقم 
(3555). 

(5) مسند الإمام أحمد )59٠ /١1/(‏ برقم )١١40(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


7 -ل] 

قال ابن القيم يَرَإَنْه: "تقار السك زملازبي قوجات: الآأولى أن 
يزول ويخلفه ضده أي المعروفء. الثانية أن يقل: أي المنكر وإن لم 
يزل من جملته. الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما 
هو شر منهء فالدرجتان الأوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتهاد. 
والرابعة محرمة”". 

ومن النماذج المشرقة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ما 
نقله الذهبي في السير عن شجاع بن الوليد قال: كنت أحج مع سفيان 
الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
ذاهمًا وواهة. 

وينقل عنه أنه كان يقول: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلّم 
فيه فلا أفعل» فأبول أكدم دمّا”". ونقل الذهبي عن الحافظ عبد الله 
المقدسي أنه كان لا يرى منكرًا إلا غيّره بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه 
في الله لوده إاكوه ااتدوا يه ابره وور يل احم | قجية مباعيه السيفيه فلم 
يخف منهء وأخذه من يدهء وكان قويًّا في بدنه» كثيرًا ما كان بدمشق 
ينكر ويكسر الطنابير والشبابات”). 

قال الإمام النووي: واعلم أن هذا الباب» أعني باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المدكر تل ضريع اكثره من أزمان منطا و[ ولوريين من ني 
هذا الزمان إلا رسوم قليلة جدَّاء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. 
وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالحء وإذا لم يأخذوا على 


مول جو م ره م ود 


يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: # مَلَيْحَدَرٍ أَلَذِينَ يحالم 


)١(‏ إعلام الموقعين ("/ 5: 5). (؟) السير للذهبي (/84/9؟). 
(؟) السير للذهبي (// 559). 
(5) السير للذهبي (١5؟/‏ 54 58). 


[5-1 م جححصط] الأمر بالمعروف والنهي عن النكر [-8 


وح 8 


عَنْ تر أن تَصِيبهمْ فِنْنَهَ أو بْصِيبمُمْ عَدَابُ أيِمٌ (405 [النور]؛ فينبغي 
لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله أن يعتني بهذا الباب» 
فإن نفعه عظيمء ولا سيما وقد ذهب معظمه. ويخلص نيته ولا يهابن 
من ينكر عليه لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى قال: # ولنصريك ألَّهُ من 
يتصروو # [الحج: 6 

وليعلم أن الآجر على قدر النصب. ولا يتاركه أيضًا لصداقته ومودته 
وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فإن صداقته ومودته توجب له 


حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من 
مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته؛ وإن 
أدى ذلك إلى فصن دنياه: الى أخير ها اكد يانه . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اجاح امك 


.)7؟5/١( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )١( 


ا 1210 سيت انفش 


را1ماا اللملل؟ 1 
بعة والخمسون 


الكلمة السابعة 
الصلاة ومكانتها في الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله َك وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشنية أن مهدا عبده ورسوله وبعد: 


ال ليك 
0 عد قال ١بِنِيّ‏ الإشلان عَلَى حَمس: :“شهَاةة 5 ل إِلَهَ إل الله 


أن تعمدةا وقول اده ٠‏ وَإِقَامِ الصَّلَاةٍء وَإِيْتَاءٍ الرك كاف لالش ١‏ و 
0 


والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» روى الطبراني 
5 4 0 «لللل 57 اا م و 
في الأوسط من حديث أنس َيه : أن النبي كَل قال: «أَوَلْ مَا يُحَاسَبُ 
00 


2 العبد يَوَمَ القِيَامَةِ ة الصَّلاة فإن فلكت صَلَحَ سَائرَ عَمَلِهِ وَإِنْ فُسَدَتْ 
فَسَدَ تناو لو 000 


والص السرااك ردي امل بكار ا م تاهو 
َأَكَامُوأ الصسكزة وََائََا الركرة يونم ف ألدْبِنِ وَتْتَصَلُ الأبتٍ لِمَوْمِ 
يَعَلَمُونَ (0* [التوبة]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر لاه : أن النبي عَكِلِ لق قال: 


.)١5( صحيح البخاري برقم (8)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني يناث في‎ )١1869( برقم‎ )55٠ (؟) رواه الطبراني في الأوسط (؟/‎ 
.)1788( الصحيحة برقم‎ 


ادا م لش ح] /صلاة ومكانتها يي الإبلام 88-1 
١يَيْنَ‏ الرَّجْلِ وك 0 بَيْنَ الشُرْكِ وَالكُفْرِ تَدْكُ الصَّلَاةٍ الك 

والصلاة حاجز بين العبد والمعاصيء قال تعالى: #إرك الصّككؤة 
تن عن التَحك] وَالْشَكيٌ 4 [العنكبوت: 40]. 


وكان من آخر وصايا النبي كَلِةِ وهو يعالج سكرات الموت: 


م تس 2 الك :5 ار + 
«الصلاة الصلاة. وَمَا ملكت َيِمَانَكُمْ)”". 


ولها فضائل ظ عظيمة: 

منها: أنها كفارة للخطايا والذنوب» قال تعالى: « وَأ اللو 
طرق الببَارِ ورُلَقَا من الكل إِنَّ كلسَنت يُدْهِبنَ التَيكَاتِ ذَلِكَ ور للتاكيت » 
[عوة: 515].: 


7 ا عر عم ىم 4ه 65 52م وو رةه 
؛ التَبيّ يل قَالَ: (أَرَأَيْتمْ أن َهْرًا باب أَحَدِكُمْ يَعْعيِلٌ مِنْهُ كُلَّ يم 
فس كزاء قل وى ل يد كي َل ا ل 
تال ذلك فقتل الضلوات الكنس» يشر اله عير اللخطابا 7 


ومنها: أن هذه الصلاة نورٌ للعبد ررك مسا معدل 
حديث أَبِيْ مَالِكِ الأَشْعَرِيّ طله: نَ النَبِيّ يكل كَالَ الهو قبط 
0 وَالكَمل لد لله تَمَْةٌ الميْرّانَ: وَسْبِحَا سْبَحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلنِ 


0 سه سم ل س2 

مأ ما بَيْنَ السَّمّاوَاتٍِ وَالآَرَْضء وَالصَّلَاةٌ نُورٌ وَالصَدَفَة بَرْمَانٌ 
ه تيد - 47م ووهم8ه ىَ ا ع: 

ب ب وَعََيْكَء كُلّ النّاسِ يَغْدُوء كَبَائٌِ 


ان 


ا 


١0 


9 4 


(؟) سئن ابن ماجه برقم (7791) وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (؟7/ )٠١9‏ 
برق 11 


[فرة صحيح البخاري برقم (؟ه) وصحيح مسلم برقم (/ظ55). 


ا حل] 


ومنها أن المسلم يبلغ بالصلاة والصيام مقام الشهداء. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هُرَيْرَةَ فه: كَانَ رَجْلَانِ 
ل رن 
وَأَخَرَ الآحَرْ سَنَة سَنَة. قَالَ عطلْحة بْنُ عَيَيْدِ الله كأزيك الجن فريك فيها 
ترح مِنْهُمَا أَذيل قَبْلَ النّهِيدء فَعَحِبْتُ لِدَلِكَء َأضْبَحْتُ فَدَكَرْتُ 
دَلِكَ لِلبيّ يكل أو ذَكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولٍ الله لله يلد فَقَالَ: «أَلَيْسَ كَدْ صَامً بَعَدّه 
رَمَضنانة 5000 رَكْعَةٍ أ كا وَكَذَا 6 صَلاةَ ال ا 

والصلاة يجب أن تؤدَّى في أوقاتها المحددة شرعًاء قال تعالى: 
«إنّ أَلصّلَوْءَ كنت عَلَ الْمُوّمذيرت كتنبا عَوَفُوكَا * [النساء: .]٠١7‏ 

قال البخاري: موقعاً وقّعه عليهم. وأداء الصلاة في وقتها من 
احيا لاعماك إلى الم روي المتاري وبعام فى صسحيكها من 


6 7 


و : أي العَمَلٍ 
أَحَبّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتَهًا قَالَ: ثمَّ أي؟ قا ل: «نُمَّ بر 
الوَالِدَيْن» قَالَ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالّ: الجهاء ف شبيل غ57 
ومماجاءذ في الترهيب من تأخير الصلاة عن ونا حلريت وني 
النبي ل الطويل» وجاء فيه: «إِنَّهُ أنَاني اللَيْلَة آتِيَانِء وَإِنَّهُمَا ابتَعَتَانِي 
وَإِنَهُمَا قَالَا ِي: انَطَلِقْء وَإَِ ني الْطَلَفْتُ مَعَهُمَاء وَإِنَا أنَْنَا عَلَى رَجُلٍ 
مُضْطجع. 0 آخَرَ َر َي عليه يصَحْرَو وَإِذَا هُوَ يَمْوِي لسار امه 
0 
فيثلغ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَ الحَجَرٌ مَا هنا ٠‏ فُيَتبَعْ | لحَجَرَ يَأَخُدُهُ مكاي يَرْ جع إِلَبْه 
(؟) مسند الإمام أحمد )١71//١5(‏ برقم (81799) وقال محققوه: إسناده حسن. 


+7١1 [‏ +#للطسسطحطط] الصلاة ومكانتها ني الإسلام [|-88 


أ 7 م رع تدر 5209905 708 5 م 2 
حتى يَصِح رَأَسْهُ كَمَا كَانَ : يَعودُ عَلَيْهِ فيَفء 0 ما تل يل في المرة 
2 يم يمي _- َي 2 و و 141 ع 
الأؤلى. ثم قَالا لَهَ: أما الرّجل الأول الذي أتَبْتَ عل يع وَأسْهُ الجر . 
و وعر و 4 و 


0 َنَامُ عَن ن الصَّلَاة ال 3 


0 2 6 ع 5 جر مم 2 5 
كنت فم أ نت ل لكر 5ه طابكة م كع وَليَأَحدَ آ تيس 
طَ 


ص .و م جم م و 2 -ه -ه ممه 

2 ع اخ ل ذه عروح لم 7 0 2 3 5 | 

َِدًا سجدوا م من ورايحكم ولحات يمه احركئلل يصلوا 
مه خوخ تا عن 8 ع 01 


لنطاى 0 


مضو مَتَكَ وَلَلنَدوا درف و 00 أَلدِيتَ كَقَروأ لوَ تَتْعلوَْ عَنَّ 
َس ل 00 َع وه ور محر 1 ا 6 008 ع ين 2 ع 46 ع إن كا 
2 7 2 و 72 لره م 9 0 5 ٍَ 
يخ ليد لطر اق ترق أن تفقوا لكك ثرا يِذ ا 
أللّه أعدَّ لِلكفْرِنَ عَذَابا مهيا 25 4 [النساء]. 
فبيدف الآية وجوب فتلاة الجماغة فى حال الحري» قفن حال 
السلو.من باب أولى 


مسي ا ات و و ا ا 
أن النبي كله قال: «إِنَّ أنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِيْنَ صَلَاةٌ العِشا 


ففين 


الج وََْ َعْلَمْوْنَما هما وهم وَلَْ سبوا وَََد مقت 


أت 
ا 6 


بالصَّلَاة كَنقَامَ تم آمرَ وَجُلَا َي بالنَّاسِء م نلق معي جَالٍ مَعَهُمْ 
2 7 0 5 شاه سوه اه 8226 هم 
خُرَمْ مِنْ حطّبء إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةّ عدن علي تزف 
ِالنَارٍ وا 
قال بعض أهل العلم: إن النبي يل ما هم بذلك إلا أن هؤلاء 
المتخلفين قد ارتكبوا ذنيًا عظيمًا. 


5 1 


() صحيح البخاري برقم (/ 5 .)0/١‏ 


22:0 بي انف 2ه 

وجاء في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم ل ظل إل ظل: 
«وَرَجُلٌ كَلبْهُ مُعَلَنّ بالمَسَاجِدِ)” "و والعساسد يبوت الله هن دعليا نقد 
حل فيا على رنف فلآ قلي أطيب :ولأ نفس أسحدهن قيقب حل على 
ا ل 
أبي الدرداء ذَفيه: أن النبي كَل قال: «المَسْجِدُ بَبْتْ كُلّ نَِ وَتَكَقَلَ الله 
لعن 815 الستيحد بده بَيَتَهُ بالرّوح وَالرَّحْمَة وَالجَوَاز عَلَى الصَّرَاطٍ إِلَى 
ِضْوَانٍ الله إلى الج20. 7 

وهذه الضيافة تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان 
والسعادة والراحة» وفي الآخرة بما أعد لهم من الكرامة والنعيم. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 

5-< هسوك 


.)1١191( صحيح البخاري برقم (565):؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) الطبراني في الكبير (5/ 7565) برقم )5١847(‏ قال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب 
))948/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسن وهو كما 
قال يَيْرَنهُ. اه. وحسنه الألباني يَدْدَنْهُ في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 7597) برقم 
0”). 


ا 1202 ممصي لض 


الالالال لوو 1 
منة والخمسون 


الكلمة الثامنة 
مقتطفات من سيرة خالد بن الوليد 85 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشقد أن محمد عبده ورسوله وبعل: 


يذه متقطقابت من سييرة لي من أغاام هدو الأمق ريط من 
أبطالهاء وفارس من فرسانهاء صحابي جليل من أصحاب النبي كَل 
نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر. 

أسلم هذا الصحابي سنة ثمان من الهجرة» وخاض عشرات 
الوعار كن 

يقول عنه المؤرخون: لم يهزم في معركة قط لا في جاهلية ولا في 
إسلام» يقول عن نفسه: «لَقَدِ الْمَطَعَتْ فِيْ يَدِيَ يَوْمَ مُؤْتَةَ تَسْعَةٌ أَسْيّافٍ 
تفاش و كنم اميه بوي 3 وهذايدل على شجاعته 
الفائقة» وعلى القوة العظيمة التي ركبها الله في جسده. وكان قائدًا 
لحيش المسامين فى معركني اليمامة واليوريرك التميرقينم و قطع 
المفازة من حد العراق إلى أول الشام في خمس ليال في عسكر معهء 
وكانت هذه من أعاجيب هذا القائد» وقد سمّاه النبي كَلِةِ سيف الله 
المسلولي احوى اله وشاى ترق له قله انه على الشر كير ا 
والمنافقين» وقال عنه: ١نِعُمَ‏ عَبْدٌ الله واخو العو 2 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (ه" ؟5). 
(؟) مسند الإمام أحمد )5١57/١(‏ برقم (417) وقال محققوه: حديث صحيح بشواهده. 


هاب س7 ش شسشسام] مية هن بن اود |-#ع 

إنه فارس الإسلام خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي 
وايصار ا سي ا ال ص 
الشظات ذفة: وقتن كانت لهذا السصحابى مواقف عظيمة كدل على 
شجاغته وتضرته لهذا الذين؟ ومن هذه السواقف :> معركة مؤقة الشهيرة: 
وقد حدثت سنة ثمان من الهجرة في نفس السنة التي أسلم فيها خالد. 
وكان عدذد جيش المسلمين ثلاثة ة آلاف مقاتل» وعدد جيش الروم مائتي 
00 
ظهرت فى هذه المعركة بطولات عظيمة للمسلمين. فقد أمَّر النبى عل 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة» وقد استشهد القادة فى هذه المعركة» بعد 
ذلك أخعل الرابة ثايث بن أكرمء وقال للعسلمين: أئروا غليكم وجل 
فاختاروا خالد, بن الوليد» وهنا ظهرت شجاعته العظيمة وعبقريته الفذة. 
فقام بإعادة ترتيب جيش المسلمين مرة ثانية» فجعل الميمنة ميسرة» 
والميسرة ميمنة» ثم جعل بعض الجيش يتأخر قليلاء ثم بعد فترة يأتون 
على هيئة مددء» حتى يضعف من عزيمة العدو. ثم حمل بالمسلمين حملة 
عظيمة على الروم جعلتهم يتقهقرون وتضعف عزيمتهم» وأبدى ضيه من 
صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه همم الأبطال. ثم إنه بحنكته 
سمى النبي يَلْةٌ ذلك فتحّاء فقال عندما نعى القادة اثثلاثة: اه 00 الرَّايَة 
سَيِف مِنْ سُيُوفٍ الله حَتَى قَتَحَ الله عَلَيْهِةَ) (". 


200 صحيح البخاري برقم ز/لاه/ا"). 


اعم تحل] 


وقد شهد خالد حروب الردة» وغزا العراق» وقد اختلف أهل السير 
في أسباب عزل خالد عن قيادة جيش م ا د 0 
ما نقل عن عمر ذَييبْه أنه قال: لاء لَأنزِعَنَ حَالِدًا حَنَى يَعلّمَ النَّاسُ أن الله . 
إِنّمَا يَنَصْرٌ دِينهُ غير حََالِدِ7". 

ومن أقواله العظيمة أنه قال: ور ةا 
لَهَا تُحِبٌ أَحَبٌ إِلَيَّ من لَيكَةِ شَّدِيدَةٍ لبر كَثِيرَةٍ الجَلِيدٍ في سَرِيَة مِنَ 
المُهَاجِرِينَ» اف ا ال 

وكشي وسالة إلى الفرس قالفها: قد جنتكم بقّوم يُحِبُونَ الْمَوتَ 
كَمَا تُحِبَّ فَارِسٌ شرب الْخَمْرِ. 

ذال قوين اب حادم ا مَتَعَيِي الجِهَادٌ 
كَثِيرًا من تَعَلَمٍ القرآن الكريه” 

قال أبو الزناد: لَمَّا احِتَضِرٌ خَالِدٌ جَعَل يَبكِيء وَقَالَ: لَقَد شَهدتَ 
كذ ا وَكدَ مِنَ المَعَارِكٍ رَحفَاء وَمَا في جَسَدِي مَوضِعٌ شر إلا وَفِيهِ صَربَة 


1 


نا 


ار عي الي الم 
ني كما قورت الجبيز قل تافيك أعيّن الخباء و4181 لفق قبي الك الشهادة 


وترجو أن الله بلغه إياها. 


22 
5 
ا 


جده: عن النبي ول قال: : «مَنْ 200 اتاد بصِدقٍ يله ال منَازِلٌ 
الشهَدَاء وَإِنْ مَاتٌ عَلَى 0 


.)710/8 /١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ .)71/8//1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)505١( ذكره الحافظ في المطالب العالية‎ )"( 
.)7857 /١( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


(6) صحيح مسلم برقم .)١191509(‏ 


مقا 77771000 هدح] مية هد بن اود هع 

وعند وفاته لم يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه. جعلها في سبيل الله 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال: رَحِمَ الله أبَا سُلَيِمَانَ 
كان عَلَى ما ينا به(0. 

وجاء في حديث عمر بن الخطاب في الزكاة: أن النبي يكل قال: 0 
حَالِدٌ كَإِنَكُم تَظْلِمُونَ حَالًِا قَدِ احْتَبس أَذْرَاعَُ وَأعْنْدَهُ في سَبيل الله»”") 

وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين من الهجرة فى مدينة حمص 
القاعة » بوره انذاة كمانة وضيبيوة ها 

رضي الله عن خالد وجزاه عن الإسلام والمسلمين : خير الجزاءعء 
وجمعنا به في دار كرامته» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 


22 -© سكل 


.)7817" /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) سير أعلام النبلاء (1/ 7817). 


احا ا ا معن ا ات سم 
لاا الالاللصروى 
'"الكلمة الناشعة والقيس 0" 


قتطفات من سيرة علي بن أبي طالب #5 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي ولد نقتبس من سيرته العطرة 
الدروس والعبر» هذا الصحابي وَلِدَ قبل البعثة بعشر سنين» وتربى في 


بيت التبوة» وهو أول من أسلم من الصبيان؛ قال له النبي ِ: «أنَا 
ل 


-ه ه يوه 


تَرْضَى أَنْ تَكْوْنَ مِنَيْ بمَنْلَِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى؟ إلا أَنّهُ لا بِيّ بَمْدِي)! 
وقال له أيضًا: : دلا بنك إلا مؤي ولا يْفِضُكَ إَِّا مافق»21, 4 وقد شيك 
المشاهد كلها مع رسول الله يَلْةِ عدا غزوة تبوك» وقد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة» وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقد بشره النبي كله 
بالجنة» وهو على قيد الحياة» إِنَّه فارس الإسلام ار اموس الكنا 
الراشد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشميء وله قرابة 
من النبي كَل فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة ذا 


وصفه أهل السير بأنه كان أسمر اللون» كثيف شعر اللحية» ربعة 
من الرجال» ضخم البطن» حسن الوجه؛ إلى القصر أقربء ويكنى أبا 
الحبين أو آنا تراك" 

وقد كانت لهذا الصحابي مواقف بطولية رائعة تدل على شجاعته 
ونصرته لهذا الدين» فمنها أنه بات في فراش رسول الله يَكدِ يوم الهجرة» 


(0) قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم (51554). 
محم مطل يرق الزن () تاريخ الخلفاء (ص 1*7 "11). 


51م لل ح] سيرة علي بن أبي صالب [|-8] 
وعرض نفسه للقتل فداء للنبي كله وهو أول من بارز في سبيل الله 
مع حمزة َيه وعبيدة بن الحارث؛» وهو من النفر القلة الذين ثبتوا مع 
رسول الله كَل في غزوة أحد. 

ومنها ما حدث في غزوة الخندق عندما اقتحم عمرو بن ود بفرسه. 
وكان فارسًا من فرسان العرب المشهورين» وطلب من المسلمين 
المبارزة وهو مقنع بالحديد» فقال: أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل 
منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إليّ رجلا. فخرج إليه علي بن أبي طالب» 
فقال: ارجع يا ابن أخي ومن أعمامك من هو أسن منكء. فإني أكره أن 
أهريق دمكء فقال له علي بن أبي طالب: ولكني والله لا أكره أن أهريق 
دمك. فغضب ونزل فسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو علي مغضبًاء 
واستقبله علي بدرقته وضربه عمرو في الدرقة فقدهاء وأثبت فيها السيف 
وأصاب رأسه فشجه. وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج» 


-ٍ 
3-1 


وسمع رسول الله كَكةٍ التكبير فعرف أن عليًا قتله وهو يقول: 


5 
د افر 1 ك اسزالة 0 وديس امد بو تر" ا ل 0 5 

تَصَرَّالحِجَارَة من سَفَاهَة رَأَيهِ نصرت رب محمد بصواب 

يي مر 

حم 60م ار اس تن 


5 َه 0 -1 مم > عه ع ه هي دإلكم ‏ + 
بحسبين الله خحاذل ديله سانا مَعَشْرَّالاحزاب 


ومن مواقفه العظيمة أن خيبر لما استعصت على جيوش المسلمين 
5 50 0 3 2 2 2 1 7 - 8 
قال النبي كلةِ: «لَأَعْطِيَنَ هَذْهِ الرَّايَةَ رَجْلَا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْو يُحِبّ الله 
5 ل الله 0000 فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء 
قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كله كلهم يرجون أن 
يعطاهاء فقال: أين على بن أبى طالبء فقالوا: هو يا رسول الله يشتكى 
عينيه» قال: فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق رسول الله كَِةِ في عينيه ودعا له 
فبرأء حتى كأن لم يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: «الْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ عَنَّى تَنْزْلَ بِسَاحَيِهِمْ 


1 هع حل ] 

م ادْعَهُم إلى الإشكام َأشْر بِمَا يَحِبُ ب علَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله فِيْه فَوَالله 

لَأَنْ يَهْدِيَ الله بك رَل وَاحِدَا - خَيْ لك فخ أن كزة لك خَمْرٌ التّعم10". 

لاوس الى حي سكي لمحب وار ودر م بور 

ده شَاكِي السّلاح بَطَلْ مُجَرّبُ 
ذا الشخروة الحتت تَلَهَبٌ 


بج 8 


فَقَالَ 

أكاالسزع شكني أني عند كرتن طباه ترةا تمل 
ابتكم بالشيق كثن الشتدرة 

فاختلف علي ومرحب ضربتين» فأما ضربة علي فكانت القاضية 
وفتح الله عليه. 

ومع شجاعته العظيمة فقد كان من علماء الصحابة» ومن دهاة العرب» 
فقد جيء بامرأة إلى عمر وقد ولدت غلامًا لستة أشهر فأمر برجمها. 

فقال له علي: يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى: 
َلك وَفْصَكلُه. تَلموْنَ هَبَرَا 4 [الأحقاف:6١]؟‏ فالحمل ستة أشهر 
والفصال وهو الفطام في عامين. 

فترك عمر رجم المرأة وكان يقول: قضية ولا أبا الحسن لها. 

وكان ذَبه شديد الورع فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من 
حديث أبي عمرو بن العلاء عن أبيه قال: خطب علي فقال: أيها الناس 
والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت”' من مالكم قليلاً ولا كثيرًا إلا هذه 
وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب فقال: أهداها إلي الدهقان”", 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5505). (؟) أي: ما أخذت. 
(7) (53/ 180). 


[5-1..مم ححص ح] سيرة علي بن أبي طالب [-88 
وروى أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث هارون بن عنترة عن أبيه 
قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد 
من البردء فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيبًا 
في هذا المال» وأنت تفعل بنفسك هذا؟ فقال: إني والله لا أرزأ من مالكم 
شيئّاء وهذه القطيفة هي التي خرجت بها من بيتي؛ أو قال: من المدينة”"©. 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن زرير أنه قال: 
دخلت على علىٌ بن أبي طالب نه - قال: حسن: يوم الأضحى - فقرب 
إلينا خزيرة”"» فقلت: أصلحك الله. لو قربت إلينا من هذا البط - يعني 
الوز - فإن الله وك قد أكثر الخيرء فقال: ا أبن زرو [لي سمحت رسوك 


عرومةر 


الله كه يقول: ليد لي 1ك باسكا ريه اللي 


وم 07 2 حي # عور 


كو وَأهلة وَقَصعَةٌ يَضَعْهَا بين يَدَى النّاسٍ»””) 

ومن أقواله العظيمة أنه كان يقول: (ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك. ولكن الخير أن كد غلمك: ويعظم حلمك» وَأ تباهي النامن 
بعبادة ربك» فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ). 


ومن أقواله أيضًا: (خمس خذوهن عني: لا يرجو عبد إلا ربه» ولا 
عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس هن الحسده ولا إيمان لمن لأ ضير )2 


وقيل: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: (ما أصف لكم من 


.) 675/1١ )1( 

(0) لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير» فإذا نضج ذَُّ عليه الدقيق. 

(*) (19/7)», وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (؟55*). 
(5) تاريخ الخلفاء (ص57١).‏ 


| 
سي اق سنا لوده استغنى فيها فتن» ومن صح فيها أمن. 
خلذليا" اناب وجرزاميا الحتاب) 
وقال أيضًا: جزاء المعصية الوهن في العبادة» والضيق في المعيشة» 
والنقص فى اللذة: قيل وما النقص فى اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حلال 
الأاجاء بالمقضة زناه 1 
قال ابن كثير: ولقد أخبر النبي كَلِةِ عليًا بقتله» فكان كما أخبر سواء 
بسواء”". روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر 49: 
ل ال آلا أَحَدنُكُمَا بأَْقَى النَّاسُ رَجُلٍ تك فلناد تت ا 
سُوْلَ اللهء قَالَ: أحَبِوٌ تَمُوْد اَي عَمَرَ التاق تالذي شرك باعل 


0 هَذْو يَعْنِيُ قَرْنَه حَنَّى 1 منه هَذْو يَعْنِيُ ل 


وكان قتله ذْبه على يد الشقي الخارجي عبد الرحمن بن مُلجم 
ل ل ا ل ا ور قال تعالى: 


رج و م ا ا 0 عرس 1832 امب د 


ايم 0 مَتَعهمّدا هَجَرَاوم جَهَنَمْ حَدِلِدَا فيا وعضِسبت 
لنَّهُ عَلِْنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا (25 * [النساء]. 


فال القاضي يَزْبَنهُ: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في 
الآخرة» وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار» ونجوز أن الله يتجاوز 
عنه» لا كما يقول الخوارج والروافض فيهء وحكمه حكم قاتل عثمان» 
وقاتل الزبير» وقاتل طلحة, وقاتل سعيد بن جبير» وقاتل عمارء وقاتل 
خارجة» وقاتل الحسينء فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله» ونكل 


ص ك0 )2 3 ( 


أمورهم إلى الله 5 


.)5١ 5 /9( تاريخ الخلفاء (ص44١). (؟) البداية والنهاية‎ )١( 
مسند الإمام أحمد (0/ /161) برقم (18771)» وقال محققوه: حسن لغيره.‎ )( 
تاريخ الإسلام (ص584).‎ )4( 


مهار تسبي بح] ءرد عيبن ني مب إسهع 

وروى ابن الأثير في أسد الغابة بسنده من طريق عمرو ذي مر قال: 
لما أصيب على بالضربة» دخلت عليه وقد عصب رأسه. قال: قلت: يا 
قال: إني مفارقكم. فبكت أم كلثوم من وراء الحجابء فقال لها: اسكتي» 
فلو ترين نا أرض لما يكيته: قال "فقلت: يا أمير الموفيق هعاذا ترى؟ قال: 
هذه الملائكة وفودء والنبيون» وهذا محمد ولد يقول: «يا على أبشر فما 


تير إلبه كير مما أنكاقيه1. 


وقد رثاه أبو الأسود الدؤلي» وبعضهم يرويها لأم الهيثم بنت 


العريان النخعية: 
وي 


1 24 


فى 0 0 0 


م 
8 
1 
11 


وتو لبو التعال ومو خداها 
وكل متاق بالخيرات فيه 
لقدعلمت ثري حيث كاثرا 
كان التعاس إن تنفدو 2لا 


تعيرّتها وقدرات اليفيتا 
5 00 و 000 2 
نلة ناه حتكون الشامفينا 


يحيو اناس ط بيدا 


فدللهاومن :كه الشفينا 
وموقرا المثانِي والمّبينا 
وجب رسّول رَبٌ العَالَمِينًا 
بالبة شت جا شهيياووينا 


َعَامٌ حار في بلدٍسئِينًا 


رضي الله عن عليء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وجمعنا به في دار كرامته» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 


)١(‏ أسد الغابة (م/ "ا م). 


الحا 


ااال اوري 
1 الكلمةالستون ٍ 


ستوب يد بر ا ١‏ جم دامر ب 
ا | صصح لضف 


8 سس سه 


الصبر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن مَحَمدًا عبده ورسوله وبعل: 


ره 0 2 


فال تعاليى: 98 كايا اين اموا اتكيتوا بالقير والصلز إن أله م 
َلصَيرِينَ (0) * [البقرة]. 

قال ابن كثير يَرْرَثهِ في تفسير هذه الآية: (بيِّن تعالى أن أجود ما 
يسنان يا غلى تحمل المضاتكبه الضبين والغلوة) 07 اه 

وقد ذكر الله الصبر في مواضع عديدة من كتابه» وأضاف إليه 
كثيرًا من الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية يِرَإَنْه: وقد ذكر الله الصبر في أكثر من تسعين موضعًاء وقرنه 
بالصلاة في قوله تعالى: ل وَاسْيَُِِوٌأ بأصَيْرٍ وَاَلصَلووَ وَإِنَّا لَكِِرَةُ إلا عل 
لْديْعِينَ (0) 4 [البقرة]. 

وجعل الإمامة في الدّين موروثة عن الصبر واليقين» بقوله تعالى: 
١‏ َحَعَلَا هم أنه يدُورت بارا لما صَبروا ومسكَافوا ينا تون (5) * 
[السجدة] فإن الدين كله علم بالحق» وعمل به» والعمل به لابد فيه من 
الصبرء وطلب علمه يحتاج إلى الصبر)”". اه. 

قال تعالى: لوَآلْصْرٍ (0) إن الإنكيّ لنى حر (5) إلا اين مثا 


عي برت ويم 


وَعَعِلُوا المتلحتق. ونواصوا بالحن: ونواصوا بالقثر :40 [العصر]: 


2) /7( بضائر كوي التميند‎ )9( .)١957/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مها ا ااتتتتبب٠٠٠‏ س سم امبر إسبع 


ومن الأدلة على أهمية الصبر أن الله أمر به رسوله أول ما 
أَوْحَى إليهء وأمره بالإنذارء فقال: # يما الْمَرَردُ ((0) قر كَدِرَ () وَرَيّكَ 
كد ((8) وَيبِكَ طهر 80 وَايعرٌ تَأَهجْز (0) ولا سين سَنكَكيرٌ 207 وَرَبكَ 
ضير 400 [المدثر]. 

وفي قوله: ولربك فاصبر إشارة إلى إخلاص الصبر لله تعالى» لا 
لثفال عجوي كلها فال الى كز وار يا اناه ركه * [الرعد: ؟١؟]‏ 
الآية. 


قال فى الماك (غيهكا للصير قداو مه الاشياف ول تذاوف 
بشيء). وعن أبي سعيد الخدري ضيه : أن النبي كَكةِ قال: «مَنْ يَتَصَبَرْ 
اله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْيِهِ الله وَلَنْ تُعْطّوًا عَطَاءٌ خَيْرًا وَأَوْسَعٌ مِنَ 
الك 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي ملل 
قال: «وَالْصَّبْر ضِيَاءُ0”"' وعن عمر بن الخطاب 85 أنه قال: وَجَذْنَا خَيرَ 
مغن ل لوا 

وقال علي ذنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ثم 
رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له”*). 

والصبر هو حبس النقس على الطاعة» وكفها عن المعصبة: 
والرضى بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه. 

قال ابن القيم: «الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 
)١(‏ جزء من حديث في صحيح البخاري برقم »)5141١(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١61(‏ 


(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم (771). 
(*) الدر المنثور .)١1537 /١(‏ (5) بصائر ذوي التمييز (/ 731/5). 


47 -ل] 

غير الأر ادرو العا مس وز رهام وصسر عن اناج والميفالفات 
حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها». اه" . 

فأما الصبر على طاعة الله» فإن النفس لا تستقيم على أمر الله بيسر 
وسهولة» فلا بد من ترويضها وكبح جماحهاء وهذا يحتاج إلى اصطبار 
قال تعالى : 13 الشاريع والارض ونا تنا افده نقيت امكف عل 2 
له سَيِيّا 50 4 [ مريم ]ء وثال تعالى؛ وأئر أَمكَ اَاصَّلَوَة وَاصَطِيرٌ ا 
1 نك ل 59> [طه]ء وقال الي قير 
تَفسَك 3 لين يدور بهم يالعَدَزة وو والعني يرِيدُونَ ا ولد هد عناك 
عنم زيدُ يه أنحيؤة اليا ولا فلغ من أفطلنا لَه عن وك وأتيمَ هو 
وكات أفره. فرظا 58 * [الكهف]. 


زوف الطبراني في المعجم الكبير من حنيت غنبة بن غزوان أحي 
معاي سي ره سن لمحا ميات لل ار من 
وَرَائَكُمْ أيَّامُ الصَّبْرِ المُتَمَسَّكُ فِيِهِنَّ يَوْمَيِذٍ بِوِثْلٍ مَا أَنْثم عَلَبِْ لَهُ كَأَجْر 
حَمْسِينَ مِنْكُمَ) قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل مك200 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي 85 
0 رو ل ب 1 
الْمتَمسَكُ َو بدينه لي ل ال 08 قَالَ: ع 00 


ويدخل في ذلك الصبر على الطاعات الواجبة والسئن المشروعة» 


مر 


.)15 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(؟) معجم الطبراني الكبير )١١17/١1(‏ برقم (789)» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (5915). 

() مسند الإمام أحويل (5/16") برقم (40171)» وقال محققوه: حديث صحيح. 


[1--05.م تس سنتس] انصسبر إح-قع 
والدعوة إلى الله» وطلب العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وغير ذلك. 

ثانيًا: الصبر عن معصية الله فإن العبد محتاج إلى الصبر عن ملذات 
الدنيا وشهواتها المحرمة» قال تعالى: # وَجَرَهُم يمَا صبرفاأ جَنَهٌ مََرِيرا (08 * 
[الإنسان]ء قال يعضن المفشريخ: صيروا عن معصية اللّه 1 

ثالئًا: صبر على أقدار الله دلي وخسار المالهىرذوال 
الصحة» وساتراايوة البلاء» قال تعالى: # وِلْنَبَلُوَتكُ يَنْءٍ من للتَوْفٍ 
وَألْجَوعٍ وَنَعَصٍ من الَأَمْولٍ هين وَالكّمرت 6 صبرت ا كه !و 
نهم م تضِيبَةٌ نوا إن و وَإنَا اكد كود (0ا أزليك علوم صَلَواتٌُ من نَيِهِمْ 
0 وليك هُمُ الْمْهْمَدُونَ 45 [البقرة]. 

مق 


قلت يا رسول الله أي القانس اند وادية قال: لعاف َم الأمقل 
َالانتل. تيبمَى الَّجُلَ عَلَى سب نهء إن كان في ويه صلا اكد 


كاوه ون كَانَ فِي دِبْنِهِ رِقَةٌ ابْثْلِيَ عَلَى حَسَب دِيْيد قَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاء 
العلل خنى از كيد يَمْشِي عَلَى الْأَرْضٍ مَا عَلَيْهِ حَطِيئةُ»”". 
قال الشاعر: 
وَالصَّبْرُ مِئْلُ اسْهِومُرٌمَدَاقَئَةُ لَكِنْعَوَاقِبُةُأَخْلَىمِنَالعَسَلٍ 
وقال آخخر: 
واصبر على القَدَّرِ المحتوم وَارْضِ به وإن أَنَاكٌ بِمَالَا تَشْتَهِي القَدَرُ 


د و و َس 


فَمَاصَفَالامرِئ عَيْشيُسربهِ إِلْاسَيَتْبَعٌيَوْمًا صَفُوه كَُدَرٌ 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)559/5١(‏ 


-ل] 
بح لما ايدو نيد لسن المت لين 
ال ل 
قال: د اي كدت 
العضَاتب» ادا 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس َيه قال: 
مر النبي يل بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتّقّي الله وَاصْبرِي» قالت: إليك 
عني فإنك لم تصب بمصيبتي - ولم تعرفه -» فقيل لها: إِنّه النبي كَل 
فأتت باب النبي كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت : لم أعرفكء فقال: 
١إِنَمَا‏ الصَبْرٌ عِنْدَ الصَدْمَةِ ة الأؤلى» 2. 


بام موي ار ا 0 
رسول الله يله يقول: اما يمن مُسْلِم تُصِيْبُ مُصِيبَة فيَقَوْلُ مَا أَمَرَهُ الله 
له ون 5ه اله زفي في قتي وغيف لي عبرا مها إل 
أخلف الله له حَيرًا مِنَْاا قالت: قلما'مات: أبو سلمة قلت: أي المسلميخ 
خير من أبي سلمة: أولُ بيت هاجر إلى رسول الله كله ثم إني قلتها 
فأخلف الله لي رسول الله كَل" ". 


لكن لا يشرح للمسلم أن يسأل الله الضبر قبل وقوع البلاءة ولكن 
يسأل الله العافية. 


لاس" ل اماما 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل ذَيه: أن 


)١(‏ سنن الدارمي /١(‏ 67)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 
(/51”). 


[إحة :يوا سس -حتحتتحخحخ]] امبر إ-اقع 
النبي َلهِ سمع رجلا وهو يقول: اللهم إِنّي أسألك الصبرء فقال: «قّد 
سَأَلْتَ الْبَلاءَ فَسَل الله الْعَافِيَةً)7". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2 سكل 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ 5/8 *) برقم (757011)» وقال محققوه: إسناده حسن. 


ا 101 سي لكان 


ااا ارو 
الكلمة لاديف الس 0 


عذاب القبر ونحيمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واشبيك ان محمد عبده ورسوله وبعد: 


4 


أن النبى كل قال: (إنَّ أَعدّكُم | إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالَْدَاة 


5 


وَالْعَشِي: إن كَانَ من أَهْل الْجَنَة كو ين أَهْلِ الج وَإِن كان ين أَهْلٍ 


4 


النَار فَمِن أَهْلٍ الثَار يقال : هذا 007 1 يَبْعَتَكَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِع27. 


فهذا الحديث أحد نصوص كثيرة مر القراث و السك تقيت عذاب 
القبر ونعيمه» وأنة حق يجب ب الإيمان به والاستعداد له. 


قال تعالى: # فَأمَآ إن كان من ارين (لذا. رو وَرككَانُ وَحَنّثْ يم (01) 
و إن كان من أَصَصَب يا اميق 0 لك ب أب ين الببين 80 وَأمَا إن كان سن 


لْكَيْبِينَ الصَالِنَ 97 مَل مَنْ حير 0 وَتَصَيَة بير (00) إِنَّ هذا ُو حَنٌ 
لين (0) © [الواقعة]. 

قال ابن كثير: هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند 
الاحتضارء إما أن يكون من المقربين» وإما أن يكون ممن دونهم من 
أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى 
الجاهلين بأمر الله. 


(0) صحيح البخاري برقم 6 ة وصحيح مسلم برقم رككل؟). 


[5-18 .م لل ل طحطححط] عنذاب القبر ونمييه |-]88 

فقوله فروح وريحان وجنت نعيم» أي: فلهم روح وريحان» 
وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. اه١١2.‏ وقد استدل بعض العلماء 
على أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به. بقوله تعالى عن آل فرعون 


عبرا ند 3 ع مه بع عن امرروج عب 7 


لاد وت علتها عدوا وعشيًا ودوم تقوم ألينَاعَةٌ كيرا ءَالَ فرعورعت 
سد لَعَدَاِ (5) 4 [غافر]. 


قال ابن كثير: فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً» إلى 
قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في 
النار» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
في للب 07 


وي البخاري ومسلم في. صحيحبهما من حديك الا 2 
بكر وَقِيا : أن النبي كل قال: كذ أزحي إلي ألم فت فََنُونَ ذ فِىْ الْقَبُوْرِ 
589 َرِيْبَا مِنْ فِثَنَةٍ الدَّجَالِ يوْ َى أَحَدّكُمْ َبْقَالُ لَه 0 
الرَجل؟ كَأما الْمُؤْمُِ - أو المُوقِن ا أدري أي ذلك قالت أسماء - 

وله يكل 7 سُوْلُ الله كله جَاءَنَا بِالْبَينَاتِ 0 


ه ربرهو سس > 


يك ك1 0 ا المُتَافقٌ 


1 و 7 2 َه 0 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ؤ5": أن 
يهودية دخلت علبها فذكرت عذات القبر» فقالت لها: أعاذك الله من 
عذاب القبر» فسألت عاكشة رسول الله يله عن عذاب القبر» فقال: 


)١(‏ تفسير ابن كثير )١( .)3957/١1(‏ تفسير ابن كثير )١97/17(‏ بتصرف. 
(9) صحيح البخاري برقم 2)٠١815(‏ وصحيح مسلم برقم ره١9).‏ 


ا 


1 


معو 


نعم عَدَابُ اير حو كلت عَائَِة: “كما رانك وشؤن الله عله بنذ 
8 صَلاةٌ إلا تكرذ فن غذات :ل 030 


قد بِيّن النبي كله لأمته صورة هذا الابتلاء الذي يكون في القبر. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس 5 أن 


النبي كَل قال: «الْعَبْدٌإِذَا وُضِعٌ فِيْ قَبْرِه وَوْلَيَ وَدَهَبَ أَضْحَاب حَنَّى إن 
تمع كزع نعايهم» أن ملكان فعا وان . مَا كُنْتَ ‏ قولُ فِيْ هذا 
الرجُلٍ م : مُحَيَدٍ كلة؟ ل أَشْهَدٌ لاا وَرَسْوْلَُ قال الع إلى 


-ه 
3 


مَفَعَدِكَ مِنَ النَارء بدَلَكَ الله به مَقَعَدًا مِنَ الْجَنَةٍ كاك الي ل َيَرَاهُمَا 
جما وَأ لكاو - أو متاو - تقرل: لا أذري. كُدْتُ أقُولُ ما يَقْوْلُ 
ان اه بِوِطرٌَقَةِ مِنْ حَدِيْدٍ صَرْبَةَ َيْنَ 


م 


أذنَيّه ف 5 1 مه يَسمَعَهًا م مَنْ يَلِيْهِ إلا |/ قلي ا 


5 


النبي كَلِةٍ قال: مث َس 0 0 لل أل ) الرامم: ]ار 
قال: الرَنَتْ فِيْ عَذَابٍ الْقَبِْ َال لَه : مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقَوْلٌ: رَبِيَ الله وَتَبيي 


ُحَمَدٌ يله كَذَلِكَ َل الله كك: < عي 31 2 > مثا الول الات 

0 عه ار و دهو م 3 007 018 م 
فق الخيزة لدم وق الشن وَبْضل لَه الظيلييت وَيَفَعلٌ أله كار 
1 2 لإنراهيي] 7 


ا سي و 0 
روى أبو داود فى سئنه من حديث عثمان طلل طَنه: أن النبي كَِةٍ كان إذا فرغ 


(؟) صحيح البخاري برقم 1 وصحيح مسلم برقم )181١(‏ مختصرًا. 


() صحيح مسلم برقم (3581/1). 


00 


21 ااا 00006060 عذاب القبر ونعيمه |-80 


دفن الميت وقف عليه وقال: «ال سْتَغْفِروْا لأَخِيكُ, لاله 2-0 
َإنَهُ الآنّ مُسَأل20. 

وكان النبي وَليْةِ يكثر الاستعاذة من عذاب القبرء وأمر بذلك 
اصبكايه روي يسا ف ممتيجات حريه إلى سمي الكلاري ددا 
أن النبي كله قال: : (إنَّ هه الْأَمَهَ تْتَلَى ذ فِي قُبوْرمَاء فَلَوْلَا آن لا تَدَاقَئُوَا 
لَدَعَوْتٌ الله أن يُسِْعَكُم ين عَذََابٍ الْقَبْر الّذِي أشمغ مِنْهُ». ثم أقبل علينا 
بوجهه: فقال: اتَعَوَّذوَا بالله يمن عَذَّابٍ النَارِء قَالوا : نعود بالله من عَذَابٍ 


عت 


اك : تعَوَّدُوَا بالله من عَدَابٍ الْقَبِْ قَانُوا : نَعُوذُ بالله من عَذَابٍ 

ا ار ل ل 
حديث عثمان ظَلييه: أنه كان إذا وقف على قبر يبكى حتى يبل لحيته: 
شيل 00 دكن الجله تدان دا لكي وبحي من اقلا القاتي إني سمعت 
رسول الله كَكِةٍ قال: «إنّ القبْرَ أوَلُ مَنْزِل يمن مَنَازْلٍ الْآَخِرَةه مَإِن نَججا 


000 


ِنهُ َمَابَمْدَهُ أنْسَرُ مِنْهُه ون لم يٍَْ مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ آشَدٌ نه قال: وقال 


إن 


رسول الله كلِلةِ: «مَا رَأَيْتٌ مَنظرًا قط داقر نط مِنَهُ0”". وفي القبر 
ضمة لا يسلم منها أحد. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة 85 : أن النبي كلل 
قال: «إنَّ لِلْمَبْر ضَغْطَةَ لَوْ كَانَ 3 َاجِيًا لها تخاينها سند ب ا 0 


)١(‏ سئن أبي داود برقم )7771١(‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (7؟/ )57١‏ برقم 
(مه/ا؟). 

(") صحيح مسلم برقم (/5851). 

(*) سئن الترمذي برقم (708)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟7517//7) 
برقم (181/8). 

(5) مسند الإمام أحمد (7717/5) برقم (2»)79547/47 وقال محققوه: حديث صحيح. 


4م ل+حل] 


مك ١‏ ست لوو اا ل 


سعد بن معاذ: «هَدًَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفْيَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ 
وديمو لان العليكة لذ صُعٌ ضَكة فم رع ه900 
قال الشافعى: 


يوم القيامة لا مال ولا وَكَدٌ وَضَمَّةٌ القَبْرتُنسي لَيلَةَ الحْرسِ 

ليتصور كل واحد منا نفسه وقد حمل على أكتاف الرجال» ووضع 
في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيهاء ولا جليسء ولا 
مال» ولا بنون» وأصبح القبر سسكتة: والعر اب قراشة والدوة انيس 
فى ذاك الموقع له تنفع الأموال» ولا المناصب» 0 الشهادات» قال 
5 سس 2 سر لل 0 ا ع يونا تو اغن الن .. اخ نيم 
تعالى: # وما انول و لَك وده يالتى 5 مركو عندكا زلف 31 مَنْ ءامن وَعَيمِلَ 
مانن ع 57 و ماسح ه سروح م 
مَْلصًا ولك لم جر الَمْفِ يما عَهِوأ وهم في لصفت عامثوق (2) > [سبأ]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس لبه : أن 
لق 15 . برسم تعض يي كلدك كه اد وس . دروي )ا 8# رهروو 2و كو 
النبي ويه قال: اح الكت ثلاثة. تبر جع اثنان ويبقى وَاحجدء يشعه أهله. 
وَمَالَه» وَعَمَلَة: فِيَرْجِعٌ أَهْلّهُ وَمَالَّهُ وَيَبْقَى عَمَلَّهُ)”". فينبغي للمؤمن أن 
يتدارك نفسه وأن يبادر بالتوبة النصوح؛ وأن يلزم نفسه بالطاعة والتقوى» 
وأن يكون على استعداد للقاء ريه 

قال الشاعر: 


2 يمن 000 فَإنَّله 6 ا 2 7 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) صحيح البخاري برقم ,)56١5(‏ وصحيح مسلم برقم (59595). 


2-131 . .+ تاتححح | ورور 
وكم من صِغَارٍ يرتجى طُولُ عَمّرهم وقد ديلت أجِسَاُهُم ظُلمةً القير 

وأختم بهذه البشارة» قال ابن كثير يَرَنْهُ: وقد روينا في مسند 
الإمام أحمد حديثًا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة. 
نمرع اإضاجياء واذأكل بو تدارعاه واري ما نها ين اشر 8 والسروره 
وتشاهد ما أعد اللّه لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة» فإن الإمام أحمد بن حنبل رواه عن 


محمد بن إدريس الشافعي ورواه الشافعي عن مالك بن أنس ومالك 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رمك ا «إِنمَا نَسْمَةٌ المؤمِن ن طَائرٌ يَعْلَقُْ('' في شجّر آلجَنّة حنى 


و فى ام إن جَسَدِهِ ه يَومَ يبعثه يعثه و و00 
لح شن وي ا ال له 
امشاحة ‏ امك 


(1) أي ياكل. 

(1) مسند الإمام أحمد (76/ 08) » قال محققوه: إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي على 
شرط الشيخين. 

("؟) تفسير ابن كثير ( / 5517). 


| ا عن لاصو هم 


ااا لسري 
الكلمة الثانية والستة "ل 


فضل الدعوة إلى الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الا اشتوغده للا شريك لهه واشيك إن متحمذا غيد»ه ورسوله وعد: 

فقد ذكر تعالى جماعة من الأنبياء مكل في سورة النساءء ثم قال: 
١‏ دشلا بين وَمْنذري يِتلا يون دين عَلَ َل حُجَة بعد ان وك 
أشَّهُ عَربييَا حَكيمًا 2527 * [النساء]. 

جو الى ب علد اح والتتير روعي ذعرالناسن/|ىي الل 
تعالى اتلبشير|اجالشين ووتحديزا فق الشوء قال :ثعالى لنبينا ميحيد 
عليه الصلاة والسلام: « ييا ين ك1 لتك طنهدا يدم مَتَذًِا 
() وَدَاعِيًا إِلَ لله يلِذْنكِ وَسَاجًا مُنِيرا (25 4 [الأحزاب] ثم أمره أن 
بين عزن عدم رك سسوروايية اباس فيال السانى : # قل هلزوء 


ع 


سَبِيلَ أَدَعْوَا ِل الى ع يدة آنا ومن اتكقى وشتكن أله و 
الفركية 9 * [يوسف]. 

فالرسل وأتباعهم مأمورون بدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته. 
ا ا 

فال عا 19 تشقن درل تكن دعا إن الو وكين ميلك وكال 
ا لحب كنوه 

ولماعرفق السالهرة شرف هذه السيمة خزصير ا عليياء قل 


ين 


5-0 .5م لس سححطحح] فض الدعرة إن انه 8-1 


نسيروا إلبها مقا جل سعوا لها كاه قال قعالى 21 وعدي أنه 
ل بر لخو 


لْمْدِسَةٍ يَجلٌ يَسَى قَالَ ينمَوو أتَيعوأ المرسلت 0 4 [يس]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد ذَْبه: أن النبي كله 
قال لعل لكا ارسلة لشاله البيود فى عييوة «الدد فلن قلات خن_ تقول 
0 1 22 /ه 02 22200 كه مده ا 0 م الاك 
بسَاحَتهم. ثم دَعْهُمْ إِلى الإسلام. وَأَخْبِرَهُمْ بم يَجبٌ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقَ الله 
ترا اتيز انيان ل واد تف رن آذ كرو اشهد 


لْنّحَم) 20 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَلنه: أن النبى علد 
5 همه ساسم 7 20 0 2 1 مو م 5 2 9 0 
قال+ امن دعا إلى غدّى كان لذية الآخر مثل زر قن تمة؛ لا ينقضل 
حا ع 0 8 > > عر 3 3 2 3 
ذَلِكَ مِنْ أَجْوْرِهِمْ شَيْنَا)”". فتأمّل أخي هذا الفضل العظيمء فإن 
الداعي إلى الله يجري له ثواب من اهتدى بدعوته وهو نائم في فراشه. 
إلى يوم القيامة. 

وبعد ما تقدّم أذكّر نفسي وإخواني ببعض الوصاياء التي أرجو أن 
تكون علامات يستنيرون بها فى طريق الدعوة إلى الله. 

أول ا أوضي الداعبة الى الله بالأعلاض فى وضركهنرقه أرشد 


عبتتو ذه 


تعالى إلى ذلك بقوله: 8 كُلَ مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ اله عَلّ بَصِيرََ * 
[يوسف> 4 1]. 


.)55505( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)551/4( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 


معن الك -ل] 
القبيه على الإخلاص؛ لأن كيرا لونقها إلى الصق قيوى ضر ان القنيضه 0 
قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إليّ منه شيء. 

وهذا موسى تالكية لما أمره الله بذغوة فرعون سأل رنه أن يرزقه 
حسن الإبانة عما يريد» لا ليُقال خطيبًا أو فصيحًا كما أخبر سبحانه أنه 
قال: « وَحَثُل مُقْدَةٌ ئن لَسَافِ 410 [طه]. 

ثانيًا: على الداعي إلى الله أن يتزود بالعلم الشرعيء كما قال تعالى 
لنبيه: # وَقل رب ردق عِلْمًا © [طه: 4]١١4‏ فإنه بهذا تكون دعوته أقرب 
إلى دعوة النبي يلد وحري بمن كان كذلك أن تستجاب دعوته. 

قال ابن القيم كانه : وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرقف مقامات 
العبد» وأجلهاء وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه 
بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه 
السعي» ويكفي في هذا شرف العلمء أن صاحبه يحوز به هذا المقامء 
والله يؤتي فضله من يشاء”". اه. 


د دو 3 


الكا.ذل قوله تحالى: 6 2 اله مهِسَدُونَ 
45 [يس]ء وقوله تعالى: # قُلَ مآ َلك عَيّه مِنْ 0 وِنَ الْحَكلفِينَ 
(1* [ص]: و ا ا لقيو 


وهياة الاباخيل على وعوثة حر | مترع ما برجوه مو ريه "نوأة 
يكون من المهتدين» وذلك يشمل هدايته فى دعوته وهدايته فى نفسه» وفى 
ضمن هذا التنبيه للدّاعي إلى الله كما يدعو الناس بقوله أن يدعوهم بعمله. 


.)١"ص( كتاب التوحيد‎ )١( 


(؟) التفسير القيم (ص9١”).‏ 
(") ولا يدخل في ذلك ما يأخذه من كلف بالدعوة من أجر من بيت المال. 


5م كللللحدح] نض دعوة إن الله |!-]8] 


رابعًا: الصبر فى سبيل الدعوة إلى ا 0 كه 0 0 سر 


5-0 ا ار (425 [العصر]. 


وقال تعالى: # فَأصَيرَ كما صَيْرٌ صَيرَ ولوأ عرو فين الرسل ل ولا مَْتَحَجل كم * 
[الأحقاف: ه"]. 


ومن لوازم الصبر ألا يستطيل الطريق» 0 روى 
البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت ذه قال: شكونا إلى 
رسول الله كَلِةِ وهو متوسد بردته في ظل الكعبة» فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ آلا 
تدعو لنا؟ فقال: «قَلَ كَانَ مَنْ قب كُمْ يُؤْحَذٌ الرَجُلُ َبُحْفَرُلَهُ فِيْ الأَرْضٍ فَيجْعَلٌ 
فيْمَا َيْجَاءٌ بِالِْنْشَارٍ َبُوْضَعُ عَلَى رَأَسِد َبُجْعَلُ نضْفَيْنِ؛ وَيُنْمَط أَمْشَاطٍ 
الْحَِِدِ ما دُوْنَ لَحمهِ وَعَظَمِه: ما يَصْدَهُ ذَلِكَ عَنْ دننه. الله لبِعّنَ ال هذا 
لمر ع الراكِبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْر . يقرت لياف لاله والذفت 
عَتَو و1ئ:كْ تَستَتْجَلوْنَ) ا 1 
خامسًا: ججيدا يدام الدعادر ييا اد بر ]د ساكر دمر 
عالمية» يجب أن تنتشرء وأن تبلغ إلى الناس جميعًاء ؛ في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ لتقوم الحجة على العباد» ولكي تصل دعوة الرسول وَكَةٍ إلى 
كل من بعث إليهمء كما قال تعالى: # وما التته ذهككات اسن 
سَثِيرا وكذرا وَلكنَّ كر الئاس لا يعلموت (50) 4 [سبأ]. 
وقد علم الدعاة المصلحون ورثة الرسل هذه الحقيقة» فقاموا 
وبينوها للناس امتثالًا لأمر ربهم حين قال: # وَلمَك مَك أَمَدُ يدَعْونَ إل 


2 


لقث تبأوة بالقؤق متهوة عن الشكر 4 [آل غعمران 4 11 


ةاة معن اليا مهم +حل] 

قال ماس الاين لزنام العامة البق ماق له الو اب على 
جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة الدعوة إلى الله 
المشريم ب سس بو ا 
اداح الذي اح الله ووو قال الله تعالي لجيه # يام ل كا ان 
ايلك عن و * [المائدة: /ا5]. 


فالرسول عليه البلاغ» وهكذا الرسل جميعًا عليهم البلاغ وعلى 
أتباع الرسل أن يبلغوا. 


ع 


النبى كلل قال: «يلُمُراء عَني و وَلَو ا 


وليس بخافيٍ على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم 
الإسلامي اليوم» بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية 
الصحيحة. التي تشرح للناس حقيقة الإسلام» وتوضح لهم أحكامه 
ومحاسنه. وبذلك يتضّح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم 
المهماتء وأن الأمة فى كل زمان ومكان فى أشد الحاجة إليها؛ بل 
فى أشسد الشترورة إلن «تلنه فالرائعب على أغل السلم أبعما قائرا ان 
يبلغوادعوة الله؛ وأن يصبروا على ذلكء وأن تكون دعوتهم نابعة 
داح شر ولي اا را وري سي ارسي" 
وأصحابه ومنهج السلف الصالح ذين7". 


وقال أيضًا: فعند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا 


(١؟)‏ مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز وِيْنةِ /١(‏ 44 7, 0777 نقلّا عن كتاب 
نضرة النعيم (6/ 19659» ١952‏ ). 


لإسترده"» الكلماا نات 1ه 
اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته وإذا كان 
في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تولى هذا 
الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة؛ لأنه 
قد أقيمت الحجة على يد غيره» ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى 
بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب 
طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون وهذا فرض عين عليهم 
على حسب الطاقة والقدرة» وبهذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها 
فرض كفاية أمر نسبي يختلف فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى 
قرام و إلى اللمخاص ومين بانس إلى ليقام و إلى اقوام أله ود 
في سحلي :وني مكانهم من دام يا لاأمر موكني عم" 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىه«-5‎ 


.)777 /١( مجموع فتاوى ومقالات للشيخ عبد العزيز بن باز كزان‎ )١( 


| ا معن ةذ احدصوررهم 


1 "الالال | اام 1 
والستون 


الكلمة الثالثة 
تربية الأبناء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
الاش وحده لأ شريك له» وأشيك أن محمذا غيده وسو له وبعد: 

رمو اك العالاس ر حك العسر لوانت تربية الأولاد. قال 
تعالى: يما الَدنَ امو << و وميك ثانا وفودها آللاى والجارة 
عَلنَا ملبكة علاط ينداة لا يتوت اله عآ أمرَه وينلوة ما #إمؤوة 415 
[التحريم]. 

قال علي بن أبي طالب َه: أدبوهم وعلموهم الخيرء وعلى 
الأب أن يراعي في التربية الأمور التالية. 

أولا: اختيار الزوجة الصالحة» وهي أول خطوة من خطوات التربية» 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذَله: أن 
النبي يل قال: «تُنْكَحٌ الْمَرْأَة لأَرَع: لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء 
وَلِدِينَِاه فَاظْمَر بِذَاتٍِ الدّينِ تَرِيَتْ يدآك)0". 

وبر مك اى محي رن حر لاه د قر سور 0010 
النبي يَِِ قال: «الدَّئْيَا ممَاعٌ وَحَيْرٌ ممَاع الدََّْا الْمَرْآَة الصَّالِحَةُ0©. 

ثانيًا: الإخلاص لله في التربية واحتساب الأجر على اللّه فيما يبذل 
فيها من جهد أو مالء لا ليقال إنه أحسن فيهاء أو يشار إليه بالبنان» قال 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (50450)» وصحيح مسلم برقم )١557(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح مسلم برقم .)١451/(‏ 


ممم ص بس] نبية ابنا. إ-#ع 
000 00002 لو 7 2 جد 6ل م بن "عند 
تعالى: # وَمآ أمرَوأ إلا لِيعبْدُوا لَه مخِِصِينَ لَه ألِنَ * [البينة: ]. 
الخطاب طَيه: أن النبى يلل قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالٌ بالات)00. 
فالتربية عبادة من أجل العبادات» لما يترتب عليها من منافع خاصة 
ثالئًا: تعويد الأولاد على العبادات وحتُّهم عليها بالرفق والحسنى 
منذ الصغر؛ ليألفوها ويحبوهاء قال تعالى: # مر أَهْلَكَ يالصَّلوة وَآصَطِيرٌ 
عَلَتَا * [طه: ]١"*”‏ الآية. 


روى ابو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده ظَبه: أن النبي كَلةِ قال: «مرُوا أُوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع 
:20 ع 5 عو يوه 2 عه عه 1 2 0201 75 ؟] لبه 2000 
سِنِينَ» وَاضر بوهم عَليْهَا وَهَمْ أبناءً عشرء وَفْرَقوا بَْنهِمْ في المضاجع') ' 

وفي رواية: اعَلَمُوا الصَّبِيّ الصَّلَاةً ابْنَ سَبْع سِدِبْنَ» وَاصْرِبُوهُ عَلَيَْا 
ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله ومن كان عثله صغيرء أن مملورك؛ 
أو يتيمء فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعرر 

2 8 ك. 0 20 
الكبير تعزيرًا بليغا؛ لآنه عصى اللّه ورسوله .اه. 

وقال ابن القيم يَرْنْهُ: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى 
فقد أساء غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباءء 
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.)1101( وصحيح مسلم برقم‎ »)١( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود برقم (5968)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )91//١1(‏ برقم 
(55). 

(6) سكن الترمذي برقم (/431)+ وقال: خديثك حسن ضصحيم: 

(5) الفتاوى (7؟/ ١ه).‏ 


ل معن الكنان 1 4 -ل] 
وإهمالهم» وترك تعليمهم فرائض الدَّين وسننه. فأضاعوهم صغاراء فلم 
يتتفعو | ا ولم ينفعوا آباءهم كبارًا”2. اه. 

رابعًا: تجنيبهم المحرمات والمنكرات» وتحذيرهم منهاء وغرس 
بغضها في قلويهم لما تجره عليهم من ويلات في الدنيا والآخرة» وبعض 
الآباء لا يهتم بهذاء بحجة أنهم صغار وغير مكلفين» وهذا خلاف ما كان 
عليه المعلم الناصح يل 

روى البخاري في صحيحه من حديث م هريرة ذه قال: أخذ 
رود ب الما الول ل 
١كخ.‏ كخ' ِيَطْرَحَهَاء ثُمّ قَالَ: «أَمَا شَعَرْتَ أَنَا لا تأَكُلُ الصَّدَّكَة؟ 2001 


ب يي ا 00 
الابن يعجب بأبيه ويحب تقليده والاقتداء به» فيجب على الآباء والأمهات 
والمربين أن لا تخالف أقوالهم أفعالهم. ؛ قال تعالى: 38 يكأيبا الَدِينَ «امثواأً 
لم تَعولُوت ما لا تَْعلُونَ (4)5 [الصف]. 

وقال تعالى عن نبي الله شعيب: وما أَرِيدُ أن أُحَالِمَح ِل مآ 
الوحت هله إ ليد ِلَّا الإصَلَمَ 4 [هود: 6 ]. 


قال الشاعر: 


دعن جتن ردن مله عَارٌ عَلَيَكٌ إِدَا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
سادسًا: إيعادهم عن جلساء السوء» وتوجيههم ا مصاحبة الأعياو 
والعالين. 
روى أبو داود في سننه من حديث ابي هريرة ذَبه: أن النبي وك 


.)6١ص( تحفة المودود في أحكام المولود‎ )١( 


...م ح] تربية لأباء |-88 
قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينٍ حَلِبلك كَلْينْطْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلَ)0". 


وبعض الآباء هدانا الله وإياه لا يعرف أين يذهب أبناؤه» ولا من 
يصاحبون. ولا كيف يقضون أوقاتهم. وربما جعل هذه المهمة خاصة 
بالأم» ومعلوم أن الأم لاتستطيع متابعتهم في أكثر الأحوالء وأعظم 
وأقبح من ذلك تولية الخدم والسائقين تربية الأولاد وتوجيههم فإلى الله 


المشتكى : 

سابعًا: إلحاق الابن بحلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في 
المساحك. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان ذَلِكه: أن 


النبي كَل قال: «كَيْرَكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الَْرْآنَ وَعَلَّمَةو0©. 


ثامنًا: حماية الأبناء من وسائل الإعلام السيئة» فمن العوامل التي 

تؤدّي إلى انحراف الأولاد وتدفعهم إلى ارتكاب الجريمة والسير في 

مهاوي الرذيلة» ما يشاهدونه في القنوات الفضائية وعلى شاشة التلفازء 

من أفلام خليعة» وتمثيليات هابطة» وكذلك أفلام الكرتون السيئة التي 

تحتوي على كثير من المخالفات الشرعية في العقيدة والسلوك, مع 
تساهل كثير من الناس بهاء وغفلتهم عما تحتويه من الشرور العظيمة. 
3 البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معقل بن 


سان طقن : أن النبي كله قال: ١مَا‏ مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيِهِ الله رَعِيَة يَمُوتٌ يَوْمَ 


)943117/9( سنن أبي داود برقم (5/177)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
.)5٠١55( برقم‎ 


معن ا أحح ددر ١م‏ تحل] 
رَعِيته ! ا عر افد عَلَيِْ :21 


ومن الغش: إدخال هذه الأجهزة التي تفسد عليهم دينهم وأخلاقهم. 


تاسعًا: تعليمهم أمور الإسلام والإيمان وغرس تعظيم الله في 
قلوبهم. وحبهم لهء وتحبيب النبي وله إل وبيان فضله وفضل الاقتداء 
بهء وتعليمهم الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة كآداب اللباس» 
والمسجدء والطعام والشراب وأذكار الصباح والمساءء واحترام 
الكبير» والآدب مع الزملاء والأصدقاء. وتعويدهم على الكلام الحسن 
وتجنيبهم الآلفاظ القبيحة» والنظافة فى البدن والثياب» وقير دللقدهية 
جميل الآداب وكريم الخصال. 
أوقاتهم بما ينفعهم والإذن لهم في اللعب المباح في أوقات محددة حتى 
لأ يملا 

الحادي عشر: أن يكون الأب ا معهم . 

ا ا ل ا ا 9 أن النبي كل قال: 
(إنَّ الَف لا يَكُونُ في شَيْءٍ إلا رَائَهُ وَلَا رع من عَيْءِ إل شَائَهُ) 7" 
يعدل بينهم في كل شيء. في كلامه وسلامه. ونفقته. وعطاياه» وغيرها 
مما يحتاجون إليه حتى لا تقع الغيرة بينهم. 
النبي يك قال: «اتَقُوا الل وَاغْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِك)7". 


وان 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)1/1١6٠0(‏ وصحيح مسلم برقم )١57(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح مسلم برقم (5595). 
(2) قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم .)١571(‏ 


مقا سس سم[] تربية ذبن |-9ع 


الثاني عشر: أن يعلم الأب أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء 
بفضله. ويضل من يشاء بعدله. وإنما عليه هداية الدلالة والإرشاد؛ كما 
قال قحالي 2 إنك ل يق كن اسيك ولك أله 0000 وَهُوَ أَعلَمُ 
الْمُهْسييت (425 [القصص]. 

وعليه أن يكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية» كما قال تعالى: 
انان عَرُوْت رسا حت كاين ليك ورين هله انف اتسنا 
للمتّقيرح إِمَاما 00 4 [الفرقان]. 

ومحارص اللصامتيم رون شا اح ميك بن حدرت 
جابر بن عبد الله دَه: أن النبي يل قال: ١لا‏ تَدْعُوا عَلَى أَنْفْيِكُمْ وَلَا 
تَذْعُوا عَلَى أُوْلَادِكُمْ. ولاتاعراشي الوإركر »)ا لوزتو ين ار قيرف 
مسأل 21 َل ونيد في 00 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5د همصمى 


2 


٠١09( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
مطوية في تربية اه بن باجس الغامدي.‎ )( 


070 2و د 00 سج اا 1+ 7 5 | ها 
[ ا 01 2 0 برااء الات 000 للدم و احم ١‏ 
اا 0 0 5 5 0 
7 مسرن 5 لسسرجياصا 


لاا | للا" 
الكلمة الرابعة والستون "ا 


خطورة الاستهزاء بالدين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشيد أن محمدًا عبده ورسوله وبعدل: 

فإن من الذنوب العظيمة التي تخرج فاعلها من دائرةالإسلام 
وتوجب له الخلود في نار جهنم الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو 
المؤمنين» وحيث إن الموضوع واسع المجال لمن أراد أن يتكلم فيه 
رأيت إيجاز القول في العناصر التالية: 

١‏ - تعريف الاستهزاء وذكر أمثلة لذلك. 

؟ - حكم الاستهزاء وبيان الأدلة على كفر المستهزئين وأقوال أهل 
العلم في ذلك. 

* - حكم توبة المستهزئ وهل تقبل أم لا؟ 

أما تعريفه: فإن الاستهزاء لغة: مصدر من قولهم استهزأ يستهزئ» 
وهو مأخوذ من مادة (ه - ز - أ) التي تدل على السخرية» أو على مزح 
في خفية» أو على السخرية واللعب"2"2. اه. 

قال بعض أهل العلم: ينقسم الاستهزاء إلى قسمين - الاستهزاء 
الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: ما رأينا مثل قرّائئا هؤلا. 


.)8 5٠ ابن فارس في المقاييس (5/ ؟5)» مفردات الراغب (ص‎ )١( 


[1--5-5..م للب لححح] خطورة الاستهزاء بالين | -88 
أرغب بطوئاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين» وقول بعضهم: 
دينكم هذا دين خامس. وقول الآخر: دينكم أخرقء وقول الآخر إذا 
رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: جاءكم أهل الذّيك؛ من 
باب السخرية بهم» وما أشبه ذلك مما لا يحصى. إلا بكلفة مما هو 
أغظم من قرول الذيخ تزلنك شه الآية7, 

لاوالضي مالك الخرران - نوكه الو ده و مد ااا نيا يترا 
بعضهم: : إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين. وإِنّما يصلح للقرون 
الوسطىء وإِنَّه تأخر ورجعية, وأَن فيه قسوة ووحشية في عقوبات 
الحدود والتعازيرء وأنه ظلم المرأة حقها حيث أباح الطلاق وتعدد 
الزوجات»ء وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من 
الحكم بالإسلام» ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة 
القبونوالآأضرحة: هذا متطرّف» أو يريد أن يفرق جماعة المسلمية: 
أوهذا وهابي» أو مذهب خامس أو الدين ليس في الشعر استهزاء بإعفاء 
اللحية» وما أآشيه هذه الآقوال التى كلها مب للدين وأهلة واستهزاء 
بالعقينة الصعديوة “ان ْ 

- الاستهزاء غير الصريح» وهو البحر الذي لا ساحل له مثل الغمز 
بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفة» والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله 
أو سنة رسوله يِه أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"". 

أما حكم الاستهزاء فإنه كفرء وهو من نواقض الإسلام العشرة 
ميا وه ا و ا 
ذلك كثيرة» قال تعالى: # يحَلِقُوست يله ما قَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُواْ طلم الْكُفْرِ 


0 سحيو الترجيد إصري 8 (9) تتاب التوحين (ض /40): 


معن [5 70 4- لا 
5 وَأ * [التور, هخ 1974 

وكا - ا 0 عا من اَن اموا يفْضون (5) 

َاما ‏ متائة © وه لهاك أي تا تي © و 


ل اسه 7 202024 م سس باه 


ََوَهُمْ كَالوَا إِنَّ هنوك 8 [المطففين]. 

وقال تعاق: 8 وكين سَالتهرٌ ورج إثما حك عَوضٌ وََلَْث 
ل أله وءَاييهء ل كه © © [التوبة]. 

وسبب نزول هذه الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم 
وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعضء أن رجلا كان مع النبي كَل في 
غووة فبوكه فقال» وكا رآننا وغل فر إنتاهز لاو زعت تطونا وله أكذت 
أَنْسْنَاء وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّمَاءِ وهو يعني بقوله هذا: النبي ل وأصحابه 
القراء َوُء فذهب عوف إلى رسول الله كل فوجد القرآن قد سبقهء 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كَِْةِ وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا 
رسول الله: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق» قال ابن عمر: فكأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله كلل 
وإة السجارة لمكب ورطايس و فريقول» انها كنا حرفن رتلحوة قال 
له رسول الله والة: 983 يللد و انق ورشولب ثم مسترورووت: 4 [النوية: 
5 ما يَلتَِْتُ إِلَيْهِ وَمَا يَزِيدُ به 


> يمو 


و كد إشايض 00 


كفر يكفر به صاحبه بعد 0007 


)١(‏ تفسير ابن جرير (5075/8) برقم »)2١17910(‏ وقال الشيخ مقبل الوادعي يدنه في كتابه 
الصحيح المسند من أسباب النزول ص5؟١:‏ الحديث رجاله رجال الصحيح إلا هشام 
ابن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في الميزان» وله شاهد بسند حسن عند 
ابن أبي حاتم (54/ 554) من حديث كعب بن مالك. 

(؟) الفتاوى (/ا/ 710717). 


...م ست ح] خصطورة الاستهزاء بالدين | -88 
يقدم على الزنا: بسم الله استخفافا بالله تعالى كفر"©. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويَدَلْةِ في كتابه «التوحيد»: باب 
من هزل بشىء فيه ذكر اللّه أو القرآن أو الرسولء» وفيه مسائل: 

الأولى وهي العظيمة: أن من هزل بهذا كافر""). 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب: 
أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك» فمن استهزً بالله أو 
بكتابه أو برسوله أو بدينه كفرء ولو هازلاء لم يقصد حقيقة الاستهزاء 
إجماعا" ".اهن 


وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: «الذي يبغض 
اللحية ويقول وساخة. هل هو مرتد؟ 

فأجاب: إن كان يعلم أنه ثابت عن الرسول الله كَل فهذا استهزاء 
بما جاء به الرسول يك فحريٌّ أن يحكم عليه بذلك)9). 

وإن من الردة عن دين اللّه: ما يتلفظ به بعض أبناء المسلمين من 
كلمات كفرية» يخرجون بها من دين الإسلام وهم لا يشعرون. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه : 
أن النبي كَلْةِ قال: «وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيتَكَلُمْ بِالْكَلِمَةِ مَا يتين مَا فِيهَا(* يَهْوِي 


0 


ا 


)١(‏ روضة الطالبين .)51//١١(‏ () (ص8 ه0). 
() تيسير العزيز الحميد (ص7١5).‏ 

(5) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)١98 /١١(‏ 

(5) أي ما يتفكر هل هي خير أو شر؟ 


دم لحل] 


بها في الما أَْعَدَ ما ين اشرق وَالْمَغْب»07 


أما عن توبة المستهزئ. فقال الشيخ ابن عثيمين وَرْرَنْهِ في كتابه 
«القول المفيد في شرح كتاب التوحيد»: وقد اختلف أهل العلم فيمن 
سب الله أو رسوله أو كتابه» هل تقبل توبته أم لا؟ على قولين: 

الأول: أنها لا تقبل توبته» بل يقتل كافرًا ولا يُصلى عليه ولا يدعى 
له بالرحمة» وهو المشهور عند الحنابلة. 

العانية: أنها تفيل توبعه إذا علمنا صدقه وآقر على نفسة بالخطأاء 
ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيه”". 

ومن صور الاستهزاء التي نرى ونسمع وللأسف في هذه الأيام» هذه 
المقالات السيئة والرسوم الساخرة» التي تكتب في الجرائد والمجلات 
والكتبء ويزعمون أنها للتسلية وفيها الكفر والردة عن الدّين. 

أحدهم رسم ديكا تتبعه أربع دجاجات يقصد السخرية من تعدد 
الزوجاتء وآخر كتب مقالًا تهجم فيه على الحجاب» وزعم أنه تخلف 
ورجعية» وآخر سول له الشيطان سوء عمله فجعل القرآن شعرًا يتغنى به 
على أنغام الموسيقى. نسأل الله السلامة والعافية. 

وينبغي أن يعلم أنه يجب الإنكار على هؤلاء المستهزئين وتنبيههم 
على عظيم جرمهم وخطورته. فإن لم يستجيبوا فلا يجوز الجلوس معهم 
ل اسع راد ذا مهعم 

لَه يُكُفَرُ يها وَيُسكهرَا ا ها عدوأ محم حقٌ يوْضُوأ فى حَدِيث حيرو تك 

00 أ بجا ا وَالْكفرنَ فى جَهَمَ ججِيعًا 40:7 [النساء]. 


(0) صحيح البخاري برقم (لالاع كل وصعحوع مسلم برقم (/98؟). 
(؟) 258/50 بتصرف. 


معام اا اه 


بي اي ب عو السست و الميعلات 
والكتب التي تنشر المقالات الإلحادية والصور الخليعة وتشيد 
بالكفار والفجار وأهل الفن» وهل يجوز شرائها أو بيعها أو الترويج 
لها؟ فأجاب الس ل يوتري 
ويجب على الدولة إذا كانت إسلامية أن تمنعها لأن هذه : تضر المجتمع 
وتضر المسلمين فالواجب على المسلم أن لا يه بشتعريها و أن لأ بروهيا 
وأن يداعو إلى تركهاء وغلى المسؤولين الذين يستطيعون متعها أن 
بمتعوع". أ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(1) الدومنوعة البازية فى النساتل العنافية(94:/9), 


ا 2 12 مسي لض 


ل لسري 
'" الكلمة الخاسسة والساعده " 


وقفة مع حديث شريف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

زع اتحات لي الم لم حدين مر بج 0 0ل 
جَاءَ جبريل غتتئيه إِلَى رد سُولٍ الله كل «فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عِش مَا شِئْتَ 
تنك تا خببْ مَنْ أحبَبْتَ فَإِنّكَ مُمَارِفُهُ وَاعْمَأْ مَا شِعْتَ قَإِنْكَ 


لجرو بور انال : يا مُحَمَّدً!ا شَرَفَ الْمُؤْمِنِ ‏ قَِامُ الل وَعَِه اسيَغْتَاؤة 
2 2 )000 
عَنِ الناسٍ) . 


هذا الحديك الشريق اشعمل على وضايا عظيعمة وححل تائعة: 
من هذا الملك الكريم جبريلٌ كلد ينبغي أن نقف عندها وقفة تأمّل 
وتدبر. 

فقوله: عش ماشئت لي يي الل ايه 
الحوت نؤانة كل حي ومصيره كما قال تعالي: : « يل نفس كَليِفَةُ الزمة 
وَِتَمَا وت أجورَكُمَ يِوْم الْقسَةٌ قسن وخ عَنِ ألكار وَأدَيِلَ 
لكك تكد كاد وها الغترة النها إل مكنة متم الخثور (ثنا 9 4 [آل عمران]ء 
وقال تعالى: #إنَّكَ ميت وَإمه 1 م إن يوم الْقِدمَةٍ عند رَيَكُم 


/١(‏ 485): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وصححه الشيخ الألباني يَدَانه في 


35-0 رم سس حم] وقفة مع حديث شريف 88-1 
تَتصِمُورت (5 4 [الزمر]. 


قن البق الفح وإشعتاتت مضت وخاضنى ال كديا تمتو 
وقال آخر: 


المّوتُ بِابٌ وك النَّاسِ داخِلّةُ فقَلَيِتَ شعري بَعدَ المَوتٍ ما الدَارٌ 


روي البسارى ومعلم في محيسيهما من حا واي هري 150 اك 
قال: ١أزيِلَ‏ ملك الْمَوْتِ إلى مُوسَى يكل قَلَمَا جَاءَهُ صَكّهُ10, ٠‏ فَرَجَعَ 


إلى دَيه كَقَالَ: أَرْسلْتِي إلى عبد لا يُرِيدُ الْمَوْت كرد الله علي َه وَكَالَ: 
جع شلا َ بصَع يده علَى مَْنٍ َوْرِ قله كل ما عَطَّْ بيده كل شَغر ة 
0 2 - 


الاسا 
5 
1١‏ 
1١‏ 


: أَيْ رب ثم مَادًا؟ قال 5 م الْمَوْتَء قَالَ: فَالآنَ”". قَُسَأَلَ الله أن 
يمن الأ التقدسة وجي بكجره» كال. قَالَ رَسُوْلُ الله يكلِِ: «فَلَوْ 
8 الأرناف قررة إلى جانب الطريى لك" الكفبالأشمر 

ومن قواكن قوله: عض فاقنت قَإِنَكَ ار 
ال رت 
رركم ين بل أن د موث هَقول كت 11ل لد ِكَ أجل قريب 
1 صََفَ ِوَأ ة القلييق (7) ول 3 )2 كنا 0 ع1 كيني" ال 
حَر يما حمر تن 45 [المنافقون]. 


فشبغي للمؤمن أذ يكو على استعدا للقاء رب ولا يفت بالمية 


الدنيا. قال تعالى: # من كنَ يَرْجُوأ لق أله وَِنَّ أجل لَه لآب وهو اتيم 
الصليمٌ 0 * [العنكبوت]. 


3 


)١(‏ أي ضربه والمفهوم من الحديث أنه ضربه على عينه فأخرجها. 
(") صحيح البخاري برقم كرض 56 وصحيح مسلم برقم (71230/57). 


1 لماحل للق بوم -- 
ى: 36 تك اير انيه رلا يكم بات تدك )4 


اه إن ع 


وقوله: «وَأَحْبِبْ مَنْ أحبَبْتَ فَإِنَّكَ مُقَارٍ قَهُ) أ فاخي هن ادك من 
زوجة» وأولاد. ومال ومنصبء وجاهء وغيرهاء من متاع الدّنيا فإِنّك 
عغها قرنه يثنا زقها. 

روى البخاري ومسلو فى صحيحيبيا من حديث ان بن 
مالك وَل : 0 َنْبَعٌ الْمَيّتَ كان ََرْجِعْ اَن ويَبْقَى 
مَعَهُ وَاحِدٌُ يَْبَعْهُ أَهْلَهُ وَمَالْهُ وَعَمَلَهُ فَيَرْجِعٌ أَهْلْهُ وَمَالَه وَيَبْقَى عَمَلْه)(". 

ومن فوائد الجملة السابقة: الاستعداد لفراق الأحبة» حتى إذا وقع 
يكو المؤمن قد تأهب لذلك فبخف وقعه عليه. 

ومنها: أن يهتم المؤمن للرفيق الذي لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 
وهو عمله الصالح. 

قوله: 'وَاضمَل ما شت َل مي يو؛. قال تعالى: ل( صم يفم 
يكال دَيَوْ حي يَرَْ (9) ومن يَسْمَلْ متفكال دَرَوَ هئ يَرَدُ (4)02 
[الزلزلة]. 

وقال تعالى: « لَيْسَ يأمانيكم ولآ مان أَمَلٍ الحكتب من يَعْمَلْ 
سُوءًا يجن يو وَلَا بعد لَه من مون أله وكا ولا تصِيرا (45 [النساء]. 

وقال تعالي: لامَنْ عَمِلَ صَدنِكًا من دَكَرٍ أو أنق وهر مُزْمنٌ 
نيه عبَذة مبَةٌ وَلَْ تمر رُم مسن ما كَاوا ينمه (8) 4 
[النحل]. 

وقد ذكّر الله بذلك فأعظم الذكرء. فانظر إلى قوله تعالى: # وَأَتَّعُوا 


١ 


.)5950( وصحيح مسلم برقم‎ »)561١5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


[إحتييوىم خطنب د ححح] وففة مع حديث ثريف [-]8] 


020 أ 1 د م2 واه 4 سلء لله 0 
وما ترْجَعُوت فيه ِل اله ثم وف كل شين ما كسَبتٌ وهم لا يظلمون (00) 4 


قوله: (وَاعْلَمْ أَنَّ ضَّررَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَيْلِ؛ فيه إشارة إلى تعويض 
المؤمن عما يفوته من شرف الدنيا المنهي عن الحرص عليه فيرتفع 
ذكره ويشرف قدره بقيام الليل» قال تعالى: # نتجاف ل 
دعو ميم حون وطلمَسًا وَصمًا رهم يتوت (3) كلا تعلم مقس ل 0 
م مّن رو أعَينِ جَرَاءا يما كاثوأ يحَمَلُوَنَ 200 4 [السجدة]. 

وقال تعالى: كنا كلا يَنَ ايل ما يَجَبونَ 25 وَيلْأَحَارِ م 
سْتَعْفرُونَ 08 * [الذاريات]. 


د ا ا : أن ن النبي وك 


6 205 قَاكَءُ رعو 4 بيو سلا 0 كه لَى را 
قال: ملعم بار اندر لليلء فإنه دَأت الصَّالِحِيْنَ قبلكم. » وقربة إلى ريكم. 
ع عت ع ده 0-0 3 َ 3 
و د لِلسّيّّات وَعَهاء عَنِ الإثم) 0 


37 


وقوله: «وَعِزْهُ اسيَعْنَاؤَةُ عَنِ النّاسٍ)» العزة مطلب لكل نفس أبية» 
وإن من أعظم أسباب نيل العزة: التعلق , تعن العزه بيده سبدو انهه وتره 
التماق يمن بعوله سيق الأ يزيد للق يم ]15لا وهر انا 

قال تعالى: # وَيِلَّهِ أَلْهِرَّهُ وَلرَسُولِه وَلِلْمُؤَِذِيت * [المنافقون: 8]. 


ال ل 2 


وقال تعالى: # م من كان يريد الْعرَهَ هيه الْعرَهُ جميعاً ‏ [فاطر : .]٠‏ 


وقال. تعالى: + شن التويية 3 نَم عَذَابًا أَلِيمَا (25 الَدِنَ 
دو الكيوة أله عن شرن اللتيود الي عد ليذ 


مح و 


لعرّدَ يِه جِيعًا (5 4 [النساء]. 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (55494") وقال: وهذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (؟/ 199 )75١7-‏ برقم (4517). 


10 لنفظة: حل] 

ا 0 
الخدري ظثه: أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله وك فأعطاهمء ثم سألوه 
فأعطاهم؛ ثم سالوة ه فأعطاهم حتى نفد ما عنده» فقال: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ 


حَيْرِ فلن أَدَخْرَُ عَدَكُمٍْ وَمَنْ يَسْتَمْفِفْ بُعِفَهُ اله وَمَنْ يَسْتَعْن يُعِْهِ الله وَمَنْ 


يَتَصَيَرٌ يُصَيْرُهُ الله وَمَا أغطِيّ اعد غطاء عدا الشا 


وروى الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس ذَليه أنه 


قال: قال رسول الله كَلِ: «اسْتَغْنُوْا عَنِ النَّاسٍ وَلَّو بشَوْصٍ السّوَاكِ)0". 
قال ا 


وتياك بنيّ آدمَ ا مَسَلٍ الَذِي أبو ذلا تشحِبٌ 
الله تخفيث إن ركيت شوالة نكن الس هي 


وقال عمر ظَيِكه: إِنَّ الطّمَعَ فَفْرٌ وَإِنّ اليس غِتَىء إِنّهُ مَنْ يَبْآَس عَمّا 
فِيْ أندق انا اتتحى 6 
وكدا عهنة ب واي عل لكر البان مالكو وبا ته وبر لع 
1 إلى أخر لا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
دع>حجهمهصمى 


.)1٠١81( وصحيح مسلم برقم‎ »)١5579( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

() الطبراني في الكبير /١١(‏ 545) برقم )١11751/(‏ وقال المنذري في كتابه: «الترغيب 
والترهيب» :)557/١(‏ رواه البزار والطبرانى بإسناد جيد. 

(6) إحياء علوم الدين (/ 9؟). ْ 

(4) إحياء علوم الدين ("/ 719). 


| ا عن الل احص درم 


ااا ارو 
الكلمة السادسة والنكدة "ا 


زكاة الفطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله َك وأشهد أن لا إله 
إلأال وهده لا شريك له وأشيك أن.عصيذا عبده ورسوله ويعل: 


فمن العبادات التى أوجبها الله على المسلمين فى هذا الشهر المبارك 
زكاة الفطر وقد شرعها الله للصائمين تطهيرًا للنفس من أدران الشحء 
وتطهيرًا للصائم مما قد يؤثر فيه» وينقص ثوابه من اللغو والرفث» ومواساة 
للفقراء والمساكين» وإظهارًا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام 
شهر رمضان وقيامه» وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. 


روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس ا قال: فَرَضِ 
رَسُوْلٌ الله يل رَكَاةَ الفطر طّهْرَةَ لِلضَّايِم مِنَ اللَّمْو وَالرَنَثِءِ وَطّعْمَةَ 
للعاكير2 وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى حرًا 
كان أو عبدّاء إذا ملك المسلم صاعا زائدًا عن حاجته وأهل بيته في يوم 
العيد وليلته. 


روى البخاري رسلواي سححهما من بعليث ابن عمر وَيْينا قال: 
رض رَسُوْلُ الله بك 'رَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِِ عَلَى 


_- 


لعل وَالْحُرٌ وَالذَ كر وَالأَنْتَى وَالصَّغِير وَالْكَبِي 1 التتلمية» واف 


)١(‏ قطعة من حديث في سنن أبي داود برقم »)١509(‏ وحسنه الشيخ الآلباني في صحيح 
ستن أبي دوه (1/ *1) يرقو (141): 


لطا لسلسم ششح] زوق نيزر [-7قع 
5 أنْ نُوَدَى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ20. وإن أخرجها عن الحمل 


- 


تطوعا قاذ بأمى بذالك: 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
ل لفك تار 
صَاعًا من تَمْرِ» أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ» أو صَاعًا مِنْ ربيب" "» وفي رواية 
عد عاق علقافنا الثية وَالزَبيبٌ وَالأَقِط وا لط م202 


وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء 
قال تعالى: 8 أن تَالوأ الِرَ حَقّ تفقوأ مما يحورت وما تفِقُوأ ين شَيْوِ 
َإِنَّ لَه يو عَلِيمٌ (15* [آل عمران]. 


وذهب بعض أهل العلم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
رحمهما الله إلى أنه يجزئ عن المسلم أن يخرج زكاة الفطر من غير 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدريء ما دامت هذه الأصناف 
عق شين ها يققاتف يه آهل البلك قل الآرز وعييوك 


والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمداد» والمدّء أي: ملء 
كفي الرجل المتوسط اليدين من ال اليد وتصصورهه وهو فاايسا وي ثلاثة 
2 )2 
كيلو تقريبًا” ". 


.)485( وصحيح مسلم برقم‎ :)١6٠01"( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)486( (؟) صحيح البخاري برقم (1608١)؛ وصحيح مسلم برقم‎ 
.)١161١( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/ 59-5/8). 

(0) فتاوى اللجنة (9/ ه75 -١/ا”7)‏ برقم “لاه و الاه؟١).‏ 


بم تحل] 


ولإخراج زكاة اق ا 
الآول#وقف يبذا هن غروب الشمس ليله العيدة واتضله ما بين 
صلاة الفجر وصلاة العيد. 


ال ادال ع ب سس وو 
كال فَرَض رَسُوْلُ الله يك وَكَاء الفِطرٍ .. م المويط وليه ذال 
وَأَمَرَ بها أن تُوَّدّى قَبْلَ خُروْج الئاس إِلَى الصّلاة" '2. 

الثاني : وقت إجزاء وهو قبل العيد بيوم أو بيومين» وَكَانَ ابن 

عُمَرَ و يُعْطِيهَا الّذِيْنَ يَفْبَلُوْتَهَا وَكَانُوَا يُعْطُوْن قَبْلَ الفِطرٍ بِيَوْمِ أو 


سو مه , (95) 
ع ان 


. 8 
2 


رسول الله ككللة: + (قَمَْ من داه قبل الصا هي كا بول ون ام 


عزن يق حر 


تَعْدَ الصَّلَدة فَهيَ صَدَقَة ين الصد قاك 00 

وإن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاءء ولا تسقط بخروج الوقت» 
وهو يأثم ذلاق7*, 

وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين» ففي حديث ابن عباس طَليبه : 
«طعمّة لِلمَسَاكِين). ويجوز أن تعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم 
لمسكين واحد» وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة 
لذلك. ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودّاء لنص النبي كَلةٍ على أنواع 


(”) سئن أبي داود برقم »)١509(‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 07*07 برقم 
.)١550(‏ 


(5) انظر جامع الفقه لابن القيم (/ 59)» والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (5/ 10). 


[إحدواىىم صم سس ح] زكة الغفطر [-88 
الأطعمة مع وجود قيمتهاء فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي كَل 
فإِنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولا يعلم أن أحدًا من 
أصحاب النبي كَلِةِ أخرج زكاة الفطر نقودًا مع إمكان ذلك في زمانهم. 
وأيضًا إخراج القيمة يؤدّي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس 
بأحكامها. 

والأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي يدركه عيد 
الفطر وهو فيه» ويجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء أشد من البلد الذي 
فيه المزكي. وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة”"©. 

أما كون الشخص يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في 
بلد آخر فليس من هذا الباب» وهو جائز. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

 ىه‎ <-5 


.)51514( فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 359) برقم‎ )١( 


لاا ل تا معن الا 1 قاة سدم 


ااا ا ْ 
الكلمة السابعة والستون 


سورة العصر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وأخهد أذ لأ اله إل اله عدو ل شرياك لددو اععود المحم | عيده 


ورسوله وبعد: 


قال تعالى: 8 وَالْعَصْرٍ © إنَّ الإننَ لبى خْسْرٍ (50) إِلَّا الَذينَ ءا 
وَحِلُوأ أَلضَِّحَاتٍ وَتَوَاصوأ بالْحَيّ وَتَوَاصَوَا ِالصَبْرٍ (5) * [العصر]. 

أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمن كله ولله ‏ أ 
من خلقهء أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله تعالى. وإقسامه كلا 
بالعصر لما يجري فيه من الحوادث والمتغيرات» ولأنه مستودع أعمال 
العباد خيرها وشرهاء وأقسم #ك ليؤكد للعباد بأن كل إنسان في خيبة 
وخسارة مهما كثر ماله وولده. وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوضاف الأرسعة: 


ع 


أولًا: الإيمان وهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح. 

ثانيًا: العمل الصالح: وهو كل قول أو فعل يقرب إلى اللّه بأن 
يكون فاعله لله مخلصًا ولمحمد وَل متبعّاء وعطف العمل الصالح 
على الإيمان وإن كان داخلًا فيه من أجل الاهتمام به» والتأكيد على أن 
تصديق القلب لا ينفع بدون عمل. 

ثالمًا: التواصي بالحق» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


5 ى ىم سس عط حصط] سورة المعصر. [-8 
والدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة, وتعليم الجاهلء» وتذكير الغافل 
فلا يكفي أن الإنسان يقتصر على إصلاح نفسه. بل لابد أن يعمل على 
إصلاح غيره وهذا يدل على وجوب الآامر بالمغروف والنهي عن المنكر 
ولا يعد تدخلا في أمور الناس كما يزعم بعض السفهاءء؛ بل إن الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر يريدون الخير والنجاة للناس» وإنقاذهم 
ا اي 0 


على لأسن قال تعالى: عستم سر عد َك للنّاس تَأمروة ِالْمَعْرُوٍ 
لز عن التفك ر 4 1ل حمر ان 0 


رابعًا: الع اصى بالضبرة لماكاث الداعى إلى الله تعالى» والامر 
بالمحروكق والذاهي عيبن المتكر لأند أن ولخي اق الكاين* أمر تعالبى 
عن واد يس عريا اوش نوه لابنه 
قال تعالى: « بك كم قو الكتلرء وار والمعزوق ونه عن الشكر وَاخير عل 
مآ أصَابَكُ إن للك من عَرْم امور (2) © [لقمان]. 

وقال تعالى: ! # تكرت فه أَمَولِكُم وَأَنش كم وَلتَسَسَعَك 
ص لزن ورا 0 نْلِحكُع ومن الورك الشروا الف كفياً 


وهذه السورة مع وجازة ألفاظها فقد جمعت أسباب السعادة كلهاء 
فكففى بها حجة على الخلق» وقد اشتملت على فوائد كثيرة أذكر منها: 
أولا: إقسام الله تعالى بشيء يدل على عظمته وأهميته؛ ففي هذا 


(1) تين ابن كير 14( 1461), 


ل ا ا للم 57 
القسم ينبه جل وعلا الخلق إلى قيمة الوقت وما ينبغي عليهم من الاعتناء 
به والحرص عليه» وقد أقسم سبحانه بإجزاء الوقت في مواضع أخرى. 
فقال: « وَالْقَجْرِ ([59 وَالٍ عَشرِ 220 * [الفجر]. 

وقال تعالى: ل وَأّل إِدَا يَْى 8 وَألارِ دا يل ((5) 4 [الليل]. 

وقال تعالى: # واَلضّحن (0 وَلَيّلٍ إِدَا سب 250 * [الضحى]. 

وهو مع ذلك من أفضل نعم الله على عباده. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس ؤ#ا: أن 
النبي يَكِةٍ قال: «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌَ فيهمًا كَثِيرٌ مِنّ اناس : اصح وَالْفَرَاعُ»20. 

ثانيًا: القسم من الله تعالى يدل على عظمة المقسم عليه وهو هذه 
الخصال الأربع التي لا ينال الفوز والفلاح إلا بها. 

المًا: فضل الإيمان ومنزلته العظيمة» حيث بدأ به وجعله أول 
واجب على الخلق.. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَبه: أن النبي 85 
قال: ١لا‏ تَدْخُلُونَ الْجَنَهَ حَنَّى تُؤْمِئُواء وَلَا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أَوَلَا أَدْلَكُمْ 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابَبَْة؟ أَفْشُوا السَّلَامْ بَيتَكُنْ0". 

رابعًا: أن الإيمان بالقلب لا يكفي؛ بل لابد من العمل الصالح. 
وفيه رد على من يقول: إن الإيمان بالقلب. وهو مع ذلك تارك للفرائض 
ومرتكب للمحرمات» معتد على حدود الله تعالى. 

خامسًا: أن العمل لا يقبل إلا أن يكون صالحًا ولا يكون صالحًا 
حتى يكون صاحبه مخلصًا لله فيه» وموافمًا لهدي النبي كَلةِ. 


00 
انا 


0 


() صحيح مسلم برقم (604). 


[إحذا ىم م سل ح] سورة نمعصر |-88 
سادشاء أن العواطى يكون بالحق ل يبغيرهة والحئ هنا عو 
الإيمان بالله تعالى» والعمل الصالح. ومجانبة ما يناقضهما. 
سابعًا: دل الاستثناء على أن أهل هذه الصفات هم قليل» وقد قال 
تعالى  :‏ اقموا ال كاد شك وقدل تن عايق الشكرقل 4 سما 13 
وقال تعالى: # وَإِنَّ كيرا ين الخْلطل لنت بَعَسُهُمَ عَلَ بَعْضٍ إلا الْدنَ 
اموأ ورا لصحت وَقيلٌ ماهم * [ص: 4 ؟]. 
ثامنًا: فضل الصبرء» حيث جعله سبحانه أحد الخصال التى لا ينال 
الفوز إلا بهاء وفى هذا الحث على الدعوة إلى الله تعالى مهما لحق 
الدّاعي من المشقة والأذى» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
اع 5008 دوه 52 - و 41 
ابن عمر وَيْيا: أن النبى كَل قال: «الْمُؤْمِنْ الْذْى يُخَالِط الناس. وَيَصْبرٌ 
عَلَى أَدَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِن الَّذِي لا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى 


َذَاهُمْ)”2. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
إمضاح امك 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (9/ 55) برقم (26077» وقال محققوه: إسناده صحيح. 


2 215 لصي انثا 


ااا وى 
الكلمة الغامنة والستوة "ل 


الطلاقٌ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأقنى أنهي افيه ووسولة 


وبعل: 

فمن الظواهر الاجتماعية السيقة الى الشرس بين الدانن فى هذه 
الأيام كثرة حالات الطلاق» ففي إحصائية لوزارة العدل السعودية لعام 
48هه بلغت صكوك الطلاق (/58/851؟) حالة» وبلغت حالات الطلاق 
في منطقة الرياض (87174) حالة» وهذا رقم مرتفع جدًّا يدل على خطورة 
الآفيء إن.لم بتدارك 

ولذلك وجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم تحذير الناس من 
هذا الآمر» ويبان خطورثة» لما كرتب عليه من مفاسك من تثعت الأسن 
وضياع الأولاد. وتقطع وشائج الأصدقاء والأرحام وغير ذلك» وقد 
رغب الشارع في الإبقاء على الحياة الزوجية» ونهى عن كل ما يعرضها 
لوا ل د ا ا ل 0 
# وعَاسْروهْنَ بِالْمَعْرَوفٍ فإِن سسموهق مسو أن تُكرهوأ سَيعًا ويحعَلَ الله 
فيه حَرا ميا 401 [النساء: .]١9‏ 


ا ا ا 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة وله : ل «(استو ستو صنو 
بِالنّسَاءِ ءِ خَبْرًا قَِنَْهُنَّ خُلِفَنَ من ضِلَّع. وَإنَ أَغوَّجَ شَيْءٍ في ا 


5-3 ىم عسل لتح] انطلاق [-88 
أَغْلاة فَإِن ذَّهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَرَلْ أَغْوَّجَ» فَاسْتَوْصُوا 
بالنّسَاءِ 010000 


روى مسلم في صحيحه من حديث جابر كه قال: قال 


رسول الله كَكة: إن إِبلِيسَ ا 
َأَدَْاهُمْ مِنْهُ مَثْر لد أَعْظَممُ: فَِنَة يَجِيٍ ء 4 أحَدُهُمْ ف ول فَعَلْتْ كَذَا وَكَذَاء 


2 يم بج ه25 5 27 و 0 ا د وو 
َيَقُولُ: ما صَنَمْتَ شَيْنَا فَالَ: ذم يَحِيْ؛ أَحَدّهُمْ فَيَقُولُ: ما تَرَكْنْهُ حَنَّى 


0 
00 سج ستر سا سه سا 


فنك عه وود 4 َالَ: قَبدنِيهِ مِنْهُ وَيقُول: نِعْمَ أَنْتَ) قَالَ الأَعْمَشُ: 
قال «١فيَلْتَْمُة)‏ ند 

را ل ل ل ل 
ما نسبته 56/ من حالات الطلاق تقريبّاء وذلك لعدم الصبر والتحمل 
والاحتساب عند غالبيتهن» فيقارن أنفسهن بمن هن أحسن منهن حالا في 
المعيشة» فيدعوهن ذلك إلى التمرد على أزواجهن. سواء باختيارهن أو 
بتحريض من الآخرين كالفضائيات» أو بعض وسائل الإعلام المختلفة, 
ولجوء هذه الوسائل إلى إفهام الزوجة بين الفينة والأخرى إلى أن الزوج 
متسلط وظالمء وقد سلبها حقوقها وحريتهاء ولم يجعلها تواكب العصرء 
ومطالبتهم لمن هذه حالها بالتمرد على زوجها ومجتمعهاء ودينهاء 
بأساليب خبيثة» فتبدأ بعدم الاستجابة لمطالبه التي أوجبها الله عليهاء 
وتضجره وتشغله بالمشاكل حتى يضيق بها ذرعاء ويلجأً إلى التخلص 
من هذه المشاكل بالطلاق. 

أما الأسباب الأخرى التي عرفتها بعد السؤال والتحرّي فهي كالآتي: 

أولًا: أن بعض حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج لعدم 


.)١554( صحيح البخاري برقم (5185)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5811( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 


1 


ا لل تلد 
المعرفة بين الزوجين من قبل» وذلك لعدم الرؤية الشرعية» أو لإخفاء 
العمر أو إخفاء بعض العيوبء أو التسرع في اتخاذ قرار الطلاق وعدم 
التروي فيه» أو لعدم سؤال أحدهما عن الآخرء فعندما تتكشف الأمور 
يلجأ أحدهما إلى الانفصالء» ولذلك شرع التحري لكل من الزوجين 
والسوّال عن خلقه ودينه. 


ثانيًا: أن يصاب الروجان أو أحدهما بالسحر أو بالعين فيصير 
أحدهما لا يحتمل الآخر ولا يطيق النظر إليه» وفي هذه الحالة ينبغي أن 
يلجأ كل منهما إلى الله تعالى بإخلاص الدعاءء والمحافظة على الرقى 
الشرعية والأدعية النبوية. 


تالكا آن عضن الشباب المدروجين فى مشل العمره لأ يخسوة 
بالمسؤولية لأنهم لم يتحملوا تكاليف الزواج» ولذلك يتسرعون في 
اتخاذ قرار الطلاق» ولذلك ينبغي على ولي المرأة أن يتحرى عن حال 
الخاطب قبل الزواج. 


رابعًا: تخلي بعض الأزواج عن مسؤولية أولادهم. ورمي الحمل 
على الزوجات» أو الغياب المتكرر عن المتزل: أو السهر إلى أوقاث 
متأخرة من الليل» أو الانحراف, أو عدم الإنفاق أو الاضطهادء فتضطر 
الزوجة إلى طلب الطلاق أو العكس عندما يكون ذلك من الزوجة. 
خامسًا: تدخلات الوالدين أو الأقارب فى مشاكل الزوجين» 
فيفسدون حياتهما بحسن أو بسوء نية. 
إذنه» أو عدم القيام بواجباتها الشرعية نحوه. 


الا التقدانة حللسسسسسسسسسسسسطططططحح]ٍ] الصلاق |[-88 

سابعًا: اضطرار بعض المتزوجين بأكثر من زوجة إلى الطلاق 
لطلب الزوجة الأولى أو أهلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فبعض 
وسائل الإعلام تُحرّض الزوجة على ترك بيتها عندما يلجأ زوجها إلى 
التعدد» وتعتبر أن ذلك خيانة زوجية وظلم لها ولأولادها حتى لو كان 
الزوج عادلا. 

ثاممًا: استيلاء بعض الأآزواج على رواتب زوجاتهم العاملات» 
فيؤدّي ذلك إلى إثارة المشاكلء» وبالتالي إلى الطلاق» وهذا لا 


يجور. 


ا ل ل 


عمه ولاه : : أن النبي كَل قال: «إنّه لا يَحِل مَالُ امُرِئ إلا بطِيبٍ نَفْسِ 


3 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن الزوج إذا اضطر إلى الطلاق» فعليه أن 
يراعى الأمور التالية: 


أولا: أن شير الله تعالى» ويستشير الصالحين النلاصحين من أقاربه 
وإخوانه» ولا يقدم على الطلاق لَه لأسباب واضحة توجب ذلك. 


ثانيًا: أن يكون الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه أو حاملا. 

الثًا: عليه ألا يزيد في الطلاق على واحدة اتباعًا للسنة. 

رابعًا: ألا تخرج المرأة من بيتهاء ولا يخرجها زوجها ما دامت 
في العدة. 

فربما كان ذلك سببًا في صلاح حالهماء ومراجعة أحدهما للآخر 


)١(‏ قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (95/ 599 )”٠٠0-‏ برقم (2250796).: وقال 
محققوه: صحيح لغيره. 


8 إلى ذلك بقوله: « لا مَدْرى لَمَلَّ أنَّدَ نحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمَرا * 
[الطلاق: .]١‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


00 


اصد ح امكة 


ا 2 12 سس لمان 


"لاا لل" 
١‏ الكلمة الناسعة والععد 7 


لذة العبادة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله وبعد: 

فإن من منح الله لعباده» منحة التلذذ بالعبادة» وأعني بها ما يجده 
المسلم من راحة النفس وسعادة القلب» وانشراح الصدر عند القيام 
بعبادة من العبادات» وهذه اللذة تتفاوت من شخص لآخر حسب قوة 
الإيمان وضعفه. 

ا يم 


204 ا 20070 2 4 


حَيِْءٌ طِيَبَةٌ وَلسَجْزِسَهُمٌَ أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما كاوأ يحَمَنُونَ (40 [النحل]. 

ويجدر 0 أن يسعى جاهدًا ال تحصيل لذة العبادة» فالنبي عد 
كان يقول لبلال: ١م‏ : يَا بلال َأَرِ نا بالصَّلاة)7١'‏ لما يجده فيها من اللذة 
والسعادة القلبية» وإقالقه عد لصلاة الليل ذليل على ما يجده فى الصلاة 
من الآنس. والسرون يمتاجاة ريه» وتصديق ذلك في كتاب الله قال تعالى: 


« وَآسْتَِنوأ بالصَْرِ وَالصَلووَوَإنَا لكيه إلا عَلَ لون () 4 [البقرة]. 


وبكى معاذ بن جبل عند موته فقيل له فى ذلك قال: إنما أبكى على ظمأ 


00 سئن أبي داود برقم (4985)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوة (8/ 94541) 
برقم (1/ا51). 


[5-107. .وم 7ب بسب 7ب تح[ إنة اعباءة ‏ [-88 


ويقول ابن تيمية يَرْْهُ: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 
607 
6 2 


ويقول أحد السلف: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وماذاقوا 
وذكوة أو سحو ا 

وبِيّن النبي كَلَةٍ أن للطاعة حلاوة يجدها المؤمن. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ؤَلبْه: أن 

502 دن ا رراه 40 ا ا ب 1 ا ات 0 ا 
التين كلل قال: اثلاث من كن فبد وَحَدَ خلاو؟ الانكان: أن يكون الله 
ود و وهار درف د او ل الوق ران الرقتفيو ل د قب ور تف 24 2 
وَرَسُولَهُ أحَبّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأنْ يحب المَرْءَ لا يُحِبَهُ إلا لله وَأَنْ 
َكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكفْر كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَفَ فِي النَّارِ)(". 


وفى رواية: «مَن كَانَ أن يُلقى فِى النار أَحَبٌ إِلَيّْهِ مِنْ 


2 
رع اه 


يَهُودِيًا أَوْ تَصْرَانِيًاو(). 

وإن لتحصيل لذة العبادة أسبايًا منها: 

أولا: مجاهدة النشين على طاعة الله كمال نض كالقينا وتععادهاء 
وقد تنفر النفس فى بداية طريق المجاهدة. ولكن إذا شمر صاحبها عن 
ساعد الجدء وكانت عنده تلك الإرادة والعزيمة القوية» فسينالها بإذن الله 
5 34 5 00 1 5 7 0/10 5 سر 9 
فالآمر يتطلب مصابرة وقوة تحمل» قال تعالى: # يتأيها الذو” اموا 
-ء سد سر م ست ال م ماص صر ه صن دسا 2 - 
أَصيروأ وَصَابِرُوأ ورابطوأ وَأَتَهُوأْ أللَهَ لَمَلَّكُم تيوت :6 * [آل عمران]. 


2000 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١86).‏ 
20,0 الوابل الضيبت من الكلم الطيب (ص١86).‏ 


الا معن لافلا إححصتر وم 0 
وإقال 'تعالى* أ انلك ) الشكرة يفطن 116 1 كدان 
ترفك وَالْعنقبَة للتقوئ (0) 4 [طه]. 


رو العرمذي في سه من .حديث فضالة بن عبيد الله كله 


النبي وله قال: «المُجَاهِدٌ مَن جَاهَدَ 1 

قال أحد السلف: «ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى 
سقتها وهي تضحك). 

وقال ابن رجب: (واعلم أن نفسك بمنزلة دابتكء إن عرفت 
منك الجد جدتء وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك 
حظوظها وشهواتها)”". 

قال ا 


عم 


* أن 


ل د 
تمنع من الشعور بلذة العبادة لما تورثه من قسوة وغلظة وجفاءء قال 
بعض السلف: (ما ضرب الله عبدًا بعقوبة أعظم من قسوة القلب). 

قال ابن القيم كان : (وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة» 
واه العيش غيلان المنر حقيى: الشائنيية» واطبب العيشن غيش 
المستأنسينء فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية. وما توقعه من 
الخوف والوحشة, لعلم سوء حاله وعظيم غبنه. إذا باع أنس الطاعة 
وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر 


)١(‏ قطعة من حديث في سنن الترمذي برقم »)١671(‏ وقال: حديث فضالة حديث حسن 


١ 3‏ 
(؟) نقلآ عن كتاب لذة العبادة (ص7؟١).‏ 


را 2 كا | الل كك 0_1 
الداعي له)'١.‏ اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَْهُ: (إذا لم تجد للعمل حلاوة في 
قلبك وانشراحًا في صدرك فاتهمه. فإن الرب تعالى شكورء يعني أنه 
لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. 
وقوة وانشراح صدر وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)”". 


قال.سفيات الفوري: (حرسث قاع الليل يسبب ذتت أذليعه)””, 
وسئل وهيب بن الورد فقيل له: (متى يفقد العبد لذة العبادة؟ 
إذا وقع في المعصية. أو إذا فرغ منها؟ قال: يفقد لذة العبادة إذا هم 


ثالعًا: ترك فضول الطعام والشراب والكلام والنظر» فيكفى 7 فيكفي المسلم 
ال ل مي ا 
لْمترفق هَ * [الأعراف: 5١‏ ]: 
أن النبي كك قال: "نما تملا آدِيٌّ ومَاءً 00 
كوت سدة فاتك َإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ كَثُدْتُ لِطَعَامِو وَثُْتَ لِشَرَابو 
وَتُلُْ لتفسهو)0). 

قال أحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام» وراحة البطن في قلة 
الطعام, وراحة اللسان في قلة الكلام. 
(1) الداء والدواء (ضص4:1). )١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص؟١").‏ 


(") لذة العبادة (ص18١).‏ 
(4) سنن الترمذي برقم (٠78؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


2 -ل] 

ا لقم يق قال ال ساي # إن 
اماي يا سس يه 
في دورهم الثلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة 
الصدرء ومعرفة الرب تعالى ومحبته.» والعمل على موافقته وهل العيش 
دا ل ل ل ا 
بسلامة قلبه. فقال: # ## وَإرتَ من ث شيعئه- شيعيو لاتيم (225 إِد جه رَيّهُ بِقَأ 
سَلِيِمٍ 0 * [الصافات]. 

وقال حاكيًا عنه: #ا بَومْ لا ينهم مَالَّ ولا بون (020) إِلَا مَنْ أَقَ الله يِقَآبٍ 
بو اام 
ار ل الم 
وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض أمره. وسلم 
من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن اللّهء فهذا 
يوم المعا 0 

رابعًا: أن يستحضر العبد أن هذه العبادة التي يقوم بها من صلاة أو 
صيام أو حج أو صدقة إنما هي طاعة لله وابتغاء مرضاته» وأن هذه العبادة 
يحبها الله ويرضى عنه بها وهي التي تقربه من ربه سبحانه. 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي كَل قال: 
١إنَّ‏ الله كال مَنْ عَادَى لي وَلِيا ققد آدَننَهُ بِالْحَرْب. وَمَا تََرّبَ إِلَيَّ عَبْدِي 


: ْءٍ أَحَبّ إِلَىَّ مما افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَيِْي يَتَقَرّتُ بُ إِلَيَّ بالتَوَافِلٍ 


.)١55- ١56 الداء والدواء (ص‎ )١( 


[3 مم لالب سطع إزنة المبارة ‏ [-8] 
ا ا 
بهم وَبَدَهُ الِّي يَبْطشُ بها وَرجْلَهُ الي ي: : تَمْضِي بهَاء وَإِنْ سألبي لأْفطيئة 
وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي َأعِيدَنهُ وما ترَددْتُ عَنْ شَيْءِ أن فَاعِلهُتَرَدوِي عَنْ نَفْسِ 
الْمُؤْمِنِ قر الهؤف 251103 مَسَاءَئهُ)07. 

عايقا! أن يتمسر الفه انابغقة القيالدات ل" انيع بولا اتن ا 
تفنى كنوز الدنيا وأموالها ومناصبها ولذاتها بل يجدها العبد أحوج ما 
يكون إليهاء بل إنه ليجد ثمراتها في الدنيا مع ما يُدّخر له في الآخرة 
دحا ل و م اا ب ا ا ا 
وسّرَّ بهذه العبادات ووجد حلاوتها ولذتهاء قال تعالى: # ومن يَعَمَلُ مِنَ 
لصحت وَموَ مُؤمرتُ لا يات للا ولا مَضمًا () 4 [طه]. روى مسلم في 
صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب: أن النبي كَلةِ قال: «ذَاقَ 
طَعْمّ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَا وَبالإِسْلّام دِينًا وَِمْحَمَّدِ رَ سُولًا»!" وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ أَنْقَنَ رَوْجَيْنِ 
في سَبيلٍ الله نُودِيّ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَةِ: يا عَبْدَ الله! هَدًا خَيْرٌ تكن كاد 
ِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةٍ دي مِنْ بَابٍ الصّلَاقِ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْحهَادٍ دعِيَّ مِنْ 
ل ان 

مِنْ أَهْلٍ الصَّدَّقَةٍ دُعِيَ مِنْ ياب الصَّدَّكَةِ20 الحديث 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
امشاحة ‏ امك 


.)6605( برقم‎ )١( 
.)95( برقم‎ 20)» 


() صحيح البخاري برقم )1١691/(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا؟ ١١‏ ). 


| ا عن ال اح ووم 


ولالاالااا اوري 
4 الكلمةالسبعون "ا 


أسباب الثبات على الدين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعل: 


فإن حاجة المسلم اليوم لأسباب الثبات على الدين والتمسك 
بد فظوة هذاه لالعكنار القدر وفلة الناضوة وخرية الدبو ومن كلك 
الأسيام: 


أولا: الإقبال على القرآن العظيم حفظًا وتلاوة وعملاء فهو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم» هن لمسكنبه غضمه الله ومن أغعرفى غنة 
ضل وغوىء أخبر تعالى أن الغاية التي ل 1 
هي القليبية: قال تغالى: « وَكَالَ الزن كَموأ ولا نزْلٌ عليه الْقَرَانُ جملةَ وبِحِدَهٌ 


ررك ا ل 


كدَلِكَ ليت به فوَادَكَ وَرَيَلكَهُ تيلا 412 [الفرقان]. 
ثانيًا: الإيمان بالله والعمل الصالح» قال على « يُيَنَتْ أنه اليرت 


اموا الول لكات ف ل لدم وف اكه ود ٌ ا 0 اك 
وَبَفْعَلُ أله مَا مَمَآُ 425 [إبراهيم]. 

قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. وفي 
الآخرة ذ في القبر. 

وقال تعالى: ل وَلَوْ أن كتَبمَا عَلَيمَ أن أمسُلُوَا أَنصْسَكُم أو خرجُوأ ين 
ور 5 تسوه ل كبك د كه 0 ما يوَعَظُونَ يو لَكَانَ حيرا َم 


صر ته 


وَأسَدَّ تَيِينًا (250 4 [النساء]. 


1 


مه #سصطمم] ايب اشت على اندين | 
وكان النبي د يداوم على الأعمال الصالحة» وان أَحَد العَمَلٍ 
َيه أَدوَمَةُ وَإِنْ كَلَّ. وكان أصحابه إذا غملراعماة أثثره. 
ثالعًا: تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي ار والدليل عا 


ذللك قو ليه تعالى 18 149 اح طقكا نون كان اللتل 16 كنت يله تدك 
وَجَآهكَ فى هذه الْحَقٌّ وَمَوْعِظَةٌ وَوَؤْين لِلْمُؤْمِنِيتَ 50 * [هود]. 
فالآياتك تتول لفرت غخواد النبي كَلةٍ وأفئدة المؤمنين معه مثل قصة 
إبراهيم» وموسىء. ومؤمن آل فرعون وغيرها. 
رابعًا: الدعاءء فإن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون 
إلى الله بالدّعاء أن يثبتهم كما علمنا سبحانه أن نقول: « وَبنَا ل يع لوا 
بِعَدَ إِدْ هِدَيْتَنَا # [آل عمران: 8]. سيد 
َصَابعٍ الرّحْمَنِء عَقَلْبٍ وَاحِدِ يُصَرَفَهُ حَيْتُ يضَا)0". 
كه أخبر بذلك النبي وَكِلةِ. 
عن عائثة وِظا: أن النبى يَكلةِ كان يكثر أن يقول: «يَا مُقَلّبَ الْقَنُوب 
1 عَلَى 70 , 1 
خامسًا: ذكر الله» وهو من أعظم أسباب التثبيت» وتأمل في هذا 
0 كك: ١‏ ينها الزيرت امنا ١‏ ليث نه انيما و ااحطررا 
جك ل ليرت () 4 [الأنفال]» فجعله من أعظم ما يعين 
على الثيات في الجهاد. 
سادسًا: الدعوة إلى الله 


ِ 


ك3 وهي وظيفة الرسا, وأتباعهم. 


مرح 


قال تعالى: # قَلْ هو سَبِيلَ أَدْعْوَأ إِلَ الله عَلّ بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ أَتَبَعتى 


.)556915( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
برقم (/37101)» وقال محققوه: إسناده قوي على شرط‎ )١1١ /١9( (؟) مسند الإمام أحمد‎ 


سلع وأصمله في حينم سام 


2 


وَسْبَحَنَ لَه وَمَآ أنَأْمِنَ المشركييت (5 »> [يوسف]. 


والعبد إذا حرص على هداية الخلقء فإن الله يجعل ثوابه من جنس 
عمله؛ فيزيده هدي وثبانًا على الحلٌء كما قال تعالى: « هل 1 
امسن إلا الْإحَسن 5:7 4 [الرحمن]. 

سابكًاء الوققة الالحة: كبسائحة العلخاء يو الصا لحي رالدعاء 
ال ل م ل ا 


وآصير نفْسَكَ مع لين كه يعو بأل13زِ: و والعني يرِيدُونَ 0 3 


ُُ يهن عن اخنين مدوم 


تَعَدُ عِيَنَاكَ عَنهُم ريد ود الحزة أدبا 4 الآية [الكيرس: 7"]. 

يجادتي قي ترجا الذي اكل الما و اسع لمانا انيدان 
عن رجل عالم فقال: ١مَنْ‏ يَحُولُ بَبْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة» انْطَلِنْ إلى أزض 
كذًا وَكَدّاء إن بها أناسَا يَمبْدُونَ اله كَاغيدِ الله مَعَهُمْء وَلَا ترج إلى 
أَرْضِك فَإِنّهَا أض دا 

قال ابن ا لقيم يدنه عن دور 7 شيخ الإسلام ابن تيمية صَدْانْهُ في 
التعبيف: فى مسنة السجن :(كنا ]ذا اتعدينا الشوف وساءت هنا 
الظنون»ء وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه 
فيذُهب ذلك كله عناء وينقلب انشراحًا وقوة يقي وطلمانية فسبحان 
من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم بطلبها والمسابقة 
إليها)”". اه 


ثاممًا: الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام. وهذه طريقة 


2,0 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١86).‏ 


5-1-7 .م لح ححح] سباب الثبات على الدين |-08] 
النبي مَكَِهِ في تثبيت أصحابه وهم يعذبون على الإسلام في أول الدعوة» 
روى البخاري في صحيحه من حديث خباب بن الأرت: أنه شكا إلى 
احج ساي ل ا ان لشي د 
١وَالله‏ تمن 6ل الآذو عن يبز الزاقت هن ضفاء إلى حَضْرَمَوْتَ لا 
يَكَافٌ إِلّا الله أو الذَّئْبَ عَلَى غَتَمه وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُو 20 

تاسعًا: الصبرء فإنه من أعظم أسباب الثبات على دين الله 
قال تعالى: ا يها ألِينَ َامَبُأْ آستهيئوا يِلصَبْرٍ وَالصَّلووَ إن أمَّهَ مم 
أَلصَرِينَ (105* [البقرة]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
الخدري َيه أن النبي كك قال: ١مَنْ‏ يَتَصَبَّر يُصبْرَهُ الله ونا اعم اعد أَحَد 
عَطَاءٌ يرا وَلَا أَوْسَعَ مِنَّ الصَّبْر)". 

وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عتبة بن غزوان 
أخي بني مازن بن صعصعة و كان من الصحابة: أن نبي الله يَكِةِ قال: 
١إن‏ من وَرَائِكُم أَيامُ الصَّبِرٍ المُتَمسكُ فيهنَ يومذ بمثل مَا أنتم عليه لَه 
كأجر خمسين مِنْكُم) قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: ١بَلْ‏ مِنْكُمْ)7". 

عاشرًا: التأهل في نعيم الجنة وعذاب النار» 0 الموت,. فعندما 

يتأمل المؤمن قوله تعالى: # # وَسَارِعْوأ إل مَعْهِرَوَ ين دَيْكُمْ وَجَنَةٍ 
عضا الستَوفث والذحس أعدت لتقت 0 030 


و 35 5 0 كل 2 وه 1 1 وى مس ءةس 
0 عه عرصي ح اس سه - ب 4هء راد رآ ل هه وم بدوسده هه 
لْقسَسَوٌ هَمَن مُحَْْ عَنِ آلكَارِ وَأَدَهْلَ الْجَكَة مَتَد قَازّ وما الْحيَؤهُ الْدنيَآ إلا 


(؟) صحيح البخاري برقم »)١559(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١81(‏ 
(3") سبق تخريجه. 


احا ل ا معن الا لا اجححون 1 حلم 
متلع ألْعْرُورٍ 4 [ال غووان ]: 
الآخرة والدرجات العلى. 

وكان النبي كَلكِةٍ يذكر أصحابه بالجنة ليثبتهم على التمسك بالدين 
والصبر عليه فقد مر النبي َك على ياسر وعمّار وأمه. وهم يؤذون في 
سبيل الله فقال: «صَبْرًا يَا آل يَايِرء فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنهم(001, 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

2 حتت 


.)٠١7ص( برقم (0595) وصححه الألباني في فقه السيرة‎ )51/٠١ /5( مستدرك الحاكم‎ )١( 
انظر ومالة القيم محمد المنجد «أسباب الثبات على الدين».‎ 9 


8 
2 
ٍ إ«مككاق 
3 
3 
53 
1 
3-7 


الحا 


نا معن اللا أت 


حشر م 


الي | 


“"الكلمة المحادية والسعون " 
وقفة مع قوله تعالى 


20 وير م 


وين لاس حب الشَهِوَاتِ # [آل عمران: ]١:‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كلد وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واتهد ان يمنا عبده ورسوله. وبعدل: 


ها اله 5 3 09 و عي صر سه ىر 1 
فيقول الله تعالى: ردن قاس خت الشبوات شرت التبكة والحييت 


َالْمَلِق الممطر و رست لدعي والنكة والخثل الصو 00 0 
كيلك مكح الكيزد الذي كه ترش الْمَعَاي )1 # كن وتم 

ين كم للد تاد يهم جَتَّتُ تَجرك من عَديِهَا لَتْهَرُ كلد: 0 
لَه وراك قلت أثْو : قله بتيسيةا باجا 7 ايت يكار 


رَيَنَآ إِشَا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لَنَا ذنوبكا وَقِِمَا عَدَابَ ألثَّارٍ ([ الصَسبِرِتَ والصديقرت 
ليت وَالْسفْقِيت وَالْمد تفي بالأتكار (405 [آل عمران]. 

فالوامك كثير كانه : : يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة 
الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبتين» فبدأ بالنساء لأن الفتئة بهن 
أشهه روف البخاري ونسك من ليف أسابا بن نيدو 0ن المي 1 


00 
م َي 


قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةَ أضَرَِّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاء)7"©. 


فأما إذا كان القصد بهن العنماف. وكثرة الأولاد فهذا مطلوب 
مرغوبء. كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى ييه منها 


.)751/51١( صحيح البخاري برقم (6095), وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


١ 1‏ وقفة مع فوله تعالى 
ل- 0 ين لاس حب ألشَّهَوتِ © [آل عمران: ]١4‏ لها 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر #ا: أن النبي كَل قال: 
2ه 5 8 2 مه 2 7 و 1 
«الدَنَيَا مَتَاعٌ وَحََيْرٌ ماع الدَنْيًا المَرْآَة الصَّالِحَة)27. 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء 
ؤقارة يكون لتكثير السل» وتكثير آمة محمد كلة؛ممن يعد الله وحذه 
لا شريك له» فهذا محمود ممدوح., روى الإمام أبو داود في سئنه من 
حديث معقل بن يسار ذيه: أن النبي َكل قال: «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ 

وعنب المال كذلكه تثارة يكنوة للفكرن والخيلاء والكير غلى 
الضعفاء» والتجبر على الفقراء» فهذا مذمومء وتارة للنفقة في القربات 
وصلة الأرحامء والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
بر اه. 


وقوله تعالى: 8 وَالْمَتَِرٍ الْمَقَطرََ مرح الذَّهّبٍ وَالْفِصَحَةٍ 4 قال 
ابن جرير يَدْنْهِ بعدما نقل اختلاف المفسرين في المراد به: والصواب 
في ذلك أن يقال: هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس» وقوله 
تعالى: # وَالْحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ © قال ابن جرير: «المعلمة بالشيات الحسان 
الرائعة ينا لمن ر اها . 


هريرة َيه : أن النبي كَلةِ قال: «الْكَيْلُ ثَلَانَة فَهْيَ لِرَجُل أَجْرٌ» وَلِرَجْلٍ 


.)١551/( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(1) قطعة من حديث في سنن أبي داود برقم )7١60(‏ و صححه الآلباني في صحيح سنن أبي 
داود (؟5/ 385) برقم .)١8٠06(‏ 

(") تفسير ابن كثير ("/ 75-/71). 

(5) تفسير ابن جرير - طبعة دار السلام (7/ .)11/11-1١1/11١‏ 


١ ,‏ اا 000 ل ه١٠:‏ حل 

سر وَلوَجُل ور كما الِّي ِيّ ن 6ردخز بكولها في عيلل الله 
7 00 الول وعاها 
ني تنج تا أَكلّث مِنْ شَيْءِ إِلّا كب الله َهُبهَا أَجرّاء وَلَوْ سَعَاهَا مِنْ تَهْر 
كان له كل َطْرَو ييا في يُطُويهَا جر كني كر الاجر في انرانه 
وَأَرْوَائِهًا - وَلَو سكنت ا أَوْ شَرَكَيْن 5 كيب لَهُ بَكلّ حَطْوَةٍ تَخْطُومًا 
جر وَأَمَا الذي هِيّ له مذ قالخا ذه تكاى + ا 


حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا ني عُسْرِهَا؛ وَيُسْرهَاء وَأَمّا الَذِي عَلَيْهِ وزْرٌ فا 
2 


4 


0 
إن 


يَخَذهَا هذا وَبَطَرًا وَيَذَنَا وَرِيَاءَ النَّاسِء َذَاكَ الَذِي هِيّ عَلَيْهِ وزْر) 


وقوله: ##وَالْأَمنو والكرث * الأنعام: الإبل والبقر والغنمء 
والحرث الأرض المتخذة ة للغراس والزراعة, ثم قال تعالى: # دلت 
متدع الحياة 4 أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الزائلة» 
7 َهُ عندَهُ. حُمَنٌ ألْمَعَايِ 4. أي حسن المرجع. ثم قال تعالى: # قل 
ويك 4 أي قل يا محمد للناس الذين زين لهم حب الشهوات من النساء 
والبنين» وسائر ما ذكرنا: م وأعلمكم بخير وأفضل لكم من ذلك 
كله ؟! 9# إِزين نَمَو عند وهم تدك تجرف من يوا الكنهكز 4 1آل عمران» 
ولا ل ا 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر. # حَللِدِنَ يها #» أي ماكثين 
فيها أبد الآباد. # وَأَرُوج مُطْهسَرةٌ *. أي من الدنس والخبث والأذى» 
والحيض والنفاسء وغير ذلك مما يعتري نساء الدنياء # وَرِضَوَاتٌ 
تت آمَوُ 4 أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدّاء ولهذا 
قال تعالى في الآية الأخرى: # وَرِضَوانٌ ورت ألو أ حك 4 [الدوية: ]ء 


أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» # وَأَهُ بَصِير بِالْجهِبَاد 2# 


.)91/( صحيح البخاري برقم (7870)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


لللل] وقفة مع قوله تعالى اح | 
[4-ف .ع ين لكا حُبٌ الشَهَوتِ 4 [آل عمران: ]١4‏ 
أى : : ل كلا ما : تحفه من العطاء. 


ثم إن الله تعالى بعد ذكره الموازنة بين متع الدنيا ونعيم الآخرة» 
ذكر صفات المتقين الذين آثروا نعيم الآخرة الباقي على متع الدنيا 
الزائلة» فاسمع لصفاتهم. وتمثلها في نفسكء عسى أن تكون منهم 
فتفوز فورًا عظيمًا. 

فأولها: الإيمان بالله وبرسله وكتبه» المتضمن الإيمان باليوم 
الآخرء وما أعد الله فيه للمؤمنين من الفضل العظيم» وما أعد للكافرين 
الغافلين من العقاب الأليم. 

ثانيها: اعترافهم بذنوبهم» وعلمهم أنه لا يغفرها إلا الله ربهم. 

ثالثها: إيمانهم بالنار وعذابهاء وسؤالهم ربهم أن يقيهم منها. 

رابعها: صبرهم عن شهوات الدنيا وملذاتهاء إيمانًا منهم بأن الله 
سيعوضهم خيرًا منهاء والصبر من أفضل خصال الإيمانء ولا يتم إلا 
باستكمال أركانه الثلاثة» وهى الصبر على طاعة الله» والصبر عن 
معاصى اللّه» والصبر على أقدار الله. 

خامسها: الصدق» فإن الصدق يهدي الئ السنة والبر يهدي إل 
الجنة» والصديقون مع الأنبياء والشهداء» وحسن أولئك رفيقا. 

سادسها: قنوتهم لله رب العالمين» وذلك يقتضي محبتهم له. 
وانكسارهم بين يديه» والتجاءهم إليه رغبة ورهبة وخشوعا. 

سابعها: إنفاقهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته» لا رياءً وسمعة 

لسو مس ل 1 
مُعْطَى! عل مِنْ داع مُسعيَابُ لها هل من ع مشتذفر مه له1 حتى بلق 


الصَّبّْحُ »7 وهم يدعونه ويسألونه ويستغفرونه» والغافلون يغطون في 


يول تعالى + # من هو عَليِتٌ اناه الكل سلمدًا وَكَليمًا يحَدَرٌ الكدرة 
يريا نقة ريو فل عل يتنتوف انند تتلزة وان لا يطلتوة إن تكد زا 
لْدَنبَي (4)8 [الزمر]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
2-2 حت 


() قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم »)١١55(‏ وصحيح مسلم برقم (9/8). 


| ل عن ال |الكحصورو.؛ 


1 ااا سمي | 
نية والسبعون 


الكلمة الثانية 
نصائح عامة 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا اله وغده لأ شريك لهم وأشيد أن"محمذا ضدذه ووسولةة ويعد: 

قال تعالى: # وَذَو فَإنَّ رذن تتفم تمع المؤمييت دنأ ((10» [الذاريات]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري 5ه: أن النبي كله 
قال: ا اليك كنا ا قَال: كلف وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوَلِه اكه 
الكشلي وَعَامَتِهُمٌ)!). 

هذه بعض النصائح التي أوصي بها نفسي وإخوتي. 

الأرتي! اللعبنا نط على جاده لاا فى ميدراك 201 51 قال 

ع لل اهو أمرعض - بض - 

تعالى : # حَفِظُوأ عَلَ الصَلَوتٍ والصَصكرة الْوُسَط وَفُومُوأ يله مَدبِتينَ (10»* 
[البقرة]» وقال تعالى: 8 وَأَقِيئُوأ صل وا الك وأدكموأ م ألكبية 
(5)* [البقرة]. 

والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فقد روى الطبراني 
في الأوسط من حديث أنس ذَله: أن النبي فل قال: «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ 
- العبدٌ يوم القِيَامَةِ مَدَ الصَّلَاقٌ َإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَايْرٌ عَمَلِهِ وَإِنْ فُسَدَتْ 
قَسَدَ سَائكُ عَمَله؛©. 


.)606( برقم‎ )١( 
0175417 /"( وصححه الألباني كَدْنْهُ في السلسلة الصحيحة‎ .)١859( برقم‎ )55١/5()6( 
.)178/( برقم‎ 


5-1483 ست تت بت ح] نصائح عامة [-]8 

وهذه الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر 486: أن النبي كَلِةِ قال: ١بِيْنَ‏ الرَّجَلٍ وَبَيِنَ 
الشّرْك وَالْكْفْر ترك الصّلاة»” ركان عر مرضي الي در 
يعالج سكرات الموت أن قال: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ ”0 قال 
دلا ع في الإشلام لعن رك الصَكدق 

الثانية: أداء الأمانة» قال تعالى : 5 َال هم امم مَعَهَيِعْ وَعُونَ (580) 4 
[المعارج]. وقال قال :لظ انا الريتة عامقا لا عونا انه والرسول وروا 
6 1 ده مو سم . 
مد وهم تََكمْوتَ 45 [الأنفال]. روى الطبراني في المعجم الكبير 
من حديث شداد بن أوس: أن النبى كلل قال: إن أوَّلّ مَا تَفقَِدُوْنَ من 
دِينِكُمُ الأَمَانَهُ)". قال القرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين على 
الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور”؟؟. اه وقال بعضهم: عمل كل 
ما لله فيه طاعة» واجتناب كل ما للّه فيه معصية» سواء كان ذلك فى عبادة 
أو معاملة» فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة» وحفظ الجوارح أمانة» والعمل 
أمانة لابد للمسلم أن يؤديه بكل إخلاص وإتقان حتى تبرأ ذمته بذلك. 

والآمانة من أبرز أخلاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنوح, 
بعيه رسال رتوت لحي اده عو فى سور الشيخرات 00 ال ررسوم 

ب - 5-4 2 

من هؤلاءء قد قال لقومه: ##إِفٌّ لم رسولٌ أَمِينُ 41037 [الشعراء]ء ونبينا 
محمد يله كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا بأنه الأمين. 


(5) سنن | بن ماجة يرقم (/0391). 


(") معجم الطبراني الكبير (9/ *81) رقم (91/854)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم ١/99‏ ). 
(:) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١5(‏ 87؟). 


١١‏ حل] 


الثالثة: اجتناب المعاصي» والذنوب» فهى أسامن كل شر وبلاء» قال 
تعالى: « ظهرَاْفَسَادُ في ار وابَحْرِيمَاكسَيَتٌ بدِى ألدَّاس_لُذِيقَهُم بَعصَ الى 
ا َيْجِعُونَ 1 4 [الروم]. وما الذي أخرج أبوينا من الجنة دار 
النعيم» واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟! 


قال الشاعر: 


5 و 3 7 3 د 8 7 58 رع اه 
صل الذنُوبٍ إلى الذثوب وَرتِي 3 السمتان مواوفوة العامد 
هه 22 0-8 3 لبر بعر ين و-6 م 


رو ل ارم عدوت سيل بر فس أن النبي ككل قال: 
ياك . وَمُحَفَّرَاتِ الذّثُوبِء نما مَكلُ مُحَشَّرَاتِ الذُوبٍ كَمَوْم تَرَنُو 


بَطْنَ وَادِء نَجَاءَ بعودٍ. وَجَاءَ د بِعُودٍ حَنَّى أَنْصَجُوا خُبْرَتَهُم وَإِنَ 


ور بره 


مُحَقَّرَاتٍ الذَنُوبٍ مَبَّى يُؤْحَذْ بها صَاحِبُهَا تهلكة237. 
وقال الأوزاعي كزآنه: ١لا‏ تَنْظر إِلَى صِعَرِ المَحْصِيَة وَلَكِنٍ انْظَرْ إِلى 


يعةاندروت نمي القلوت. هذ فنقورية ندل إنسانيك 
وَتَرْك الدثُوب حَياةٌ الْقَلُوبٍ : حَيِرْلِبَمْيِدَعِضَْانُهًَا 
الرابعة: حسن الخلقء قال تعالى: « وَل جَاوى يوا ألتى ى أحْسَنُ 


#إ سس عامل سم مجر حصو 


إِنَّ ألسَّيَطنَ ينرَعَ 1 إِنَّ ألََتِطنَ كاسى للَإضن عدوا يما (15 4 [الإسراء]. 
روى الترمذي فى سننه» من حديث أبن الدوداعة ان النبى كن قال: 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (/571//1) برقم (11808) وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله 


ميحج بهم فى الصحيح: 


[إحذ5 1 #عسبل- د ح] نصائح عابة [-88 
١مَا‏ شَيْءْ أَلْقَلْ في مِيْرَانِ المُؤْمِنٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ من خُلقٍ 00 وَإِنَّ الله ينض 
التاحجن الجذيع70؟..وقال :ابن السبارك: « سن الحاق 1ن الوم 
وبل المخوزي» وكف الآدّىء وَأَنْ تَحْتَملَ مَا يَكْوْنْ مِنَ النّاس00"» وقال 
ابن القيم: «جمع النبي يَكَةِ بين تقوى الله» وحسن الخلقء لأن تقوى الله 
تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. 
ولا يكتمل إيمان عبد ما لم يوفق للخلق الحسن»)”". 

وروى الترمذي في سنه من حديث أبي هريرة 8: أن النبي 06 
قال: «أَكْمَلٌ الْمُؤْمنينَ إِيمَانًا أ الي شاكاء وَيَارُكُم خِيَارْكُمْ لِنِسَائِهِمْ 
خحلنهة” ا ولق كان النبي يه من أعظم الناس خلقاء فمن أحب أن 
يهتدي إلى معالي الأخلاق. فليقتد بمحمد وَلِلةِ. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ذَفيه قال: 
حدمت التبيّ يله عَشْرَ سِنِيْنَ قَمَا قَالَ لي: أفّ قَطّء وما قَالٌ لِشَيْءِ 
صَيَعْتةُ : لم ضيعم يٍ لشاء ئَرَ كه : لِمَ تَرَكْتَه؟70. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


ساح امكة 


)١(‏ برقم )5٠١7(‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(١؟)‏ جامع العلوم والحكم .)١6١(‏ 

(9") الفوائد (85 - 866). 

(5) برقم )١١57(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) سئن الترمذي برقم (2730615» وأصله في الصحيحين. 


ا لحن ا احور 
|| ااا سير 
الكالمة الثالفة والسعدة 7 

مفاسد العنوسة 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلا اله وحدة لا شريك'لهه وأشهد أن محهذا غبدةه ورسؤلهة ويعل: 
فمن الظواهر الاجتماعية السيئة التي انتشرت في المجتمع في 
هذه الأيام كثرة حالات العنوسة» ففي إحصائية قديمة لإإحدى جامعات 
المملكة اتضح أن نسبة الفتيات اللاتي لم يتزوجنء وهن طالبات في 
المرحلة الجامعية يصل إلى خمسة آلاف طالبة» وفي إحصائية أخرى 
لإحدى الوزارات اتضح أن نسبة الفتيات اللاتي بلغن سن الزواج ولم 
يتزوجن يصل إلى مليون ونصف امرأة. وهذا رقم مرتفع جدًا يدل على 
ام ا ا 
ومشاكل أسرية؟! ولقد حث الشارع على النكاح» ورغب فيه» ولو 0 
ذاتك البد» قال تعالى + 25177 اللي وك والصليون ون عارك وإنارحكظ 


إن يكونوأ هرا يغْنهمُ أّهُ ين مَضْلِوءٌ آله ومع حلي ا 0 


قال: يا مََْرَ الشَبَابِ» من اسْتطَاع اع مِدْكُمُ اثباء 50 0 
كو لَهُ وجَاء)”". 


وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْج؛ وََنْلَمْ يَسْمَِعْ كعَلَيِْ بالصّوْم إن له 


وهذه العكوسة لها أسياب» أذكر يعشااففها لعل ذلك ساعد على 
إبجاد حل ليذه المفكلة: 


.)١500( صحيح البخاري برقم (00575)»: وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
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أولّا: الانشغال بالدراسة» والاعتذار بها عن الزواج حتى يكبر سن 
الفتاة» ويرغب عنها الكثير من الخطاب. على أنه يمكن في كثير من 
الأحوال الجمع بينهما كما هو مشاهدء ولو فرضنا تعذر الجمع. فإن 
الزواج أولن هن الالشغال بالدراسة: 


ثانيًا: المغالاة في المهورء وما يتبعها من النفقات. قال أهل العلم: 
لمرو ار الام بو ات ل مر نيك 
مقا عابر أن النبي كَل قال: :خَيْرٌ الصَّدَاق 0" ونال 
عمر يانه : : «لا تُعَانُوَا في صَدَقَاتٍِ النّسَاءٍِء فَإنّهَا لَو كَانَت م فدمن أى دوق 
عِنْدَ الله لكَانَ أوَْاكُم بها الي يك ما أَضْدَقَ رَسْوْلُ الله يله مر من كانه 


وَلَا ْنَا من بَنَاتِه غْثْرَ من يني عَشْرَة ؤفك وَالأَوْقِهُ 0 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويَرْرَنُْ: فمن دعته نفسه على أن يزيد 
صداق ابنته على صداق بنات رسول الله كَكةٍ اللواتي هن خير خلق الله 
في كل فضيلة؛ وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة» فهو جاهل 
أحمق» وكذلك صداق أمهات المؤمنين» وهذا مع القدرة واليسارء فأما 
الفقير ونحوه. فلا ينبغي له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على وفائه من 


غير 0 
قال ابن القيم وَِرْرَنْةِ بعد سياق بعض الأحاديث المتعلقة بالصداق: 
«(وتضمن أن المغالاة ذ في المهر مكروهة في النكاح. وأنها من قله بركته» 


ري 


)١(‏ مستدرك الحاكم 0703070 ) برقم (5و/ا؟) وقال محققه: وإسئاده جيد» وصححه 
الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم (751/9). 


(؟) سنن الترمذي برقم )١١١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
() مجموع الفتاوى (775/ .)١95‏ (5) زاد المعاد (ه/ 537). 


٠٠‏ -حل] 


ثالثًا: 111101111 
منصبء. ومالء» وجاه. فإن لم يتوفر ذلك اعتذروا عن قبوله» وإن كان 
من أهل الخلق والدين» وهذا مخالف لقوله كَِةِ في الحديث الذي 
روناي رس ور حلي الى تر ذك: :إذا حَطَبَ إِليْكَمْ 
مَنْ تَرْضَوْنَ وِبْتَهُ وَخُلْمَهُ كَرَوّجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْئَةٌ فِي الأَرْضٍ 


الله سر 0 )00( 


وَفَسَادُ د عريض) 


رابعًا: استيلاء بعض الآباء الجشعين على رواتب بناتهم العاملات» 
سار سسا و سي و 
وقد نهى الله عن عضل النساءء قال تعالى: #كل صَصْلُوهنَ أن يكحن 
اروحين إذا رَصَوَأ بيهم بِالْعْرُوقٍ” # [البقرة: 77؟]. 


خامسًا: اعتذار كثير من الفتيات عن الرجل المتزوجء وهذا خطأء 

فلي |العراة ال الفكر بوتلواه اكير ينتقي لي لل وى لي د 

ريع فى جد أعياة وكير ذكر البسديك ا إالخطت لكر 
كيو بدض و 


تن ترصون ونه وَخْلَقَهُ فَرَوَجُو إلا تفْعَلُوا تَكْنْ فِثَنَةٌ في الأزض وَقَسَادٌ 
عَرِيْض). 


والنساء يفوق عددهن الرجالء. وهناك المطلقة» والمتوفى عنها 
زوجهاء والتي كبر سنها ولم تتزوج» فلو اكتفى كل رجل بزوجة واحدة 
لبقي كثير من النساء من غير زواج» وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله 
لي ب ل را ال 
الروجات» قال تعالى :ع( ناكما ما طات لي من السك مدق وتلفت ل 4 
[الفماة: 7 


.)856( برقم‎ )7١5 /١( وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ ,)1٠١86( برقم‎ )١( 
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سادسًا: أن بعض النساء المطلقات يصبن بعد طلاقهن بإحباطء فلا 
تفكر في الزواج مرة ثانية» وهذا خطأء والله تعالى عند حسن ظن عبده 
به وعلى المرأة أن تحسن الظن لي ل والموفق بين 
الووكحيئ» كال قعالق 3 33 130 كن آل جكو ين مكو 519 أله 
وَاسِعًا حَكيِمًا (15* [النساء]. روى ابن حبان في صحيحه من حديث 


أبى غريرة ا «إنَّ الله جل وَعَلَا ب يَقُولُ «أنا عِنْدَ ظَنٌّ عَبْدِي 


بي إِنْ ظَنَّ خَيْراً فَلَهُ وإِنْ ظَنَّ شَرَّا قَلَه)0". 
قال الشاعر: 
مَابَِينَ عَمْضَةٍ عَيْنٍ وَانْيِبَامَتَهَا يُبَذَلَ الله من حَالٍ إلى حَالٍ 


ومن الأسباب التي بدأت تنتشر في بعض المجتمعات: عزوف 
بعض الشباب عن الزواج» هروبًا من تحمل المسؤولية» وهذا خروج 
عن الفطرة وسئن المرسلينء ومنهم من يكون قليل ذات اليد» مقارنة 
بالأوضاع والعادات الاجتماعية» ومنهم من يكون من المنهمكين على 
وسائل الإعلام السيئة» التي زرعت في نفسه مع طول النظر والمتابعة 
تصورًا سَييكًا عن النساء عمومًا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ماح امك 


.)578( صحيح ابن حبان برقم‎ )١( 


| ل عن ال الصةء 


والاالاا لاسي 
١‏ الكلهة الرابعة لسعو ا 


النكت 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلأااله وغده لآ شريك لهه وأشهد أن "محمذا ده ووسولةة ويعد: 

تمن الأمور المكرة الى العدرك بين الفا في هذه الأباء ها 
يُسمى بالنكت» وهذه النتكت قصص مكذوبة يقصد بها إضحاك الآخرينء 
وإدخال السرور إلى قلوبهم. 

يوق الإمام بق داوع في سندسن ديرة بور برو سكي مين أبيه 
عن جده قال: سمعت ربيل اله4 2 ولوب «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدٌ ث فَبَكَذِتٌ 
لِيُضْحِكَ به الْقَوْمَ وَيْلَ لَه وَيْلٌ له00". 

ومن مفاسد هذه النكت ما يلي: 

أولا: الكذب» وهو صا ماب وقد نهى الله تعالى عنه 
في آيات كثيرة» قال تعالى: #هَاجَسَنبوأ كيبا الشرت هن الاوتنين ار 
قؤنت ألزُور » [الحج: .]٠‏ قال بعض المفسرين الزور: الكذب7» 

روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ذَيْه: أن النبي كَل قال: 
'علَيِكُمْ بالصّدْقٍ فَإِنَّ الصّدْقّ يَهْدِي إِلَى لبن وَإِنَّ لبر يَهْدِي إِلَى الْجَنَة وَمَا 
يَرَالُ الرَّجُلُ يَضْدِّقٌ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌّ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيفَاء وَإِيَاكُْ 


)١(‏ سئن أبي داود برقم 5994٠0‏ ) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/ 957) برقم 
(هلا١اة).‏ 


(9) سيران حرير (7ا/ )اه 


لادان ل77ب77ب7ب7ب نت ] هكد !إ-لقع 


وَالحَِبَ َإِنَ الْكَذْتَ يمدي إلن لفُجُورِء وَإِنَ امود يهِدِي إل الثارى وَمَا 
يَوَال الرخل يكذث وبتكرّع الكت عن تكش عند الله ص20 


وروى البخاري في صحيحه حديث سمرة بن جندب الطويل» وفيه 
رؤيا النبي كك قال: «إنّهُ آتاني اللَيْلّة آنِيَانِ وَِنَّهُمَا ابتَعَنَانِي وَِنَّهُمَا قَالَا 
ِي: انطَلِقُء وَإِنَي | انطلقت مَعَهُمَا . .. كََتَنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْمَلقٍ لِقَمَاكُ وَإذَا 


0 عل كلُوبٍ من حَدِند وَإِذَا هُوَ أي أَحَدَ شِنَيْ وَجهِهِ كَيَْرْضِرٌ 
َهُ إلى كَمَاهوَمَنْخِرَهُ إلى كَمَاهُ وَعَيْمَهُ إلى كَمَاكُ قَالَ: َم يَتَحَوَلُ إِلَى 
ا به مغل ما قعل بِالجَانِبٍ الأَوَّلِ» كمَا يَفْرُعُ من ذَلِكَ 


6س 


ل 0 


أ 


فَعَلَ المَرّةَ الأؤلّى. قَالَ: قُلتُ: سُبْحَانَ الله مَا هَدَانِ؟.... قَالَ: قَالَا 


الرّجُلَ الذي أَيتَ علَيه بَُ هذا إلى كذ ور إلى قفا وعية 
إلى كفا إن الدَجُلٌ يَعْدُو من بَْتِهِ فَيَكذِبُ الكَزْبَةَ َه تَبلْعُ الآقَاقَ)0") 


حت 


وهذه النكت وإن قصِد بها المزاح؛ فإنه ورد عن النبي كاي الخايت 
الذي رواه أبو داود من حديث أبي أمامة أنه قال: : «أنا رَعِيمٌ بِبَيّتِ في رَبَضِ 


بص 


3 
لع 


العلل لعز قو الور اعون كان سدنا اورتت ون وصط الجن لمن تو 
3“ وعرو 


الْكَذِب وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء وَبيَبْتِ في أَعْلّى الك عقو ل 
وهذا - والله أعلم - إذا لم تتضمن قولَا فاحشَّاء أو نشر فاحشة» أو 


إشاعة منكرء أو استطالة في عرض مسلم.ء فما كان من هذا ونحوه لا شك 
أنه من المحرمات» كما سبق في الحديث المتقدم. 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (5509414): وصحيح مسلم برقم (7501) واللفظ له. 

(؟) صحيح البخاري برقم .07١41/(‏ 

إفرة سئن أبي داود برقم »)48٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ )911١‏ 
برقم (5016). 


يعن الْكيَا 498 2-[] 

قال ابن مسعود: «الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل»” ثم تلا عبد الله 
قوله جعاتى 2 كاثا النويت اموا اكوا أله وَكونُوأ مع ألصَددقِيت 4 
[الكوية ]ءوقال أيضا: «المؤمن يطبع على الخلال كلها غير الخيانة والكذب)27"). 

ثانيًا: ومن عفاسدها أن يعض هذه الكت تستري على الاسفهزاء 
نديق الله أى المؤمتين» وهذا يودي بصاحيه الى الكدر والخررج من 
دائرة الإسلامء نان غعالى ل تين 1012 يشو ِنَم كن وض 
م قل أ َه وءَايليو- ورسوله 2 ل ستبوءوت 00 لا تعكؤروا فد د رمم 
20 | 4* [التوبة: 58 55]. وهو من نواقض الإسلام العشرة. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «أجمع 
العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك؛. فمن استهزاً بالله أو بكتابه» أو 
برسوله» كفر ولو مازحًا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويِرَْنْهُ: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفرء يكفر به صاحبه بعد إيمانه»”؟). 

ثالثًا: أنها تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم. 

ال ال ا ا ا ا 
يكوا حا ا مَن يَآ عم أن يا عا متهن م لا 0 
ول كابزوا بالالعني يمن ِنَم الْفسُوقُ بعد الاين ل ين وليك مم 
اموت 4007 العامة 


روى مسلم من حديث أبي هريرة ذَه: أن النبي كَل قال: «المُسْلِمُ 


.)578 /8( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
:)0٠08 /"5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 576)» وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 


إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(”) تيسير العزيز الحميد (ص7١5).‏ (:) الفتاوى (/ا/ 73777). 


صمهصاا تسب مسرم معد بع 
او القكا سيد 


4 


2 


يَخذَُلَّه وَلَا لا يَحْقِرُه التَقْوَى مهنا - وَيشيْرٌ 
َي صَدْرِءِ ثلاث مَرّاتِ بحسب امرئ م من الشّه أن كن أكاة الفقلة 
كل ايلم على اكلم + 00 ناه و ير 


رابعًا: أن فيها إضاعة الوقتء. وهذا الوقت سيُسأل عنه العبد يوم 


4 
4 
نكيت 


القيامة؛ روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي :أن 
النبي يك قال: ١لا‏ تَرُوْلٌ قَدَمَا عَبدِ يَوْمَ القِيَامَة مو َنَّى يأل عن عُمُرِه فم 
ْنَاهُ؟ وَعَن عِلمِهِ فِيِمَ فَعَلَ؟ وَعَن مَالِهِ من أَيْنَ اكْتَسَبَةُ؟ وَفِيْمَ أَنْقَقَه؟ك00". 

ع ال ود و 
قال: «نِعْمََانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ اناس : | الوه وَالْمَرَاٌ 0" 

خايناة أنتيعقن عله الكت تحترى على النسكن وندذاءة اللساث: 
وال لت العريو «اترااوا الاسضو جرال تعالي؟ # وَإِذًا مرو 
التو مَرُوأ كرام © [الفرقان: +/]. 

قال بعفى المقسريقة أع الكذي»:وقال تعال + زرا ذِينَ هُمْ عَنٍ الَو 
مُعْرضُوت (4)5 [المؤمنون]. 

روي الصاو روي فى مستييوا مر تيك عد اذه بن 
عمرو بن العاص و قال: لَم يَكُن رَسُوْلُ الله يكل قاحسا وَلَا مُتَمَحُشَّاء 
كان درل إن من خِيَا ركم أخستك أَخْلاق )0 . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى 


)١(‏ قطعة من حديث برقم (580514). (5) برقم (/511؟7) سبق تخريجه. 
020 برقم (5515). 


00 ادف حل البخاري برقم (وهه"), وصحيح مسلم برقم (7193351). 


الحا 


ا معن اا ات 


حشر م 


الكلمة الخامسة 
وصايا لطلبة العلم 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
لاا وجنه لا شريك لدو واشية ان عكيدا هندة ورسولف وبحدك: 
فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخوانيء» وأسأل الله 
تعالى أن ينفع بهاء وأن يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح. 
الوصية الأولى: الخرض على طللي العلى الشرعي: قال تعالى: قل 
َل يَستوى سي از لا يَف | لكك أرأرا الاي 4 [اللرهرف»ة ]. 
وقال تعالى: مايَرَصَح أله أدبت امنوا نك وَالدِنَ أوثوأ الْهِلم ديحت واه 
نا تَمَلوْنَ كي © [المخادلة: 11]: 
روى البخاري ومسلع في صحصيهما من بجدريت معاوية طَليه: أن 
النبي كلِةٍ قال: «مَنْ يرد الله بو حَْرًا يُمَقَهَُ في الدّين200. 
قال بعض أهل العلم: «من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرًا». 
وق أ داود في سئنه من حديث أبي الدرداء: أن النبي كككِيدِ قال: (وَإِنَ 
فَضْلّ العَالِمٍعَلَى العَايدِ َمَضْلِ الَمَرِ ْله ابر علَى سَائِرٍ الكوَاكِبٍ؛ 


وَإِنَّ العلماة وَرَكَةٌ الأنبياءء وَإِنَ الأنبيّاء 1 0 ديتارًا 3 درهماء َإِنَمَا 
د العِلمّ فَمَن أَحَدَّهُ أحَدَ بحَظً ا 
قال الأوزاعي: «النَّاسٌ عِنْدَنَا هُم أُهْلُ العلم, وَمَن سِوَاهُم فَلَيْسُوا 


(5) برقم (7”551) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 47 7) برقم (5159). 


5-3 #لللح] وصيا لطبة الل [|-88 
بِشَيْءِ)» وقال الإمام أحمد بن حنبل: «حاجة الناس إلى العلم الشرعي 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج الى الطعام 
والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه». 

ال لوم ل ا يا اي م 
ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية وثوبان: أن النبي كَل قال: « 
َل طقن أمتي طاحِرِينَ عَلى الحو لا بَُْهُمْ من دهم نَى أي 
أمْرٌ الله له وَهُمْ كَذَلِكَ)"'' - وفي رواية: «قَايمَةَ عَلَى أ مرِ الله)"". 

نإل لاقام جيك بن سهان «[نال بكرن أل المسدريت قاذ ار 
من هم؟). 

وال انه 
دينٌالنبي محمدٍآئارٌ نِعمَالمطيةٌ للفتى الأخبارٌ 
لاتَرُغبنَ عن الحديث وأهلِوٍ فالرأيٌُ ليلٌ والحديث نهار 
ولرُبّما جَهِلَ المَتَى طُرّق الهُدى والقبوي مارغ لها انياة 

وقد أخبر النبي كَلةِ أنه في آخر الزمان يرفع العلم» ويكثر الجهل» 
ورفع العلم بموت حملته. 

وك ا ار ال 


ا «إنَّ الله لا يه م يفيض العلمَ انِْرَاعًا بَنَرِعهُ ِنَ الّاس» وَلَكِنْ 
2 فض الْعِلَمَ بِعَبْض الْعُلَمَاء حتى ِذَا دك عَالمًا انَكَلَ النَّاسُ وم 


هالا مَسَكْلُوا ا بعلم فصل 0 


30 


5 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)1/١(‏ وصحيح مسلم برقم )١970(‏ واللفظ له. 


() صحيح البخاري برقم :)٠٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (77171) واللفظ له. 


م خحل] 


وفي هذه الحال يكون تعلم العلم وتعليمه أوجب وأوكدء وليعلم 
أن رأس العلوم كلها هو كتاب الله الكريم» فلنحرص على حفظه وفهمه 
وتدبره» والعمل به» وكذلك تعلم سنة النبي ذَلْةّ» والتفقه فيهاء وليكن 
أخذنا للعلم من أهله. وهم السلف الصالحونء والأئمة المهديون» حتى 
لا نقع في الفتاوى المضلة» والأهواء المهلكة. 

الوصية الثانية: الدعوة إلى الله يه قال تعالى: # قل 
257 أدَعْوَا إل الله عَلّ بَصِيرَةٍ آنا وَمَنِ اتَبَعَقْ وَسْبِحَنَ أله وم أنَأْ من 
اريت (9)) * [يوسف].ء وقال تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنُ مَوَلَا مَمّن دعا 
إل الله مَعَمِلَ صَدلِكًا وال إن الققية 2 4 سات 

وفي سمه أن النبي يَكِةِ قال لعلي: ١‏ «..لكأن يَهْدِيَ الله بكَ 


2 


خا ا كد لين أَنْ و ل د خَمْرٌ النَعم210. 


0 
هدمو 
ًٍِ 

0 


وهذا الحديث يغلط فيه بعض الناس» حيث يقوم بالدعوة» وذكها 
نجرا على الندوى وهو من ا حمل الكاسء وقد مبغلال مليف ابلدرا 
عَنَي و ل ولم يعلم المسكين أن تبليغ آية من كتاب الله أو 
حديث عن رسول الله يل لا يكون إلا بعد فهمهما بمراجعة أقوال 
المفسرينء وشراح الأحاديث حسب الطرق الصحيحة التي سلكها 
أهل العلم» وبينوها لطلاب العلم. 

والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» والمقصود بها دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل» وقال 
عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب معاذ بن جبل» وقد أرسله إلى أهل 


.)51405( صحيح البخاري برقم (5957)؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)93551١( (؟) صحيح البخاري» برقم‎ 


للإحدر 1 | وصايا لطلبة العلم [-0] 
اليمن يدعوهم إلى الله تعالى: «إِنّتَ َأتِي قَوْمَا م من أَهْلٍ الكِتاب. فَادْعْهُم 
ٍ 

إِلَى شَهَادَ ة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي رَسْوْلَ اله فَِنْ هم أَطَاعْوٌكَ لدَلِكَ: 
تأغلفئ أن الله“ فورض عليه فسن ى صَلَوَاتِ 00 إِلَى آخر 
الحَدِيْثْ)”' وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي وك 
قال: ابَلُهُوا عَنِي وَلَوْ آية7". 

قال اتن القيم لله 3إذا كانك الدعوة الى الله اشرف هقامات 
العيه و لجنيا انقليا: ٠‏ فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه. 
بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه 
السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والله 
يؤتي فضله من انا 

وقال الشيخ عبد العزيز يََْنْه: ااالراضيا ساي جم اللادرين من 
العلماء» وحكام المسلمينء والدعاة» الدعوة إلى الله وَيِقُ حتى 0 
البلاغ إلى العالم كافة في جميع أنحاء الحصصودة وهذا الارام 
أمر الله به» قال تعالى: 7# # يكام اَلْرَسُولُ بَلْمْ مآ أَنزِلٌ إِليلَك من رَيْكَ 200 


ع يا 2 


تفعل هما بلَعْتَ يماك * [المائدة: /ا5]. 

صلوات الله وسلامه عليهم» وعلى أتباع الرسول أن يبلغوا ... إلخ)”). 
الوصية الثالثة: حفظ الوقتء. فمن الملاحظ أن بعض الشباب لا 

يحر ‏ ص على استغللال وقنه» واغتنام شبابه ونشاطه. فتجده ينام الساعات 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)١55/(‏ وصحيح مسلم برقم )١9(‏ واللفظ له. 

(؟) سبق تخريجه. (") التفسير القيم (ص9١").‏ 

(:) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز ويَرََنَةِ /١(‏ 7"7) نقلاً عن كتاب نضرة 
النعيم (8/ .))١195 2١959‏ 


هي حل] 
الطوال من غير حاجة؛ والآخر يضيع وقته في قراءة الجرائد لفترات 
طويلة» وآخر في الزيارات الكثيرة» وَمَلمَّ جَرًا. 

رون ترس ل وسساي ا د ييا 
النبي يك قال: دلا تَرُولُ كَدَمَا ابن 51م يَوْم الْقِبَامَةِ مِنْ عِنْدِ َب َنّى 
يشال عن كنس: عَنْ عُمْرِه فِيمَ أَقْنَاءُ؟ وَعَنْ سَبَابِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟ ؟ وَمَالِهِ 
مخ أن امقتة؟ ووبع القفة؟ وعاء| عمل فيه عل 1708 ويقول عليه 
المي ص ال ا ا و 0 
حديك أبن عباس 15 : «اغْتَيِمٌ حَمْسًا قَبْلَ حَمْسِ شاك دع 
مع ل ار م 
وَحَبَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)”". 


نَ 


ويقول الشاعر: 
والوَّقْتُ أَنْفسُ ماعَنِيتَ بِحَفْظِهوٍ وَأَرَاهُ أَسَْهَّل مَاعَليك يضِيمْ 
الوضية الراعة جيه الخلقء قال تعالى: 2 وَفُل تاوف ينول الى 
ه لحن إِنَّ ألشَّمِطوٌ عت د الشعكة كانت لضن عَُوَا ينا( 9 26 
نان ما شَيْءٌ أنْقَلَ ني ران المُؤْمِنِ يَوْمَ م الِيامَةٍ ه من خُلقٍ 6 57 الله 
افد المَاحِسَ البَذِيء»" ', كال ناب العبارك: حمسن ان َلك 
القن ون ال زنع وك الأده وق تشقون ها رن هه لاسا 


وبهذا كان يَكِةِ يوصي أصحابهء فروى الترمذي في سننه من 


.)19459( رقم (417؟) وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (؟/ 84؟) برقم‎ )١( 

(؟) مستدرك الحاكم (ه/ ه5) برقم (411/) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/ا/1١1).‏ 

(9) (3577/5) برقم )3٠١7(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


05-0 لل حصط] وصيا لطلبة العلم [-]8] 


حديث يث أبي ذر ومعاذ بن جبل ذَؤنا: أن النبي كك قال: انق الله عينيا 
كُنْتَ وَأَنْبع | سد | لعفن تيخياء وخالق اللاي يخده و 


قال ابن القيم: «جمع النبي كَلِْةِ بين تقوى الله وحسن الخلق, لآن 
تقوى الله تصلح ما بين العبد وربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
و ع ا ا ا 
الترمذي من حديث أبي هريرة طيين ال 0 «أكمل الشؤمقة 
إنْمَانَا َحْسَئّْهُم خُلّقاء وَحْيَارْكُم جِيَارْكُم لِنِسَاتِهِم خُلْقَاء7”. 


ولقد كان النبي كلِةِ أحسن الناس خلقاء # فسن أخب أن يبعدس 
إلى معالي الأخلاق فليقتد بمحمد وَلِهِ. فعن أنس ذه قال: «حَدَمنت 


النبيّ كله عَشْرٌ سدِينَ: قَمَا قال لي: أن قبع وا قال تراد صَنَعْتَةُ: لِمَ 
صََعْتَهُ؟ وَلَا لِشَيْءِ تَرَكْتهُ: للم كَرَخْيه؟170. 


| 


ل 


الوصية الخامسة: الثبات على هذا الدين» قال تعالى: # وأ 


كش يق الترت 40 لسر ]الى المت موفال الى د 
عيسى تكد : #وَأوْصَن بِاصَّلَرةِ وَالرَكَْةَ ما دْمَتْ حا 4 [مريم: ١"]ء‏ 
ليم ابي 
مكل ره بْتَ لبي وو ا و وزيدت الأحاد يف عه 


)١(‏ سنن الترمذي برقم )١941/(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) الفوائد (5/-8668). 

(؟) برقم )١١57(‏ وقال حديث حسن صحيح. 

(5) سئن الترمذي برقم )3١15(‏ وأصله في الصحيحين. 

(5) سبق تخريجه. 


لحل] 


النبي ول حينما كان الإسلام غريبّاء وذلك بصبرهم عليه حال الغربة: 
روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر وا أن النبي فك قال: 
١بَدَأ‏ الإِسْلَامُ عَرِيْبَاء وَسَيَعُوْدُ عَرِيْبًا كَمَا بَدَأَء نَطُوْبَى للتوباية ا ءروجاء 
0 نهم: #«أناس صَالُِوَة في أناس سَوُء كثيره كن 
ينصيها أكت يكز فطينة )0 وذكر الشبي كله أن القائض على دينه 
لي أخخر 9 كالقابض على الجمرء روى الطبراني في معجمه الكبير 
من حديث عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة 
أن نبي الله يك قال: :إن مِنْ وَرَايكُم يام الصَبْر الختمشك فبهنٌ يَوْمَِدِ 


بمثلٍ مَا نتم ادل كأَجْرِ كَمْسِينَ مِنْكُمْ) قالوا بابي الله امتهم 
قال: «جل 0 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي د 
عندما ذكزما يحصل في آخعر الؤمان من الفدنء قال+ «المتمْسك يَوْمَعِذِ 
بدِينِهِ كَالقَابض عَلَى الجَمْر أو قال على الك 


فأوصي نفسيء وإخواني بالئبات على ما كان عليه النبي وَل 
واسدايه والصبر على ذلك قال تعالى: #وَالْعَصَرٍ © إنَّ الْإِضنَّ 
: ير 10ل أن انثا يلوا الكنلحي. عامقا بالكق وواضما 
قث 4:7 [اللتصر ]وغال نال + ,1ق ما ينيع يك واقير خق 04م 
0 3 ابونسر؟ء وقال مالي ييه 


.)١:ه( برقم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد )17١/١١(‏ برقم (5560) وقال محققوه: 
حديث حسن لغيره. 

() سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 


لادان لبت ححط] وصيا لطبة العام [-]88 
الشهوات والملذات العظيمة» لكن من استعان بالله أعانه الله» ومن 


يتصبر يصبره الله» قال تعالى: ا وَاَِنَ جهَدُوا فا ليب سملن إن 
َه لَمَمَ ألْمَحبنِينَ ([8) © [العنكبوت]. 

جعلنا الله وإياكم منهم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
نينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


عا عست 


اداح امكة 


عن ا االحدس وو 


حشر م 


١!‏ الكلمة السادسة والشفو "ا 
مخالفات يقع فيها بعض الحجاج 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله كَل وأشهد أن لا إله 
إلااش وسو لأ قريك لهو و انيد أن.مخمدا غبده ورسوله) زبعد: 

فإن على المسلم أن يحرص أن يكون حجه موافقًا لحج النبي كَلل؛ 
اتوك لاني الجديك الذي روامسام في ممححة امن شدي ابر كرا 
المَأَخَدُوًا مَنَايِكَكم فَإِنّي لا أَدْرِي لَعَلّي لا أَحْج بَعْرَ حَجَتِي هَذ)27, 
وهناك مخالفات شرعية يقع فيها بعض الحجاجء أحببت التذكير بها أداء 
لحق اللّه» وقيامًا بواجب النصيحة. 

أولّا: إخراج الصلاة عن وقتهاء قال الإمام ابن النحاس في ذكره 
بعض منكرات الحجاج ومنهاء وهو أعظمها فتنة» وأجلها في الدين 
مصيبة» وأكثرها وجودًا وبلية هو تضييع أكثرهم للصلاة في الحج. 
وكثير منهم لا يتركونهاء بل يضيعون وقتها ويجمعونها على غير الوجه 
الشرعيء وذلك حرام بالإجماع”"»؛ قال تعالى: #اإِنَّ ألصَّكَةَ كَاَتَ ع1 
توفت كنا مَوَور كا 4 [الساءة “1#] 

ثانيًا: ما يفعله بعض الحجاج الذين يقومون بزيارة قبر النبي 5ك 
قبل الحج وبعده؛ من استقبال قبر النبي وَِةِ ودعائه بكشف الضر 
وجلب النفع» وهذا شرك ينافي التوحيد لا يرضاه الرسول كَل بل نهى 
عنه وحذر منه. قال تعالى: 8 وَأَنَّ لْمَسَجِدَ ينه فلا تَدَعُوأ مَمَ َه لحرا ((2) 4 


.)3585 تنبيه الغافلين (ص‎ )( .)١591/( برقم‎ )١( 


8513م الس ح] مخالفات يقع فيها بعض الحجاج [-88 
[الجن]» وقال تعالى: #وَلَقَدَ أي إِيّكَ وَإِلَ الَنَ من ميلك لِِن أَشْركتَ 
َحَبطنَّ ََكَ وَلَكْوْننَ ِنَ للتتيرينَ (4)00 [الزمر]. 

وقال طَلِلةِ: ال لله على الود وَالنصَارَى. الْكَدُوا يه أنْبيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ) يحذر مثل ما ع0 

وقال كَل لرجل قال له: ما شاء الله وشئكت: : أَجَعَلْتتِي وَالله عَذلَا؟ ! 
جل ما شا الله و7" , 


ثالثًا: التصوير» وهو من المحرمات التي يجهل حرمتها كثير من 
الحجاج. وقد نهى الرسول ذَلِةٍ عن التصوير في أحاديث 00 ولعن 
فاعله» روى البخاري ونسم» من حديث ابن مسعود «هله قال: قال 
رسول الله عللله: ١إِنَّ‏ آَشَدَّ النّآس عَذَايًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 3 الْمُصَددُوةَ لا 


وروى البخاري الع أن النبى كله قال: ”2 
ددع 


ند 
ع سس ل م 5 


سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَن يُرَائِي يُرَائِي الله به 
هذا أولة وثانيًا: أن بعض الحجاج يتخذ لنفسه صورًا حال إحرامه. 
أى وافغا ينية بذعو او قر أء أى غير ذلك من أحوال العبادة ليطلع عليها 
أهله وأقاربه إذا عاد إليهم» وقد يدخل هذا في الرياء المنهي عنه؛ بل 
يخشى على فاعل ذلك أن يحبط عمله من حيث لا يشعر. 
رابعًا: من أراد الحج أو العمرة فليحرم من الميقات الذي يمر 
ا و 0 


له 


.)81١1( قطعة من حديث في صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وقال محققوه: صحيح لغيره.‎ )١1474( (؟) مسند الإمام أحمد (/ 7179) برقم‎ 
.)5١١9( برقم (2)0960 وصحيح مسلم برقم‎ )9( 
.)959/1/( برقم (51495). وصحيح مسلم برقم‎ ):( 


ا معن الا لاة اجسسو ا تحل] 
وَلِمَن أنَى 577 َبْرِ أْلِهِنَ مِمّن أَرَادَ الحَجّ وَالعُمْرَة)0". 

وأما من يأتي عن طريق الجو في الطائرة» أو البحر في السفينة» 
فمن الأولى أن يحرم عند محاذاة الميقاتء أو قبله بقليل احتياطاء ولا 
ينتظر حتى يصل إلى جدة؛ لأن هذا مخالف لما عليه فتاوى علمائناء 
كالشيخ ابن بازء والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى» وغيرهما. 

خامسًا: أن كثيرًا من الحجاج يلزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها 
من كتاب مناسكء وقد يكون مجموعة منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم 
إياهاء ويرددونها خلفه بصوت جماعيء وأكثر هذه الآدعية والأذكار لا 
تثبت عن النبي يليد والدعاء بها بهذه الطريقة بدعة محدثة 

ردك النخاري ومسا مرو حديك جانةة وز أن لبي و قال1 امن 
أخدَتٌ فِي أَمْرَا هذا مَا لَبْسَ فِيْهِ فته 3م 97052 ]ضباق إلى أن فيه شوينا 
على الحجاج الآخرين 

سادسًا: ومن الأخطاء العظيمة المتعلقة بيوم عرفة» أن بعض 


الحجاج يبقون خارج حدود عرفة حتى تغرب الشمسء ثم ينصرفون 
إلى مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة» وهذا خطأ عظيم؛ لأن الوقوف 
بعرفة ركن لا ب يصح الحج إلا به» فمن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف 
ل ل ا ا ل أن 


الى قله قال « الحم عوكة عن جاء لبكة غ1 جَمْع قَبْلَ طُلُوع الْمَجْرِ مَقَذ 
أَدْوَكٌ الْحَج)0". 


.)١١401( برقم (5؟155١). وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() برقم (/791), وصحيح مسلم برقم .)١9/148(‏ 

(9) جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (8894)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي /١(‏ 566) برقم .)17١6(‏ 


[1-د ان #طتح] مخالفات يقع فيها بعض الحجاج [-]88 

سابعًا: ما يتعلق بمزدلفة» فبعض الحجاج لا يتأكد من حدود 
مزدلفة» ويبيت خارجهاء وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل» ولا 
يبيت فيهاء ومن لم يبت فيها من غير عذر فقد ترك واجبًّا من واجبات 
الحج. ويلزمه دم مع التوبة» ويرى بعض أهل العلم أن المبيت بمزدلفة» 
وصلاة الصبح بها ركن من أركان الحج. كالوقوف بعرفة, لأن الله 
نص عليه فقال: # هَإِدَآ أفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند 
لْمَشْعَرٍ الْكَرَارِ * [البقرة: .]١944‏ والنبي يل سواها بعرفة حينما قال: 


ل ع ونه ستااس زا بها اق للكاقة 
«وَجَمْعْ كلها مَوقف) 00 . 


روى الترمذي فى سننه من حديث عروة الطائى: أن النبى كَل قال: 
١منْ‏ شَهِدَ صَلَاتنا َه وَوَكَفَ معنا حَتّى َذَْعَ» وَكَذوَقفَ بعرقة كَل َلك 


ليلا أو تَهَارَاء فَقَد نَم حَحَه وَقَضَى تَفَنَهُ)7". 


ثاممًا: أن بعض الحجاج يوكلون من يقوم برمي الجمار عنهم, مع 
قدرتهم على ذلك ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام» ومشقة العمل» وهذا 
مخالف لقوله تعالى: # وَأَتِمُأ احج وَالْعبرَة يلَوّ 4 [البقرة: »]١9”‏ وسئل الشيخ 
عبد العزيز بن باز يَدْدَنْهِ عن حكم التوكيل عن المريض والمرأة العاجزة 
كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار؟ فأجاب بأنه لا 
بأس بالتوكيل عنهه”*» أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسهاء ومن عجز 
عنه نهارًا رمى بالليل. 


)١(‏ جزء من حديث في سنن الترمذي برقم (886)» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (١1/1؟)‏ برقم .)1/١7(‏ 

() الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين يَيْيْة (/ا/ "١8‏ -03"05). 

(*؟) سنن الترمذي برقم (891) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) فتاوى الحج والعمرة (ص١١١-5١١).‏ 


) مَمَادسْل ل ]| 

تاسعًا: الي ذا ام سح لد يل الجا يديت 
من رأسه. أو يأخذ من جانب ويدع آخرء والصحيح أن الواجب على 
الحاج أن يحلق رأسه كله أو يقصره كله. هذا في حق الرجلء أما المرأة 
فإنها تقص من ضفائرها بقدر أنملة فقط. والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن 
ل 


عاش |2 ان بعضهم إذا تحلل التحلل الأول حلق لحيته أو قصر 

منها» قال الشيخ ناصر الديخ الآلبائي: وهذه المعصية من قر المعاصى 
بين المسلمين في هذا العصرء بسبب استيلاء الكفار على أكثر 

0 
نهيه وده إياهم عن ذلك صراحة في قوله وَكة: «حَالِفُوا المشركين: انوا 
الشَّوَارِبَ وَأَوْقُوا اللّْحَى)20. 

وفى هذه القبيحة عدة مخالفات: 

الأولى: مخالفة أمره كَلِِ الصريح بالإعفاء. 

الثانية: التشبه بالكفار. 


الثالثة: تغيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان في قوله كما حكى الله 
تعالى ذلك عنه: # لمكم فَيسْيرركت عَلَوح أسَّد * [النساء: .]١١9‏ 
الرابعة: التشبه بالنساء» وقد لعن رسول الله كَِكَِةِ من فعل ذلك. 


وإن من المشاهدات التى يراها الحريص على دينه أن جماهير من 
الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم, فإذا تحللوا منه فبدل 
أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله كلِةِ حلقوا لحاهم التي 


[ ل ع 0000000 مخالفات يفع فيها بعحض الحجاج حر ]| 


أمرهم كَِةِ بإعفائهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون77". 
أسأل الله أن يتقبل من المسلمين حجهم. وسائر أعمالهم. وأن 
يوفقنا لكل خيرء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 
5-< هى ‏ 


)١(‏ حجة النبي كَِةِ كما رواها عنه جابر (ص8 - 4)» للشيخ ناصر الدين الآلباني. 
(؟) انظر مخالفات الحج والعمرة للشيخ عبدالعزيز السدحان. 


| ار ا معن ال تحص وى 


بلالا امير 
الكلمة السائعة وال "1 


التوبة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهيك ن محمذا عبده ورسوله. وبعدل: 


فإن الأعمار تُطوىء والأيام تنقضيء والعمر قصيرء والأجل قريب» 
ولايدري ابن آدم متى يأتيه الموت» قال الشاعر: 


أَسَابَ الصغيرٌ وأفنّى الكبير ‏ مروراللياليّوَكرٌالعشي 
إفاتلييلة كوفع امتهبا اتوتعةةنة باس 
تببروح ونغذدو لحَاجَاتِنَا وحَابجاتٌمنعَاشٌ لا تنقضي 
تموتٌمعالمرءحاجاثة ‏ ِتَبْقَىلهةْحاجةمابقي 
ل حث عباده على التوبة قبل حلول الأجلء قال تعالى: 
«يتاًا الت امنا نوا ِلَ الله مَوبَهٌ مَمُوحَا * حرم 8]. وقال 
تعالى: #ويويواً إل أله جبيكا أَجْه المؤمئوت تَعَلك تتيشويت + [التور: 
الآ وقال قبالى :نيك هذا كيقة أو طلا ل 6 2 
تفقوأ ديهم وَمَن يَمْفِرٌ الوم إلا أله وَلَمَ يُصِرُوأ عل ما فََلُوأ وَهُمّ 
يعلمورت 4 [آل عمران]. 
ودعا سبحانه جميع عباده إلى التوبة» فدعا إليها من قال: إن الله 

هو المسيح» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثة» ومن قال: يد الله مغلولة» ومن 
ادعى لله الصاحبة والولد فقال لهم جميعًا + 8 أفي ورور ِل أله 
تتن كه وَأسّدُ خَمُورٌ يَحيِهمٌُ 55 * [المائدة]. 


5 


والله 


[5-1.م ا7سسس تبن انتوبة [-ل8ع 


ودعا إليها ل 00 0 
أو يحسَئ 4150 [طه]. 


وذغا لبها العثي كين قاطبة» فقال لهم بعد الأمر بقتلهم حيثما 
وجدرا” لين كوا وَأغَاموا الكرة 1ه الكتكر؟ كارأ يكوه 1 لل خذرة 
تَحِيٌ 8 © [التوبة]. 


ودعا إليها المنافقين» فقال سبحانه: © إِنَّ أَلْفِتِينَ في ألدّرَكِ أ الام 


من لتر ون يد ل تسا (09 1لا اتوت 6و1 والفكخرا وللتمكدوا باللد 
ولسوأ سهد لَه تأؤلتهك مم المؤمبيت” وَسَوَك مُوْتٍ الله الْمُؤمِننَ برا 


عَظِيمًا 425 [الساء ], 
ودعا إليها من عمل أكبر 0 أوهي الشرك, وتكل لشن كير 


حق؛ والزناء فقال: #ومن يتْعل ذلك يلق أثاما “ند يَصَنعَفٌ له الَْداث 


ع ل وج عام ل سح لطر 0 حيو عر غير و ا م 
وم لقم وكا ف نيد 5 آنٌّ وتائرج و3 تحبلا منليا 
وْلَهِلك َيل لَه سيتاتهخ حَسَئَدت وان أنَهُ خَهُورا يحم (4 [الفرقان]. 


والتوبة واجبة على الفور من جميع الذنوبء كبيرها وصغيرهاء قال 
الإمام النووي ويَرَنْهُ: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة 
على 'القورو ولأ جوز تأخيرهاة سوك كانت المحصية صغيرة أى كبير )7 

اذى الصحيس موصي اصي مالك 190 رات النبي كله قال: 
«لَلهُ 0 فَرَحَا بتوبَةٍ عَبْدِهِ حِينّ يتوت َيه ِنْ أحَدِكُمْ كانَ عَلَى رَاحِلَه 
بِأَرْضٍ فاق ات َه ِنهُ وَعَلَيَْا طَعَامة وَشَرَابَةُ فَأيسٌ مِنْهَا فأتَى سَجَرَةَ 
نَاضْطجَعَ فِي ظِلَّهَا قَدْ يس مِنْ رَاحِلَيَق قَبَيْنَا هُوَّ كَذَّلِكَ إِذَا هُوَّ بها 


.)094 /5( شرح النووي‎ )١( 


ا لف 
ِخِطَامِهًا م ثَالَ مِنْ شِدَ الْمَرَح: | التع 
تارك أخطا ون هده الْمَرَح كر 1 

والمراد بالتوبة التوبة اللعيويي وهي التي اكتملت شروطها. 

أما شروطها فهي: الإقلاع عن الذنبء الندم على فعله. العزم على 
أن لا يعود إليه» وزاد آخرون: الإخلاص لله في التوبة» لا خوفًا من 
سلطانء أو حياء من إنسان, أو غير ذلكء وإنما رجاء ثوابه وخوفا من 


عقابه. فإن كان الذنب مرتبطًا بحق آدمي فلا بد من شرط رابع وهو أن 
يبرأ من حق صاحبها. 

ويشترط للتوبة ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون التوبة قبل الغرغرة» أي بل حشر الروج في 
00007 وحضور الموتء لقوله تعالى: 8 إِنّمَا أَلتوَبَدٌ ع1 

ا 1 وليك ينث أنه عله + 
0 هه عَلِيمًا حَحكهًا 20 وَلََسَتٍ ألتَوبَةٌ يرت يَعَمَلُونَ أَلسَسيَعَاتٍ 
ص حَصَرَ أَحَدَهُمٌ لْمَوَتُ فَالَ إِيْ ينث ألكن ول ان يَمُوووْت وه 


حئ ! 
ْنَا أُوليكَ أَعَمَدَمَا لكُمْ عَذَابًا ليما (5) 4 [النساء]. 


روك الترملى في ميته من حايك ها اله ين عمر آنا الب 8 
قال: «إن الك بقل ترية بَهَ العبِدِ مَا لم يُعَرَْغِر)7". 


ع و ل ا 
جو جر 30 024 ل سم سس لس 52 52 رقه 
عل يرون ل ل تيه المليكة و يق 312335 بت كنك ويك رز 

دمو ب4ء ع 


يق بض ايت ين ل تل تك مر كل كلك ويه 
َب ل رأ نا ميوت (0) 4 [الأنعام]. 


.)117/41/( صحيح البخاري برقم (7104)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5807( (؟) برقم (/76171) وحسنه الآلباني في صحيح سنن الترمذي ("/ 17/8) برقم‎ 


لمم بطح التوبة [-لخ 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى 96 : أن النبي كله 
قال: ١إنَّ‏ الله يك يط يَدَهُ بالل لوب ب مسي التَهَارٍ وَيَبْسْط يَدَهُ اهار 
لِيَتَؤْبَ مُسِيْءْ اللبلء حَنَّى تَطلْعَ الشَّمْسٌ من مَفْرِيهَا0". 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبه: أن النبي كَل 
قال: «مَن تَابت قَبْلَ أن تَطْلْعَ لشيس من مَغْرِيهًا تَابَ ا ل , 

الثالث: أن تكون قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى؛ لأن 
الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب» قال تعالى: 
لكاروا يمنا الوا + امنا ينه وََدَهُ وحَكَدَرا يمَا كنا يو مثركين (28) 
لم يَكُ يهم إيتممع لذ انار بأ مق اللو الى حت ف عات كد 


1 مك الكو زم * [غافر]. 


ولم مم او ور اا ا 
فقال :38 كانت تيد امك مها م إلا هم وف لكا امنا كفنا 
عَْبمَ عَدَابَ لزي في الْحبَزة لديا ومتَعَكم إِلَ حِين (80) > [يونس]. 


والحمد هرب العالمية» وضلن الله على ثيبينا محمد وغعلى اله 


1 م6 
و صحبه جمعين : 
2 سلكلا 
)١(‏ برقم (01/69؟). (5) برقم (90/01). 


() هذه الكلمة مستفادة من خطبة للشيخ سعد الحميد. 


عن ال اللصوروى 


حشر دم 


1 ووزاالاللااً سمي 1 
منة والسبعون 


الكلمة الثامنة 
شرح حديث (يتبع الميت ثلاثة) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والنيدان مدمن ا عبده ورسوله. وبعل: 


روى البخاري مون سحيحييوا ب جابيد الس بن 
مالك شييكه: أن النبي ولك قال: ال لل ار 9 
كه وإتعلة نيش أخلة وهال عمل قَيَرْ جع أغلة ولك وق ل 

وقد شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالة قيمة» اختصرت 
كلامه فيها في هذه العجالة: 

فقال: وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من أهل يعاشرهمء 
ومال يعيش بهء فهذان صاحبان يفارقانه ويفارقهماء فالسعيد من اتخذ 
من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى» وينفقه في الآخرة» فيأخذ من المال 
ما يبلغ به إلى الآخرة» ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه» فأما من 
اتخذ أهلًا ومالًا يشغلونه عن الله تعالى» فهو خاسر كما قال تعالى عن 
الأعراب: سملن أَتَوَا وََمَنوئًا مَأسْتَغْفرٌ آنا * [الفتح: .]١١‏ 

وكال كال : « يام ادن امنأ لا لهك اه مَولْكُم وَلَآ أوَلَدْكُمْ عن 
زحكر أله ومن قصل ذلك أَولَيِكَ هُمُ ألْكَيِرُونَ ((8) * [المتاتقون]: 

ولاك ا الستدر عر عا يو ل لي 
قال: ١جَاءَ‏ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ عِش مَا شِدْتَ فَإِنّكَ ميت وَأَحْبِبْ مَنْ 


ث6 ]© ل ح] شرح حديث (يتبع الميت ثلاثة) [|-]8] 
حيبت فَإِنّكَ مُمَارِفَه وَاعْمَلُ مَا شِنْتَ ا 
شَرَفَ ت لزي قِيَامُ الَّبْلِ وَعِزْة اسْتِعْنَاؤُةُ عَنِ النّاسٍِ”! 

فإذا مات ابن آدم» وانتقل من هذه الدارء لم ينتفع من أهله وماله 
بشيء إلا بدعاء أهله له. واستغفارهم, وما ثبت عنه من الشرعء وبما 
قدمه من ماله بين يديه» قال تعالى: يوم لا ينهَمُ مَالَ لا بون '(2م) إلا مَنَ أقَ 
0 


ل تعالى: وك يلط كاك تك ليمز يق 4 نك 
ورا ظَهُوركم عم 4 [الأنعام: 44] 


3 ّْ 
5 
ا 


1 
0 
ٍ 


ل لض 
قال: ذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَلَانَةِ: !/ 
أو عِلم بق بو أو وَل صَالِحِ يَذعُو ل" 

فأما الصاحب الأول: الأهل» فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من 
استغفر له» ودعا له كما تقدم» وقد لا يفعل» وقد يكون الأجنبي أنفع 
للميت من أهله كما قال بعض الصالحين: أهلك يقتسمون ميراثك» وهو 
فلاتفره دولك دعو للقء وانث بين أطياق الترى: شين الأهل مةخرو 
عدو» كما قال تعالى: ل ييا ارت مثا رك ين رويك وَأوْكَركْم 


5 هه 4< بر حررة 


عَدُوَا أَحكْم فَأَحَدَرُوَهُمَ * [التغابن: .]١4‏ 
وأها الصاحب الثاني: وهو المال؛ فيرجع عن صاحبه أولاء ولا يدخل 
معه في قبره» ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له في قبره. ودخوله معه. 


ة: ! 


سق متريسهم (1) يرقم (151). 


1 


25577 ليسلل 5١‏ 
النبي كَلةٍ وهو يقرأ 36207 ©4 قال: ١يَقَوْلٌ‏ دازي 
مَالِيء قَالَ: وَل لَكَ يَا ابْنَ آَم من مَالِكَ إِلّا مَا أَكَلتَ كَأفْتَيْتَ أو لَبِسْتَ 

فانليت» أو كَصَد نك تانقيت 0111 


وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود 4 : أن النبي َكل 
ان ل تلد ركد ال لد نا تانر ا و ايا 
منا أحد إلا مالَّهُ أَحَبٌُ إليه. قال: «قَإِنَّ مَالَهُ ما كَدَّمَ وَمَالُ وَارَئِهِ مَا 
اا 

فلا ينتفع العبد من ماله إلا بما قدمه لنفسه. وأنفقه في 
سبيل الله وَل فأما ما أكله ولبسه فإنه لا له ولا عليهء إلا أن يكون 
فيه نية صالحة» وقيل: بل يثاب عليه مطلقاء وقال بعض الملوك لأبي 
حازم الزاهد: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنياء جعلت 
مالك بين عيفيكه قانت تكوه ا 0 
اللحوق به. قال تعالى: : # أن الوا الى حئ تفقوا ء اعت كنا تقر 
من كت إن آنه ييه علي 4159 :[آل.عسران]: 

وكان ابن عمر لا يعجبه شيء من ماله إلا قدمه للّهء حتى كان 
وكا راسي 5ن وا عد لتر عنيا في الخالو ندا ريعي 
في سبيل الله كيك 

أما الخليل الثالث: فهو العمل الذي يدخل مع صاحبه في قبره 
فيكون معه فيه» ويكون معه إذا بعث. ويكون معه في مواقف القيامة, 
وعلى الصراط» وعند الميزان وبه تقسم المنازل في الجنة والثارء 
قال تعالي+ # تن عل صَنِسًا فلتييفد وَبَنْ أ لها وما رتك رظاد 
َلْحبِيدِ (5 * [فصلت]. 


.)645457( برقم (/596). (5) برقم‎ )١( 


[1--5:: تلب حطط] شرح حديث (يتبع الميت ثلائة) 88-1 

وقال تعالى: ##مَن كَمَرَ هَحَلَيّهِ و كر وَمَنْ عَِلَ صَللِحَا وَلأَنفْيم 
يَمْهَدُونَ (8 * [الروم]. 

قال بعض السلف في تفسير الآية السابقة: أي يمهدون لأنفسهم 
في القبر» فالعمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه في القبر» حيث لا يكون 
للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد. بل كل عامل يفترش 
عمله ويتوسده من خير أو شرء فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته 
فيه» ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قريبًا لم يكن مغبونًا بل 
كان واححاء 

وقال يعفن السلف: اعمل للدنيا غلى قدر مكدك فيياة واغعغن 
للآخرة على قدر مكثك فيها. قال الحسن: تبع رجل من المسلمين 
جنازة أخيه فلما دلى فى قبره قال الرجل: ما أرى يتبعك من الدنيا 
الاأفلاقة أقوابة امانوان الع مركق بيس :كدير تمعاها أما والله رن 


أقالني الله حتى أرجع لأقدمنه بين يديء قال: فرجع فقدمه والله بين 
يديه» وكانوا يرون أنه عمر بن عبد العزيز. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2 سكل 


الحا 


عن ا اصع 


حش د 


الكلمة التاسعة 
فضل التبكير إلى الصلاة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء و أشهدك 


أن فَيحَمدًا عبده ورسوله. وبعل: 


فإن من فضل الله ورحمته بعباده أن يسر لهم من الطاعات والعبادات 
ما يتقربوث بها إليه سبحاتهة» ومن ثلك الطاعات والقربات الشكير إلى 
الصلوات الخمس التي جعلهن بفضله خمسًا في العمل» وخمسين في 
الآخر والقوات. 


والتبكير إلى الضوات الخس من الطاعات التى غفل عثها كثير من 
المصلين في هذا الزمان» فلا يحضرون إلا عند الإقامة» أو بعد الشروع 
في الصلاة. 


ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة» وأصدقها في التبكير إلى 
الصلاة» يقول عدي بن حاتم ذَبه: «ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق 
إليهاء وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأثا غلى وضوء»» ويقول 
سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجدء 
وما فاتتني صلاة الجماعة منذ أربعين سنة» وما نظرت إلى قفا رجل في 
الصلاة»» قال الذهبي: «هكذا كان السلف في الحرص على الخير»”". 


5 :و6 اسحححححح]ع فضر التبكير إلى الصلاة ‏ |-]00 
ومن فضائل التبكير إلى الصلوات: 


أولا: استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة» وكونه في حكم 
المصليء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 9 
هريرة ذه ط نالفي قال: «المَلَائِكَةُ نُصَلَي عَلَى أَحَدِكُم'" مَادَمَ 
في مُصَلَاهُ امام خرف للب اعد فز له اللَّهُمَ ارْحَمْكُ لا َال أعذكم 
فِي صَلَاةٍ مَادَامَتٍِ الصَّلَاةٌ تَحْبِسّةُ لا يَمْنَعُهُ أن يَنْقَِبَ إِلَى أَمْلِهٍ إلا 
الضّلهة)20 , 


7 


ثانيًا: إدراك الصف الأولء وما فيه من الفضل 0 والقوات 
الجزيل» روى البخاري ومسلم من حديث أبي اهريرة 180 ضيه : أن النبي 5ك ع 
قال : «لَوْ يَْلَمُ النَّاسُ ما في التّنَاءِوَالصَّفّ الأو ع لم َجدُوا إلا 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهُمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْجِيرٍ لَاسْتَبُو | إلَيْه وَلَوْ 
يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةِ وَالصّبْحَ ا يض 0 َ 


ثالمًا: إدراك تكبيرة الإحرام» وهي من أفضل التكبيرات» ومفتاح 
الصلاة» روى العرمدي من حديث عر ماك أن ال 
«مَنْ صَلَّى لِلّه أَْبِعِينَ يَوْمَا فِي جَمَاعَةِ بُذْرِكُ التْبيرَةَ الأولّى: كُتِبَتْ 
بَرَاءَنَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النّارِء وَبَرَاءَةٌ مِنَ التّقَاق)9). 


ركنم لامي الح روا رباد مسو 00 بو داود في سئنه 


مخ حديك أنسن بع عالك: أن النبي كَل قال: «الد يود بين الأذان 


)١(‏ أي تستغفر له. 


() صحيح البخاري برقم (5١5)؛‏ وصحيح مسلم برقم (/571). 
(5) برقم (7541): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 15*) برقم (5581). 


ه؛؛ + -ل[] 


خامسًا: الدنو والقرب من الإمام» وهذه فضيلة عظيمة» روى 
الإمام أبو داود من حديث سمرة بن جندب ذَبه: أن النبي كه قال: 
«احضُرُوا الذَّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإمَامء فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يََالُ يَتَبَاعَدُ حَنَّى 
يُوَكَرَ ِي الجَنَِ ون دَكَلّهَاه(". 

سادسا: ال ا ا شمر رؤى 
مسلم من حديث عائشة 85ا: أن النبي كه قال: «رَكْحَنَا الفَجْرٍ خَيْرٌ 
الاو وكا كان النبى يله يُصَلَي قَبْلَ الطير انيما د 
رَ كتين ' 14. 


وروف اداو في ونه ين حزيك ام حييات؟ 3: أن النبي كل 
قال: «مَنَ حَافَظ عَلَى ريع قبل الدر م يَعْدَّهَاء 28 عَلَى الثّار)(©, 
وروى أيضًا من حديث ابن عمر 5ه : أن النبي كك قال: ١رَحِمَّ‏ الله امْرَءًا 
صَلَّى قَبْلَ العضر أ ا 

سابعًا: الحضور إلى المسجد بسكينة ووقارء فالسعي الذي 
يفعله كثير من الناس لإدراك الصلاة يفوتهم السكينة والوقار» ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة طيكه: أن النبي يك قال: ١إذا‏ سمغت 
الإِقَامَةَ قَامُْوا إِلَى الصَّلَاقٍ وَعَلَيْكُمُ بالسَّكِيئَةِ وَالوََاِ وَلَا تُسْرِعُوَاء 


.)489( برقم‎ )١١8 /١( برقم (511)» وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود‎ )١( 
.)98( برقم‎ )5١5/١( وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »211١4( برقم‎ )1( 
.)976( برقم‎ )9( 

(4) سكن الترمذي برقم (14؟4):وقال: حذيث حسن: 

(0) برقم :)١7759(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (585/1) برقم .)11١10(‏ 
(5) برقم :)١171/1(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/575؟)‏ برقم (11757). 


]8-[  ةالصلا لا طحم فضرل التبكير إلى‎ ,.  -3[ 
قَمَا أَدْرَكْتُم مَصَلَّواء وَمَا فَاتَكُم فَأَيِمُوا)(".‎ 

ثامثًا: قراءةالأذكار والاستغفارء وذكر الله وَل بين الأذان 
والإقامة» فلو حضر المصلي إلى المسجد مبكرًا لأمكنه على أقل تقدير 
انايقوا خشرون ايه وفى ي اليوم مئة آية» وفي الأسبوع سبعمئة آية» وفي 
الشهر ثلاثة الاقف آية وهعذ]| حير كقير» والحسنة بعشرة أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف. والله يضاعف لمن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وينبغي للمؤمن أن يَعَوٌدَ نفسه على التبكير إلى المسجد حتى 
كد وروا سيا ا 7 ووم 

رهءَ بو 


بم 


و2 روه 
بوخرسم اللّه») 


والحمد لله رب الغعالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
احاح امك 


)١(‏ برقم (5175), وصحيح مسلم برقم (؟505). 
(0) جزء من حديث برقم (51:327). 


ا ان ا احور 
0الاالاا سير 
0 الكلمةالثمانون ك5 


أسباب انشراح الصدر 


الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللّهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فإن ضيق الصدرء وما ينتاب المسلم من هموم وغموم.وأحزان 
ان لا يكاد يسلم مها أحل. 

قال ابن حزم يَدْنْهُ: «فكرت في سعي العقلاء» فرأيت سعيهم كلهم 
في مطلوب واحدء وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم 
إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم, فهذا في الأكل والشرب» 
وهذا في التجارة والكسبء وهذا بالنكاح» وهذا في اللغو واللعب» وغير 
ذلكء. ولم أر في جميع هذه الطرق طريقًا موصلا إليه» ولعل أكثرها إنما 
يوصل إلى ضده. وإنما الإقبال على الله وحده؛ وإيثار مرضاته على كل 
شيء ضده. فليس للعبد أنفع من هذا الطريق» وأوصل منه على لذته. 
وسعا 20 

وقد ذكر ابن القيم يَرْدَنْةِ أسباب شرح الصدرء فقال: 

أولا: التوحيدء وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح 


0 مود 2م في 


ضطر مباحيه» قال حال #أفمن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُ للإسْلو هَهُوَ عل ور 
3 ل 0 15 وو 


تن كد وال اتبية ارم ين ع للد أنليك ى. مكل نين 45 
[الؤه رآ وال تخالى + #اومن كر أن سه حمل تدر ذا ا 


)١(‏ الجواب الكافي ( ص١١‏ - 1177)» وقد لخصه ابن القيم يزائه. 


طمانى الت سم يبب شح مدر سبع 


ذآ# هه 
0 


كاما المتدم السَمَ 4 الحا ]ل 0 والرحيدمر فق 


الصدر وانحراجه. 


ثانيًا: النور الذي يقذفه الله فى قلب العبد» وهو نور الإيمانء فإنه 
ضاق وحرجء فصار في أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من انشراح 
كدوم حضبية لضمية فى هذا النوي: قال تعالى: لوك كان مكا فلصييلة 
ا ا 


مَحَملنا لك ونا تعفى فدد ف التلين كن اذ ١‏ ف الللكت ا 
كدللك بين لكين م26 ينتر (3) © [الأنعام]. 


ثالثًا: العلم» فإنه يشرح الصدرء ويوسعه حتى يكون أوسع من 
الدنياء والجهل يورثه الضيق والحصر والحبسء فكلما اتسع علم العبد 
انشرح صدره واتسعء وليس هذا لكل علم. بل العلم الموروث عن 
النبي كلد وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس صدرّاء وأوسعهم قلبّاء 
وأحسنهم أخلاقَاء وأطيبهم عيشًا. 

رابعًا: الإنابة إلى الله له ومحبته بكل القلبء والإقبال عليه 
والتنعم بعبادته» فلا شيء ارج لصدر للدم ولق قال تعالى: # مَنّ 
عَيِلَ صَِكَا من دَكَرٍ أَوَ ل ل اس الك 060 
اس كر أ يعملون 42 [النحل]؛ حتى يقول احياناة إن 
د د عدار ملل علو لجا سنال إلى عر لي انيم 
تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» ولا يعرفه إلا من له حس 
به» وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وَيْقَ وتعلق القلب 


لماع عو د د 


بغيره. والغفلة عن ذكره. ومحبة سواه قال تعالى: # ومن أعرض عن 


مم 1 


مك وفرة يرم القنئة اعم 8 4 [طما]ء 


خامسًا: دوام ذكره على كل حال» وفي كل موطن.ء فللذكر تأثير 
وحبسه وعذابه. 


70 
3 


قال تعالى: « اين "موا وَكلْمَينُ تمر يذكْر اند ألا نكر أل 
مين الْعلُوبُ 0 * [الرعد]. 

سادسًا: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه 
والنفع بالبدن» وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرّاء 
وأطيبهم نفسّاء وأنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق 
الناس» وأنكدهم عيشَاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذَبْه: أن 
النبي كَلِةٍ قال: : ١متلُ‏ الْبَِيلٍ وَالْمُمَصَدّقِ مدل رَجُلَيْنِ علَِهِمَا جُبَانِمِنْ 
له َنِيَهُمَا إِلَى ب َرَاقِيِهمَاء َكُلَمَا همٌ الْمُتَصَدّقُ بِصَدَفَيه 
نسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّى تُعَفَيَ ]1 لجا هَمَّ الْبَخِيلُ بالصَّدَقَةٍ 6 نتتقت 15 
َل إلى صَاحِبيَاء وفص علَوَالْضَف ذه إلى تَرَاقِيوه فَسَمِعَ 
النَيّ يكل يَقُولُ: قَيَجْتَهِدٌ أَنْ يُوَسّعَهَا قلا تتَسِعُ)2. 

سابعًا: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدرء ومتسع القلبء 
والجبان أضيق الناس صدرّاء وأحصرهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرورء ولا 
لذة له إلا من جنس الحيوان البهيمي» وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها 
وابتهاجها فمحرم على كل جبان» كما هو محرم على كل بخيل. 

ثامنًا: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه 


م 


0 البخاري برقم »)591١1/(‏ ومسلم برقم (١1؟5١٠١).‏ 


[5-1..:؛ 7صستصتححححعم سسباب انشراح الصدر  .‏ [--88 
وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرءء فإن الإنسان إذا أتى بالأسباب 
التي تشرح صدره. ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ 
من انشراح صدره بطائل. 

تاسعًا: ترك فضول النظر والكلام» والاستماع والمخالطة» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل ألما وغمومًا وهموما في القلبء 


5 


تحصره وتحبسه وتضيقهء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في 


كل آفة من هذه الآفات بسهمء وما أنكد عيشه. ولا إله إلا الله ما أنعم 
عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة.» وكانت 
همته دائرة عليهاء فلهذا نصيب من قوله تعالى: #إِنَّ الْأَرارَ لتى ير (05* 
[الانفطار]. ولذلك نصيب من قوله تعالى: # وَإنَّ الْفْجَارَ لقى جيم 0 4 
[الانفطار]. 

والمقصود أن النبي كَلِةِ كان أكمل في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب, وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراحًا ولذة. 
وقرة عين » وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه» 
ولذة روحه ما ينال.. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبهة ابام 

5< هك 


لظن ناه المعاد ز ار 29م ), 


ا ان تحور ١ه‏ 


1 ااا المي | 


الكلمة الحافة والتمانون 7" 


كفارات الذنوب 


الحمد لله الصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحدع لآ شتريقة لنه واشيك أن متههدا عيده ووسر لنه وبعد: 

فإن أفضل ما يتمناه المسلم أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفر اللّه له 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل للإنسان أعداء يزيئون له الذنوب» 
ويعردو ها علياء ريما تعن الخيره وه انين الأمار بالسرة» 
والشيطانةه» والبؤى قال عاك : 89 إن انين كار بالق لما بجر 
ره * [يوسف: 7 ]. 

وقال تعالى: ما وم عن حاف مَقَام 59 وَتَهَى النَفّسَ عَنِ اط (رك) ون 
لَلَنَدَ ى المأوى '(10* [النازعات]. 

وقال. تعالى: 3 5ل 12 تررق هدنت لله مالك لتقم 60 
24 يهو دي > 3 
لآيبتهْر من بن دِيم وَمِنْ َلْفِهمَ وَعَنْ أيَمومْ وحن ميلم كلا جد أ 53 
شكريت 20 # [الأعراف]. 

وقناك كعانى: « أوَيك صن اند إلمّة عربة أذلت ككرق عقد 
كيلا (25 * [الفرقان]. 

ومن رحمة الله بعباده أن هيا لهم أسبابًا يكفر بها عنهم الذنوب» 
ويمحوهاء وهذه الكفارات الماحيات هى الأقوال والأعمال التى شرعها 
فى كتابه» أو على لسان رسوله يلل فمن ذلك: 


08-3 ال7سسبسب7ب7ب7ب7نح] كفارت الذنوب 88-4 
أولا: الإيمان بالله وتوحيده وت » قال تعالي: 
الي ب للم 6< سسا 


00 وَأَلَدنَ اموا وَعَمِلُوأ العدياف لتكفْرَنَ مده سيكَاتهم ولنجزبتهم أحسو أَلََى 
كنا مَمَلُونَ 4150 [العتكبوت]. 


روي ملم اث فيحييخةامن خديث ابي شريرة ضليه: أن النبي كله 
قال: : سُفْتَحُ أَبْوَابُ الجََةِ يَوْمَ | لإتِينِ وَيَوْمَ الحَمِيْسِء قبَنْمَهُ لكل عَبْد لا 
تشرك بالم 15 . 


- 
- 


بتر سر عير 


ثانيًا: اجتناب الكبائر من الذنوب» قال 0 0 إن يوا كباير 


ابره 1ه 6ن 2 يعن تاق افده 0116 * 


[ النساء]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَه: أن النبي كلل 
قال: «الصَّلَوَاتٌ م الخدت 37 الجمعة. وَرَمَضَانُ إِلَى وَمشنان» 


2 


2 و 2 ب ُ يه 5 7 


ثالًا: القرجة لصاف قةء قال وي 3 يتشمت مز لله بك 


٠ 
1١ 
١ 
3 
1١ 
5 
0 
١ 
١ 
1١ 
0 
1١ 
9 
0 


2 ود تلوق المن. الى حدر أله اذ يال وله درت ومن 
دَلِكَ يلَقَ أنامًا (0 يُصَعَفْ له داب يوم اعبس ولد يده مهكة 
إلا من تاب ل يات (١‏ تساي ل فت 7 
حَسَئَنتٍ وَكَانَ أَشَّهُ خَفويا تَحِيمًا (:2 4 [الفرقان]. 


1 


روى ابن ماجه في سئنه من حديث عبد الله بن مسعود 486: أ 
النبي كَلةٍ قال: «التَايبُ مِنَ النْب كَمَنْ 4 دنا 


7 و 


رابعًا: الاستغفارء قال تعالى: # وَأسَتَعْفْرِ 


.)753739( برقم (56056). (5) برقم‎ )١( 
.)714171/( برقم‎ )5١9 /5( هرم برقم (456550)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 


خَدويًا لحيما 14 [التساء ]. 


وقال تعالى: وما م 5 لم قَّ خَيرِ يدوه عِنَدَ أله 2 ير وأَعَظُمَ 
وتكنفا أنه 2 و ا 00 [المزمل]. 
روى الإمام أبو داوف من حديث زيد طك: أن النبي كل قال: «ممن 


قال اشقنفة الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا م هُوَ الح الفَيُوْمُ وَأَتَوْتُ إِلَبْه غَفِرَ لَهُ 


النبي وك قال فيما يرويه عن ربه 
تُحْطِئُوْنَ بِاللَّيْلٍ وَالتّهَاِ وَأَنا أَغْفِرٌ الَنُوبَ جَمِيْمَاء فَاسْتَغَفِرٌوْنِي أَغْفِرْ 


0 
خامسًا: الوضوءء روى مسلم في صحيحه من حديث حمران 
مولى عثمان ذَيبْه قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأء ثم 
قال: إن ناسًا يتحدثون عن رسول الله كَلِةِ أحاديث لا أدري ما هي؟ 
إلا أني رأيت رسول الله يَلِةِ توضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: «مَن 
تَوَضَّأ مَكَدًا عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِو وَكَاَت صَلَاتُة وَمَشْيْهُ إلى 

المَسْجِدٍ نَافِلَةَ0". 
سادسًا: الصلاة» والمشي إليهاء روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة طَلكه : أن النبي وليه قال: ألا كم على ما يَنخو | الله 
73 4 و 
بهِ الخَطَايَاء ورت الات قَالّوَا: بَلَى يَارَسّوْلَ الله. قَالَ: إِسْبَاعٌ 
الوْصُوْءِ عَلَى المَكَارِء وَكَثْرَةٌ الخُطَى إِلَى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ 


.)17413( برقم‎ )73817 /١( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »)١611/( برقم‎ )١( 
(؟) قطعة من حديث برقم (//781). 0 يرقم (ة؟1).‎ 


51011 «ا7 ب تح ط] كفرن اذنوب إ-ق8ع 
2 7 00 و 
الصَّلّاقٍ قَذَّلْكُمْ الرّبَاط)27". 


سايمًاة الضذفات: قال تحال > © إن دنا الصَّدَقت مهما 
د لخر م مجيو ريسم بولا لوف 2 رلر رخ - م 
هىَّ وإن محدوها و ها الْمَمراء فهو خير ا 
واه ود لويم مه 
سَسيكَاتِحكُم 2 ا حي (00) 4 [البقم ازوف الترمدي 
فى سكف عن نايك معاذ تكد أن 'النبي كله قال: «آلا أَدْلَّكَ عَلَى 
أَبْوَابٍ الخَيّْر؟ الصوْمٌ - نك وَالصدنة لطي الخطعة جا تطيث الماة 


كايا السع والعمرة» ووي الصناتي من سديت ابن عبان 105 أن 
النبى كَكَِدِ قال: «تابعوا بَيْنَ الحَح وَالعَمْرَقٍ َإِنَهُمَا بنفكان الذنوت: كما 
يَنْفِي الكيرٌ حَبَتَ الحَدِيْدِ)”". 


تاسعا: المضائبت» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة ذه قال: لما نزلت #من يَعَمَلْ سُوَءًا جر به. © بلغت من 
المسلمين فعلنا اي ء فقال رسول الله عله : «قَارِبُوا تددو 
نَفِي كُلَّ مَا يُصَابُ بو المُسْلِمْ كَفَارَقٌ حَنَّى النَكْبَةِ يُنْكَبْهَاء أو الشَّوْكَةٍ 
اي 

عاشرًا: صيام رمضان وقيامه. روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذَييه: أن النبي كلِ قال: «مَنْ صَامَ 
رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوه(*» وروى البخاري 


.)561( برقم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث برقم (275517» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(") برقم (7771), وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (؟588/1) برقم (/7551). 
(:) برقم (9561/4). 


)2 صصح البخاري برقم 36 وصحيح مسلم برقم (9ه72). 


ااه 0 الل -م هه حل 
هريرة َيه أن النبي كَل قال: 


4 
0 


0 


١مَنْ‏ كَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنْبو200©. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2-2 سكل 


(0) صحيح البخاري برقم 306 وصحيح مسلم برقم (9/69). 


0 2و وهس 0 ا 1١‏ + 5 53 
يم 7 0 برااء لكات 5 1 احبص ان ع 
١ 1 / 2001‏ 1 1 ُ 
0 محن.ن - لخم ويد د 


سس اسه 


احا 
ااا اوري 


الكلمة الغافية والفمانون. ٠١‏ 


الجحسد 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فتحمدًا عبده ورسوله. وبعل: 


فمن الصفات المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها: الحسدء وقد 
أمر الله تعالى بالاستعاذة منهء فقال سبحانه: #قل أعودٌ يرب الْمَلق '(') 


حمر اب احبر تررح عير سس م سسا اي م 


ا صلة” م 5ة شاه 0 > علس 0 
من شر ما كلق 10 ومن شر غاسق إذا وقفب ومن شر النفلثلي 


ف تشقن )تو تر اي هق 100 زالفاف]؛ 


كان مع ذلك سعي في إزالتها'''. والحسد من صفات أشر عباد الله 
5 مه رس« مح كج سي كي عرش ب 
اليهود. كما قال تعالى: # وَدَّ كَيْيْرٌ م أهْلٍ الكتي لو بردوتكم 
53 - أ- 2 مه سه َ. 5 2 يري> > 
مَنْ بعد إِيمَيِكُمَ كْمَارَا حسنًا مِّنَ عِندٍ أنشيهم من بَحَدِ مَا بَبَيَنَ لَهُمُ 
مح م صد 
ألْحَى * [البقرة: .]١٠١9‏ 
* جح سح ا لا سر عرض برخم اع 2-2 يس صد 
وقال تعالى: ## أَمَ يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عل مآ َاتَنْهُمْ أَلشَّهُ من هَضلِوء # 
[النساء: 054]» روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ذَه: أن 
النبى يكل قال: «١لَا‏ تَبَاعَضُواء وَلَا تَحَاسَدُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانًا)”"' وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أن جبريل ولك رمو 


.)١١5ص( مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 


12و الب باتع ١حوا1ل‏ إ-ققع 


أتى النبي كل فقال: «يَا مُحَمَّدٌ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: تَعَمْ. قَالَ: باسم الله 
اه : نَعَمْ. عقو 


أَرْقِيكَ مِنْ كُلَّ شَيْءِ يُؤْذِيكَ» مِنْ شَرٌّ كل نَفْسء أَْ عَيْنِ حَاسِدِء الله 
يَشْفِيكٌ ٠‏ باشم الله أَزْقِيكَ)0". 


قال ابن رجب: الحسد مركوز في طباع البشر»ء وهو أن الإنسان 
يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائلء» ثم ينقسم الناس بعد 
هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه 
بالقول والفعل» ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه. ومنهم من يسعى في 
إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» وهو شرهما وأخبثهماء 
وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه» وهو ذنب إبليس» حيث حسد 
آدم تك لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده» وأسجد له 
ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في جواره؛ فما زال يسعى 
في إخراجه من الجنة حتى أخرج منهاء ومنهم من يحدث نفسه بذلك 
اختيارّاء ويعيده في نفسه مستروحًا تمني زوال نعمة أخيه. فهذا شبيه 
بالعزم المصمم على المعصية» وقسم آخر إذا حسد لم يتمن زوال نعمة 
المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله» ويتمنى أن يكون مثله» فإن 
كانت الفضائل دنيوية» فلا خير في ذلك؛ كما قال تعالى: 9 كَل ايت 


000 


اديت كت السيرة الدنا يليت لذا كا ون 6 رض فَلرَونُ الكت اوهل عم 
[القصص: 79]. وإن كانت فضائل دينية فهو حسنء وقد تمنى النبي كك 
الشهادة في سبيل الله وق وفي الصحيحين فم تعديك فيك اللديق 
عمر ط: أن النبي كَل قال: 0 حَسَدَ إِلّا في التي رخل آثاة الله الْقَرْآنَ 
فَهُوَ َه يَقُومُ بِهِ آناء اللَيْلٍ وَآنَاءَ التََّاِِ وَرَجُلٌ اه الله مَالّاء كَهُوَ ينْفِقُهُ آنا 


.)5١185( برقم‎ )١( 


وه +حل] 


. وهذا هو الغبطة» وسماه حسدًا من باب الاستعارة» 


وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى 
المحسود بإسداء الإحسان إليه» والدعاء» ونشر فضائله» وفي إزالة ما 
وجد له في نفسه من الحسد حتى يبّدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم 
خيرًا منه» وأفضل» وهذا من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن 
الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اها" قال ابن سيرين : اما 
حسدت أحدًا على شيء من أمر الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف 
أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟! وإن كان من أهل النار فكيف 
أحسده على أمر الدثنيا وهو يصير إلى الثار؟!). اه. 

وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل 
حسده». وقال ابن عباس: (إني لآمر على الآية من كتاب اللّهء فأود أن 
الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم»» وقال معاوية ذه : «كل الناس 
أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة. فإنه لا يرضيه إلا زوالها». ولذلك 
قيل : 
كن العداراق قد تاعى إمالنها الاعلةازة بو عانةاة عن خقد 
وقال آخر: 
أب ا خاسداليى على ننقعى. أتنذري على تن آضات الآدت 
ل ا ا ا 20852 25 
فَأخرَاكَرَبٌيبأنراني وَسَدَّعَلَيكَوحِوةَالطّلبٍ 

زوف العرمذي في سدنه من حذيت الزيراين. العزام فلي: أن 


.)818( صحيح البخاري برقم (0078)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)5579-755١ص( جامع العلوم والحكم»‎ 2,0 


بى كل قال: «دَتَّ إل دَاءُ الأ 1 كمد وا 

: وو 0 7 4 7 

الْحَالِقَةُ لا أثُول: تَخْلِقٌ الشعَرء وَلَكِنْ تَخلقٌ الَذَّينَ» وَالْذِى تفيى بيده لا 
و 

تدْخُلُوا الجَنَهَ حَتَى ُؤْمنُواء وَلا نيوا خقى تكانواء آقلا ابشكم بها ينث 


ذَاكُمْ كم ؟ أَنْشُوا السّلَامَ 0 


ال لس ا د 


النبى كَكْةِ قال: ١يَطْلُعُ‏ عَلَيْكُمُ الآنَ وَجُل مِن أَهْلٍ الجَنَد فَطَلَمَ رح 
مِنَ الأَنْصَارٍ تَنْطِفْ لِخينهُ من وُصُوْئِهِ: وقد اق الا فى بده التهال» 
وَجَاء فِي القِصّةٍ أَنَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 85 تَبعَهُ فِي مَنِْلِه؛ 


ل يا امو مس ا 


3 


َم أَرَكَ تَعْمَلُ كَثيْرَعَمَلِ؛ قَمَا الّذِي بَلَعَ بِكَ ما قَالَ رَسْوْلُ | لله 5و؟ 


قَقَالَ: مَا هُوَّ إِلّا مَا رَأَيْتَ» قَالَ: َلَما وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ : ما هُوَإِلّا مَا 


الك الى لحاعة فى انيس لاخوية اللكليتة هنا فنك ولا اخقة 
اكع عجر أغطاة اس كَقَالَ عَبْدُالله: ذه الِّي بَلَمَت بك 


ءءء 


قال ابن القيم يَرْرَنُْ: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعدة أمور: 
١‏ - التعوذ بالله من شره» والتحصن واللجأ إليه. 


- تقوى الله وحفظه عند أمره وثهيه» قال تعالى: ##وَإن تصيروأ 


ره 35 2 فر را يه 5 
وَتَنَُّوَأ لا يصُرَكع كيْدْهُمْ سَّيْكًا 4 [آل عمران: .]١٠١‏ 

* - الصبر على عدوه؛ وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه 
أضلة. 


.)7151( وحسّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ »)7561١( برقم‎ )١( 
وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ )١11591/( برقم‎ )١؟16/50(‎ 00 


لا خحل] 


24 التركل فلل انه المع كل على هاون حببيه 

ه - الإقبال على الله» والإخلاص له. وجعل محبته ورضاه في خواطر 

5 - تجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 

؛ - الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرًا في دفع العين وشر 
الحاسد. 


8 - وهو من أصعب الأسبابء إطفاء نار الحاسد بالإحسان إليه. 
4 - تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
لعي اللي :2 الأبور ينه سيان" 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله و صحية أجمعين . 
5-حهمى 


2000 التفسير القيم لابن القيم (صهدمه - 7وه). 


ر ل م معن الما ملعاف إحححدص 0 


|| ااا لسر 
الكلمة الثالثة والثمانوت "ل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسوله؛. وبعد: 

فمما ابتليت به مجتمعات المسلمين في هذه الأزمان كثرة 
المعاصي والذنوبء وانتشار المنكرات على اختلاف أنواعها. 

قال ابن القيم وَرَإَنْه: وهذه المعاصي لها أضرارٌ على القلوب» 
كضرر السموم على الأبدان على اختلاف درجاتها في الضررء وهل 
في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه المعاصي والذنوبء. فما الذي 
أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
فطرده ولعنه وأبدله بالرحمة لعناء وبالإيمان كفرًا؟ وما الذي أغرق أهل 
الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح 
على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرضء كأنهم أعجاز نخل 
خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه. ثم نقلت 
أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرقء والأرواح للحرق؟ وما الذي 
خسف بقارون وداره وماله؟ إنها المعاصي والذنوب!!70". 


. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص78-717) بتصرف‎ )١( 


[1-:5.. #سسللنح] العاصي وعقوباتها [|-]88 
7 سه مس« لس سحل 
قال 0 ا لا ديه ينهم سن 0 مَك عاقيا 
> سح سل 2 لسر 2 مه 5 000-066 04 | ' لكوم 0 
ل وكاحكادة هك 4 مد تحط نوأ أنَفْسَهُم 0-6 


وهذه الذنوب منها كبائر ومنها صغائرءوقد دلت على ذلك 
00 والسنة: درم يَسَنْوَا كبَايرَ ما 
بو عنة كير حك تلك وَمَسِلَسكم مدعلا كيم )4 
ل وقال شعالى: 92 ادن ل كير الامو فيك ِّ لق 4 
[النجم: ؟"]. أي صغائر الذنوب» روى البخاري ومسلم من حديث 
ابن مسعود: أنّهُ سَأَلَ التي ككللة: أي الذّنبٍ أَعْظَمْ؟ قَالَ: أ ا 
0" قَلتُ: 0 ذَلِكَ لَعَظِيم قَالَ: قلت اد 
َنْثلّ وَلَدك فنكافة أ ن يَطْعَمَّ مَعَكَ) قَالَ: قلتٌ: ا 
بحَلِيكَةِ جار ه)7". 

ومن الناس من يتساهل في الذنوب والمعاصيء ويقول: مادمت 
أؤدّي أركان الإسلام وفرائضه فالذنوب أمرها سهلء والله غفور رحيمء 
اه 
عصاه وخالف أمرهء قال تعالى: # أَعَلْموَا أَركَ 
عَفُوْرٌ تَحِيمٌ (08 * [المائدة]. 

وقال تعالى: # ## نَم عِبَادِئ أيه أنا الْمَمُورٌ التحيمٌ (8) وَأَنَّ عدا 
هٌُ الْعَدَابُ الأَلِيمٌ 4 [الحجر]. 

وقال قتالق ممخل و امى معصية فيه كل :لا تدر اين +القن حن 
أتيو أن فيسو يتنه أ يصق عَدَافٌ أي 4 [النور» 157 


ضام 


.)865( صحيح البخاري برقم (/ا/441)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


عن ا حو قحلم 
وقال سبحانه: ##وتحسبوته. هينا وهو عند أل عْظِمٌ * [النور: .]١8‏ 
واي بد مه ع بيه يرول بر مم أن البي كيه 
قال يكم وَمُحَفَرَاتِ الذّنُوبء نما متلُ مُحَفَرَاتٍ الذّنُوبٍ كَقَوْم را 
بَطْنَّ وَادِ قَجَاءَ ذَا بِعُوْدِ وَجَاءَ ذا بِعُْوِ حَنّى أَنْضَجُوا خُبْرَتَهُم وَإِنَّ 
مُحَقَرَاتِ الالوية مَتَى يُؤْخَلُ بها صَاحِبْهًا تَهْلِكة)2"7, وروى البخاري 
في صحيحه من حديث أنس َه أنه قال: : (إِنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيّ 
دَق فِي أَعْبِدِكُمْ مِنَ الشَّمْر) إنْ كُنَا لَتَعُدّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل مِنّ 
الْمُوبِقَاتِ)0". قال أبو عبد الله البخاري: يعني بذلك المهلكات. 


ومعصية ولاك اي الصا ا قد أحد» عندما 
أو هُمْ الي يل ألا يَنُوا مِنَّ الجَبَلِء فَعَصَوهُ وَتَرَنُوا قل سَبعُونَ كما 

في حك 5 

ومعصية واحدة كانت سببًا في دخول امرأة النار» ففي الصحيحين 
من حديث ابن عمر: أن النبي كَل قال: «دَخَلَتِ اه نوه التاذ فى بدو ربطتهاء 
َلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ َدَعْهَا َأَكُلٌ مِنْ حَشَاشٍ الأْض )247 

بل إن العبد ليتساهل بالكلمة التي تخرج من فمه. ولا يلقي لها 
بالا. تكون سببًا لدخوله النار» روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة ذه : أن النبي ككل قال: : «إِنَّ الْعَبدَ لَبَكَلّمْ بِالْكَلِمَةٍ ما يَتَبَيّنُ فِيهَاء 


إن 


ا ار الك قاكلة المدرق وَالْمَغْربٍِ)0©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) برقم (5495). 

(9) البخاري برقم (99/5). 

(5) البخاري برقم (2)79514 ومسلم برقم (57515). 

(5) البخاري برقم (/ا/5141)», ومسلم برقم (/598) واللفظ له. 


[[ لتو ل حطحطحطط] اللمعاصي وعقوباتها 88-1 


ومعصية واحدة أخرجت آدم من الجنة» قال الشاعر: 
تَصِل الذَنُوبَ إِلَى الذَنُوبٍ وترئّجِي درك الجنان بها وفوزالعابد 
وَنسيت أن الله أخرّج آدما 0 مِنْهًا إلى الدنيابدّئب وَاحجِد 


و ترد 
قال الأوزاعي يدرّئة: ١لا‏ تَنْظْر إلى صِمَرٍ المَعْصِيَةَ» وَلَكِنِ النْظْرْ إِلَى 


وفن عقوبات المعاصي - وهي كثيرة:ذكرها ابن القيم في كتابة 
«الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى» - فمنها: 
أولا: تيا تورث الذل لصاحبهاء فإن الغز كل العز بطاعة الله قال 
تعالى: # من كن برد الْعرَهَ هينه الْعرّدُ جيعَاً 4 [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى: 
وَلِلّهِ ألْمِرَّةَ ول رمولك ول لمؤمنرت * [المنافقون: 6]. 


وقال تعالي: « إن أن َغَدُوأْ الْعِجْلَ سَيْنَاُمَ حَصَبُ مّن رَيْهِمْ 


ذلك ىق ل لديا وَكَذَلِكَ خحرَى لْمَمَتَرِنَ (ما 4 [الأعراف]. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر: أن النبي كَل 
5 - 7 0 د - َّ 0 ماس اي ماه ١‏ 
قال: «وَجَعِلَ الذّلَ وَالصَعَارٌ عَلَى مَنْ خَالْفَ افري 74 وقال الإمام 
ايد بن حنبل يانه : «اللهم عونا بالطاعة» ولا تذلنا بالمعصية)». 
وقال المعسينة البصري انه : «إِنْهُم وَإِنْ واتطقت يهم 4 البقال: 
وَمَمْلَجَتَ بهم لكر ادي : إن 0 الكتم لف لوبهم أ الله ِل أَنْ 
ل مَنْ عَصَاةُ)”''. وفي دعاء القنوت: 3 ين 3 لم10 ون 
اي ل 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) الجواب الكافي (ص07). 
(*) سئن الترمذي برقم (455)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )١454 /١(‏ برقم 
(١١؟).‏ 


س) دسل ل حل] 
عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته)"'". قال 
النبي كل للأنصار: «يا مَعْشَرٌ الأنصار! أَلَمْ تَكُونُوا أَدلَةَ فأَعَرَّكُمُ الله؟» 
كلو ال اله وو 0 


ركه الذنوت تيت النلوت ‏ وذ يورت دن ]تاقينا 
ورك الذنوب حَيَاةالقلوب وَخَيِْرَلتَفْسِكَعِضْيانُهَا 

ثانيًا: أنها تورث الوحشة بين العبد وربه» وبين العبد وبين 
العاى نر لى اسعيعيت للعيق لذاث النانا كلا ل كذهي تلك المضكة 
قال عية ليخ عياس: «إن للحسنة ضياءً ذ في الوجه. ونورًا في القلب» 
وسعة فى الرزق» وقوة فى البدن» نرب الخلق» وإن للسيئة 
سوادًا فى الوجه» وظلمة فى القبر والقلب» ووهنًا فى البدن» ونقصًا فى 
الرزق» وبغضًا في قلوب الخلق)”". 

ويشهد لكلام ابن عباس قوله تعالى: ا وَمَنْ عرض عن رِحِكَرى وَإِنَّ 
أ مسد سكا وَكَشرة يوم القيقة خم 87 دلوب لد حترت عن 
كد هت بَصِيرا (4050 [طه]. 

قوله ععالية 2/٠‏ قلق تقر نقية 

وفو لى: # مَنْ عَيِلَ صَللِحًا هّن دَكَرٍ نئل وهو مؤمن 
ايه ره عاد * [النحل: /ا9]. 


لي 


)١(‏ الداء والدواء (ص/الا7). 

(؟) مسند الإمام أحمد )١١6/١8(‏ برقم )١1١9541/(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح وأصله 
في الصحيحين. 

(") الجواب الكافي (ص 59). 


[8-ث.: #صس))) طحط] العاصي وعقوباتها [-]88 


فكاث هن الغاقلين: وروي الترمدى فى سحثه مء حديث ابن هريرة أن 

صَلابيَه ‏ » 2 عا 3 َه 07 0 4 2 + 12 آ د غير # ع 
النبى كَل قال: «إن العبد إذا أ خطيئة نكتت فى قلبهِ نكتة سَودَاءَ 
00 وسقهر 0 وس ” كوو 0 0 بن ه دعر 
2 سَّ 


و 
تلتق وَغوَ الوَان الذى كو الل كل بل 36 عل فليم 11616 وكير 
(9* [المطففين]200. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
كل 


لحن ا الخحدور و 


حشر م 


1 ااا 2 
١‏ الكلمة الراعة والنعات 0 


التقوى 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدوان معمد| عيده ووسوله» وبعد:؛ 

قال تعالى: #وَلْمَد وَصَينَا أن أووا الكتب عن ميحكم وركام د 

تَعُوَأ أنه * [النساء: .]١1١‏ 

في هذه الآية الكريمة وصى الله سبحانه جميع خلقه الأولين 
والآخرين بأن يتقوه» وخص سبحانه المؤمنين بوصية التقوىء. فقال: 
م القركت اموا انكو أنه الست 5 ا تمك الخد واكدرا أل 
حير يمَا تَعَمَلُونَ 0 4 [الحشر]. 

قال طلق بن حبيب: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
مق أده ترجو قوات الله وان تفرك معصية الله على لوو خف الله 
تخاف عقاب اللّه). 

قال الذهبي: «أبدع وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بِتَرَوٌ 
من العلم والاتّباعء ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص للهء لا ليقال: فلان 
تارك للمعاصي بنور الفقه. إذ المعاصي يَفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء 
ويكون الترك خوفًا من الله» لا ليَمْدَحَ بتركهاء فمن داوم على هذه 
الوضبية ققد ا اه 


أن 
أده 


إن 


.)50 1١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[إحدذىن. تعس سسطحححط] التقترى إحللر 
قال شيخ الإسلام: «التقوى هي فعل ما أمر الله به. وترك ما 


نهى الله عنه). 
قال الشاعر 
قلا فوته يرقا وكبحسيتيقا ذاك السقتي 
الا ل ا ل ان 
ااتشهشيه شير" (لالسيان مدن الخصي 
وقال آخر: 


الغرةالخ يضق نباكا مخ اللني. ‏ تكله خرهانا وان مهايا 
وتَحَيْرٌلِباس المَرْءِ طَاعةٌربَّهِ ولاخ فيمّة كان نه عاضِيًا 

قال الحسن البصري يَدْلَنْهُ: «ما زالت التقوى بالمتقين» حتى تركوا 
كثيرًا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام». 

وقد ذكرت التقوى في كتاب الله في أكثر من مائتين وخمسين 
موضعًاء بل ونه قد كر و تريا لتر على الأب الو الجلة راون ار 
كاذقاء قاك تعالى: 9ع البرت امنا انكو أنه قبطل نت 6 دمت 
اعد تدرا الله 4 (السنسية ]وال قعالى: 2 ننن عن درك 1-0 
وعملواً 0 ج21 فنا موا إذا ما انوا وءامنا وعيكرا الملكت م 
انوا وَدَامَيوا 2 و 0 أ م اتسين 4150 [المائدة]. 

والمتقون هم أولياء الله وأحبابه» قال تعالى: #ألَآ إرك أَرَليَآءَ ) 
لاحو عه وَل هم محرت 0 ليت َامَنَْأْ وَحكانوا يتقو 
نج القكا ى العيزة لذن وق» اللفكر لا تيل لحكران: أن لت 
هو الدود العطينة 0 4 يوتش ] والمتقون هم أكرم الناس عند اللّه» قال 
تعالى: إن أكرده عند 0 آسَ أقسَحم 4 [الحجرات: ١]ء‏ روى الإمام 


رالا حل 


ا ة هليه قال ا 00 


النبي مث في أوسط أيام التشريق أنه قال: «يَا أَيّهَا النّاسُ! ألا إِنَّ ره 
وَاحِدٌء وَإِنَ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا قَضْلَ لِعرَِي على عي لا عجوي على 


ا 


عر ها و 


عَرَبِيٌ» وَلَا أ تور عق انرق و1210 حْمَرٌ إلا بالنَْوَىء أَبَلّفْتُ؟) 
قالوا: بلغ رسول الله! "وكات النبي 0 أصحابه بالتقوى» 
ويبدأ بها خطبه ووصاياه» روى دم في مححدين حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه أنه قال: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله يل دا مر رَ أمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ 
سَرِيَةٍ أَوْصَاهُ في حَاصَّيِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِعِيَ حي اول 
وقال للصحابي أبي ذر كما في 7 الارمدى! اق الله حَيْثمًا كُنْتَ00© 
الحديث. 

فطريق السعادة» والعزء والكرامة» والنصر هو التقوىء وإنما 
تأتي المصائب, والبلاياء والمحن بسبب إهمال التقوى» وإضاعتهاء 
أو إضاعة جزء منها. 

قال تعالى: 8 وَلْوْ أن أهْلّ الْشُرَع َامَنُوأ وَأتَّهَوَأْ لمَدَحنا عليّهِم مَرَكتٍ ين 
ليمك وَاَلْدرضٍ ولنكن كبوأ مَحَدْسَهُم بِمَا كَانواْ يَْبُونَ (415 [الأعراف]. 

ون كمرانت القوف 

آولاة مع الله التمعقين: والغصر والحفظ والاغانة والميحة 
والتوفيق» وهذه منقبة عظيمة للمتقين» فلو لم يكن للمتقين إلا أنهم 
حازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلًا وشرفًاء قال تعالى: 9 وَأمَهُوأ 
لَه وَأَعَلَمُواْ أن لَه مَعَ الْمَيَِنَ * [البقرة: »]١954‏ وقال أيضًا: # إِنَّ اللَهَ مم 7 


. مسند الإمام أحمد (9/8/ 51/5) برقم (775/9) وقال محققوه: إسناده صحيح‎ )١( 
.)19/91١( هه برقم‎ 


ليخ اتقو !89-1 
مه ممه م 7 
تَعَوْ وَألَدتَ هُم تُحْسِمُوت 415 [النحل]. 

فانعا: حب الله للمفقيو» قال قعالى : لآ بلق من وق مودي وأتَق م3 
انه يت المتقية © [آل عمران]. 


تالا غفراق الذفري» ومعرفة السحق جهن الباطلء قال تعالى : 


هد 
ا 
١‏ 


رعهم مي 4 سم 2 0 # سر و سطء 2 7 2 ا 2 
©« يأببا أل َامَنُوَاْ إن تَنْقوأ اله يجعل لَكم ذفان وَيُكَيْرَ عَنكْمْ 


طَْ و صدماح 


سَيَكَاقك يعفر لكم وَأَشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيم 4250 [الأنفال]. 
رابعًا: التقي يجعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجّاء 


ومرزقه من حيث لأ حبني قال تعالى؟ * ومن نتن آله يمل ان عزيها 
جد سر 3 


ملو عرجعو ١ح‏ يور 97 .4 
وترزقه مِنْ حَيتُ لا يحتييبٌ # [الطلاق: ”ء "7]. 


خا متنا الحنى بروكق العمل الكا فده تال قحالي لز واقرا لد 
0 2 وله ب بِكل شَىّْءِ عَلِيِدٌ # [البقرة: 787]. 
سادسًا: قبول الله تعالى من المتقين الأعمال الصالحة: قال تعالى: 


د 
الحم 


#إِنّما يِتَقَبَلُ اللَهُ مِنَّ الْمَئَّقِينَ * [المائدة: /ا؟]. 

قال شيخ الإسلام: «وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن 
اتقى الله فيه» فعمله خالصًا لله. موافقًا لأمر الله فمن اتقاه فى عمل تقبله 
منه» وإن كان عاصيًا في غيره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه» وإن كان 
مطيعًا في غيره)(22. اه قال تعالى: # وَلَقِِ أَلصَلْوهَ طرَيٍّ البََارٍ وَرُلَهَا مَنَ 
آكل إن لتشتكي بيذهت القكاي 4 هنود 114] فلو كانت الحسنة لا 
تقبل من صاحب السيئة لم تمحها. 

سابعًا: ولاية الله تعالى بالتقوىء فإنه بالتقوى تنال ولاية الله 
فمن اتقى الله فلا خوف عليه فيما يستقبل» ولا حزن ولا أسف على ما 


.)897 /1:( مجموع الفتاوق‎ )١( 


لل لحل] 
مقوى و قائة سبيماته يعو قد لي الما قانين قال كعالن لز الت مرا 
رَكَاوَا يَتَقُوت 400 [يونس]. 

كامثا: تيسير الأمورة قال تعالى: ومن يلق لله حمل لمن أخرن 
ضر #* [الطلاق: 5]؛ أي: من اتقى الله يسر الله له الأمورء وسهل عليه 

تاسعًا: الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم. قال تعالى: #وّإن 
سيوأ وكَنّمأ لا ركع كِيِدُهُمَ سَيكا إن أله يمَا يموت يي (5) 4 

عاق : الفوز بالحلة» والمحاةهن الدايه قال شعالي: + والهده 
ل م سم 5 5 2 عجوه م ا 
عند رَيْكَ لِلمتَقِيبَ © [الزخرف: ه"]» وقال تعالى: 8 إنَّ لِلْمُيَّقينَ عند رَيَمَ 
جَنّتِ ألَيَم 4 [القلم]ء وقال تعالى: # وَبسَيّى ألّهُ الْذِينَ أَنَعوَأْ ِسَمَارَتَهِمَ لا 
يَمَسّهُمُ لشو ولا هُمْ يجرت (4)5 [الزمر]ء وقال تعالى: 9 وَإِن مََكْرْ 
ام م زه رص ررس تايس سد عر بون مس ل صيهد ه رمديو ماس 
إِلَّا وَارِدهًا كَانَ عل رَيْكَ حَتَمَا مَقضِيًا ([9) ثم ننج ألذِبنَ أتَقَوأْ وَنْدَرْ الظيلييت 
فا جا 5 * [مريم]. 

والحمد لله رب العا لمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

5 ->جعهصمىى 


ل 1:12 للب نفد 


|| بلالا لاسر 
١‏ الكلمة الخامسة والثمائوة "أ 


تحريم الغناء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 


فعحميل| عبده ورسوله. وبعل: 


قال تعالى: « وم ادن مَ يديه لَهَوَ الكررث نِضِلَ عن سَهيلٍ هه 
عير علو وَيسَحِدَها هزوًا ا (1» [لقمان]. 

صح عن ابن مسعود وابن عباس #5 أنهما فسرا #لَهُوٌ الكريث »: 
بالكفاءة حلت سبحا موه «وَالله الَذِي لا إِلَه إِلّا مُىَ 


«تهرَ الكيث 4: مُوَ ه204 


00 


وقال أيضًا: «الْغْنَاءُ ينبت الثفاق كما : بت الا اموه 

قال ابن القيم يِرْرَْهِ معلقاً على تفسير ابن مسعود وغيره للآية 
السابقة بقة بأن المراد بها الغناء “قاذ وييدالة أولى بالقوولوسك قمر 
من بعدهم فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه فعليهم 
نزل وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من 
الرسول يَللِةِ علماً وعملآء وهم العرب الفصحاء على الحقيقة» فلا 
يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل”". 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري: أن 


)١(‏ تفسيرابن كثير(١1١/57)‏ طبع وزارة الشؤون الإسلامية. 
(؟) إغاثة اللهفان .)"542/1١(‏ (؟) إغاثة اللهفان /1١(‏ 9ه"). 


052-01 777777 ح] تحريم هاه [-]88 
النبي كَكةِ قال: الَيَكُوئَنَّ مِنْ 1 


و 
أَمَيَى أةّ كولوين الجة" والكرية 
وَالْحَمْرَ وَالْمَعَاِفَ لبن قو 0 خ عَلَيْهِمْ 


ساروا" لهم ينهم - يَمْبي: الفقبرَ - لاج بِقُونُونَ: ازجغ 
إِلَبنَا عَدَا كَييهُمْ هئ" لبلا نَل ا د 
آخَرِينَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْم اا 

فهذا الحديث يخبر عن أمر عظيم» وهو إهلاك بعض الأمة بأنواع من 
الهلاك» بسبب ما يرتكبون من الأمور ظاهرة التحريم» ومنها استحلالهم 
لآلات الملاهي المحرمة شرعاء وهي في وقتنا المعاصر مثل: الكمنجاء 
والعوهمء الطيا + والبياتو»والريابة» والمزهاره و غيزشا من المعاا قه 
ودلآلة الحدية على التحريم من وجهرن: 

الأول: : قوله عليه الصلاة والسلام: «يَسْتَحِلُونًَ) أي مصيووتها 
حلالًا بعد حرمتهاء ففيه التصريح بأن المذكورات في الحديث محرمة, 
ومنها المعازف. 

الثاني: قرن المعازف مع الشيء المقطوع بحرمته بإجماع المسلمين» 
وهو الزنا وشرب الخمرء ولبس الحريرء وهو دليل على حرمتها. 

يوق اوعدي فى سحامن حلروك ععران برج حصين أن النبي َكل 
قال: ١نِي‏ هَذِ الأمَة قَذْفْ وَحَسْفٌ وَمَضْخٌ). فقال رجل من المسلمين: 
متى ذاك يا رسول الله؟ قال: (إِذَا ظَهّرَتِ الْقَيْئَاتُ وَالْمَعَازِفُ» وَشُرِبَتِ 


1 2و 0 الوا 
(1) الحر: أي الونا. (؟) علم: أي جبل 
(*) بسارحة: أي ماشية لهم. (5) فيبيتهم اللّه: أي يهلكهم ليلاً. 


(5) ويضع العلم: أي يسقط الجبل عليهم. (5) برقم (68695). 
(0) برقم »)771١7(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟57/7؟) برقم 
8١01١0‏ 1). 


بع ا حل] 


قال ابن القيم يِدَلنه: مر ل يانه ما الى انسار 
بأن يخسف الله بهم الأرضء ويمسخهم قردة وخنازير» وإن كان الوعيد 
على جميع هذه الأفعال» فلكل واحد قسط في الذم والوعيد). اه" ". 

قال الشاعر: 
فهذا الحو ليت ميوغتاء. قدضجيمنتبكاتالطريق 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنةِ ما خلاصته: «وإنما ذلك إذا 
استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة» فإنهم لو استحلوها مع 
اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارّاء ولم يكونوا من أمته»”". اه. 

وقد اتفق الآئمة الأربعة على تحريم المعازف, ولو أتلفها متلف 
عندهم لم يضمن صورة التالف» بل يحرم عندهم اتخاذها. ولما سئل 
الإمام مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ قال: إنما يفعله 


عنلانا العاف 
ولما سئل الإمام حمق كوه فعة قال #القناة نيت النفاف فِي 
القَلن2406, 


وأما مذهب أبي حنيفة» فهو من أشد المذاهبء. فقد صرح 
أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمزمارء والضه حتى الضرب 
بالقصب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب الفسق ورد به الشهادة”. 

وقد انتشر الغناء وللأسف في مجتمعناء فالأغاني في التلفاز 
والقنوات الفضائية والمسجل والراديوء وغيرها من آلات اللهو. 

قال يزيد بن الوليد: (إياكم والغناءء. فإنه ينقص الحياءء ويزيد في 


(1) انظر: إغاثة اللهفان من مضائد الشيطان (1/ 787): 
(؟) إغاثة اللهفان /1١(‏ 54/8 ). (") إغاثة اللهفان .)”55/1١(‏ 
(:) المصدر السابق .)"54/8/1١(‏ (5) إغاثة اللهفان /1١(‏ ه4"). 


[إعواارن لل ل طح ح] تحريم الغناء [-]88 
الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويفعل ما يفعل المسكر. 
وقال+ فحتوه الساءة فإن الخباء واعية الزثاء أئ رقبة ال1 7 , 

قال ابن القيم يَرْيَنْهُ: «ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع 
الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه, ومن الأمر المعلوم عند القوم 
أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء. 
فحينئذ تعطي الليان» فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء 
وكم من حر أصبح به عبدًا للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدل 
به اسمًا قبيحًا بين البراياء وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت 


به أنواع من البلاياء وكم جرع من غصة, وأزال من نعمة». وجلب 
من نقمة» وكم خبأ لآأهله من آلام منتظرة» وغموم متوقعة» وهموم 
مب 1 

قال ابن القيم يَدْلنْه: 

فدع صاحب المزمار والدف والغِنا وما اختاره عن طاعة الله مذهبًا 
ودعه يعيش في غيهوٍوضلالِه على تَاتِبَايحياويبعث أشيبا 
وفي تتفتايوة الككاوتجانة. إلى الب ةالشيراء ذعى ثقرنا 
سيعلم يوم العرض أي بِضَاعَةَ أضاعً وعند الوزن ما خف أَوْ رَبَا 
ويعلمٌماقد كان فيهحياته إذا محصّلت أعمالّه كلهاهّبًا 
ومما تقدم من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة» وأقوال 


.)7”56 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)3510/-755/1١( إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان‎ )0( 


1 الكاقا جرد 
لسري 1 ساك يي عن ننه اا منبي كم | عونب ور 
امسا لاو 

تحبية :اند نتشر في هذا الزمان ما يسميه أصحاب التسجيلات 
«الأناشبن الأسلامية»: قال الشيخ ناصر الدين الألباني يَدَْنْهُ في كتابه 
تحريم آلات اللهوء بعد أن ذكر الآدلة على تحريم الغناء: «ويتبين أنه 
لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرعء فكيف يجوز التقرب إليه بما 
حرمء وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفيء واشتد إنكارهم 
على مستحله. فإذا استحضر القارئ فى باله هذه الأصول القوية» تبين 
ال ل رس ا ا جام 
الأغاني الماجنة» وتوقع على القوانين الموسيقية ية الشرقية أو الغربية التي 
تطرب السامعين وترقصهمء وتخرجهم عن طورهم.ء فيكون المقصود 
هو اللحن والطرب. وليس النشيد بالذات» وهذه مخالفة جديدة» وهى 
التشبه بالكفار والمجانء وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى. وهي 


التشبه بهم في إعراضهم عن القرآن» وهجرهم إياه» فيدخلون في عموم 
شكوى النبي يَيِهِ من قومه كما في قوله تعالى: : # وَفَالَ اليَسُولُ يرب إِنَّ 
وى أَغمَدُوأْ هنذا الْمُرَانَ مَهْجُورًا 25 4 [الفرقان]00, 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
اداح اكه 


.)١186١ص(2)1(‎ 


لش 


حشر م 


|| راالالاا سمي 
"١‏ الكلمة النسادسة والتمات ©" 


تحريم الرنا وأسبابه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهوأن محمد عدة وورمو له» وبغد: 


قال تعالى : وَالَدِينَ لك ينغت م أله إِلَهَا ءاخر ولا يِمَمُلُونَ النّفّس 


آ ده 2 5 عير بي حبر لبن هر خ لس سمح ل 4 


لي حرم أ إل أَلْحَنّ ولا يزيت ومن يِفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ أثاما (0) يصَعَفٌ 
دَابُ يَوْمَ الْقيكمَةٍ وحَلْدَ فيه 0 4 [الفرقان]» وقال تعالى: 
دخ وموم عتظوة © إل عل ارين أز ا ملكت لز 
ّ 01 ت () من أبَتَى ورَآه ذُلِكَ وكيك ا 
[المؤمنون]» وقال تعالى: 8 وَلَا كَفرَوا ألرَق د فَحِنَّه وسآء 

سَبِيلَا 2557 * [الإسراء]. 
فالآيات السابقة يبين الله فيها أن من صفات عباده المؤمنين عدم 
الإشراك به وعدم قتل النفس المحرمة» وأنهم يحفظون فروجهم عن 
الفواحشء وحذر من أنه من يقدم على هذه الفواحش فإن مصيره الخلود 
في العذاب المضاعف المهينء مالم يرفع ذلك بالإيمان» والعمل الصالح, 
والتوبة الصادقة» كما قال تعالى: #وَالدينَ ل ينعت مم له 1 
ار الل أل حَيَم أللّهُ إلا بآلْحَنْ ولا بزنويت وَمَن يَفَعَل دَلِكَ يَلْقَ أنَامًا 
(4) يصَلعَفٌ ادا يوم الْقيَمَدَ رد فيه مهانا 6 الام نات وام 

200 


ال وان الله غهورا يَحِيما 
ع بارت وَعَيمْلَ علدنا كاله زرك إل اللو نك 50 4 [الفرقاة]: 


4 ئْ 


[1--825:من: <الب7 77ت ح] تحريم الزنا وأسبابه ‏ [-88 


إن الزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله» فقد قرنه الله بالشركء 
وقتل النفسء لما فيه من إضاعة الأنساب» وانتهاك الحرمات» وإشعال 
العداوة والبغضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه. أو 
ابنته» أ أخته وفي ذلك خراب للعالمء ولهذا كان الزاني السحصين 
من الثلاثة الذين أحل الله دماءهم؛ روى البخاري ومسلم من حديث 
غيه الله بن مسعوه: أن النبي كه قال: دلا يَحِلٌ د ماري مُسْلِم يَشْهَدُ أن 
لا ا لَه إِّا الك وَأ ني وَسُولُ الله إلا بإخدى ثَلَاث: اتيت الزاقي» وَالننسش 
بالئفس» وَالتَّارِكُ ننه الْمُعَارِنُ لِلْجَمَاءَة200. وقد توعده النبى عَللل 


600 


0-6 


حين قال: ١لا‏ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) 


وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي وُه قال: 
ع خا عر 


«إِذَا ا الإخلغة 3 اج منة الإيمّان فَكَانّ علنه مالطلة قَإِذًا انْقَطَعٌ رَجَعٌّ 
إلنه الأبعان)5: 


ود صسيع البدخاري: في حابيت الى 7( الطووولوفية جام 
جبريل وميكائيل إلى النبي كَلةٍ قال: «فَانْطَلَقَنا كَأَِيَْا عَلَى مِثْلٍ التَنوْرء 


و تم 


حي أنَهُ كان يَقْْلُ: كَإدًا فِِهِ َمَط وَآَضْوَاتٌ. كاله قاطلخكا نثه كاذ 
ِيِْ رِجَالٌ وَنْسَاءٌ عُرَافٌ وَإِذَا هم يَأتِيهم لَهَبٌ من أَسَْلَ مِنْهُم » فَإِدَا أ 

دلق انيت عبر كا رأ صاخو ون لش لخلت ان هر 
لخ له - 2 42 

جِبْريْل؟ قَالَ: هَؤّْلَاءٍ الرْنَاة وَالرَّوَانِي)7». 


م 


ء يَا 
مه 


.)١51/5( البخاري برقم (541/8)». ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (7809)» وصحيح مسلم برقم (/81). 

() برقم (5550) وقال الذهبي في كتاب الكبائر (ص :)5١‏ هذا الحديث على شرط البخاري 
ومسلم. 

.00/١51/( برقم‎ ):( 


عن لحل] 

ولذلك أخذ النبي يك البيعة من أصحابه على أن لا يقعوا في 
هذه الفاحشة» روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت: أن 
النبي كَلةِ قال وحوله عصابة من أصحابه: ١بَايعُونِي‏ عَلَى أنْ لا تُشْركُوا 
بام لكا له تقر نم 3ل 3 و70 الجديت: 


وقال الإمام أحمد بن حنبل كَرَلَنْه: «ولا أعلم بعد قتل النفس ذنبًا 
أعظم من الزنا»» وقال المنذري وَرْلَتْهُ: (صح عنعن الشهر إذا غات 
لقى الله كعابد وثن» ولاشيك أن الوانا اكيدة وأعظم من شرب الخمر). 

ولما حرم اللّه الزنا حرم الأسباب التي تؤدي إليه» ومن أعظمها: 

ع2 5 5 2 2 04 

أولا: إطلاق البصر قال تعالى: #قل لِلَمَؤْمِنَِ يعضوأ مِنّْ نّ أبصصدرهة 4 
[النوو: + ]و والظ. يكون فى الآأسواق» والآماكن العامة وعبر شاشات 
القنوات الفضائية» والمجلاات الهابطة. والتلفازء وغيره. 

ثانيًا: خروج النساء متبرجات متعطرات إلى الأسواق» وهذا التبرج 
باب عظيم يؤدي إلى الفاحشة؛ قال تعالى ؛ # وكرن فى بويك ولا تيعس 


م 22 رح سر 


بر الْجَنهلِيَةٍ لدو * [الأحزاب: #"]. 

ثالنا؛ دول الرجال الأجانب غان المراةة وأعظر الأجاتب على 
المرأة أقارب زوجهاء وأقارب أبويهاء فإنهم يترددون غالبّاء وربما كان 
يجمعهم بيت واحدء وتارة تكون وحدها في البيت عند دخول أحدهم. 
اق البخاري. وسلم سس حديث هن بن كابر أن النبي كَلِةٍ قال: 
«إِيَاكُمْ وَالدخول عتى التشاء. فثال تخل ين الأنضار: يَا رَسُولَ الله 
أََرَآَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ)(": والحمو هو قريب الزوج. 


.)١0/١9( ومسلم برقم‎ »)١14( البخاري برقم‎ )١( 
.)75١1/5( البخاري برقم (67135), ومسلم برقم‎ )( 


1ن خطللطلططططنصطصط] تحريم الزنا وأسبابه [-]8] 

رابعًا: ما يحدث من بعض المجتمعات الإسلامية من إقامة الحد على 
الضعيف, وتركه عن القوي» فإن هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى 
بنارا ارويا الي اله د إسرابر ا روي خاي ومسا ين خليات 
عافقنة وزنا خالت: قال النبي كَللهِ: نما أفكك الِّبنَ قبْلكُمْ نهم وكاتوا إِذَا 


ل سَوَقّ فيهمٌ الشَرِيفٌ تر كو وَإذَا سَرَقّ فِيهمٌ الصَعِيفٌ أَكَامُوا عَلَيْه الْحرّ20. 


خامسًا: تأخير من بلغ من الشباب» والشابات عن الزواجء فإنه 
بمجرد بلوغه تشتد عنده الشهوةءفإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به 
فربما يلجأ إلى الحرام الذي يجلب له العار في الدنياء والخزي في 
اوري ري سا من يوار ا دن مر ان الب 2 
قال: "يا معد مَمْشَرٌ الشّبَابِء من اسْعَطًا اع مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلَيَتَرَوَحْ) فإنة أغض 
لِلْبَصَر 0 : خْصَنٌ لِلْمَرْج" ص وروى الترمذي في سننه من حديث أبي 
هريرة طايه : : أن ابي كي قال: إذَا حَطب إََِكُمْ مَنْ تَرضَوْنَ ديت كك وخلنة 
ََوْجُو إلا تفعلوا تكن ذه في الأزض» وَكَسَادٌ عريضٌ:©. 


سادسًا: انتشار آلات اللهو. والفساد في البيوتء فالغناء هو 
بريد الزناءوالأفلام الخليعة التي تحكي الغرام بين الرجل والمرأة. 
عبر القنوات الفضائية الفاضحة. أو المواقع الإباحية في الإنترنت» 
أ مقاطع البلوتوث التي أساء استخدامها بعض الشباب» وصاروا 
دارو سيا لص لحا 1ك جات مييا برضي إلى لاسي قال 
تعالى: « إرك الَينَ مجِيوْنَ أن صَيِيعَ الْتَحِمَةُ فى الديت اموأ طم عَذَابُ 2 
ف الذنا والكخرر ونه بيعل وَانَثر ل ملتون: 0 4 القور] 


.)١58/( البخاري برقم (1751/8), ومسلم برقم‎ )١( 
.)١500( (؟) البخاري برقم (08055)» ومسلم برقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )'"١( 


هع + -ل] 


سابعًا: الخراتك بعش لجال وخيانتهم لزوجاتهم بمعاشرة التشاء 
الأجنبيات على غير الوجه الشرعىء فيكون هذا مدعاة لآن تقابل الزوجة 
زوجها بمثل ما قابلها به» وفي هذا يقول الشافعي ككآنة: 


ياهاتكًاحُرَّمَ الرجالوتابعًا طُرُْقَالقَّسَادعِشُّتَ عِنْتَ غَيرَ مُكَرَّم 
ارت 0 يي الام 


ِ- 
وو 


إن الزنا ةين فإن أقرض 4 


كان الوقلجن ادن بنك قاط 


وهذاالزوجالفاسق هو الذي سن هذه السيئة» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان له وزرهاءووزر من عمل بها من بعده إلى يوم 
ملسي به ج10 . 
اي ل ا 0 

من أعراض انتهكت عن طريقه؛ كم هدم من بيوت؛ وشتت من أسرء 

وجلب من مآس؟! فينبغي للمؤمن أن يحدّر أهله منه» روى البخاري 
ومسباتي ب جلايك ديه قير سمو ار أن النبي كَلةٍ قال: كلكم 
رو ككم مسؤول ع روني الاري الذي على الماش لجر 

مَسْؤّوْلٌ عَن رَعِييِهِ وَالنَ جُلُ راع عَلَى أَهْلٍ َيه وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ ب 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وضلى آله وفيصة امه 1 

دح امه 


(") هذه الكلمة مستفادة من خطبة للشيخ سعد الحميد حفظه الله. 


الحا 


|| ااا سوير 
١‏ الكلمة السابعة والفنانية "ا 


ا معن ال ا 


حشر م 


الاستخارة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لعا وان مسعداعيده ووسولة» وبعد: 


روى البخاريء والترمذيء والنسائي من حديث جابر 85 قال: 
١كَانَ‏ الي يلي يُعَلّمنَا الاسْتِحَارَ 6 في الأَمُورٍ كُلّها كَمَا يَُلَمْنَا السو َ 


و 
م 2م 


+ أ 5 عي “نم 
ِنَ القرْآنِء وَيََوْلَ : إِذَا هم أَحَدّكُم بالأمر فَليَرْكعْ زكعددن ون غدر 
الَرئمَةٍ 4 ث 5 اللْهُمَ إِنِي أ استَخيرك طلم وافشراة قَدْرَتِكَ؛ 
سن ين فيك الَطيم. قَنَكَ تََدِرُ و 


ولك عله الشنؤي» الله إن + كنت تغلم أن كا 
باشيوء حَيْرٌ ِي فِي دَيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْر 
ااه مدان رك لي فب ون كنت لم أن هذا 


1 


الأمرَّ - وَيَذْكُرُ الأمُرَ إن لطن - ف لي في د دِيْنِيء وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 


5 
6 
5 
)06 
6 
6 
ع 


قالابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على دعاء 
الاستخارة: «أن المراد هو حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرةء 


[إحواانى سب حح] ل«استخارة |[-88 


الصلاة» لما فيها من تعظيم الله والثناء عليهء والافتقار إليه مالا 
و00 

وقال بعض أهل العلم: يجوز تكرارها - أي الاستخارة - في 
الأمر الواحدء وممن ذهب إلى جواز ذلك الحافظ العراقى» ومال 
إلى ذلك اتشوكائن فى البلء ففال: ند معدل للمكرزان بان الل فلل 
كَانَ إِذا دَعَاء دَعَا تَلَانّاه حديث صحيح. هذا وإن كان المراد به تكرار 
الدعاء.: في الوقت الواحدء فإن الدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر 
الضاذة ده #الاسشيف 21 اه 


الل ا مر اير 
« وَكَاوِرَهُمَ في لأس دا عَرْمَتَ مَتَوَكَلٌ عَلَ اله * [آل عمران: 159]ء 
وقال قتادة يزانه: «ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى 
أرشد أمرهم»7". اه. 
قال الشيك كمال [لذون محبد ين علي لكان إذا اصلى الأثفناة 
و جالع جه اي واوا 
20 
000 اع د .اه 
ا ال د 
كان مترددًا فيه أم جازمّاء وليس كما يظن البعض أن الاستخارة في الأمر 
الذي يتردد فيه» لآن الاستخارة طلب التوفيقء والنتائج لا يعلمها إلا الله 
وكم من أمر ظن صاحبه أن فيه خيرًا فكان فيه هلاكه. وكم من أمر ظن 


.)4٠ (؟) نيل الأوطار (؟/‎ .)١185/1١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)7١5/9( الكلم الطيب لابن تيمية (ص١2). (5) طبقات الشافعية الكبرى‎ ( 


4 +-] 
ضاخيه أن افيه “أ فكان قم نتجاته؟ ! سينا ذلك اللوانما 
شر وحسبنا في ذلك قو 
#وصي أن ككهُوأ ينا وَهْوَ حر أحع وعم أن تيبا عينًا وَهوَ 55 ل ا 
يحَلَمْ وَآسْرْ لا كَكمُوت 4607 [البقرة: 715]. 
ومن فوائد الاستخارة وثمراتها: 
أولةة إنيا دلبل على تعلق قلي المفين باللا 


كي وتوكله عليه 


في سائر أحواله. قال تعالى: 9 قل لَن يحِيبَمَا إلا ما كنب لَه 
نَا هو مَوْلَمَا وَعَكَ أله 0 لْمُؤمِيُوْت ور قال 
تعالى: # نوكل عل الْعزيزٍ حيو 00 الى يريك حِيِنَ تقوم (00) ونه َعَلبَْكَ في 
ا ان 


ثانيًا: الاستخارة تزيد ثواب المرءء وتقربه من ربه» وذلك لما تتضمنه 
من الصلاة والدعاء» وفى الحديث: قلت: فما الصلاة يا رسول اللّه؟ قال: 


مو ره ىا درق 
حير مَوْ مَوْضوع ) 


ثالثًا : في اللاستخارة مخرج من الحيرة والشكء. وهي مدعاة 
الطمايةه وراء البالء زان لعي يشرضى آبرة الى روي الذي ازينة امور 

بيده سبحانه» قال تعالى: قل إن الْأَمرَ مك ينه © [آل عمران: .]١54‏ 

رابعًا: حصول الخير ودفع الشر؛ لأن ما يختاره الله لعبده أفضل 
مما يختاره العبد لنفسه؛ لآنه سبحانه هو العالم بمصالح عباده؛ العالم 
بغيبيات امون 


خامسًا : حصول البركة في الأمر الذي سيقدم عليه» والبركة 
ما حلت فى 'قليل ]لأ كقرة ولا كين إلا نمه :وقي حديف الاسقهان: 


)١(‏ جزء من حديث في بيتك الطيالسي (1/ه5) برقم ).2 وحسئله الشيخ ناصر الدين 
الآلباني يَدْنْهُ في صحيح الجامع الصغير برقم (7/10). 


[إ-5 .و صصص ح] «استخارة [-]88 
السابق: «وَبَارِك لي فيه». 

سادسًا: أن المرء قد يحتقر شيئًا لصغره» ويكون في فعله أو تركه 
ضرر عظيمء ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها(". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 


5 


كل 


)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني (؟88/1) طبعة وزارة الشؤون الإسلامية. 


| ا عن ا الصاو 


| ااا لاسر | 


الكلمة الثامنة والثمانون  ٠‏ 


وفقفة مع آيات من كتاب الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لس وأث مهمذا غيدة" ورسولهه وبعن: 


قال تعالى: ##إِنَّ أضكحبَ ألْسَهَ اليم فى سُعْلٍ فَكهون (0) م 
َأْصجْغْرْ فى طِكلٍ عل الأرابك متك (5) (5) كم فِبَا ككهة وَلُم ما 


عرو قر . عير 


َدَعُونَ (50) (5) سَلمُ عََْا من ب تح (0) © 1ايس] 

قوله تعالى: طإنَّ سحب لْنَةِ لوم في شْكُلٍ مَكهُنَ (4)5: قال 
ابن كثير: يخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا 

من العغرضات» فتزلوا في روضات الجناتء أنهم في شغل عن غيرهم 
لما هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم. قال ابن عباس: فاكهون: 
أي فرحونء وقال بعض المفسرين: أي في شغل مفكه للنفس ملذ لها 
من كل ما تهواه النفوسء وتلذه العيون» ويتمناه المتمنون» ومن ذلك 
نكاح زوجاتهم الأبكار من الحور العين في الجنة اللاتي قد جمعن 

حون الوتهوة والابدانه وسين الأعد 0 

قوله تعالى : # م وَأَرْوجُهْرْ فى ظِكلٍ عَلَ الاريك مك * أي في 
ظلال الأشجار على السرر المزينة باللباس المزخرف الفاخر الحسن» 
متكنون غليها اتكاءً يدل غلى كمال الراحة» والطمانينة» واللذة: 


.)8١9 وتفسير ابن سعدي ( ص‎ 227259 /1١1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ا 47 #سسحح] وففة مع آيات من كتاب الله 80-1 

قوله تعالى: ط كَنمَ با هَكهَةٌ وَكَم با يَدّْوتَ (4)2 أي فاكهة كثيرة 
من جميع أنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين ورمان» وغيرهاء ولهم 
بارا غرة أل رطايرة قمهما طابوة ولمتره ا دركوى ونال تعاني» 
« بَافُ عَليِم بِصِحَافٍ ين ذهب وكاب وَفِها ما سَنْهِيهِ الْأَنشس وَبَكدُ 
الكقرك وتثر ضهنا كنشرت: 40 [الوخرف]. 

قوله تعالى: مسَلَمٌ قا ين رت تَحِرٍ (4)5: قال الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي ويِرْزَنْهُ: في هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه 
عليهم» وأكده بقوله: #قَوْلَا 4 وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت 
لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. وحصلت لهم التحية» التي لا تحية 
أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم 
الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم أبدّاء فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتواء وألا تزول قلوبهم 
عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلكء فنرجو ربنا أن لا 
يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم"'". اه. 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

أولا: إن في الجنة أزواجًا مطهرة يتلذذ الإنسان ويتمتع بهن مع 
الجلوس على الأرائك» والاتكاء عليهاء وتقديم الفواكه من الولدان 
والخدمء كما قال تعالى: #وَلَهُمَ فآ أَرْوجٌ مُطهرَةٌ 4 [البقرة: 8؟]» 
قال مجاهد: «مطهرة من الحيضء والغائطء والبول» والنخامء والبزاق» 
والمني» والولد». 

وقال تعالى: 9أفِينَّ قَصِرَتُ الظَرَفِ لَرَ يَظيِئهُن إذْنُ مَتَكَهُمَ وآ 3 
(5* [الرحمن]ء وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك ذله: أ 


.)485١-م19ص()1١(‎ 


ا حا ري ١ ١‏ 5 2ل ] 
النبي كك قال: الَو في بل الله 515 كن ين الدنما ونا فيهاء 
ارس ارك و ال و مَوْضِعٌ قي - بَعْنِي سَوْطَةُ -خبرين 
الذنيا وما فيهاء وَلَنٌ أن اشرَّاة + مِنْ أَهْلٍ الْجَنَِ اطَّلَعَتْ إلى أَهْلٍ الْأَرْضٍ 
لأضَائت ا بكو ولجلاتا ربخاء ولعلا على رادها ند لان 
وَمَا فِيهًا(0. 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن أرقم 5ك 
أن النبي وي قال: «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ يُمْطَى قُوَّةَ مِكَدِ رج 
فِي الأكل. والخرية وَالْحِمَاع و01 فقال رجل من البهوة: 
قالة فى باكل ويشرت تكن ل« الخاجة قالءة فقا 'لفرومول اللند كلاه 
١حَاجَةٌ‏ أَحَدِهِمْ عَرَقَ يَفِيضُ من جلْدِهٍ فإذًا بَطنهُ قَذْ ضَمَرَا. 


قال الشاعر: 


الراك َ نا عَلَى التَّقَوَى وَوَاما تَبَتَلُ 
بجاكل فاتهزى اللذوس وتذتوي وَفرَّةعَينٍلَيْسَ عَنْهَاتَرَخَلُ 
مَلَابِسُهُمْ فِيِهَا حَرِيرٌوَسُنْدُسٌ وَإِسْعَبْرَقُ لَايَمْتَرِهِ المَحَلْلُ 
ََرْوَاجُْهُم اا 0 عَلَى مِثلٍ شَكْلٍ الشَّمْسٍ بل هو أشْكلٌ 
بطَات علبوم بالذى لتر مْتَهُوئَةٌ إذَا أكلُواتوْعاً بِآخَرَّبَدَلُوا 

ثانيًا: إن فى الجنة أنهارًا وفواكه. ولكنها تختلف عما فى الدنيا 
اختلافًا عظيمًا يكن أن يدركه الإنسان بحسه في الدنياء كما قال 
تعالى: # قلا تَعَلَمُ نفَسُ ئآ َم لم من فيه عن جا يما كانوأ يَحَمَلُونَ 
09 * [السجدة]. قال ابن عباس: «لا يُشْبهُ شَيِءٌ مما فِي الجَنَةِ مَا في 


(1) البخاري برقم (1/95؟1), ومسلم برقم .)188٠(‏ 
الث لون" 6) برقم )١197315(‏ وقال محققوه: حديث صحيح . 


مق صس سس بم] وننة بع بت من كتاب ان -88 

الدّنيًا إِلّا الأسمّاءً» . روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 

أبي هريرة ضيه : : أن النبي كك قال: «قَال الله تَعَالَى: أَحَدذث لِعِبَادِي 

ل ل لي 
د وه سه ىآ 

فَافْرَوَرَا إن شنتي: : 3 قلا تعلم نفس ما اخفى م من فَرَوَ عا +7 ب مَاكَادوا 


َك 20:40 


ثالمًا: إثبات كلام الرب تعالى لأهل الجنة» كما في قوله تعالى: 


ا لسر لدم بيهل 


يم بن بنقزك مك واد كن 6 اكريما 1100 سات كان اين 
كثير: «الظاهر أن المراد - والله أعلم - : تحيتهمء أي من الله تعالى يوم 
ل أي: يوم يسلم عليهم. كما ان تعالى : : #سَلمُ ولا من رت 
د 4 ]0 

رابعًا: أن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة» ورضاه عنهم 
افقدل الدع التي بكرم انوا امل اده ورى سيم لمعيه دن 
حليت صييب الرومي' : أن النبي كلد قال: «إِذا مَحَلٍ أَهْلٌ الجَنَّةِ الجَنَهٌ 
قَالَ: يَقَوْلٌ الله 024: تُرِِدوْنَ شَيْنَا ريد كُم؟ ير لرة: لم تُيْيَض وُجُوْمَنَا؟ 


8 5 رد ابي 
أكم تَدْخِلْنَا الجَنَةَ وَتْتَحنَا مِنَ النّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفٌ الحِجَاب, قَمَا أَعْطُوًا 
يئا أحب مِنَ النَظَرِ إِلَى رَبهم كلد 


5ك زاد في رواية: ثُمَّ تا مَذِهٍ 
الاية: 1 دي ألشكدا عام اه 7 لفو نعق: ا 


<2 
3 


0 2 - 
ا -ه 4 2200 


قال 0 1 ! فيَقولون: لبيك رب 
0 د يفون وها لَنَا لا ئَرْضَى وَمَد أَعْطَيْتَنًا 


ع سيدا يل : أنَا نا أَعْطِيكُم أَفْضصَلَ من ذَلِكَ. كَالُوَا: : 


(9) سيراب كير 133 45 ابرق لكا 


ن ‏ ل و 
شَيْءِ أَفْصَلٌ من ذَلِكَ؟ فَبَقوْلُ: أخل غلك رطواي تل كط 


خامسًا: أن أهل الجنة كلما طلبوا شيئًا وتمنوه أدركوه» روى 
مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة طليهه: أن النبي كل قال: 
ل ات ال لطر هو جل يجي بع 
ا ا أَهْل الجَنَّةِ الجَنّد نَبْقَالُ لَهُ: ادْخُلٍ الجَنَد فَيَقْوْلُ: أي رَبُّ) 
كَتق وقد تزّل الئاس 2 متهم وَأَحَدُوا أَحدَايهم؟ كبقل له له كرضي أ 
يَكُونَ لَك مِدْلُ مُلكِ مَلِكِ من مُلْوْكِ الدَّنْيَا؟ 5 تدر ل: وفشة رثا تيتؤل 
3 لك ذلك وَمِئْلَهُ ومئْلة ومذلة ومذلف قَقَالَ فِي الحََامِسَةٍ: وَضِيْتَ وَثْ1! 


2 


2 
-ه 
ل 


مل 1 و32 أمْثَالِهِء وَلَكَ ما لشْمَهَتْ نَفْسْكَ وَلَذَّتْ عَبّْكَ: 
ل وَطييت 13 قالة وت َأَعْلَامُم مَنْْلة؟ قَالَ: أَوْلَتِكَ الدَية ود 
عَرَسْتُ كرَامَتهُم بدي وَحَتَمتٌ عَلَبْهَا تلم ترَعَبْنٌ وَلَم تشمغ أَدُن وَلَم 
يَخْطْرْ عَلَى كَلبٍ بَشَر)(". 

قَال: 000 فِي كِتاب الله وك 
ره أحنِ بحرلا يمَا كانوأ يَحَمَلُونَ سمه 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىصهده>5‎ 


وك 


قلا تعلم نفسُ مآ أَخَنَ لم مّن 


.)5/59( البخاري برقم (561549), ومسلم برقم‎ )١( 
.)1895( برقم‎ )0( 


| ل معن 1 دصرو 


|| ااا لاسي | 
الكلمة التاسعة والثمانون "ا 
تأملات في قوله تعالى: 
١‏ واس انوا ونم حرم يإيكي * 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهوأن :معدا عيدة ورسوله» وبغد: 


غال قعالي: انيت :قرا وانكاع. أن كن لقكاين ار يا 
الت :2 تله تو شير ل أنزني جالكتت ازو141075[الطور]. 


قال ابن كثير: يخبر الله تغالى عن فضله» وكرمه» وامثتاتة» 
ولطفه بخلقه. وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان 
يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم. » لتقر أعين الآباء 
بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بأن 
يرفع ناقص العمل بكامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله» ومنزلته 
للتساوي بينه» وبين ال 1 


قال انين عياس؟ إن الله 05 بِقَع ذ در الحُؤمِنٍ فِي دَرَجَتِ وَِنْ 
كَانُوا دُونَهُ فِي العَمّلٍء لندة ووم عينة» لم كوأ الأب وَالَدنَ اموا 
بهم دُرِيَهُم بإيمن 4 الآية . 

قال امخ كفين: وهذا فغئله تعالى غلى الآبناء يبركة عمل الآبائ 


.)77 37 /17( تفسير ابن كثير (17/ 71737). (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقفة مع قوله تعال 
لاحورحى ١‏ وَالَدِينَ >امثوا وتو دربم بإيكن # ها 
وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» فقد روى الإمام أحمد فى 
مسئده من حديث ا هريرة ووعنه ل : أن النبي د قال: إن الله 0 ليرَفَعْ 
2 2 م 26 00 
الدّوْعَة جَدَ لِلعَبْدِ الصَّالِح فِي الجَنَدء و ندل اوت الى لى لو تيدول 
بِاسْتِعْمَارِ وَلَدِكَ زَلَكَ2©70090, 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 9 طوبه : أن النبي كلل 


قال: (إذَا مَاتَ ابْنْ آدَمَ الْمَطَعَّ ء عَنْهُ عَمَلهُ إلا من كَلَانَةِ: ا 

جَارِيَة ٠‏ أو عِلم يُنْتَقَعُ بو أو ولد صَالِح يَذْعُو 0 

وله تعالى ين او كن رَهِينُ (25* [الطور]؛ لما أخبر 
تعالى عن مقام الفضلء ورفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير 
عمل يقتضي ذلكء أخبر تعالى عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ 
هذا ملكي اعد ففال: عل أنري بكسب رَهِيِنُ (25* أي: مرتهن 
بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره» سواء كان أ أ ابثاء كما قال قعالى: 
#كل تين بِمَاكَنبَتْ وَهِيئة (50 إِلَّة تكب اين (50) في جنب يتََدَُونَ (00) عن 
المتريين )4 [المدثر]. 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

أولا: أنها قيدت إلحاق ذرية المؤمن إلى درسعه في الجنة 
بالإيمان» أما إذا كانت على غير الإيمان» فإنها لا تنتفع دع الآباع 
باحس قال تعالى: # إِنَّ د المت كديا كَاييِمَا ليك أ نا آ ام 
ب ألسَمَةِ ولا يدَحُلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلِجَ كل ب د اد وَكَدَلِكَ مجرى 


2 . 
الصا 


.)737357/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟)(5١ل/روده”‏ د /اهم) برقم ,))1١51١(‏ وقال محققوه: إسناده حسن» وقال ابن كثير في 
تفسيره (*١/؟"5):‏ إسناده صحيح . 

إفرة برقم .)١511(‏ 


|] 14 


2 


المجَرمين 5 [الأعراف]. وقال تعالن: 9# نا تتنوق سَممَد لضن 
* [المدثر]. 


و ا ا 0 _ 


0 يُولُ 4 باهي آَم قل لك: سي ل ا َاليَوْمَ لَا 

َه 2 2 0 3 72 رهم وهةسمهة 

اعصِيئّك. فيقول إِبِرَاهِيُم: : رتب لك وذ أن لا ري يزم تر 

أي حي أَخْرَى من أبِي الأبعد؟ ؛ مقرل الله تكالى: ني حَرَّمْتُ الجن 
ور 


عَلَى الكافِرِِنَ ثم يُقالُ: ذا ]راف كا فخت رعيده بكر برةا فو يبي 
مُلقطخ''. 00 ِقَوَائِوِه يُلقَى في النَارِ7") 1 

ثانيًا: إن فضل الله واسع» وهو سبحانه لا ينقص المؤمن من عمله 
شيئّاء بل يضاعفه له أضعافًا كثيرة» قال تعالى: #وَمآ ألنََهُم مِنْ عَمَلِهم من 

تو كل أتري بكسب رد هين (5) *[الطور]. 

ران كان لاست 200 أن لااري التل قور كرون 
م أنَىّ بِعَسُّكم ينا بَمْضض 4 [آل عمران: 198]. 

وقال تعالى: #وَمَن يَمْمَلُ مِنّ ألصَلِحَاتِ وَهُوَ مُؤِْرتٌ فلا يَحَافُ ظلما ولا 
هضمًا (55) * [طه]ء وقال تعالى: # وَيَصَع الْمَوْرنَ الْقِسْط لِوْرٍ الْقِيَمَةٍ قلا 
َك قدت يك ون كات ينال 1 ين َيل أن يَسَا يِه مَك يا 
حنسييت 80 # [الأنبياء ]. 


ثالنًا: عدل الله يل فهر لا يؤاخذ 7 بذنب غيره» قال تعالى: 


م 6 و لون عا كوأ 


7 د -2 آ[ له م 


# تَلْكَ أَمّهَ مد كلك ليا ا كي 


2 2-2 


)١(‏ الذيخ: هو الضبع الذكر وقد تلطخ بالنجاسة. 
00 برقم (9319265). 


5-5-7 66 دا | 7 4 1-1 


َالْدِنَ >امنوا وأبْعَ رينم 
20 ءَت بيو 4 فد و - 
يعبلون 4 [البقر ]» وقال تعالى: 17 زر وازرة وزد أخرئ 4 

رابعًا: أن هذه الآية الكريمة من البشائر العظيمة التي يفرح بها 
00 قال تعالى: # فَلْ بِمَضّلٍ اللَهِ وَسَْمَيو مَدَلِكَ مرحأ هو حَيرُ 

يجْمَعْونَ 50 4 [يونس]. 

خامسًا: الاهتمام بتربية الأبناء تربية إسلامية» كتعليمهم 
العبادات» وحثهم عليهاء وإلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريمء 
وتعليمهم الآداب الحسنة» والأخلاق الكريمة» و تجنيبهم المحرمات» 
والمنكرات» وتحذيرهم منهاء والدعاء لهم بالصلاح والهداية» حتى 
ينتفع بهم آباؤهم في اندنا و االكقر ف قال سمال ل وال ري ا 
هَبَ لما مِنْ أَرُوئيصَا وَدْرَيَكينَا هزه أغيري وتنا للمتّقيت إِمَآمَا (08 #4 
[التوكاف] روي النام أبى داردمن عدي عبرو ى شعيب عن أنه 
عن جده. عن النبي كَِةِ قال: ١مَرُوَا‏ أَوْلَادَكُم ب بالصَّلَاةٍ وم أَبْتَاءٌ سَبْع 

,26 و5 ومو م ووم ا 

سِيِيْنَ» وَاصر بوهم عَلَيْهَا وَهُم أَبْنَا 
المَضَاجِع)7". 


2 
_ٍ 


مومع 


م عَشْر سِيبِنَ) وَكَرَّقَوَا ينهم في 


انه : أن 


النبى كَلِةّ قال: عرقي من عل القرآنَ 0000 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


اصداحة امكة 


.)6051/( سبق تخريجه. () برقم‎ )١( 


الحا 


ولااالاالاا اوري 
الكلمةالتسعون "ا 


١0‏ جرسة و +. 3 ل اجا ١‏ كر ١‏ داعر 1سا 
0 76 0 بر * أنأب يا ]م7 م ٠ح‏ ١؟.ه‏ 
٠. 3 :‏ 3 

:© من (إك لملعاهء 


سس اسه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهم وات مدا عيده وومنو له ومعك: 


رسول الله كَكةٍ قال: (إِنهُ لَيَعَانْ عَلَى قَلبِيء وَإِني لَسْتَغْفِرٌ الله في اليَوم 


مِنَدَ مَرو2"70. 


ع 5 ه برس 
2 7 .1 م 
لين 


تَعْدَ لَرَسُولٍ الله ب في المَجِلِسٍ الوَاحِدٍ مِنَةَ مَرَةِ: «رَبّ اغْفِرٌ لِي وَثْبْ 
عَلَيَ إِنّتَ أَنْتَ التَوَّاتُ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدَنْهُ: «والعبد دائمًا بين نعمة من الله 
يحتاج فيها إلى شكرء وذنب يحتاج فيه إلى استغفار. وكل من هذين 
من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه 
ولايزال محتاجًا إلى التوبة» والاستغفارء ولهذا كان سيد ولد آدمء 
وإمام المتقين محمد يَلِةِ يستغفر الله في جميع الأحوال2”". اه. 


.)757205( برقم‎ )١( 

(؟) برقم )١1615(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 187) برقم 
(1"45). 

(") التحفة العراقية .)1/94/1١(‏ 


ال ؟,هن ال77احتتحتبا ب أاا] الاستغنار |[-ئ8] 
ا الي 0 


تعالى: ا" 2 ترا نوكا 0 14 الفا ]سوقان 
0 « تاعكر أتدُ له لَه 0 0 لديلكة و لْمؤْمنِينَ وَالْمؤْصتت 
2 لك تمك سرك (5) 4 [محمد]ء وقال تعالى: لوَأنتعا الله إن 
" ا 48 [المزمل]. 


84 
9 سح 2 سساح 


والامففان يكو النشن بو للقي قال قعائن : ارد او لعز وق 
َوه ميحد حم رم بسنيو تع ِل اموأ ويا وَسيعَتَ كل 
تَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَما فأَغْفْرَ لِلَدِيتَ تَابوأ | وأتبعوأ سيك كف عاب يلم 202 
أغافر ]قانتعال راس الو من بِعَدِهِمَ ترارية را عقر لكا 
لحني 0 سَبَُونا لمن © [الحشر: »]٠١‏ وقال تعالى عن نوح ظكإد : 
ينا عر ل وَلولِدَقَ رونت بم يَف حاب (4)6 [إبراهيم]. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة #5: أن 
النبي كل قال: «إن الله وي يك ليَرْمَعُ الدوعة تلقل د الصَّالِح فِي الكنة 
َيَقُولُ: يَا رَبّ أَنّى لِي هَذِه؟ فيَفْوْلٌ: بِاسْتِعْفَارِ وَلَدِكَ لَك00. 
ولا يجوز الاستغفار للمشرك» ولو كان حبيبّاء أو قريئاء قال تعالى: 
ما كات التق وأقت نوا أن متتتيروا إلتشرمجين كان أبن 
يق هنأ بتو مَا بوت يت تم أت أضحدث و + لو (05) وما مَا كانت أآسْيَْمَارٌ 
إِيرلْهِيمَ اه لعن مَوْضِدَة وعَدها إكا فلم بين أ 5 ايده 
ين 5 حلي (00) 4 [التوبة]. 
زوق شام في صحيجا بن سيك أن هرير د مان : زَادَ 
المي كه َ قَبِرَ أَمّه بَكَىء وَأَبَكَى مَن حول فَقَالَ: «اسْتَأَذْنتَ َبّي في أَنْ 
أسْتَغْفِرَ لَهَاء لم يُؤْذَنْ لي . وَاسْتَادْنته في أَنْ أَرُورَ قَبَرَعَاء فَأَؤِنَ لي قَرُورُوا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


لْقَبُور فَإِنّهَا تُذَّكُرٌ الْمَوْتَ72٠‏ 

ل لو ل ا ل ل 
صاسيوع شاك التي الكو 1 2 4 لتاقو كا إن تقر 00 
سَبعِين 0 فلن يَغْفْرَ أله - دلِكَ آ م كهفرواأ يَأللَهِ م بام ل 
جوف التو الْعيقِين 000 


وصيغ الاستغفار كثيرة» وقد وردت أحاديث صحيحة عن 
جرع سد رس رع و0 
نه له هُوَ الحبنُ ايوم وََنُوبُ إلبْوه غُفِرَ لَه وَإِنْ كان كذ كََ مَِ 


الا يد ل ا ا ا ار 
شول الله كل إِذَا الْصَرَفَ مِنْ صَلَاتَهِ اسْتَغْفَرَ نَلآنَاء وَقَالَ: ما 
أن السَّلَام؛ وَمِنْكٌ السَّلَامُ تبَاوكت جا ذا الْجَلَادٍ وَالإكرًا ما قال 


- و 


الْوَلِيدُ: قَقَلْتُ لِلأوْرَاعِيٌّ: كَيْفَ الإسْيَغْمَارُ؟ قَالَ: تَقَول: أَسْتَغْفِرٌ الل 


أسْتَفْفه اله0". 

مدو ا ار 9 5 صحيحه من حديث شداد بن 
أوس قال: «سَيْدُ الاِسْيَغْمَارٍ أَنْ تَقُولّ: اللهُمٌ أَنْتَ ت رَبّي لا إِلَهَ إلا آنْتَ 
كلنتي وَآنا عَبِدٌ على عؤية ووغية ما انتطفث. أغوة ب 
وطة سكت ا لل بتِعْمَتِكَ عَليَّ» وَأَبُوءُ لَكَ بِدَنْبِي» فَاغْفِرْ ِي» 
نه لا يَعُِْ الذَنُوتٍ إلا نت قَالَ: مَنْ قَالََا مِنَ النَهَارٍ مُوقِنًا يها قَمَاتَ 
)١(‏ برقم (91/5). 


(؟) برقم )١811/(‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 587؟) برقم (17541). 
اقرف برقم (691). 


ِو تَبْلَ أن يُمْسِيَء كَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الج وَمَنْ كَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ 
508 كَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبعَ» ؛ كَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّدو1". 


والاستغفار يشرع في أي وقتء ويجب عند فعل الذنب الإقلاع 
غنة والاستغفار مثة» ويستحب بعد الأعمال الصالحة؛ ليجبر ما كان 
فيها من تقصيرء كالاستغفار ثلانًا بعد الصلاة» كما مر» والاستغفار في 
الحجء قال كعاليى+ + كر اقبطو من حيث أنناض اناس واسهوروا 
إرك أله عَعُورُ يَحِيِمٌ (40 [البقرة]. 


فسخ رن قال تعالى: 
ا 0 متكنسة 50« [الذاويات]ء وقال عمال + 2 نرت 6 


0 وََحضَّة 4 م 5 5 7 6 مسر سوس مجه لح 
لوا كيكّة كنبا ) 9 تفي كرو ألله د فاستعفرواً لوبهم وَمَن تعفر 
بو 


ل قث كم ييا ع ما تسذا يعم تتلترت © وه 


- 


0 
عات 


ول 


لف 


ع 


١‏ ؛ نيهم وجنت تجترى من خَحتهَا الأتكرٌ حلييت فيا 
وَنْعَمَ أَجرٌ الْعَديِلِينَ (05* [آل عمران]. 
قال الفضيل ‏ 0 0 بلا إقلاع, توبة ا ويقاربه 


والاستغفار سبب لتؤزول المطرء وام وا ابن قال 
تعالى + تلك امكزرا رك إن كات عَقَارا 0 الع يرن 
يد بول وي ويل لكت حَكَتٍ متتل لَك ابا (4)2 انوح] 
والاستغفار ييا للق البلاء» قال تعالى : 0 لله معد معَدْبه] وَهُمَ 
01 سْتَعُْونَ (5) 4 [الأنفال: 37”] قال علي طللثه : : اما أن جلاع إلا بذّنب» 
1 رَفِعَ ! إل بتوبَة) . وقال أي موسى: «كَانَ لَنَا أكانانة دكب رفيا 


0 
إن 
3 
إعها 


.)5105( برقم‎ )١( 


. 3 هه حل] 
وَهوَّ كن الرَّسُولِ عد فيناء و, وق بقَىَ الاستغمَارٌ مَعَنَاء إن ذَهَبَ ل 
(الأمسطار سيب لون ال ار 1 
ألسَيَعَدَ ف قاوز عبرتت أله نه َحَلَكُمْ صو (5 * [النمل]. 
ل ل ا اك 

5 5 ركم 5 00 

أبي هريرة لله : : أن النبي كَل قال: الا ع صن تح 
لَعَطَهُ قَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهٍ ذَّلِكَ: كانت آلا وميك 
لةإله إلا اكه أشكنية 13 توت رلته الااخير لذ ها كان في 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
ماح امك 


.)١75ص( التوبة إلى اللّهء للغزالي‎ )١( 
.)70/70( برقم‎ )١87 /"( برقم (7471)» وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


ك- 0 
الكلمة الحادية ! 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لفو أن حهميد | غيدة ووسوله» وبعد: 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 48: أن النبي كَل قال: 
دكي 1 با فا ري اال ل تيم 
2 3 ا ا ونا وفي وفنا الي أخصاعا دَخَلَ الجنه) 0 . 

ومن أسماء الله اللحسثى: العزيزه قال القرطيي: ١العَزِيزٌ‏ مَعبَا , 
المِيع» الذي ال ا ل لا وقال ابن كثيرة العَريدٌ: الذِي 


ا 7 ار 


عَرَّ كل شَيءٍ فَقَهَرَه وَغَلَبَ الأشياءً ل د للد 
وَجَبَّرُوتِهه وَكِبرِيَائه”؟. 

قال ابن القيم يَرَنْهُ: العزة متضمنة لأنواع ا 

+ دغزة القوة» الدال عليها عن أسماته القوي المتين. 

؟ - عزة الامتناع» فإنه هو الغني بذاته» فلا يحتاج إلى أحدء 
ولا يبلغ العباد ضره فيضروه. ولا نفعه فينفعوه. بل هو الضار النافع 


() البخاري برقم ,)5151١(‏ ومسلم برقم (/ا/ا5؟). 
(1) برق( 8/ا), 


() تفسير القرطبي (7/ )١11‏ نقلًا عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. 
(؟) تفسير ابن كثير (7/ 85 5) (9/ 5). 


[إحنمى.. #طحح] شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) [-]80 
المعطي المانع. 

“- عزة القهرء والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته. منقادة لإرادته.» لا يتحرك منها متحرك إلا بحوله. 


وقوية'أ»وثال بعضهو:ذكر العزيز في الترآن في اثثنين وتسعين 
مرة”"» قال تعالى: وَاعْلَمَ أن ألَّهَ عَِيرٌ حَكِيم 4 [البقرة: »]55١‏ وقال 
تعالى: #أوَألَهُ عَزِيرٌ ذو أنئِقَامٍ © [آل عمران: 5]: وقال أيضًا: #ذدَّلِكَ 
تَقَدرٌ الْعريزْ الْعليو * [يس: 8"]. 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

ولا الأيمان بالل قله وان من أسماتة+ العزيد الذي لا يغلب» ولا 
يُقهرء يُعطي الشجاعة والثقة به سبحانه. لأن معناه أن ربه لا يُمانع» ولا 
يرد أمره» وأنه ما شاء كان»وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن 
شاؤواء والمتأمل في قصص الأنبياء والرسل يجد ذلك واضحًا جليّاء 
فمن ذلك قصة موسى تقد عندما حاول فرعون أن يمنع خروج هذا 
الصبي بأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل» لأنه علم أنه سيخرج 
فيهم نبي ينتزع منه ملكه. ولكن يأبى الله العزيز إلا أن يتم نورهء ولو كره 
الكافرون» فولد موسى ظَكلإ» وتربى في قصر فرعونء وفي بيته؛ وتحت 
رعايته» ولما حاول قتله أهلكه الله» وقائده هامان» وجنوده أجمعين» 
وغبرها هو الي 0 

ثانيًا: أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله قال تعالى: 


و و 


ميري ساس مجو 2 مم عر حصا و اميت ل ع زح مه ومسو دي 2 
*# فل اللهمّ مَلِكَ الْمَلْكِ نَدَقِ المللك من كَمَاءُ وَبَنْعَ الْمْلْكَ مِمَن كَمَاهُ وَهِرْ من 


.)78717-17/151١ /1/( نزهة الأعين النواظر (5 5 - 4155 ) نقلّا عن موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 
.)1757/1١( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنىء» للنجدي‎ )1( 
.)178/1١( انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )( 


ظ لك 55 

قن وبل من تقل ريرك الْحيد إِنَكَ عل كي عدر ميد (415 [آل عمران]: 
فمن طلب العزة فليطلبها من رب العزة» قال تعالى: # من كن بريد الْعرَة 
لَه العزَوٌ جمِيعَآ © [فاطر: .]٠١‏ أي من أحب أن يكون عزيرًا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة اللّه» فإنه يحصل له مقصوده. لآن الله مالك الدنيا 
والآخرة» وله العزة جميعًاء وقد ذم الله أقوامًا طلبوا العزة من غيره 
سبحانه فوالوا أعداء الله من الكافرين» ظنًا منهم أن هذا هو سبيل 
العزة» وطريقهاء قال تعالى: # الَدنَ يَتَحِدُونَ الْكفْرِتَ أوَليَك من دون 
لمع مني أَيبَتَفُوْب عِندَه الْعِرَّةَ فَإِنَّ لْعردَ يِه جِيعا 050 4 [النساء]. 

ومع عظم الطاعة تزداد العزة» فأعز الناس هم الأنبياء» ثم الذين 
يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. 

قال فخر الدين الرازي: «وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين» 
فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل» وكان أشد 
عرق واكمل رف 

ولهذا قال سبحانه: # وَلنَّهِ ألْمِرّهٌ وَلرسُوله- وَلِلْمْوْمِدِيت * [المنافقون: 
8]ء وقال النبي كل للأنصار: ١أَلَمْ‏ تَكُونُوا أَْلَةٌ تَأَعرَّكُمُ الله200©. 


عل اس 


وداد آأمين المومتية 0 «تَحن قوم 5 أطرقا الله 
بالإسلا .2 فَمَهِمًا انتغينًا العرة صورة 8 اللي أ وكان من دعاء السلف: 


)١(‏ شرح الأسماء (ص95١)‏ نقلًا عن كتاب النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
.)١15١/1(‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد )١١5 /١8(‏ برقم )١١8141/(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح وأصله 
في الصحيحين. 

() مستدرك الحاكم 7857/١(‏ -7737) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقال 
محققه الشيخ عبدالسلام علوش: إسناده صحيح. 


0ه اسم شرج اسمن اساء اه بست لعزي إل 


«اللَهُمَ أعزنا بطَاعَتِكَ اه . ا ل 3 


فصاحب الطاعة عزيزء وصاحب المعصية ذليلء» ولذلك يقول 
النبي 15 لي الجانيك الذي روواه جمدني مسلاء ون اريك ابن قمر" 
غيل الذل والقنناة عَلَى م مَنْ حَالَفَ أَمْري)7". 

ثالمًا: سؤال الله تعالى» والتضرع إليه بهذا الاسم العزيز» روى 
الترمذي في كه مو حديك انين طللنه : أن النبي يك قال: «إِذًا اشْتَكَيْتَ 
2 ره 5 31 3 7 3 5 مه 6 >2 
ح تس حرا لالد غود بعزة الله وَقَدرَتِهِ مِنْ شر ما 
أَجِدُ مِنْ وَجَعِي هذا نُمَّ ارْكَعْ يَدَكَ نم أَعِدْ ذَّلِكَ وثرَّا0؟1". 

دروك الخاري رمسا عن جنيك الن عبارو زد أن النبي كله 
كان يقول: اللهُم !ني أعُودُ ريك ل إِله ا أنْتَ أن تُضلَنِي. نت الكة 
الذي لا يقوت: وَالْجِنَ وَالإِنْسٌ يَمُوتُونَ7. 

وابحالامن امياتث المزه والرقمة العتونوالتواضع» روي ميلع من 
حديث أبي هريرة طإه: أن النبي كَلةٍ قال: ١مَا‏ تَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ 
لا ل الي 
الآخرة يعظم الله له الثواب» اك د ا لت 

خامسًا: أن ما أصاب المسلمين من ضعفء. وذل وهوانء» وتخلف 
عن بقية الأمم في هذه الأزمتة إنما هو بسبب المعاصى والذنوب» 


)١(‏ الجواب الكافي (ص07). )1١(‏ سبق تخريجه. 


69 برقم مهم وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (*/ 0) برقم 8*4" 
وأصله في صحيح مسلم. 


(5) جزء من حديث البخاري برقم (1/7/7)» ومسلم برقم »271/١1/(‏ واللفظ له. 
(5) برقم (56/85). 


ل - 100 هلا 
7 
لأعزهم الله ونصرهم على الأعدام ولأصبيهوا سادة العالمء وقادة 
الشعوبء. كما حصل للصحابة 5 يده فقد وصلت فتوحاتهم إلى مشارق 
الأرض ومغاربهاء قال تعالى: ط وعد أي مثو امك وكيلا الكدلكيت 
استختي بق انض حكن اشقغات ارت بن قلي ولتمكتن كيه 1 
آلف ازتى لم وَلَعبََكهم ين بعد َوَفِهم ما يدوق لا ب ب أ 


ومن جك يدن كالكت للك فَوْكيِكَ هم الْسِمُونَ (2) (0 * [النور]. 

ل ل ل ل ا 
النبى كلل قال: : اليلد هذا الا: رما بَلَعَ لليْلُ وَالَّهَابُ وكا يوك اله يت ا 
»ولا برا دل اذا الذي بر يز أذ ذل ديل عار ال 


> و 


بهِ الإسْلام ب يذل الله 2 ه الكفرَ). 


وَكَانَ تَمِيمٌ الذَارِيُ يَُولُ قَدْ عَرَفْت ذَلِكَ في أَهْلٍ بَْتِيء لَقَدْ 
أَصَاب مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الْخَيْرُ وَالسَّرَفُ وَالْعِزٌ وَلَقَدْ أَصَاب مَنْ كَانَ 
ينك كاج الذل و الطا فلا01 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وغل الدوصهه أشيعية. 
5-ججعهمى ‏ 


. وقال محققوه: إسناده صحيح‎ )١5961/( برقم‎ )١580 /58( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


اا ا عن 1 اتتدصتزر ١ه‏ 


| ااا سمي 
الكلمة الثائية والمسيوة "1 


شكر النعم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

ل الل ل ل ل ل 
الليل والتهار» قال تعالى: #وءَاتَكُم مّن كل ل وإ ندا 
نِعَمَتَ أله لا م حت لإضكنَ َظَلُوم كا 48 [إبراهيم]ء 
ناك تعالى: 5 و قن مه انيه أن ثم إن مقكة لد 6د 
يمَرُونَ 0 * [النحل ]. 

ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدينء قال تعالى: 
لوم كلت كك ديد وَآَمَنَتُ عَليَجّ يتمق وَنَضِيتُ لك الْسْلمْ ديا * 
[المائدة: “']» وقال تعالى: لا وَرعنا ما فى صَدُورهِم ين عل تجرى من تحنم 
الكتبد واوا لقند ري اليف 3ت 4 8 نيت 11" 11 هد 21 4 
[الأعراف: *5]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَرْرَنْهُ: «والعبد دائمًا بين نعمة من الله 


الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه» إلى 
اعى ا ال 00 


.)١/4 /١( التحفة العراقية‎ )١( 


مها الست مع يور بن إ7بع 


ومن هذه النعم على سبيل المثال: نعمة السمعء. والبصر والفواد. 
5 26 2-72 7 00 20 ا 00 
قال تعالى: ‏ وله رسكم من بون أ 2 لا سورت هيدا وجل لك 
ص عاو مر رص عو د مر لصح 6< لاه رهظي ل وسظر 
السَّمَع والأبصدر والْأفعِدة لعَلَكم تتكروت (400 [النحل]. 

ومنها نعمة الأمن في الأوطانء فإن حاجة الناس إلى الأمن 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابءفقد قدمه إبراهيم تكله على 
الرؤق» ققال الله عنه: واد كال ريوط رك تمل هذا بأد اما وأززت أهلة: ون 
القات غ: [الشرة؟ اولان الماش لأ ويناون بطعام ولا شراب مع 
اللفوف قال تعالى ميا على قريكن نيذه المعمة : ؟« للشدوا رت هذا 
وو رو وم سس عو 5 آ ته 7 ل .. 5 
لبت 20 الى أَطْعمهم مّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حَوَنٍ 8 * [قريش]. 
وغير ذلك من النعم التي لا يستطاع حصرهاء ولا الإحاطة ببعضهاء 
وصدق الله إذ قال: اَل تَرَوا أَنَّ أَلَهَ سَحَرَ لَك ما في اَلسَسْوتِ وما فى الْأرضٍ 
هه عرر عن حجن خب سق 8 
واسبغ تعد ظلهرة وَيَاطِمَةَ * [لقمان: .]٠١‏ 

وهذه النعم بلا شك تحتاج إلى شكرء قال تعالى: « وَإِدْ تدر ريك 

د 


م سد جرح | 7ت لاسا 
0 


بن سحِكَرَْثْرٌ لَأرِيدَئَكٌ وكين كَفَرمٌ إِنَّ عَدَان لَعَِيدُ 407 [إبراهيم]. 

ومن الأسباب المعينة على شكر النعم: 

أولا: التأمل في نعم الله» واستحضارها في كل لحظة وحين» وعدم 
الغفلة عنهاء فإن كثيرًا من الناس يتنعمون بشتى أنواع النعم من مآكل» 
ومشارب» ومراكبء» ومساكنء ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعم» لأنهم 
لم يفقدوها يومًا من الأيام» واعتادوا عليهاء لذلك فإن الله يريد منا التأمل 
في نعل الضوء قال تخالق * .21302432 ترا يندت انوك عن ون كلق در 
َه يَروْفُكُم ين ليمك وَالْارْضْ لآ لَه إلا هو كأضّك فكت (2) 4 [فاطر]. 

ثانيًا: أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه» روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة ؤَبه: أن النبي كَل قال: «انُظُرُوا إِلَى 


من أشقل يكةء وكا كوا إلى + َنْ كَْكَكُم: قَهُمَ أججدرٌ أنْ لا تَرْدَرُوا 
مه الله70» وفي رواية: (إِذَا نظَرَ أَحَدُكُمْ إلى مَنْ فصل ء عَلَيْهِ في الْمَالِ 
وَالْحَْقٍء لطر إلى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِنْه مِمَنْ مضل عَلَيْدِ9". 

قال ابن جرير: «هَذَا حَدِيْتٌ جَامِمٌ لِأنْوَاع من الخَيْر؛ لِأَنّ الإنْسَانَ إذَا 
رَأَى مَن فصل عَلَيْهِ في الدَّنْيَا لبت تَفْسْهُ مِثْلَ ذَلِكَء وَاسْتَصْكْرٌ مَا عِنْدَهُ من 
ِعْمَةٍ الله وَحَرَصٌ عَلَى الازْدِيَاد لِيَلحَقَ بذَلِكَ أو يُقَارِبَهُ. كداغر المرجرهة 
في خَالِبٍ اناس وَأَمَا ذا نظرَ في أَمُوْرِ نيا إَى من هو دوه فا ظهَرَت 
َهُ نِعْمَةُ الله تعَالَى عَلَيْه فَشَكَرَهَاء وَتَوَاضَمَّ وَفَعَلَ فِيّهِ الخَيرَ". اه. 

المًا: أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله 0 القيامة عن شكر هذه 
النعم» عل دام لقاو فصر قال قكالى: # ولا تَقَفٌ ما ليس لك يوء عِلم 
إِنَّ ألسَمَمَ وَالْبصرَ اموا مواد عل وْليِكَ كن عَنّهُ مَسَصُلا (5) 4 [الإسراء]ء وقال 
تعالى: « ثم لتسَعَلن يوْمَيِنْ عن أَلتَعِيِم (402 [التكاثر]. 

وى الحاكم في المكدر 2 من حتلريك أي كريرة د : أن النبي طَله 
ال «إنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ بُ ب الْعَبْدُ يَوْمَ الْتِيَا 2 أذ تقال له لَهُ: أَلَمْ أصِحَّ لَكَ 
شتلك روك بن لما و2016 وفي الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة طكك : أن النبي كله قال: «إن الله تَعَالَى 

درل للف َم الققامة؛ ألم أكرفكه وََصَوذلا” رارف راشيك لك 
َرْكَ كزأسش» وَتَرْيَمْ ؟ ؟ فبَفَؤْل: تلى» يتل أقطندت اذك 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (515950)؛ وصحيح مسلم برقم (59571)» واللفظ له. 
(؟) صحيح البخاري برقم »)549٠(‏ وصحيح مسلم برقم (1951). 


(:) مستدرك الحاكم )١9١/8(‏ برقم (786): وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(؟/3) برقم (89ه). 


عهقايى ابت 77 جم هرون بجع 


م عام ٍِ 


وإ مه 0 7 امه 6 5 0 2 7 1 2 م )200( 


ع 
- 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي طَيه: أن 
3 صَلااله » ٠.‏ 1 16 270 8 بر © لخبي عو سا | سر جه 0 وه 6 4 وو 2 
النبي وله قال: «لا تزول قدمًا عَبِدٍ يوم القِيَامَةِ حتى يسال عن عمره فِيم 
أفْنَاةُ؟ وَعَن عِلوِهٍ فِيِمَ فَعَلَ؟ وَمَالِهِ من أيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمَ أَنمَقَهُ09”". 


بير .ناخد ...خب 


رابعًا: شكر هذه النعم بالقلب والقول والفعل» قال تعالى: وم 


4 هي عارسم مورمظو اسءح ا ا ا 0 
دنْحكر فإِنَمَا مذْكر لنفسدء ومن كفر فَإِنَّ ألَهَ عَنَّ حَمِيِدٌ (15* [لقمان]ء 


وقال أيضًا: 8 أعْمَلْوا ال دَاوْد شكرا وول ين ايع الكو (5) 4 
[سبأ]؛ فاستمرار هذه النعم بالشكر بأنواعه الثلاثة» وذهابها بالمعاصي 
والذنوت» قال تعالى :8 ويب انه مكل ويه كانت «اينة تطميلة 
يهنا رذفها وعدا ين كل تكن: كوت يأنثق الثر تأانه الل بان 
جوع وَالْحَوَفٍ يما كانوا يَصَتَعورت 401 [النحل]. 
وفي الصحيحين من حديث عائشة ظنه: أن الب يكل كَانَ إِذّا صَلَّى قَامَ 
حَنَى تَفَطَرَ رجْلَاة قَالّت عَايْضَةٌُ: يا رَسُوْلَ الله» أَنَصنَمٌ هَذَاء وَقَد غْفْرَ لَكَ مَا 
تَقَدّمَ يمن ذَنِْكَ» وَمَا تأَخَرٌ؟! فَقَالَ: «يا عَائِسَةٌ أقََا أَكُونُ عَبْدا شَكُورًا9؟!206©. 
قال الشاعر: 
إذاكنة فى ننخة تازغيها. غإتاالضخاصىتزيلالتحم 
وقتطينا وطاعؤرب العباق. 23 لجنا جرية العف 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبة أجمعين . 
دع>د>همى 


() صحيح البخاري برقم ,)١١10(‏ وصحيح مسلم برقم .)585١(‏ 


اا ا عن 1 اصتوزر١١ه‏ 


|| ااا سير 
الكالمة الثالفة والسع ه07 


الورع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محَمدًا عبده ورسوله. وبعكل: 
فمنالصفات المحمودة الكى ححث غليها اكرام 5-0 
نيها اورم قال الا بن ثيمية ويد أنه : ١وَأَمّا‏ الْوَرَعُ قا 
الْإِمْسَاكُ عا فد ضراع فَتَدْخُلٌ قب الك عات والسياسه ب 


د ضر فإِن مَنِ انَقَى الشْبهَات اسكزوا لديف وُعرضف» كن وَقَع 
فى الشبّهّات وَفَعَّ في فِي الْحَرَام كالم اعت خرل الح رونك أن 
علا يدا عى/(١)‏ 

افعه)») 


وقال الشيخ ابن عثيمين: «الورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك 
الأشياء المشتبه في حكمهاء والمشتبه في حقيقتهاء فالأول اشتباه في 
الحكم هل هو حرام أو حلال؟ والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان 
الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه تركه إن كان اشتباهاً في تحريمه. 
وفعله إن كان اشتباهاً في وجوبه لثلا يأثم بالترك)”" أه. روى البخاري 
رسام عن خددي د عو ع ل 
يقول: إن الحلال يود وَإِنَ الْحَرَامَ ب كر وينْتقهَا فششيات لذ ونلفيز 


.)5١6 /١٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)585- (؟) شرح رياض الصالحين ("/ 88؟‎ 


[إحدوىنى ىه سس سسححح] اورع إساع 


- 
<. 


س0 -ه 2 2 4 3 بير و مهر 2 2 6ه ان 2 
كَثِيرٌ مِنَ الناسء فمَن اتقى الشْبْهَاتٍ اسْتَبْرَأ لِدِبِنِهِ وَعِرَضِهء وَمَنْ وَفَعَ 
٠‏ ور ا 0 - ًُ ره سس م هه 3 خخخ 5 ع مه 
في الشبهات وفع في الحَرامء كالراعِي يَرْعَى حَوَل الحِمّى يُوشِك أن 
برع اق 4 على 4 م ير 2 كي س0 © ١‏ 

يَرْتَعَ فيو ألا وَإِنَ ِكل مَلِكِ حِمّىء ألا وَإِنَ حِمَى الله مَحَارِمُة)”'". 


وروى الحاكم في | لمستدرك من حديث سعد بن أبي وقاص: أن 
النبي كل قال: «َضْلٌ العلم أحبٌ إِلَىّ مِنْ قَضْل العِبًادق وَحَيْرُ ويِيِكُمْ 
5 ع 0 م 1 6 2 7 

النبيّ يلِ: «دَغْ مَا يَريبكَ إِلَى ما لا يَرِيبكَ)”". 


1 1 50-6 عو 
85 1 " ماش تخ كه سر 9 00 2 0 0 6 
رَسُولَ الله َل عَنِ الب وَالإثم؟ فقال: «البرَ سن الخلقء وَالإثم مَا 
ل 3 0 7 52 0 1 عر ار 1ه 2 و 20 


والورع بابه واسع يشمل الورع في النظرء. والسمع. واللسان» 
والبطن, والفرج. والبيع» والشراءء وغير ذلك. ويكثر وقوع كثير من 
الناس في المحرمات والشبهات» بسبب تخلف هذه الأمور الثلاثة: 
الورع في اللسان» والبطنء والنظرء قال تعالى: إن لمع وَاصرَ وَالْموََه 
14 وليك كن عَنْهُ مَسَعُولُا (25 * [الإسراء: 5"]» وقال تعالى: # يَعَلَم 
حَإنَهَ لين وَمَا ُحْفى أَلصدُورٌ (00 4 [غافر]. قال الإمام أحمد بن حنبل: 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (817)؛ وصحيح مسلم برقم )١599(‏ واللفظ له. 

(0) (58/1) برقم (7370) وقال محققه: الحديث عندي أنه حسن» وصححه الشيخ 
الآلباني في صحيح الجامع» برقم .)57١5(‏ 

() برقم )51/1١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ("/ )١1817‏ برقم 
(559ه). 

(:) برقم (5861). 


فاطتكة بن ان ناة 5 55 
كر الريجل يكونا. ف القون شتمر بد اليزاة تايحتها »90 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ذَه: أن النبي كَل قال: 
إن اكد تكلم باكيم ما يَتَبيّنُ فِيْهَاك يَهُوِي بها فِي الثّارِ أَبْعَدَ مَا 
بَيْنّ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ»” '"» ومعتي اما يتين أي :ما يتفكر فيهاءولا 
يتأملها هل هي خير أو شر؟ 


وفي الصحيحين من حديث عائشة وو في 5 قنضة الأفاك: 
النْبيّ بل سَأَلَ رَيْتَبَ بِنْتَ جَحْششٍ عَنْهَا فَقَانَت: «أخمي سَمْعِيء 
وَبَصَرِيء مَا عَلِمْتُ إِلّا حَيْرَاء قَالَت : وي التي تكاتت تُسَامِينِي يمن 
أَزْوَاجٍ النَبيّ يله فَحَصَمَهَا الله بالوَرَع)7) 


وقال وهيب بن الورد» ولو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء 
حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. 

موصي اد وا ل ا البخاري 
رمام في مميحيدا من سيك الى أن النبي كه قال: َنْب 


«إِنى 
َه سردم 1 


عم 


«أَن 


3 


إِلَى أَمْلِيء تَأَجِدُ القغزة ضافطة على افزاهي» تأزكنها كلها 1 
ون ل لَه أن الصدقة محرمة عليه» وعلى ا بيته . 


الس هاه 5 لحرا عليتل؛ ويتبعون سنته؛ فروى 


بن لحن لحن متيو 


الل ا 


.)١١١ص( الورع للمروذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (5541/1)» وصحيح مسلم برقم (488) واللفظ له. 
() صحيح البخاري برقم »)41/6٠0(‏ وصحيح مسلم برقم (0٠/10/1؟).‏ 

(5) البخاري برقم (417 7): ومسلم برقم .)1١1/0(‏ 


فأكل هنة أبو بكر كقال. 1 لَهُ الْعْلَامُ: : كدري مَا هَذًَا؟ قَقَالَ أبُو بَكْر: وما 
4 0 حا كََُ شَيْءِ في بَطَئه290, 


يروت الجخاري في امنيح جر سيط ناور + يغلي عزر ابن غ عمر 
ا ١كَانَ‏ مَرَضٌ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعةَ آلَا ف 


فِي أَرْبَعَة وَكَرَضٌ لابن عُمَرَ تكَاَةَ آلافٍ وَحَمْسَمِكَق َقِيلَ لَهُ: هُوَ منَ 
الْمُهَاجِرِينَ: م0 أَرْبَعَةٍ آَافٍ؟ فَقَالٌ: إِنَّمَا هَاجَرٌ به أَبَوَاهُث 


5 ليك أ كم عا 5 , 


وقال عمر ضلإنه: 0ك مخافة الربا»77: 
وقال عبد الله بن المبارك: «لأن أرد درهمًا واحدًا من شبهة» أحب إلي 
من أن أتصدق بمئة ألف»»؛ وكان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة 
ما كان في حوائج المسلمينء فإذا فرغ أطفأهاء وأسرج عليه سراجه. 
وقال لامرأته يومًا : «عندك درهم أ: شتري عنبًا؟ قالت: لا. قال: فعندك 


فلوس؟ قالت: لا الك امير المؤمنيو» ولا تقدر على درهم. قال* هذا 
أهون من معالجة الأغلال في جهنم». 


وتقدم كلام الشيخ ابن عثيمين أن الاشتباه على نوعين: اشتباه 


البين؟ فهذا أمثلته كثيرة جذاء لأنها تختلف باختلاف أفهام العلماءع 


فمنهم من يرى التحريم» ومنهم من يرى الحل» وقد يمثل لذلك ببعض 


000 برقم (93855). 00 برقم (2915). 
(2") مصنف عبد الرزاق (8/ ؟16١)‏ برقم .)١4541(‏ 


' : : ١؟ه‏ لحل] 
المخاقلا هه ومسا همابك العالة الماعارن في هذه الأيام”"2. 


الثاني الاشتباه في الحال» وقد يمثل لذلك بالدجاج المستورد 
بن الخاري» لبعد العلماء يرى جوازه؛ لأنه من طعام أهل الكتاب» 
قال فخالي: 2 ماه ان أوفا الكنت حل 2 4 [المناكديةة 18 وقد 

حو اا ين و لصي كار امن بده سولج توي بالود 
الكهربائي» أو غيرها من طرق الذكاة غير الشرعية» وهذا من المشتبه 
حاله. فالورع تركه. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن من تورعء وترك الشبهات. فإن الله 
بعرضه ع اهما ثاتهه روف لزنام امد في سظلد من حديت أي 
قتادة» وأبي الدهماء أن النبي كَل قال: «إِنّتَ لَنْ تَدَعَ شَيْئَا لله يك 
ادنك الله به مَا هُوّ خَمْيْرٌ لَك منه70. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5< هك 


)١(‏ ولمزيد من التفصيل انظر كتاب «الأسهم المختلطة» للشيخ صالح العصيمي فقد أجاد فيه 
وأفاد. 


(0) سبق تخريجه . 


اا ا ا معن ا ةة اتستر مه 


والاالاا لاسي 
١‏ الكلمة الرائعة امد 


علاج الهموم والغخموم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وات معحمدا| عيده وومتو لف وبعك: 


فإن المؤمن لا تخلو حياته من الهموم والأحزان التي تكدر عليه 
عيشته» وتنغص عليه لذته». ومع ما في ذلك من تكفير للسيئات» ورفع 
للدرجاتء فإن فيها فوائد أخرىء من أهمها أنها تدفع المؤمن للجوء 
إلى انلت والاتكسار مين جدية: والتضرع إليه؛ فيحصل بذلك للقلب من 
الى اسةمو اظيا تين و البستعار اقرب هن الله كك هلال يناكق ورف 


وأيضًا فإن هذه المنغصات تجعل المؤمن يعرف حقارة الدنياء 
فيوهد قيهاء ولا يركن إليهاه ويقيل غلى الآخرة على بضيرة بأنها غير 


رس طم د« حل وو 9 
دى 
ره 


وأبقى؛ إذ لا هم فيها ولا حزن كما قال سبحانه: #وَفَالواً الحمد ِل ا 
نَع 152 كدر زوك 47 كه ش3ؤد 10 الزن للا دار المقامة عن 


م 
تي 


أ وه خم 


َضْلِو لا يَمَسُنَا فا نَصَبُ ولا يَمَسّنَا فبًا لَعْوبٌ (50) 4 [فاطر]ء فما أعظم 
هذه الفائدة لجخ عرف حكمة الله تعالى فيها! وهذه بعض الأسبات القى 
تُدفعٌ بها الهموم والغموم والأحزان والمصائب هيخ أححسية استعمالها. 
أولة الريمات والعما الصالح, قال تعالى: # مَنْ عمل صَيلِحًا 

2 ع عو ره ماو 04 57 5 م دهح مسوم 1-1 


را ل بترن م طِنَبَةَ وللجزيتهم أ جرهم 
حَسَن ما كاووا يَعَمَلُوْنَ 4150 [النحل ]ء وهذا وعد من الله لمن آمن 


3 0 00 


[353-0,. الب ب ح] علاج الهنوم والفنوم [-80] 
ا 
حديث صهيب َيه قال: قال رسول الله يل: ١عجَبًا‏ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ 
ا ا اد اءٌ شَكَرَ 
كرو عه ف اضانة نراة صو كان هم 01 


و 


ثانيًا: فرح المسلم بما يحصل له من الأجر العظيمء والثواب 
الجزيل» جزاء صبره واحتسابه على ما يصيبه من هموم الدنياء 
ومصائبها. 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضَلبه: أن النبي كله 
قال: م جر ا و سس 
0 عَم ححَتى حَنَّى الشّوْكَةٍ تتاكياء إلا كَفْرَ الله بها مِنْ خَطايَاة)(", 
وقى.زواية لمسلب: «ختى (١‏ نين لافاوي ري فكي أ وفي 
رؤاية أخرى لمسلي؛ انا تصية القريو ين نوكو قها تزتها ١‏ 
رَكَعَهُ الله بها دَرَجَةٌ أَوْ حطَ عَنْهُ عَنْهُ بها خَطِيئَةَ)(*'. فيعلم المسلم أن ما 
يصيبه من هموم» وغموم إنما هو تكفير لسيئاته» وتكثير لحسناته. 
قال أحد السلف: «لولا المصائب لوردنا يوم القيامة مفاليس»» وكان 
أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. 


ثالثًا: معرفة حقيقة الدئياء وأنها فائية» متاعها قليل» وما فيها من 
لذ فيى مكدرة :لا تصشر لأجده إن أضحكت قلبلاه» أنكت طروي 
بي يرسا الر سا | سوسا 


إن سرت يسيرًا أحزنت كتير اءقال تعالى لط وَيَلْكَ الذيَاه تداولها بن 
لئاس * [آل عمران: 1غ فيوم لك. ويوم عليك» روى مسلم في 


.)085145( برقم (5999). (؟) البخاري برقم‎ )١( 
.)561/5( برقم (5691/1). (5) برقم‎ )9( 


هىه حل] 


صحيحه من حديث ابي هريرة ليه : ان النبي كد قال: «الدنيًا سجن 


6 


الْمُؤْمِن وَجَنة نَةَ الْكَافِرِ0, وهي كذلك دار نتصب» وأذى» وغمء 
وهمء ولذلك يستريح ل ا ارو لوسر 
فى محجييواين حليك ابي اناد" : أن التي كلل م مُرّ عَلَيهِ بِجَتَارَةٍ 
فَقَالّ: «مُستريحٌ. وَمُسِتَرَاحٌ منة) كانو]؟ يَا رَسُولَ الله» ما المُستَرِيحٌ 
وَالمُسِتَرَاحٌ منة؟ قَالَ: «الْعَبْدٌ الْمُؤْمِنُ يَسْدَ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدَّنْيا وَأََامَا 
إِلَى رَحْمَةٍ اللهء وَالْعَبْدٌ الما فرت هذا السان 393 ولتق 
وَالدّوَاتُ706 فينذا المح اذى يدركه المؤمة لحقيقة الدتباء يهون 
عليه المصائبء والهموم؛ لأنه يعلم أن ذلك من طبيعتها. 


رابعًا: هموم الدنيا وغمومها تشتت النفسء» وتفرق شملهاء فا 
جعل العبد الآخرة همه جمع الله له شمله» وقويت عزيمته» روى 0 
في سننه من حديث أنس بن مالك: أن النبي كَل قال: «مَنْ كَانَتٍِ الآخرَة 
هَمّهُ جَعَلَ الله غِمَاهُ فِي كَلْبه؛ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَنَنهُ الدَّْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ 
وَمَنْ كَانَتِ الذَّنْيَا هَمّهُ جع[ الله فَقَرَهُ يَيَْنَّ خَبْتَيَاء وَفَوَّقّْ عَلَيْه شملة: وَل 
يَأتَه من انا ِل 0 

خامسًا: الدعاء» فإنه علاج نافع لدفع الهمء والغمء قال تعالى: 
( وذ سالقه وتوف عن فإن كرك أبيث: تقر الدع عاذ 4 
[البقرة: »]١487‏ وقال تعالى: # قَالَ رَيّ أَدْيْ لي صَذْك (50 4 [طه]ء وكان 


النبي وَلْةِ يتعوذ بالله من الهم. والحزن. روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس بن مالك قال: كُنتٌ أخدمٌ النْبيّ كَل إِذَا تَرَلَء فَكُنتُ أسمَعة 


.)5965( برقم‎ )١( 
.)46-0( (؟) البخاري برقم (؟5615)» ومسلم برقم‎ 
.)581١5( برقم (7555), وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم‎ )"( 


[إحذ ٠‏ #٠ططححححح]‏ علاج الهموم واغموم لع 
يردا بثولء :الله إني أغوة ييخ الهم وَالَصَوَن وَالْمَخْر والكملء 
وَالْبْخْل وَالْجْبْن وَضَلّع الذّيْنَ وَغَلَبَة الرّجَالٍِ70"'. 


بوك ابوذاود في مه عن ايت عي الرحمن بن يي بكر" ان 
النبي مَك قال: «دَعَوَاتٌ الْمَكْرُوبٍ: اللَّهُمّ وَحْمَتَكَ أَرْجُوء قلا تكلني إِلَى 
َْيِي طَرَْة عَيْنِء وَأَضْلِح لي صَأَنِي كُلَك لا إله إلا ا 20 8 

م ل ل ل 
اجتهاده في تحصيل أسباب الإجابة» حقق الله له ما دعاء وعمل له. 
وانقلب همه فرحًاء وسرورًا. 


سرس رهد مهمه 


سادسًا: التوكل على الله قال تعالى: 8 وَمَن ينوكل عَلَ أله فَهُوَ 
حَسَبْهُء * [الطلاق: «]ء أي: كافيه من كل شيء مما يهمه من أمر الدنيا 
والآخره؛ قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ومتى اعتمد القلب 
على اللّهء وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهامء ولا ملكته الخيالاات 
السيئة» ووثق بالله» وطمع في فضله. اندفعت عنه بذلك الهمومء 
والغموم. وزالت عنه كثيرٌ من الأسقام القلبية والبدنية» وحصل للقلب 
من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ...72" إلى آخر 
ماقال. 


والأسباب كثيرة لمن تأملهاء وقد اقتضرت على الأهى منهاء 
وجماع هذه الأسباب قراءة القرآن بتدبر» فإنه ربيع القلوبء. ونور 
الصدورء. وجلاء الأحزان» وذهاب الهموم والغموم, والشفاء لجميع 


)١(‏ برقم (8817؟). 


(") الأسباب المفيدة فى الحياة السعيدة» (ص؟ ” - 8؟7). 


اللأمواقى الندتبة والقلبية قال النالى 1 1 4 وه 1212 كاف 


5 2 00 عبن ١‏ افيرعت القن بي غنيم ذه ع 0 
وَظص 4 [تضنلتق: 44 ]4 وقال تعالى > 8 وَيُرْل من القرءان ما هو شنا 


534 
رم و رق سحوح 


ورحمة لْلْموّمِنِينَ # [الإسراء: 87]. 


فمن قرأ هذا القرآن بتدبر وإقبال» ذهبت عنه الهموم والغموم. 
قال تعالى: # الَدنَ “اموأ وَيَطْمَينٌ قلونهم بذكر الله ألا ونصكر أله تَطمين 
ألْقُلُوبٌ (80) 4 [الرعد]7". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

 ىتمهج‎ <5 


)١(‏ انظر: رسالة الشيخ محمد المنجد: (علاج الهموم). 


الحا 


ا معن انا إأححصتر» ١ه‏ 


حشر م 


الكلمة الخامسة والتسعون 
قصة نبي الله أيوب 232 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فعحمل| عبده ورسوله. وبعل: 


فلقد قصّ الله علينا في كتابه العزيز قصص الأنبياء والمرسلين» 
لنأخذ منها الدروس والعبرء ولتثبيت فؤاد النبي كَل وتقوية إيمان 
المرمين» وهدى ورحمة لقوم يؤمنونء قال تعالى: # لَمَدَ كان في 
في 22 [أرل لْأَنتبُ مَاكَادّحَدِيًا مرك اتحكن ترون الف 


بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَىْءٍ وهدى وبحمة لقوير يُوْمِيوْنَ (0 4 [يوسف]. 


53 دوه تسر عت 


.وفال تعالى: 57 وَكلا نقص علبّك ا الريتل ما ني يفلد 2 
ل سرس مه عل هه رلاراس ‏ ا سلغه سا 
وَجَاءُكَ فى هذه الْحَقٌ وموْعِظة 500 لِلْمُؤْمِنِينَ 5 [هود]. 

ومن مؤلاء الاسل نبي الله يوب كيو » قال تعالى: < # وأؤربت 
إذ ادع .رسف أن سي لصن وت أيكم البّجِيت 5 فَآسْتَجبنا له 
00 7 58 0 ا >< بو مله رك يدس هر 2 له 0 عِندنًا 
َنكَرَن يدن (2) 4 [الأنبياء]. 

وقال تعالى: طوَأأكْر عد أو إذ كاتا ميد أ ف تتى انعط قب 
وَعَذَاٍ ا(راك) أركم لك هذا معصل بارد وراب 5 وَوَمبنًا لم2 أهْلهء ومْلَهُم م 


50717 أن الب 107 مَمُدَ يرد كنا ترب ينوه ولا صنت إن 
وجدنه كه صر 3 امد ِنَم راث ©0540 لصن 1 


[1عذ .من #حطححح] فصة نبي اله أيوب نيد [-]88] 

قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: إن أيوب تكله كان رجلا 
كثير المال بأنواعه المتعددة» من الأراضي الواسعة, والأنعام والمواشي» 
وكان ذلك بأرض البَثيِئّة بأرض حوران بالشام» قال ابن عساكر: «كانت 
كلها لهء فابتلاه الله بفقد ذلك كله» وابتلي بأنواع البلايا في جسدهء حيث 
لم يبق موضع في جسده لم يسلم من الأذى سوى قلبه ولسانه» وكان 
يذكر الله بهماء ويسبح ليلا ونهارّاء وصباحًا ومساءًء حتى عافه الجليس» 
واستوحش منه الأنيس» وعافه القريب والبعيد»ء ورمي في مزبلة خارج 
بلده. ولم يبق عنده سوى زوجته. كانت تحفظ حقه» وقديم إحسانه. 
وشفقته عليهاء وكانت تعمل بالأجر عند الناس» وتأتيه بالطعام» مع 
صبرها على فراق المال والولد» ومرض الزوج بعد النعمة» والحرمة 
التي كانت فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعونء وكما تقدم كانت تخدم الناس 
بالأجرء وتطعم أيوب تتيكلاد» ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونهاء 
لعلمهم أنها امرأة أيوبء خوفًا من أن ينالهم من بلائه» أو تعديهم 
بمخالطته» فلما لم تجد أحدًا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات 
الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام كثير» فأتت به أيوب» فقال: من أين لك 
هذا؟ وأنكرهء فقالت: خدمت به أناسّاء فلما كان من الغد لم تجد أحدًا 
فباعت الضفيرة الأخرى بطعام, فأتته به فأنكره. وحلف لا يأكله حتى 
تخبره من أين لها هذا الطعام» فكشفت عن رأسها خمارهاء فلما رأى 
رأسها محلوقًا قال في دعائه: « أي مس اضر وَلتَ كم م الّجيرت 4 
فجاء الفرج من الله: « أرَنْضٌ بك 26 كذ متسر بر و25 17 4 أي اضرب 
اا ا 0 
يغتسل فيهاء ويشرب من مائهاء فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم 
والأذى والسقم الذي كان في جسده ظاهرًا وباطنًاء وأبدله الله بعد ذلك 


ضصيحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاماه ومالا كديرا حي عيب لمن المال 
اك د ا الي ا ب ل 
هريرة ذَن عن النبي كل قال: ْنَا أبُوبُ يَفْمَِلُ عُرْيَانًا كر عَلَيْهِ جَرَاة 


عع ه 


مِنْ دّبء تَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْنِي فِي لَوْبها م ا ونه لم أكن 
ميلك عقا #إى؟ كال يلى وعنيت: سس 


يس ار - ل جم هد لس < 


معهم رحمة من عِنْدِنًا وذكرئ لِلْعَنِدِينَ 4 [الآياة: 1 


قيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقيل: عوضه الله عنهم في الدنيا بدلهم. 
وقبل .غير ذلك+ رحنة منا ورآفة وإحسانا وذكري للعاند 11 

ومن الدروس والعبر المستفادة من قصة نبي الله أيوب كل : 

أولًا: ابتلاء الله تعالى لنبيه أيوب تَلكِلة» وأن هذا البلاء لم 
يزده إلا صبرّاء واحتسابًاء وحمداء وشكرّاء حتى إن المثل ليضرب 
بصبره تك ويضرب المثل بما حصل له من أنواع البلاء. قال 
السدي: «تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم»ء والعصب». روى 
أبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك: أن النبي وله قال: 
(إِنَّ نِيّ الله أَيُوبَ لَبَتَ به بَلَاؤْهُ نَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةَه فَرَقَضَهُ القَرِيبُ 
وَالِبَعِيِدُ إِلّا رَجْلَانِ من إِخْوَانِه كَانَا يَغْدُوَانٍ إِلَّي وَيَرُوحَان. فَقَالَ 
06 حَدُهُمَا لِصَاحِبِهِذَاتَ يَوم: َعم وَالله نقد َذنَبَ أَبُوبُ ذَنبًا ما أدب 
لخدو الكاتميق نتال لكاتحتة» رما 4215 كال» مُلٌ تَمَانِ عَشْرَةَ 
سَنَةَ لم يَرَحَمِهُ الله فَيَكشِف ما بوء فَلَما رَاحَا إِلَى أَيُوبَ لم تتصبر 


-ه -ه 
الم ب ار من -ه ا 


م و5 ره كمسر ك2 مو هي 5 
الوّجُل عتئ ذَكرَ ذلك لهُ. فقال أيُوَتُ: لا أدرى ما تقو لانء غير 


.)ه١4- برقم (11/4). (؟) البداية والنهاية (1/ /01ه‎ )١( 


[01ل-5بممى بلك ححح] فصة نبي الله أيوب نت 88-1 
يَعلّمُ أي كُنتُ أُمُرُ بالرَجُلَينِ يَتَتَارَعَانِء فَيَذكُرَانِ الله كَأَرجمٌ إِلَى بَيتي 
كأعذز هما غزاجية أن تذكر الله إلا فى حي قّ ...200 الحديث 
وزوك الإعام احمد في مسنده ميق سحدية مصحي بن سعد عن 
أبيه قال قلع يا زر سُول الله. أي النّاسٍ أَسَدُ بَكاء؟ قَالَ: «الأَنْبيَاء ثم 
الْصَالِحُونَ : 220111117 


عه 


0 


030 


دينه تن كان في دنه صَلَابَة ِدٌ في انه وَإنَ كا في دييه رق قف 
عَنْهُ وَمَا يَرَالُ الْبَكَاءٌ بِالْعَبْدِ حَنّى يَْ نج على طبر الازض تب علله 


ص2 


فانبًا: أن يقال يا أهل البلاء» يا من ابعليعم في أموالكم أو 
اللادكم او اسك امورو انار اكتسير ا 519 تعر كر من الله 
قال تعالى: # وَلنَبلُوتَمم سَّىَءٍ من من لحَوفٍ 0 وَنَعَصٍ من لْدَمَولٍ 
الى القدوث ونئر أشبييت © ان 15 لتبتقم ميب آنا ب 
نه وَإِنَآ لَه رَجِعُونَ 28 وليك عَيَهِمَ 08م د وليك 
هُمٌ ألْمْهْمَدُوتَ (5 © [البقرة]. 
قال ابن كثير: «هذه تذكرة لمن ابتلى في جسده. أو مالهء أو ولدهء 


قله اسو ةين ي الله أيوب» حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك» فصبر 
فرق 


00 


واحتسب حتى فرج الله :عنة» 
قال كو 


إذا بُلِيتَ فَقِقٌ بالله وارضَ به إن الذي يكشف البلوّى هو الله 


)84 - 7ه‎ /١( برقم (7511), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 4/50 )١( 
.)١ا/( برقم‎ 

(728/()0) برقم )١581(‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 

(؟) البداية» والنهاية /١(‏ 011). 


إذا قَضَى الله فاستسلم لِقدْرتِه مَالامرئ حيلةٌ فيما قَضَى الله 

النًا: أن من أصيب بمصيبة فصبر واحتسب واسترجع عوضه الله 
اضيا لالم كما محصل لاعري ا تزانه روي عسات في مسعييوة را 
0 : أن النبي وك قال: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبَة. 

يدول ها مده الله : إن لِلَّ ونا ليه رَاجِعُونَ: اللّْهُمّ أَجُرَنِي في مُصِيبَتِي 
والخيقن لي حيرا ينها إلا آلف الله له َيْرًا مِنْهَا». قَالَتْ: فَلَمًا تُوْفَيَّ 
أو سَلَمةَ فُلْتُ: من حَيْرٌ من أبِي سَلَمَةَ صَاحِبٍ رَسْول الله يك كم 


سرع 2 


عَرْم اله بي فَقُتّها. قَالَت: قتَرَوّجْتُ رَسُول الله 5ه(" 

رابعًا: أن في هذا رسالة للزوجات المؤمنات بأن يصبرن على 
مرض أزواجهن.ء أو فقرهم. أو غير ذلك مما يحصل لهمء ولهن في 
ذلك«قدوةامرأة أيووب تكو وكيب صورث واسعيييه حن كشن 
عن زوجها الغمة» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن 
مالك طله: أن ابي ول قال: لاضع لَه س1 لبشه و 
كلع رظر نيجه ري 1 َمَرْتُ الْمَرْأة أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا مِنْ عِظَم 
حَقَهِ عَلَيْهَا؛'''» وفي رواية: أن امرأة قالت: م اريم 
0 زوجته؟ فقال النبي وَل كله: «حَقٌّ الْرَوْج عَلَى رَوْجَتِهِ أن لو كانتت 

عد تلكيتها ها أذث م 

خامسًا: أن الله تعالى يجعل لأوليائه المتقين فرجًا ومخرجًاء 
فإن أيوب حلف أن يضرب امرأته مئة سوطه. قال ابن كثير: «فلما 
عافاه الله كَل أفتاه أن يأخذ الضغثء. وهو شمراخ النخل» فيضربها ضربة 


6 


.)91١4( برقم‎ )١( 
وقال محققوه: صحيح لغيره.‎ »)١7551١5( برقم‎ )596 /5١( جزء من حديث‎ )0( 


5-1 م + ل ل ححح] فصة نبي الله أيوب نت [-88 
واحدة» ويكون هذا بمنزلة الضرب بمئة سوطء. ويبر ولا يحنث». وهذا من 
الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه. ولا سيما في حق امرأته الصابرة 
المحسينة الصديقة البارة الراشدة4 وليهذا عقب الله هذه الرخصة وغللها 
بقولة 384 وبتك عاذ ينه النجذ 2ك #ا رص 146 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىمهعج-‎ 5 


.)0١5/1١( البداية» والنهاية‎ )١( 


0 2 6 س2 هر 771 2 عر اها 
[ دا م براه لكات | لح و من 
انه من (إك لل لبلِعَاة 


ااا | للا" 
الكلمة السادسة والسفود ” 


الأسباب الجالبة لمحبة الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» فبكمالها يكمل» 
وبنقصها ينقص توحيد الإنسانء قال تعالى: # وَمِسَ آلنَّاسِ من يَتَِدَ 
من مون لثر كدام ويك كشت أله وان غامنها لهذ حَبَاية 4 [البقرة: 
6ه روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: أن النبي يَلِلِ 
قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ 
إلَْهِ ما سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبّ الْمَرْءَ لَا يُحِبّْه إلا لو وَأَنْ يكْرَه أَنْ يَعُودَ في 


عم 
4 
ع 


الْكَفْرِ 215 ان تنذف 0 التَارِ»0©. 
وذكر الإمام ابن القيم يرنه أن الأسبات الجالبة لمحبة الله عشرة: 
الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما 
« كتبُ أَرَلَهُ إِلَكَ مَُرَكُ لبوا ليو وَلتَدَكْرَ وبا الأب (41 [ص]ء 
وقال تعالى: # أفلا يسَدَبرُونَ الْفْرَءَات أمّ عَلّ قَلُوبٍ َكانُه (0) * [محمد]ء 
وقال عبد الله بن مسعود: «لا تَنتْرُوهُ كَتَثِرِ الدّقل وَلاكهُدو كَهَد الشعره 


5 
زا بير م 


قَقُوا عِندَ عَجَائِِه وَحَرَّكُوا به القُلُوبَء وَلَا يَكُن هم أحَدِكُم آخرّ السُورَة7". 


أ 


ريد به» قال تعالى: 


.)51:( وصحيح مسلم برقم‎ »)١5( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)81/919( (؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟595/5؟) برقم‎ 


|[ لهك بس 7ب حت ح] الأسباب الجالبة احبة الله |-88 


الكاتى: العقرت إلى الله تحالى بالنوافل بعد الفراكضن» روئ 
ل د م الم ب 
«إنَّ الله قَالَ: ا م تَقَرّبَ إِلَيَّ عَيْدٍ 
بشَيْءٍ أحبٌ إليّ ما لْترَضْتُ لَه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 57 00 
حتى أحبّه هو بيك دك صدعة الذي دعم د ورا الذي بم 
بده ويَدَهُ الَِّي يَبْطّشُ بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَ: 8 مشي بها وَإِنْ سَألنِي لَأَعْطِينه 


-ه ع 2 22 


ون اسْتَعَادّنِي لأغيدكة: وَمَا ترددت عن 0 أن فَاعلة) تَرَدّدِي عَنْ 
نَفْسٍ الْمُؤْمِنِء يكو الم كه ونا ا 0 
الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل 


والحال» قنسيبة معن المعية على كدر سند قال قغال : غلا الرن مرا 
وله وس ل ليم مجوو 


لعن فلُوبهم يذكر اللو ألا نكر أله ءِ تطمَين الْقَنُوبُ (0) 4 [الرعد]ء 
روى البخاري بعد جد بك بن هريرة طَليله : أن النبي كَكِةِ قال: 
يعرك اللداتعالي: انا ولك لذن عيبي بي وانالمنا حي بكرتي إن 
ذَكَرَنِي فِي نفسِه ذَكَرنَهُ فِي نّفيِيء وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرنَهُ فِي مَل 
اده 
هم خَيرٌ نهم )7". 
ا 5 000 د رصم مسر 

# قل 00 باق ؤس موقم ار وعشيرت 7 
فج سخ و سر > م سه للق 0 قح عت و )066 2 يو 
ا فترفتيوف| وحارة مون دها سك ترصونيا | حب 0 

من الله ورَسُولق وجهادٍ في سيلو مسوأ حَّ يأ أله يأ يود وله 


يبَوى أَلْقَوَمَ مسقت 410 [التوبة]. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من 


عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده» فيحب ما يحبه الله» ويبغض 


.)5605( برقم‎ )١( 
البخاري برقم (17/406), ومسلم برقم (ه/ا"؟) واللفظ له.‎ )( 


و 7 
حتى اكون 


وه - 


لدوي: قال الي كه ا 
مِنْ نَفْسِكَ». فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: فَإِنّهُ الآنَّ وَالْهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ نمسي 
قَقَالَ النَبيّ كله دالا 0 , 

الخامس: مطالعة القلب لأسماء اله لمحي وصفاته.ء» ومشاهدتهاء 


سم 


وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينهاء قال تعالى: # وَيِنَ الأساء للْسَى 
ناوه يبا ودرأ يدن يُنِْدُورت ف أَسْمَيوء سَيُجَرَوَدَ ما كنأ يَعَمَلُونَ (00 4 


[الأعراف]. 

السادس: مشاهدة بره؛ وإحمانة ونعمه الظاهرة» 00 7 
تعالى ون وذو يده انالا خقوما نك مه 
[إبراهيم: 5 *]» وقال سبحانه: # وَمَا يكم يّن م يل 1 


ألصرٌ وليه يحتَروَ (05) 4 [النحل ]. 

ومن أعظم هذه النعم: نعمة الهداية لهذا الدين. كال تعالن : 
«آرّمَ كنت كك ديد وَآمَنَتُ عَلمْْ يِعْمَق وَرَضِيتٌ لَكُم الْإسْلَم 
دِيًا * [المائدة: "]. 

السابع - وهو أعجبها -: انكسار القلب بين يديه» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: #العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة» ومطالعة عيب 
النفس والعمل»» روى البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس: 


(5) برقم (551*5). 


2503م «السسبسشس 7ت حص] الأسباب الجالبة الحبة الله 88-1 
أن النبي كلل قال: ١سَيّدٌ‏ الا 0 0 يَقَولَا ِ لعيك. هدك الحدية)» 


فجمع في قوله كلِِ: «أَبُوءٌ لَكَ بِتِعمَتِكَ عَلَيَّ» وَأَبُوءُ بذَّنِبِي) بين مشاهدة 
المنة» ومطالعة عيب النفس والعمل؛ #المشاهدة الم تورجب له المعية 
والشكر لولي النعمة والإحسانء, ومطالعة عيب النفس» والعمل» توجب 
الذل والانكسار والافتقار في كل وقتء وألا يرى نفسه إلا مفلسّاء وأقرب 
باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإقلاسن» فلا يرى لنفسه حال 
ولا مقامّاء ولا سببًا يتعلق به» ولا وسيلة يمن بهاء بل يدخل على الله 
تعالى من باب الافتقار الصرفء والإفلاس المحضء» دخول من قد كسر 
الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه» ويرى في 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة كاملة إلى ربه. 
وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك». وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود 


2020 


إلى الله ويتداركه بر حمته . اه. 


الثايوة الخلوةونت التروك الا ليي» ركااوة تحابيه كم عم الك 
ا ير مَا يَبَجَعُونَ ((200 وَبالْأَسعَارِ 
م يترون 40 [الذاريات] روى البخاري ومسلم من حديث 9 
هريرة ص : أن النبي كه قال: مه كُلَّ لبَْةٍ إلى السّمَاءِ ال 

حِيِنَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَبْلٍ الآخِرُ د نول د 
يشال تغط 7 وَّمَنْ يَسْتَغْفِرَني َأَغْفْرَ 20091 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم. وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
فؤيدًا لبحالك» ومضعة لغيرك؛ قال أمير المؤمنية. خمر بع القطاب طقل: 


(١)انظر:‏ الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص/-8). 
() البخاري برقم »)١١56(‏ ومسلم برقم رمه/ا). 


أ العَيشَ فِي الذَنْيَا: العَزوُ فِي سَبِيلٍ الله وَمْكَابَدَة 
ل 0 أَطَايبُ 
اا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طلله: أن النبي يَليةِ قال: 
«مَنْ كَانَّ يؤْمِنْ بالله َالْيَوْمٍ الآخِر فَلْيَقلُ حَيْرَا أ 3 لت 
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ويك 
فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة» 
ودخلوا على الحبيب سبحانه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-دحهمى 


() مختصر قيام الليل للمروزي (ص؟57) بمعناه. 


اا ا عن 1 ادصرر ١ه‏ 


1 بلالا امير 1 
بعة والتسعون 


الكلمة السابعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

قال تعالى: # إن اقطتتتلفت الكوقر 2 فَصَلٍ لريك مم 
9 إت مَإفَلك هو الأب 1 4 [الكوثر]ء روى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس ويا قال: «الكَوثَرُ الخَيرُ الكَثيرُ الَّذِي 


معو رم 


أَعطَاهُ الله إِيَّاهُء كَالَ أَبُو بشر: دليك ليل إذ ثانا رخفو أنّهُ هر 


فن 1ك فتال كوي النيز الذي ين الك دوين الخير الكبير ادي 
أعطاة الله إِيّا2"70. 


6 


المحَّفٍ 5-0 مَا هَذَا يَا 00 قَالَ: لكوك الَذِي عطاك ر نك كَإدًا 
طِينهُ مسك 7753 


وهذا الكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي كد فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ذَيه: أن النبي كَلةِ عندما ذكر 
الحوض قال: ١يَشْخُبُ‏ فيه مِيرَابَانِ مِنَّ الْجَنَدَ مَنْ شرب مِنهُ لَمْ يَظْمَأ0", 


.)66/81( برقم (561/8). (5) برقم‎ )١( 
0) ٠ ( برقم‎ 02 


[5-1 :2 © ل طح ح] حون النبي 4 88-4 
5 .ا رع شه ٠‏ وير 585 2 2 5 لان 2 
وفي رواية أخرى لمسلم: «يَغت فِيهِ مِيرَايَانِ يَمذَانِهِ مِنَ الجَنةَ أَحَدَهُمَا 
06 هَ]ل َه 00 00 

من دهب. و خر من ورقف 


مما ا ا ا م ا ا الو 
النبي وَل واش: شتهر ذلك واستفاض. بل تواترت في كتب السنة من 
الصحاحء. والحسان» والمسانيد» والسكةة والحوض هو لتخمم الماء. 


قال النووي ككلنة: «وَهَذَا تَصريحٌ بأن الحو حَقِيِقِيٌ عَلَى ظَاهِرِهِ 
عهو مر 20 
كَمَا سَبَقّ وَأَنَهُ مَخْلُوقٌ مَوجُودٌ اليُومَ) 
وقال الشيخ ابن عثيمين كآنة: «وَالحَوضٍِ وجوه الآن)'" لها 


رواه البخاري» وعسلم من حديث عقبة بن عامر: أن الى بك حََرَجَ يَومًا 
َصَلَّى عَلَى أهلٍ أَحُدٍ صَلَائهُ عَلَى المَيْتِ» ثم انصرَف عَلَى الجتبرء فَقَالَ: 
(إن كَرَطّ لَكُمْء وََنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُم وَإني وَالله لأَنْظُرٌ إِلَى حَوْضِي الآنّ)40). 

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظَيه: أن النبي كلل 
قال: «وَمِْبري عَلَى حَوْضِي )/0. 

ولهذا يحتمل أنه في هذا المكانء لكن لا نشاهده لأنه غيبي» 
ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض' 

وأما في كيفية مائه» فإنه أشد بياضًا من اللبن» هذا اللونء أما في 
الطعم فإنه أحلى من العسل» وفي الرائحة أطيب من المسك. 1 

روى مسلم من حديث أبي ذر: أن النبي كَلِ عندما ذكر الحوض 


.)59/5( شرح صحيح مسلم‎ )١( .)3193201( برقم‎ )١( 
.)١81/ شرح العقيدة الواسطية (؟/‎ )( 

(5) البخاري برقم »)5869٠0(‏ ومسلم برقم (57595). 

(6) البخاري برقم (/5908)» ومسلم برقم .)١5905(‏ 

(0) شرح العقيدة الواسطية (؟/ /ا:ه١).‏ 


عن ا ته ل] 


و 


قال: اهاوه أََدَاضًا من الب وَأخلَى ه مِنَ الْعَسَلٍ)” "كمون رولية فين 
الصحيحين : (وَرِيحَةُ أطيت + الشف 


أمّا آنِيَتُهُ َعَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِء وَهَدَا وَرَدَ فِي بَعض أَلمَاظٍ 
الحَدِيثِ فِي الصَّحِيِحَين” "'» وفي بعضها : ١آنِيَئَهُ‏ كَنججُوم السَّمَاءِ ولخ 
وهذا لفظ أشمل لأنه يكون كالنجوم في العدد» وفي الوصف بالنور 
واللمعانء فآنيته كنجوم السماء كثرة» وإضاءة» وفي بعض روايات 
الصحيح: أَنَّ هَذِءِ الأَبَارِيقَ من ذَّهَبء وَفِضّة0*. 


عثيمين: وهذا يقتضي أن يكون مدورّاء لأنه لا يكون بهذه المساحة من 

حلا سر لا يي ا لا ماك بعدر د 

عهد النبي بَلِةِ من سير الإبل المعتاد'')» فقد جاء ذ فى الصحيحين: 3 

عَرْضِهُ يثل :طولة هِ من عَمَّانَ إِلَى أَبْلَة» وعمان دسب البلقاء من لشاف 

وأيلة بلدة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب يمر بها 
20370 


وفي رواية أخر وتاتان عزنا انلع وهما قريتان بالشام 
بينهما مسيرة ثلاثة أيام” وفي رواية أخرى: : «قَدْرٌ حَوْضِي كَمَا بَبْنَ 


.)319201( برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (761/4)» وصحيح مسلم برقم (91؟5). 

() البخاري برقم »))598٠0(‏ ومسلم برقم (7107). 

(4) صحيح البخاري برقم (761/4)» وصحيح مسلم برقم (5191). 

(4) صحيح مسلم برقم (177037). (5) شرح العقيدة الواسطية (؟59/1١).‏ 
(10) صحيح مسلم برقم (5700). 

(8) صحيح البخاري برقم (/ا/761)؛ صحيح مسلم برقم (5799). 


[5-11: هيهو لب ح] حون انب بيد 4-لع 


م دع . /م(١)‏ 
ابل ممه مِنَ الْيَمَنِ) » وفي أخرى: ١مَا‏ بَيْنَ نَاحِيَتَيِيْ حَوْضِي كما 
يدو عنماء وَالْمدِيتقه7". 


وذكر بعض العلماء تأويلات لاختلاف هذه المسافات التي ذكرت 
في عرض الحوض وطوله. 

منها أن النبي كَل أخبر بالمسافة اليسيرة» ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة» فأخبر بها كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء» فيكون 
الأععياة على ها يدل على أطوليا مسافة» وقيل غين ذلك 

وزمن الورود على الحوض قبل العبور إلى الصراطء لأن المقام 
يقتضي ذلك. حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
القيامة قبل العبور إلى الشبراط ركد رجح بعض أهل لعن ذلك» 
ومن شرب من الحوض لم يظماً أبدّاء لما ورد في الصحيحين من 


حا كور الك شرت يله له بطع 01 


أول1ى مييق بالكعاب والسفة والبات على ذللق والبعدا عه 
البدع المحدثة في الدين وكبائر الذنوب» روى الحاكم في المستدرك 
من حديث أبي هريرة طَيه: أن النبي يله قال: (إِنّي قد تَرَكْتْ فِيْكُم 
شَيْيْنَ آن تَضِلَّوا بَمْدَهُمَا : كِنَابَ الله وَسْئَتِيء وَلَن يَتَمَرَمَا حَنّى يَرِدَا عَلَى 
الري +6 


.)717037( ومسلم برقم‎ »)56/١( البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ البخاري برقم »)5691١(‏ ومسلم برقم (/9؟5). 

(") انظر: فتح الباري .)517/١1١(‏ 

(5) البخاري برقم (561/9)» ومسلم برقم (؟57595). 

(4) (585/1) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/9710؟). 


دروت الجحاري وسلم مرو شيك اب يديد الصاري طلله : أن 
الع 0 «أنا مَرَطْكُم عَلَى الْحَوْضٍء من كرّ عَلَيّ شَرِبَ» ون 
شَرِبَ م يَظْمَأْ أَبَدَا وَلَمَرِدنَ عَلَيَ قوًا م أَغْرفُهُم وَيعْرِفْؤْيِي ثُمَ يُحَالُ 
ببق و1 ل ل مِئِيء فَبُقَال : إِنّكَ لا تَذرِي ما أَحْدَنُوا بَْدَكَ. 
ل ير بَعْدِي). فَكَانَ ابن أبي مُلَيْكَة , سول اللَّهُم 
اتقويك أذاترجه عق اغتزينه |والنتق من و1 


قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين 
عن الحوضء كالخوارج»ء والروافض»ء وسائر أصحاب الأهواءء قال: 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحقء والمعلنون للكبائر» 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبرء والله 
عله" اه. 
ثانياً: عدم إعانة الولاة الظلمة على ظلمهم» روى الإمام أحمد في 
مسئده من حديث كعب بن عجرة أن النبي يلهِ قال له: «أعادَكَ الله من 
إفاتة التفياف قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراءٌ يكونون بَعْدِي لا 
يَعْتَدُونَ بهذي وَلا يَسْمَنُونَ ِسُنِّي فمن صَدََّهُم بكَذِبهِمْ وأعَائَهُم على 
لهم تولك ليِسُوا ِنّي ولت ِنّْهُم ولا يَردُوا علي حَوْضِيء ومنْ لَمْ 


- 


من 


إن 


بَصَد 4 


يُصَدقهم بِكَذِبِهِمْ) ولم يُعِنْهُم على ظَلْمهم فَأولَئِك مني وأنا مِنْهم وسَيَرِدُوا 
علي حَوْضِي »© 

ثالنا: الصبر غلى ما نضبيع المومق من تقطن فى الدتياء واسعاز 
غيره بهاء روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: أن النبي وك 


و4 (37935/55) برقم )١514151(‏ وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم. 


[-ي... خللطلطلت ‏ ح] حون انبي بيد 4-لع 


قال لأسحابه الأتصار» «سترّوة بتندى أن شديدة: فَاصيرٌوا حتى 


3 


4 


لْقَوَا الله وَرَسُْوَلَهُ يله عَلَى الْحَوْضٍ)”". 

حذيفة ضله: أن النبي عندما ذكر الحوض قال: «وَانَِّي نَفْسِي بيد ذه 
ني ا ا الرَخْن الإبل لْعَرِيبَةَ عَنْ ع كر ضف تال 
ىَ دع لاع ع 
يَارَسُولَ الله وَتَعْرِفنَا؟ قَالَ : نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ 
الرحوف شت لِأَحَدٍ غَيْركمْ)7". 

من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدّاء اللهم احشرنا في زمرته» 
واجعلنا من أتباغة مع الكبية: والصديقين والشهداء. والصالحين.» 
وحسن أولئك رفيقًا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 حت 


20 برقم ((54؟5). 


اا ا معن ا احدصتور .وه 


1 ووزاالالااً سير 1 
منة والتسعون 


الكلمة الثامنة 
شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشافي) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


وان محمذا غيدة ورسوله» وبعد: 


هص سم 


قال تعالى: # وَلِنَه الأسعاك للسيّ فادعوه يبا 08 رقا الذت الجذورت ف 
امليف سَيُجَرُونَ ما كوا يحَمَلُون (00) 4 ا 

روى البخاري ونعلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذَيك 
أن النبي كَلِ قال: (إِنَّ لِلهِ د دنذا وتسيين انفاء يك | ١‏ زاحنا 
أشصّاعًا دَكَلَ الْجَنة20. 

ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة: «الشافي»» 
والشفاء يشمل شفاء الأبدان» وشفاء الصدور من الشبه والشهوات» قال 
تعالى: # وَإِدَا مَرِضِتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ (ز) 4 [الشعراء]. 

وت البخاري ومسلم من حديث عائشة ذوا: أن النبي كلد كان إذا 
عاد مريضًا يقول: «أَذْهِبٍ العاف و ب النّاسٍِ» اشْفٍ أَنْتَ الشَّافِيء لا شْمَاءَ 
إل شِمَاوٌّكَ شمَاءً لا يعاود ا 


وفي هذا الحديث طلب الشفاء من جميع الأمراض» وليس من 
ذاك المرض الذي أصيب به المريض» ويشرع للمسلم أن يقول: (يا 


)١(‏ البخاري برقم (71/175)» ومسلم برقم (/ا/551). 
() البخاري برقم (01/41). ومسلم برقم .)95١195(‏ 


[لنني.ه «#لططلح] شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشاقي) [-]8] 
شافى اشفنى» فالله وَل يشفى من أمراض القلوب كالغلء» والحسدء 
والشهوات» ويشفي من أمراض الأبدان» ولا يدعى بهذا الاسم سواه. 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم: 

أولا: أن الله تعالى هو الشافي» ولا شافي إلا هوء ولا شفاء إلا 
شفاؤه ولا يرفع المرض إلا هوءسواء كان مرضًا بدنيًا أو نفسيّاء قال 
تعالى: 98 وإن يتك الله بضده بد اموق اقلق ون يسح عر عر 
عَلَ كل شَىْء هريد 5 408 [الأنعام]. 

ثانيًا: أن الله تعالى هو الشافيء لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاءء 


رك اناي روى البخارى فى مده و ليك أبن مريرة 013995 
الود ها ادل ابل 215 0 لَه شمَاءً)2"7. 

المفاءة :قال تعالق 82 يا كالكت وكاوى فى كان فريك امك 
دَعْوَة الداع دا معان َلْسَتَحِِبُوا لى وَلْيؤْما فى لَعَلّهم يَرَشُدُوت (8) 4 
[البقرة]» روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس ا قال: قال 

-3 8 ل 7 0 ع 1 
البي يَليِ: 'مَنْ عَادَ مَريضًا لَمْ ب ا 
ا َظِيمَ رب الْعَرْشٍ الْمَظِيم أَنْ يَشْفِيَكَ إلا عَانَاهُ لله مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضٍِ)”"© 


ومنها القرآن العظيم: قال تعالى: 0 شرا 6 رق 
اللوون لظ ون اديه 0102351 4[ لأسر ]ف وقال الى » 
«كايا آلدّاس هد جَهَنَم مَوْعِظَهُ ين ريح وَسْفَ لَمَا فى الْصدُورٍ وهدى وَيمَةٌ 


يِلَمؤْمِيِينَ (00* [يونس]. 


ا 


)١(‏ برقم (ملاكة). 
(؟) برقم )*1١5(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ )5٠١‏ برقم (55517). 


! محلل 4ه +حل] 

وقال تعالى ! لتق 3و لكوت مقا شا تا 4 [لصلك: 

5+ وكان النبي وَل يزور المرضىء ويدعو لهمء ويرقيهم بكتاب الله 

ادى د اياي ام ار واي في لمي ل م ا 

عائشة وَيا: أن النبي كَل كان يقول للمريض: الام ترب ارق بريقة 

بَعْضِنَاء يُشْقَى سَقِيمُناء بِِذْنِ وَبتَا»(» (وَكَانَ النّبَيّ يل يَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهٍ 
في مَرَضِهِ الّذِي قُبِضَ فيه بالْمُعَوّدَات)”". 

ومنها العسل: قال تعالى: ا تََذِى من لُلْبَالٍ 

وي يون ومن َلشَّجَرِ وَمِمَا ب م 

دللا حر مِنْ بَطُونِها شنا 66 07 فه يِف 1 ِنَّ في دَِكَ لأآية 


7 يو 40 [التسل] 
ومنها الحبة السوداء #روى البشاري وسسلم بن حديت ابي 


وه 


هريرة ووعنه وبل : أن النبي كه قال: «فِي الْحَبَّةٍ ا شِمَاءً مِنْ كُل ذَاءِ إلا 
السام قال ابن شهاب: «وَالِسَامُ المَوث© 

ومنهاالححامة: رون المحاري حي صحيحة ين حدوك اين 
عباس وف : أن النبي كك قال: «الشّمَاء فِي نَلَانَةٍ: نِي شَرْطَةٍ مِحُجَمء 9 


0 سك 


رك عَسَلِ أو كي بتَاٍ وَأنَا انهى مي عَنِ الْكَن)17. 
لل 


ومنها ماء زمزم: روى ابن ماجه في سئئه من حديث جابر -عنه: 
ع 500 رح نر و > ع 
أن النبي كله قال: «مَاءٌ رَمُْرّمَ لِمَا شرب 3ُ70". وقد جربت أنا وغيري 


يي 
ع 
١ 5‏ عل 
0 
3 
اط 
8 
9 
6 
6 
0 
1١‏ 
2 


.)5١195( البخاري برقم (51/48)) ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم (51/8)» وصحيح مسلم برقم (51957). 
() البخاري برقم (/058)»: ومسلم برقم (18١7؟).‏ 

(5) برقم (05801). 

(5) برقم (7*0717) وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (5/ 5٠‏ -51"). 


[11--5... «طنطبتح] شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشاقي) [-88] 


من الإستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة» واستشفيت به من عدة أمراض 


فبرئت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من 
نصف الشهر أو أكثرء ولا يجد جوعاًء ويطوف مع الناس كأحدهم. 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماًء وكان له قوة يجامع بها أهله 
ويصوم ويطوف مرارأ”". و اي ور 


و - 


«اللّهُمَ إني أشَا نك علما تَافِعَاء وَرزْقَا وَاسعًاء وكشا 7 اد 


ومنها ما أنزله الله كِنْع فى الأرض من ترابهاء ومياههاء وأشجارهاء 
وثمارهاء وغير ذلك مما خص اللّه بعلمه من شاء من عباده. 


كلكا آن هذا العفاء قل عار لحكية إلييةة وفك لدرجات المريض» 
ود تكفيد ا لسيئاته : 


قال تعالى: ١‏ # أي إذ آنه وَصَهه أق مك الي وألت انك 
اورت 37 لتقن أذ مكتنتا نا بود ون ير واقتكة آمل تنتنت 
تَعَهُمْ نحم من عِندئا وزكر لِلْعنِدنَ م 4 [الأنبياء]» ذكر بعض 
المفسرين أنه لبث في مرضه ثمانية عشر عامًا ابتلاء من الله لنبيه» روى 
الترمذي في سننه من حديث جابر ه: أن النبي فك قال: َه أخلٌ 
الْحَافَِةيَوْمَ الْقَِامٍَحِنَ يُنْطى أَهْلُ اْبَاءِ اللَاتَ لَوْ أن جُنُوهُمْ كات 
ترص في الدَّْا ِالْمَقَاريض)”". 

ومما نبه عليه بعض أهل العلم أن بعض المرضى إذا أصيبوا بمرض 
تعلقت قلوبهم بالأسباب» كالمستشفيات» والأطباء» والواجب أن يكون 


.)”51١/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)4117( برقم‎ )١١ /8( (؟) مصنف عبد الرزاق‎ 
.)1955( برقم (507؟) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟//541؟) برقم‎ )"( 


وعلى المريض أن يحذر من اليأس» وإن استعصى مرضهء 
ففرج الله قريب» يذكر لي أحد الإخوة وقد أصيب بحادث سيارة 
أنه مكف فن غبيوبة أربعة اشهرة ووالدته ثثراعيليه القراة فن سوير 
المستشفىء. وتدعو له» ثم استيقظ من هذه الغيبوبة» وقد شفاه الله 
وهو حي يرزقء فسبحان الله الشافي» ورجل آخر أصيب بمرض 
السرطان» وقرر الأطباء أن ليس له علاج» فاستمر على العسل والحبة 
السوداء مع خلطهما ببعض الأعشاب لعدة أشهرهء فشفاه الله وعافاه. 
فسبحان الله العزيز الحكيم. 

ويذكر أحد المسؤولين في الحرم المكي أن ناسًا من هؤلاء 
المرضىء الذين قرر الأطباء أن ليس لهم علاج ممن أصيبوا بأمراض 
مستعصية» أنهم اعتكفوا في المسجد الحرام يشربون من ماء زمزمء 
ويدعون ربهم» ويتضرعون إليه» فإنه لا ملجأ منه إلا إليه» فشفاهم الله 
الشافي» والقصص في هذا كثيرة» وما ذكرته غيض من فيضء وقليل 
فين كليو 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

5-< هك 


معن ا اهمه 


حشر م 


1 بلالا 2 
سعة والتسعون 


الكلمة التاسعة 
خظر الدشن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فعحمدًا عبده ورسوله. وبعك: 


تجديدنا البوم هن فحة معالث بيوت كثير من المسلمين» وحصدل 
منها الكثير من الشرور والمفاسد. إنه الدش؛ والكلام عنها يكون في 
العناضر التالية: 

أو لان المغالفات الشرعيةة: ثانكاه أقوال العلبان» كالكاشبيات 
والجواب عنهاء برنامج ستار أكاديمي وخطورته. 

فمن تلك المخالفات ما يتعلق بأمور العقيدة» وهو أخطر ما يكون. 
فهو يعرض صور الكفار وحضارتهم بطريقة تدعو إلى الإعجاب والميل 
لهم وبالتالي يضعف جانب البراءة من المشركين والكفار المأمور 
به في الآيات الكريمات» والأحاديث الشريفة» قال تعالى: لا يحَدُ 
كوما مورت يللد والوو الأتغير وادورت ص نحا الله وتشواك ول كارا 
ءَابَآءَهُمَ أوَ أبَآءَهْمَ كرك ار عفد 1 نهم # [المجادلة: ؟١].‏ 

رو الإماٍ أحمد في مسئده من حديث البراء بن عازب: أن الي ب 


4 د 2020 


قال: لزناو 0 ُقّ عْرَى الإِيمَانِ أنْ تحب في الل وَتُبغِض فِي الله) 
ومنها: إظهار بعض الشعائر الإسلامية بصورة كريهة. كوضع 


(1 5" 1488) برقم (186715) وقال محققوه: حديث حسن بشواهده. 


[لت5.. ب لب طح] خطررة اندرش |-]8 
اللحية على رجل ناقص العقلء» وتمثيل تعدد الزوجات على أنه خيانة 
زوجية» ولمز الصالحينء وأهل الخيرء ونحو ذلك مما هو استهزاء 
صريح بتمائر الإسلده كال حاتي و تين التتر ان ته نكا 
مك وص ولعب ل اتانيه وول كر كتتتوارتك 315 


م و 


تَكَنَذْروا هد كرتم بَحَدَ 00 * [التعوبة: هك 55]. 

ومنها: تصوير الاختلاط بين الرجال والنساء على أنه لا حرمة 
فيه» عن طريق المسلسلات» وقصص الحب والغرام» وهذايؤدي 
إلى نشر الفاحشة والرذيلة» قال تعالى: ‏ إك لذن يحب أن مَقِيعَ 
0 في الت اموا للج عَدَابُ اك ف الذنا والكعر .ونه يشلك واشير 

تعَلَمُونَ (405 [النور]. 

والموؤمن رد يشضن البضر ضع العساء الأحتبيات؟ قال تعالى: 
قل لِلَمُؤمييت يَحْضُوأ 5 وكختكلرا ميقم كلك بق ل إِنَّ أنه 
حر يما يَصَنَعُونَ 22 [النور]. روى مسلم في صحيحه من حديث 
حوور يخ غنيك الله قال: «سَأَلْتُ النّبئ يله عَنْ نَظر الْفْجَاءَة؟ 5 
أَنْ أَضْرِفَ بَصَرِي)”, يكبت بع رمد القثتر فى القياء الكاسبيات 
الغاريات» وهن بكامل زيضهن علن شاشات القتزات الفضائية» وكذلك 
رؤية النساء للرجال الأجانب وهم بكامل زينتهم, قال تعالى: # وَكُل 
لْمُؤْسَتِ يَمَضْضْنّ مِنّ أَبَصَلرِهِنَ 4 [النور: .]"١‏ 

ومعهاة العناء المضيضوتب والهنا فيه قال عالى: وين انان كن 
شيف ف لهو الحييث لِصِلٌ عن سبيل الله سير علو وَحِدَهًا هرو ١‏ وليك هم 
عَدَابُ مُهِينٌ ((415 [لقمان]» وأكثر المفسرين كابن عباس» وابن مسعود 
فسروه بالغناء» وكان ابن مسعود يحلف على ذلك,. روى البخاري في 


.)5١169( برقم‎ )١( 


صحيحه من حديث أبي مالك د الأشعري : أن النبي كَِ قال: «لَيَكُوئنّ مِنْ 
مَتِي أَقْوَامُ م #نكعلون السزء والكريره والكدر والجعاوت»! اك وخاز 
النبي يل على أنهم يستحلونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام ْ 


ومنها: قتل الغيرة عند المسلمين» وكيف يرضى المسلم الغيور أن 
تجلس زوجته وبناته أمام شاشات القنوات الفضائية ينظرن إلى الشباب 
والشابات» وهم في أوضاع جنسية سيئة يندى لها الجبين» ويتفطر لها 
القلب. روى البخاري وإفسلم فى صحيحيهما من حديث المغيرة بن 
شعبة: : أن النبيٍ لل كال ١:‏ اكشكتون من عَبَة نشل ؟! لآنا أطي منةه والله 
طهر ون + مِنْ أَجْلٍ ذَّلِكَ حَرَّمَّ المَوَاحِس ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)7". قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز يَدَانْهِ: «شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسهى 
بالدشء أو بأسماء أخرىء وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن 
والفساد. والعقائد الباطلة» والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد» مع ما يبثه 
من الصور النسائية» ومجالس الخمر والفساد. وسائر أنواع الشر الموجود 
في الخارجء وثبت لدي أنه قد استعمله كثير من الناس» وأن آلاته تباع 
وتصنع في البلاد» فلهذا وجب علي التنبيه إلى خطورته» ووجوب محاربته 
والحذر منه. وتحريم استعماله» في البيوت وغيرهاء وتحريم بيعه وشرائه. 
وصنعه أيضًاء لما في ذلك من الضرر العظيم» والفساد الكبير» والتعاون 
على الإثم والعدوان. ونشر الكفر والفساد بين المسلمين» والدعوة إلى 
ذلك بالقول والعمل سيت إلى ار ها قال 


وقال الشيخ ابن عثيمين كانه : «قال النبى يد : «مَا من عَبدِ 


8 05 


.)669٠0( برقم‎ )١( 
.)١599( البخاري برقم (19/515), ومسلم برقم‎ )( 
.)0799 /1/( (؟) مجموع مقالات وفتاوى الشيخ ابن باز‎ 


253و ل ططتح] خدمورة الرش [-]8م 


- رع 2 و و و 007 5 3 هه رع 
مس ويه 03 - ان مه عر ار بسن :© أشن . بر زلود م > > |ث 5 ل ل ما 5 


عَلَيْهِ الْجَنَةَ2'70. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرىء والرعاية 
الصغرى» وتشمل رعاية الرجل في أهله. لقول النبي كَلهِ: «الرَّجُلُ 
رَاع فِي أَهل وَهُوَّ مَسؤُولٌ عَن رَعِيِّيو'2» وعلى هذا فمن مات وقد 
جلف في بينه شيثًا من 'صعون الانعقبال: فإنه قدمات وهو غاش 
لرعيته»؛ وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديثء ولهذا نقول: 
إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته فإن 
عليه وزرها بعد موته. وإن طال الزمن. وكثرت المعاصي. 

فاحذر أخي المسلم أن تخلف بعدك ما يكون إثمّا عليك في قبركء 
وما كان عندك من هذه الدشوش فإن الواجب عليك أن تكسره؛ لأنه لا 
يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبّاء ولا يمكن بيعه؛ لأنك إذا 
بعته مكنت المشتري من استعماله في معصية الله» وحينئذ تكون ممن 
أعان على الإثم والعدوان» وكذلك إذا وهبتهء فإنك معين على الإثم 
والعدوان» ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموتء إلا بتكسير هذه الآلة 
«الدش» التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام 
والخاصء فاحذر يا أخي أن يأتيك الموت فجأة» وفي بيتك هذه الآلة 
الخبيثة» فإن إثمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك»”". 


ومن الشبهات قول بعضهم: (إنه يشاهد في هذا الدش البرامج الدينية» 
وأخبار العالم» فيقال: إن هذا موجود في إذاعة القرآن الكريم وأفضل منه. 
وقد نصح الشيخ ابن باز يَدْرَْهِ بالاستماع إليهاء وغيرها من البدائل الأخرى». 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (1/160)» وصحيح مسلم برقم »)١57(‏ واللفظ له. 
)١(‏ صحيح البخاري برقم (4891)؛ وصحيح مسلم برقم (1879). 
(9) خطبة للشيخ ابن عثيمين كَرْلَنْةِ بتاريخ 8؟/ 5117/7 ١ه.‏ 


500 بحن الل امه +حل] 
سئلت اللجنة الدائمة عن برنامج تعرضه إحدى القنوات الفضائية 
المسمى باستار أكاديمى» وما يشابهه من البرامج. وبعد دراسة الموضوع 
رأت اللجنة تحريم بث هذه البرامج» ومشاهدتهاء وتمويلهاء والمشاركة 
قيهاء زو الاتصال عليها للتصويظ» أو إظهار الاعجحات بهاء وذلك لما 
وار السام براش عورد الا رجاه د إلى حبصت 
من خلريت أب ملكا الأشحري : قال النبي كك: الَيَكُوئَنَ مِنْ أَمَتِي أذ وَامٌ 
وس علو اده وَالْحَرِيرَ وَالْخَدده وَالْمَعَاز 0 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طيبه: أن النبي كَل قال: «كل 
و 
َم مي مُعَائَى إلا اْمُحَاعِرِينَ» وَإِنَ مِنَ اْمُحَاهرَة َنب . الرَّجُلُ باللَيْلٍ 
عملا َم يُضبح وَكَد سه الَو يذو له ها فلا غيلث البارحة كذ 


وَكَذّا وَقَدْ بَاتَ يَسْئْرهُ َب وَيُضْبِحٌ يَكْشِف سِثْرَ الله عنْه0". 

وأي مجاهرة بالمحرمات والفواحش تفوق ما تبثه هذه البرامج» 
التي اشتملت على جملة من المتكرات العظيمة؟! من أهمها: 

أولا: الاختلاط بين الحسيق. من الذكور والإناث» قال تعالى: 
ل وَإِدَا سَاَلْتْمُوهُنَّ مَتَعًا مََسَفْوْشُتَ من وَرَآء حجَايً دَلِكْمْ أطهر لِمُلُويكم 
كرو 
تتثوو 4:[الاحراب» الح ا 0 
من حديك ابن عباس أن النبي كَل قال: 7 رَجْلّ بامْرَ 
وَمَعَهَا ذو ذو مَحْرّم)7. 


فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسية على خلط الجنسين من 
)١(‏ برقم (06950). 


(؟) البخاري برقم (5059), ومسلم برقم (5919-0). 


طعماى الام سه ح] حوورة ني [لهع 


والسفورء وأظيار العناتة هنا بسب الكت والبلاي قال تعالى: لإولا بيت 
نكف 3 لهت أذ ليوك أذ ءاسك كتهت أ اتصايهرت 4 


ثانيًا: م يحة للفاحشة» ووسائلهاء قال تعالى: # إِبّ 


8 


17 


لذن 0 أن مَقِيعَ الْمَحِسَّةُ َْحِمَةٌ فى الذيت مَأ طم عد عات ليم في ف الديا والكعرر 
مهبتك وَأ لا لون (402 [النور]. 

ثالثًا: الدعوة إلى إماتة الحياء» وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بألفة 
مشاهدة هذه المناظر التي تهيج الغرائزء وتبعد عن الأخلاق والفضائل» روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري: أن النبي كَلِلةٍ قال: ١ن‏ 
هِكَا دوك النَّاسٌ مِنْ كلام الدبو الأُولّى: إِذَا لَمْ تتح فَاضْنَعْ مَا شِئْتَ» كىن 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة: أن 
النبي يكل قال: «أتَمْحَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَمْل؟! كنا أَغْيدُ رٌ من وَالْه أَغْيرٌ منّي200©. 

ولا يكفي في ذلك أيها المسلم أن تترك المشاركة في هذه البرامج 
والنظر إليهاء بل يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي 
وجه من الوجوه. لما في ذلك من التعاون على البر والتقوىء والتناهي عن 
الإثم والعدوان””". اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
5 ->جعهصمى ‏ 


.)51١؟١( برقم‎ )١( 


020 برقم (5855), وصحيح مسلم برقم .)١599(‏ 
»2 رقم (235728965» وتاريخ اهمه 


للا -| (ارر ل لاة معن امال ملعا ليق ووه 


ل سير 
الكلمةالمئة ظ 


«قضل صلاة الفجر, 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محمدًا عبده ورسوله. وبعل: 


لحا ام ار ة لا تعد ولا تحصىء قال تعالى: ##وَإِن 
تدا يَْتَ أله لا حْسُوهَاً 4 [إبراهيم : 5 "]» وقال تعالى: # وما يَكُم 
ا م ا 
لي ل ا 0014 
َل سب 1 7 مذو ترون 410 [القصص ]» 
قال ثعالى: + و و 0 
اي ل ا 
نمائه ونشاطه؛ ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلهاء ومن بين هذه 
الوظائف: صلهة الفجر جماعة في المسجدء وهي صلاة فاضلة عظيمة. 

وإليك أخي المسلم البشائر والفضائل العظيمة لمن أدى صلاة 
الفجر مع الجماعة: 

أولا: أنه في ذمة الله أي في ضمان اللهء وحفظه ورعايته في 
ب لل الس لوي 
أن النبي كله قال: «مَنْ 2 صَلَى الصَّبْحَ فَهُوَ في ذِنَة الله فلا : 2 أله يمن 
ِمّيِهِ بِشَيْءِء فَإِنَهُ من يَطْلْبْةُ مِنْ ذْمَيِهِ بِشَيءِ يُذْرِ كه لمي فلى زخيه 


د20 


[ اذك ... لل ب طحطحطح] .نض صلاة الفجر. [-]88 
فِي نَارٍ 


1 


ثانيًا: أنها نجاة للعبد من النار» روى مسلم في صحيحه من حديث 
عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١لَنْ‏ يَلِجَ النَارَ د 
صَلَى كَبْلَ طُلُوعٍ الس وَكَبْلَ شُرُويهاه يَنني: الَْجْرَ وَالَْطْر0©. 

ثالغا: أنها سبب لدخول الجنة» روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي موسى الأشعري: أن النبي كلل قال: ١مَنْ‏ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ مَكَلَ 
اليه 20. 


رابكاة شوادة الملاتكة ليذه الصلاةه قال تخالى: « وقرءان الفجر 
ل عاق َلْمَجَرِ كا ا 0 [الإسراء: 8لا]» روى البخاري م 
بن حديك ابي عريره ضيه : أن النبي كله قال: «يَتَعَاقَبُو فِكُمْ ملايكة 
ِاللَيْلٍ وَمَلَايَكَدٌ ِالتَهَانٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ مه الْعَضْرِء ثُمَ 
يَمْرْج الَِينَبَانُوا فِيكُمْ. يَسْألْهُمْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِهِمْ كنف ترَخْممْ عبَادي؟ 
0 يلون 


الْمَسَاجِي بالثورٍ 15 يَوَمَ م الْقيامَة)(5 


سادسًا: لوكي له يام ليله بروورى سملم مق جد ويل لمان بن 
عفان: أن النبي كَل قال: «مَنْ صَلَّى الْعِسَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ يضف 


.)51"5( برقم‎ )١( .)561/( برقم‎ )١( 

(9) البخاري برقم (01/4)» ومسلم برقم (ه؟5). 

(5) البخاري برقم (088)» ومسلم برقم (537). 

(5) برقم (81/) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 10) برقم (581). 


لش اتسرح 


4 
آ له 


الَّيْلِء وَمَنْ صَلَى الصْبيع فِي جَمَاعَةٍ تَكََنَمَا صَلَّى اللَبِلَ كُلّهو20©. 


الي سسا عد يم رس 
هريرة َيه دَنه: أن النبي كَل قال: :إن انقزر صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاة 


8 ار ضَكَ هم 


مادق الْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيِهِمَا لَأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوّاء وَلَقَدْ 


جه - 


هَمَمْتٌ أن 41 بالضدي ار ل قر راو عار لات 01 الاق مضي 
برِجَالٍ مَعَهُمْ خُرَمْ مِنْ حطّبء إِلَى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة: َأحَرٌ رق عَلَيْهِمْ 
لهم بقارا" ورواق ملم اي امتديخه بن بحديت ابن مسعو د «َوعنْه به 
قال «وَلَقَدُ رَأَيتَنَا ل م الي 
الرَجْلَ يُؤْتَى به يتَهَادَى ب بن الوّجُلَيْن > حَنَى يُقَامَ في الصَّف»! “كو وقال انق 
عير 559 ذا فكذن الالشات فى العقايه وفى النخره أساتانية ال 20 


يديج ددن حديية جادعة 5 : أن النبي كله قال: «رَكْعَنَا الْمَجْرِ 
خوكية انها وها فانرا كاسورد الس عير بو التنادونا 
فيها من أموال وقصضون زاتهان» وزوجاكه وغبر ذلك هخ الشهوات 
والملذات» فكيف إذن , بصلاة الفجر؟! 


تاسعًا: رؤية الله كَل وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتسابق 
إليها المتسابقون. روى البخاري ومسلم من حديث جرير البجلي ليه 
ال ااي كر ل فنظَرَإِلَى القَمَرِ ليله - يَعنِي البَّدرَ - فَمَالَ: إنَكُم 


يو تتفي سر ه س مم ممور 
4 


٠ 1‏ كَمَا تَرَوْنَّ هَذًَا القَمَرٌ لا تُضَامُوْنَ في رَوْيَتَه فإن اسة 


.)565( برقم‎ )١( 

() البخاري برقم (/561) ومسلم برقم .)581١(‏ 

(') جزء من حديث برقم (54 568). 

(4:) صحيح ابن حبان برقم .)5١95(‏ (5) برقم (9/565). 


5-5-1 «لط ل لللططص] .خؤضر صلاة الفجر. |88 
لا نْبا علَى صَلَاةٍ قبْلَ لع الشَّمْسِء وَكَبْ عُرُوْبِهًا فَافْعَلُواء ُمَ كَرَا: 
7 1 
عاشرًا: أن المحافظ على صلاة الفجر من أطيب الناس عيشاء 
رالتطوو يلا واعينى تللادروي البخارى ومسل عن الي افريرة 1ن 
النبي يل قال: «يَعْقِدٌ الشَّيْطَانُ عَلَى َافَِة َأْسٍ َحَدِكُم إِذَا هُوَ نَامَ ات 
قب يَضْرِبُ كُلّ عََدة: عَلَيِكَ لَيْلُطَوئْل ار قل فَإِذَا اسْتيْقَظ فَذَكَرَ الله 


الكَلث عُقَدَدٌ فَإِنْ وض اليك 0 فَإِنْ ضِلَي الكَلك د َأَصْبَعَ 
تفيطًا علي التفْسِء وَل َصْبَح حَبِيْتَ النفْسِ ل 


وقد وردت نصوص كثيرة فيها التحذير الشديد لمن تهاون في صلاة 
ل طللنه : 
أن النبي كَكةٌ قال: «لَقَد مه مت أن اهو رّ بالصَّلَاةٍ ة قَتقَام ثم م مْرَ وَجْلّا مَبَصَلَيَّ 
بلاس ف أنَقَ مهي برجا عم حرم من حطّب» إلى ؛ قَوْم لا يَشْهَدُونَ 


0-0 


4 ساك موه هد فو يئىه إهرة 
الصلاة. فاحرق عَلِيِهِم بيوتهم بالنار) 5 


قال بعض أهل العلم: (إن النبي كَلِِ ما همّ بذلك إلا أن هؤلاء 
المتخلفين عن صلاة الجماعة قد ارتكبوا ذنيًا عظيمّاء وجرمًا كبيرًا». 


الع ماك وه م 0 


ا 


كيه 03 قال* : في دنا 
(0 البخاري برقم »)١١557(‏ ومسلم برقم (5/ا/ا). 
() البخاري برقم (/5651) ومسلم برقم (581). 

( البخاري برقم )١١515(‏ ومسلم برقم (1/5/ا). 


لل تناه معن ايان نك 00 


قبره» ويوم القيامة» قال تعالى: ال 00 موأ ألصَلَدةَ 
وأتّبعوأ لسَّهوَاتَ وف يِلَْوَنَ غَنَا نه » 45 [مريم]ء وفي صحيح البخاري قصة 
روياالتبي 25 الطويل» وبجاء تيه: أن التي ككل َأى دَجُلَا يُْلَعْ رََسْةُ 
بِالحَجَرِء كشال عدا فقي 1 لَهُ: «إنّهُ الرَجُلٌ الَّذِي يَأَحُدَ القُرْآنَ فَيَرْقْضْفُ 
وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ المَكْتوْبةِ7". 

وسئلت اللجنة الدائمة برقم )0١70(‏ عن شخص لا يصلي الفجر 
إلا بعد طلوع الشمس فما حكم صلاته؟ وهل يؤثر على الصيام؟ فكان 
الجواب: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلا عنها 
حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماءء وعلى هذا 
القول صيامه غير صحيح. اه 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2 سكل 


0) 417( برقم‎ )١( 


الحا 


ةو 0غ ووسدسه ةا 1 را دامر [ما] 
يم 7 0 بر اه أنأب يا ار 2 ححص .. 
206060 0 0 5 0 

0 حدة 7 لخم وي 


0 سس اسل 


ااا اوري 
ني 


السعادة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن كل إنسان في هذه الحياة يسعى إلى السعادة» وهي مطلب 
حقيقي لجميع الناس» المؤمن والكافرهء والبر والفاجرء والغني 
والفقيرء كلهم يريدون السعادة ولكنهم يختلفون في نظرتهم لهاء 
فمنهم من يراها في جمع المال والدرهم, وآخر يراها في الحصول 
على المناصب الرفيعة» وآخر يراها في الحصول على الشهادات 
العالية» ومثهم من يراها في غير ذلك. 

والحق أن هذه الأمور جزء من السعادة» وليست السعادة كلهاءفهي 
سعادة وقتية تزول بزوالهاءفصاحب المال قد يفقد ماله.وصاحب 
المنصب قد يزاح من منصبهءبل إن هذا المال الذي هو عصب الحياة 
إذا لم يستخدمه صاحبه في طاعة الله يكون وبالًا عليه» قال تعالى: دل 
تيمك انلق وإ تلق وتنا زية أن كنج رهاق الككون الأيا ررك 
َنفسُهُمَ وَهْمْ كَيِرُونَ (#0) 4 [التوبة]. 

قال) الشاغر: 
ولشت انق الشعاذة هع مال. .ولعو التفِي ع والشعيد 
ليس الْسَعةَ الذي لشعدة ثتباة: 3 الصعيدالذى يمجوهموالتار 


روه 
586 


8 1 د سم ع عد جر قد را الس لس م 4 
كما قال سبحانه: # كَل نفس وَلبِقَةُ الَو وَإِنَّمَا ورك جور 


- - 


ًّ > يمد ءرد 4ل مسل ستكم. 
يوم الْقَيمَهَ ار 00 
قح سم 5 34 صدو 
الديا إلا لع مَتَلع الْغْرور هلا و 4 [آل ل عمران 


و 0 
«أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: المَرْأَةٌ الصَّالِحَةٌ وَالمَسْكَنٌ الوَاسِعُ وَالجَارٌ الصَّالِحُ 
وَالمَرْكَبٌ الهَنِيءٌ” 'أ» وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو: أن النبي كَللةِ قال: «الدَنَْا ما مَمَاعٌ وَحيْرٌ متَاع الدننا الم أة القالك 1 

ووصفت هذه المرأة الصالحة في حديث آخر رواه أحمد في 
ل هريرة ضفه قال: «شئل رَشُول الله ككة: أَيّ النْسَاءِ 

حَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسْرَّهُ إِذَا نظن وَتُطِيْعْهُ ذا أَمَرَ وَكَا تُكَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ في 
َنْسِهَا وَمَالِه 6 ١‏ 

وذكر الشيخ السعدي وَرْزَتْةِ أن من أسباب السعادة: 

أولا: الوعان بالله والعمل الصالح» قال تعالى : 22 حيل حللهًا 
ف لكر ل لع ملو ره نكيت جر كد ركتواي اليم 
تنكو مكار يكم 100 [العدز اقالء ابن عبائيرة البحياة الطية 
هي الحياة السعيدة”*'» وهذه السعادة شعور يضعه الله في قلوب عباده 
الصالحين وإن كانوا في ضيق الدنيا. 

قال ابن القيم يَرْرَنْهُ وهو يتحدث عن شيخه ابن تيمية يَرْلَنْهُ: (ومع 
ما كان فيه من ضيق السجن إلا أنه كان من أشرح الناس صدرّاء وأطيبهم 
عيشَاء وأنعمهم قلبّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا ضاقت بنا 
الأرضء واشتد بنا الكربء أتيناه فما هو إلا أن نسمع كلامه ونراه» حتى 


.)١451/( برقم‎ )0( .)55071١( صحيح ابن حبان برقم‎ )١( 
برقم (7471) وقال محققوه: إسناده قوي.‎ )”85 - 83 /١7( )9( 


(5) تفسير ابن كثير (/ 857 3) . 


يعن الككْيَاتلل: /اره ا حل] 
يتقلب: ذلك قوة وثبانا ومائيف فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. 
وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فآتاهم من طيبها وريحها ما استفرغ 
قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها)”". 

وقال شيخ الأسلام ابن تيحية 15 (إن في ادتبا لجنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)”". 

وقال أيضًا عندما قيل له: إن السلطان قد أمر بنفيك إلى قبرص 
أو قتلك» أو سجنك» فقال: «والله إن بي من الفرح والسرور ما لو قسم 
على أهل الشام لوسعهم. واللّه إني كالغنم لا تنام إلا على صوفء إن 
نفيت إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام». 

ويقول أحد السلف: (إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»» ويقول آخر: «لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف». 

ثانيا: من أسبات السعادة الأيمان بقضاء الله وقذره» فإن الآتسان 


إذا آمن بالقضاء والقدرء أحس براحة نفسية» وانشراح صدر بما وقع له 
وإن كان مما يكره. فقد أخبر النبي كَلِةٍ أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن 
مخ أركان الأيماث السنة, 

زوق الوداودش . متدمن ديت ابن الدبلص هن أي ين كنب أله 
قالة با فى أن اشاعدت أخل نطو انه وأهلّ أَرْضه عَدََّهُم وَهُوَ عَبْر ظَالِ 
لَهُم وَلَّو رَحمهُم كانت رَحْمَئَهُ خيرا لهم من أغمالهمء ولو أنْقَقت وثل 
أَحدٍ ذّهباً في سبيل الله ما قَبِلَهُ الله نك حتى ؛ تؤمن بالقدر. وتَعلّم أن ما 
أصابّك لم يكن لِبْخْطِنَكَ وأن ما أخطأك لم يكُن ليُصيبك فلو مت على 


للك الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص8675). 
(9)المصدز السارق شه ص١4‏ 


2ج لللللللللللللمططصصطط] السمادة [حلقم 
غير هذا لَدَخَلْتَ الناراء قال: ثم أتيت ليث غبد الله بق مسعود فقال مثل ذلك» 
قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن 
ثابت فحدثني عن النبي وله بمثل ذلك”". 

وووي الأسام اد فى مسنده م سعديت ابن عنياس 5 أن 
النبي كَيِِ قال له: (إِذًا قآلت فاسان الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِن بالله. 
واغلم أنّ الأمهَ لو اجْتَمعُوا على أن يَنْقَعُوكَ لم يَنْمَعُوكَ إلا بشَيْءِ قد كيب 
لله لاته ولو المعو ا على أن يض ولد لع إضرواك إلا دتري ود اكئة الله 
عليك» رفحت الأقلام وَجَفتِ عدن 


قال عمر ذَييْه: «أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر». 


قال عبيد الله بن عتبة: 
واصْبرٌ على القدَرٍ المَحتوم وارْضَ به وان اتناك يكنا لا شدي بي القدرٌ 
تماصنالامبرئ عيش يشزبه إلا مَيَفْبَعٌ يِرْمَأ صَفْوَءُكَد 


ثالثاً: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في 
إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرورء 
وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردّهاء ومعرفته 
أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال وأن ذلك حمق وجنون» 
فيجاهد قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله 
مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في 
مستقبل حياته» فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير 
وشر وآمال وآلامء وأنها بيد العزيز الحكيم» ليس بيد العباد منها شيء إلا 


,) 31190 برقم (4599) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوة ( "ار -84) برقو‎ )١( 
برقم (5659) وقال محققوه: إسناده قوي.‎ ) 5١١ - 5094 /5( (؟)‎ 


1 ا . 4ده +حل] 
السطى فى اتحصيال ختمر ا تهاء ووونع عشي وهام شين ف ]ذا يرت 
فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره» واتكل على ربه في إصلاحه. 
واطمأن إليه فى ذلك؛ إذا فعل ذلك اطمأن قلبه» وصلحت أحواله» وزال 
عنه همه وقلقه7"'. 

رابعاً: الإكثار من ذكر الله وَلْكَه فإن له سرًا عجيبّاء في انشراح 
الصدرء و نعيم القلب» وذكر ابن القيم مئة فائدة للذكر. 

منها: أن الذكر يطرد الهم والحزن» ويجلب الفرح والسرور وطيب 
العيان: 

قال تعالى: # الَدِنَ اموأ ويَطْمَينُ فلوثهم بذك الله آلا بكر اله 
لح نر قي مح 
طمن الْقنُوبَ (0) © [الرعد]. 

خامساً: القناعة برزق الله فإن من قنع بما قسم الله سبحانه له 


تبرج مارو و راج سي رزوي رجام فى مكحيا و من حديت 
عبد الله بن عمرو بن العاص #: أن النبي يل قال: «قَدْ أَفلَحَ مَنْ أَسْلّم, 


و 


وَرُرْقَ كَمَافَاء وَكَنَعَهُ الله بمَا آت1ة. 

سادسا؛ ان يحل لمتقمين عم اليقيى أن السعادة الحقيقية في 
الآخرةة وأن الدثيا دار المصاتب والتكد والأحؤان» قال الى :2 لعذ 
لقنا لضن في كد (5) 4 [البلد]. 

وقال تمان خاكًا عن آهل الهنة: «والوا لدم 
لك إك كا فود شك 51 لدف لا دار النقاقة عن فزي 1 تمدن 
فبَا نَصَبُ ولا يَمَسُمَا فب لْعُوبٌ (50 4 [فاطر]. 

اي يي 9 


ال 
0 اذى ع ع 
و دى 


تبني 


.)53١ص( الأسباب المفيدة للحياة السعيدة للشيخ السعدي‎ )١( 
.)1١554( برقم‎ )0( 


5-1 ,ىر #حسسحسحححح] المسمادة [-لقع 
5 مر مو اذوه ل سكت اكس. )١١‏ 
قال: «الدنيًا سحن المؤمِن وَجَنةَ الكافر») '. 


ولما ستل الإمام أحمد ويَيْرَْهُ: متى يرتاح المؤمن؟ قال: أول ما 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 سكل 


() برقم ركه؟؟). 


اا ا عن 1 ادصتزر ره 


الالاالاا الاير 
0 الكلمة المئة واثنان كك 


فتنة الدجال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لدودوآن محمد غيدة ورسوله» وبعد: 


فمن الفتن العظيمة التي حذر النبي كله أمته منها في آخر الزمان 
فتنة الدجالء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الله بن عمر قال: قَامَ رَسُولُ الله يك فِي النَّاسِء فَأَئتَى عَلَى الله يما 
هُوَ أَهِلّهُ ثُمَّ ذّكَرَ الدَّجَالَء فَقَالَ: ١إنّي‏ أن كُمُوه وَمَا مِنْ نب لا وَكَدْ 
نْدو قَؤمة لذ ندر وخ كؤمة. وني سَأَكُولُ كُمْ فيه ولا ل 
َب لِقَوْمِو تَعْلَمُونَ أَنّهُ أَغْوَرٌ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ0". 

قال الإمام السفاريني ويَرْيَنْهِ: «وينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث 
الدجال بين الأولاد والنساء والرجالء لا سيما في زماننا الذي اشرأبت 
فيه الفتن» وكثرت فيه المحن, واندرست فيه معالم السنن» وصارت 
السئن فيه كالبدع» والبدعة شرع يتبع» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم»7". 

والدجال رجل من بني آدمء له صفات كثيرة» وردت بها الأحاديث 
لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون, 


١ د‎ 


(0) لوامع الأنوار البهية .)1١19/-1١57/5(‏ 


5-0 ل حححطحطححح] فتنة الدجال [-8 
فلا يفتنون به. ومن صفاته أنه رجل أحمرء قصيرء أفحج. جعد الرأس» 
ممسوح العين اليمنى» كأنها عنبة طافية» وعينه اليسرى عليها ظفرة 
غليظة» أي لحمة تنبت في مقدمة العين» ومكتوب بين عينيه (كافر) 
يقرؤها كل مسلمء كاتب أو غير كاتب» وهو عقيم لا يولد له. 


ويخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان. ويتبعه سبعون 
الكا مخ ويرة أصبيان: قال ابن ككنر» «فيكر ن بدء ظهورة'من أصبيهان: 
من حارة بها يقال لها اليهودية» وينصره من أهلها سبعون ألف يهوديء. 
عليهم الأسلحة والسيجان, وهي الطيالسة الخضرء وكذلك ينصره 
سبعون ألما من التتار» وخلق من أهل خراسان» فيظهر أولَا في صورة 
ملك من الملوك الجبابرة» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» فيتبعه 
على ذلك الجهلة من بني آدم» والطغام من الرعاع والعوامء» ويخالفه 
ويرد عليه من هذاه الله من عباده الصالحين» وحزب الله المتقين» فيفر 
الناس منه إلى الجبال» ويسيرون في الأرضء فلا يترك بلدًا إلا دخله. إلا 
مكة والمدينة» فقد حرم الله عليه دخولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما”'". 


وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدمء وذللة وسييهها 
يجريه الله معه من الخوارق العظيمة» التي تبهر العقول» وتحير الآلباب» 
فقل وود أن معه حعنة وتاراء .وه ناه ؤثاره حنة» وأن معد أنيان المامةه 
وجبال الخبزء ويأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» 
وتتبعه كنوز الأرض. ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث؛» 
استدبرته الريح» إلى غير ذلك من الخوارق» كل ذلك وردت به الأحاديث 
الصحيحة.؛ محنة من الله واختبارًاء ليهلك المرتاب» وينجو المتيقن» 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية )3١0 /١19(‏ بتصرف. 


ا اج ل] 
وو سار فى مح ب سريت 1 نان قال رسول الله ككله: 


أ 


«لَأنا أَعْلَمْ بمَا مَعَ الدَّجَالٍ مِنْهُ مَعَهُ تَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُّهُمَا َأ الْعَين. 
فلات 


ذه 
ع ره تيد 


نه أب ولاخ أ الع نه تاع. قا للع : 
الَّذِي يَرَاهُ نَارّا وَلْيُعَمْض نَم لِيَطَأَطِئْ رَأْسَهُ فر ً 
وإ التكال فقسو ع الي" 58 ظَفَرَةٌ غَلِيِظةٌ 000 د عله كاف 
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3 مُوْمِنِ» كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِب) 


ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض 

قال: ١أرْبَعُونَ‏ يَوْمَا يَوْمٌ كَسَنوٍه وَيَوْمٌ كَشَهْرِ وَيَوْم كَجْمْعَةٍ وَسَايٌْ 
أبَامِهِ كَأَيَامِكُنْ» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا 
فيه صلاة يوم؟ قال: ١لاء‏ اهَدُرُوا لَهُ قَدْرَة» قلنا: يا رسول الله وما 
ارافان الاي لقان 0 يَأَتِي عَلَى الْقَوْم 
تأخرف» للروتوة بن ووتتاره 11 مَرَ السَّمَاءَ ءَ مَتَمْطِرٌء وَالأرْض 
>عوه 5 د 5 
فَتثْبتُ, فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارٍ / 
وار ثم ياني القو يَدْحُوهمْ فيَرْذُونَ عليه قَوْلَُ فيَْصَرفَ 
8.22 لم يراس 
كيم فيصبحون م حاب #لبسيا أنْدِيهِمْ شَيْءْ مِنْ أَنْوَالِهِمْ وَيَمُرٌ 


ََ بسر وو رعو و 


دو 


د 


اريم ٠‏ تقول لَهَا: أخرجي نورك مَيبَمُهُ كُنُورُهَا كيعاِيب التّلِ 
0 مُو رجلا مَمْتَلِنًا شبَاناء فيصر بْهُ بِالسَّيْف فيَقْطَعْهُ جَرْلََيْنٍ وَمْبَ 


َو - 


الْعَرَضِ ؛ م يَدْعُوهُ كَيقَبل وَيَتَهَا ةسيك بيْتَمَا هُوَ كََلِكَ د 


+ اصاء, 0 


بَعَتَّ الله الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ» درل ع عِنْدَ الْمَتَارَةٍ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ مَشْقَّ 
َيْنَ مَهُرُودَكَيْنِء وَاضِعًا كمَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ حَةٍ مَلَكَيْنِء إِذَا أطأ رَأْسَهُ قَطنّ 
5 5 
ار أ عر 2 و م 
ذا وََعَهُتَحَدَّرَ ِنْهُ جمَانٌ كَاللونُء ا يَحِلَ كاذ جد ريح نفسِه 


.)591554( برقم‎ )١( 


[---. ل ل ل ل ططحطحطححصط] فتنة الدجال [-لق8م 
إلاكاك» وكنّشة نتن حَبَث ينكهي طز ك3 فتطلتة حتى مذركة ياف لد 
بَفثْله َم يَأنِي عمس ان عَم قوم كذ عَصَمَهمْ اله ينه ينسح عن 
وجُوحِهِمْ وَيُحَدِّنْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنة)(". 

أما الوقاية من فتنة الدجال» فقد أرشد النبي يَكَِةٍ أمته إلى ما يعصمها 
من فتنة المسيح الدجال» ومن ذلك: 

أولذه السبداق والكهاب والسنة ومدرقة أسمك الله السيق. هينات 
العلى التي لا يشاركه فيها أحدء فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشربء وأن الله 
تعالى منزه عن ذلكء, وأن الدجال أعورء والله ليس بأعورء وأنه لا أحد يرى 
ربه حتى يموتء والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 

الجا سوا و لل ب 
الالحادية الصسيح ٠‏ روى مسلم ف اسيك من خلييه ابي شري د 
النبي كك قال: «إِذَا تَشَهدَ أَحَدَكُمْ فَليَسَِْذُ بالله مِنْ أزْبَع؛ بلول اللهمّ إني 
َعُودُ بك مِنْ عَدَابٍ جَهََم وَمِْ عَذَابٍ الَِْْ وَِنْ ف المَخَاوَلْمَمَاتِ؛ 
وَمِنْ شر فِتَئةٍ الْمَسِيح الدجال 0 . 

ثالًا: معرفة الأحاديث الواردة عن النبي كَل التي بين فيها صفات 
الدجال» وزمن خروجه. ومكانه» وطريق النجاة منه» وقد ذكرت بعض 
ذلك. ومن أراد التوسع فليراجع النهاية لابن كثير» أو إتحاف الجماعة 
للشيخ التويجريء أو أشراط الساعة للشيخ الوابل» أو غيرها. 

رابعًا: حفظ آيات من سورة الكهف. فقد أمر النبي ذَكَِةِ بقراءة 
فواتح سورة الكهف على الدجال. وفي بعض الروايات خواتمهاء روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء: أن النبي كَل قال: «مَنْ حفظ 


60 
6 عاه 


.)08/( برقم (/7910). () برقم‎ )١( 


ولاه حل] 


عَشْرَ آاتٍ مِنْ أولِ صُورَة الكَفْفٍ عْصِعَ مِنَ الدّجالِ: ٠7‏ وفي رواية: 
١مِنْ‏ آخر الْكَهْفيِ)7". 

قال النووي: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآياتء 
ا ا 
أن كو لك كذرا شارف عرو أرق ليا عدن جَهَمٌ يلَكَنَ دلا 4 
الي الل 

خامسًا: الفرار من الدجالء والابتعاد عنه» والأفضل سكنى مكة 
والمدينة» فقد أخبر النبي كَكِةٍ أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة» فينبغي 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه» وذلك لما معه من الشبهات 
والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس» فإنه يأتيه 
الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال» روى أبو داود 
فى تنه من ديت عمر انا بن تحصدين : أن النبي وَل قال: (مَنْ سَمِعَ 
بالدّجَالٍ مَلَنا عن وَالله إن الرّجُلَ أنه وَهُوَ يَحْيِبُ أَنَّهُ مؤْمِنٌ قشع 
نا عت به من اليا َو لِمَا يَبْعَت به مِنَّ الشُبُهَاتِء ال 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
5-2 حت 


ا 


(1) برقم (809). (؟) برقم (8:09). 


(؟) شرح صحيح مسلم للنووي (؟/ ؟18-9). 
(5) برقم (47219) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ("/ 5 )/61١‏ برقم (93559). 


الحا لا ا معن اذ احححدكو ره 
ااا الاير 
0 الكلمة المئة وثلدة "ا 


شرح اسم الله (الحكيم) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
مدا عبده ورسوله. وبعل: 


ص< سم 


قال 0 لوي الأنهة للسىّ نادغوه يا وروأ ادن يُلجدُورت ف 
أُسْمَبَيدء سَيُجَرَوْنَ ما كانوأ يَعَمَنُونَ 8 4 [الأعراف]. 

روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أب 
هريرة طلكاه : : أن النبي كه قال: ١إِنَ‏ لِلَهِ تسعةَ ون تسْعِينَ اشمّاء مِنَةَ إلا وَاحِدَاء 
9 من أخضًاها دَخَلَ ه270 


ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه: «الحكيمء 
والمراد: «الحكيم في أفعاله وأقواله وقدره. فيضع الأشياء في محالها 
كيف عل لخ 

وللحكيم معنيان: أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل 
من جميع الوجوهء والخلق كلهم محكومون. له الحكم كله وإليه يرجع 
الأمر كله. يحكم على عباده بقضائه وقدره. ويحكم بينهم بدينه وشرعه. 
ثم يوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدله. فلا حاكم إلا الله 
ولا يجوز تحكيم قانون ولا نظام سوى حكم الله قال تعالى: # أَفَحَكمْ 


)١(‏ برقم (710/5) وصحيح مسلم برقم (/ا/751). 
(5) تفسير ابن كثير (؟5/ 5855). 


ىر اط حح] شرح اسم اله (حكيم) [-]8 
لهي 0 ومَنْ أحسن لح ص نل َو حَحْما لقو م ونون 5 © م # [المائدة]. 


قال تعالى : 82 وما 5-5 فيه من شَىْء محكمة: إل آله م أنه رك 
عَكِهِ توحكات وليه ل 0 [الشورى]. 


وللحكيم معنى آخرء وهو ذو الحكمة. والحكمة ضد السفه.» وهي 
وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 

ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والجزاء مقرونة بالحكمة 
ومربوطة بهاء فلم يخلق سبحانه شيئًا عبثاء ولم يترك خلقه سدى لا يؤمرون 
ولا ينهون. ولا يثابون ولا يعاقبون» فما أعطى الله شيئًا إلا لحكمة, ولا 
أنعم بنعمة إلا لحكمة» ولا أصاب بمصيبة إلا لحكمة» وما أمر الله بشيء 
إلا لحكمة. والحكمة في فعله والتزامه» ولا نهى عن شيء إلا لحكمة 
والحكمة في تركه واجتنابه. قال تعالى مقررًا هذه الصفة العظيمة صفة 
الحكمة: « أَفحَبَثُرَ جسم أَنَّمَا حَلقئَكُم عَبَمًا وَأَنكُمْ دنا لا محَعُونَ (00) معدل 
أنه الماك الحق 2 ار لمش كرو 405 [المؤمنون]» 
وقال تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا ألتما وَالْدرْضَ وما ينما لاد ل كناو يل 
ديت كتروأ بن ألثَارِ 415 [ص] » وللحكيم معنى ثالث وهو المحكم الذي 
أحكم كل شيء خلقه فما في خلق الرحمن من تفاوت ولا تناقض ولا خلل» 
صنع الله الذي أتقن كل شيء وليس في شرعه من تناقض ولا اختلاف» قال 
تعالى: #وَلْوَكانَ مِنّ عند عَيرِ أله وجَدُوأ فيه أَخْيِلمًا كيرا (000* [النساء](". 
قال بعضهم: ذكر الحكيم في أكثر من تسعين مرة» اقترن في أكثرها بالعزيز 
والعليم. » مما يدل على أن حكمته صادرة عن عزة وعلمء قال تعالى: #8 وَمَا 
آلتَصَرٌ إِلَّا مِنّ عِندِ لَه الْميِرْ لكي (45 [آل عمران]» وقال تعالى: #ترَفَعٌ 


.)87-/85/١( الضياء اللامع من الخطب الجوامع‎ )١( 


4ه ا حل] 


ا يت عي عي 6 [الأنعام] وقال أيضًا: #وَهُوَ 


0101 به 3 أ لوسر 2 


ألْمَاهر فوق عبادوء وهو الى كي لير 0 4 [[الأنعام] : 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولا: أن الأحكام الشرعية في الإسلام من لدن حكيم خبير» وما 
جاءت إلا لإسعاد البشرية»فليس هناك أعدل من الله في حكمه لمن 
عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمينء قال 
تعالى: # أَليْسَ أمَّهُ بِلَمَكِ للَكيينَ 20 * [التين]» وقال تعالى: # فَأَصَيروأ 
2خ 52 اذه يتنا مَدْد 12 للنكيرت 45 [الأغراف: /44]ء وفان 
تعالى: 0 ف الأيفة 00 مَنْهُمْ يتَلْوأ عَلْهِمَ انيه وركيم 
تلكا كنت للكلة ون كز ون نكال ان ككل يرن 4[ الجمعة ]ا 


ا وس اله 0 
ل ف 3 0000 عضر 

ة بتلغة هما تمن 7 429 [القمر]: قال ابن القيم يَدْلَنْهُ 
وهو يتحدث عن الحكمة: «وله سبحانه الحكمة البالغة فى كل ما قدره 
وقضاه من خير و شرء وطاعة ومعصية» وحكمة بالغة تعجز العقول عن 
الأشاطة يكديهاه وكل الالسد عن التسير خنياة”, 

ثالنًا: أن كلام الله حكيم ومحكمء وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو 
كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين» وقد وصف الله القرآن العظيمء 
وهو كلامه المنزل على نبيه محمد كَلِةٍ بأنه حكيم ومحكم في ثمان آيات 
متها قؤله تعالي: 8 كلك ليوك #إنثة شرك ين اذذ ككر دين 5 4 
[هود: ١]ه‏ وقال تعالى: ##يس 0 وَالثءان كير 40 [يس]. 


() مدارج السالكين (44:/1): 


[5-18ى. #للل ل ح] شرح سماله (الحكيم) [-]8 

فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع» حكيم في تشريعاته؛ حكيم في 
أمره ونهيه؛ حكيم في قصصه وأخباره» حكيم في كل ما اشتمل عليه. 

رابعًا: أن الله يؤتي الحكمة من يشاءء قال تعالى : يوق الْحكمةَ 
1 وك أذ البحقة فَعَلٌ 2 كيني * [البقرة: 5589؟]ء» 
وتنوعت عبارات المفسرين في المراد بالحكمة» وقد اختصرها بعضهم 
بقوله: «يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء» ومن 
يؤثه الله ذلك فقد آثاه خيرًا كتير |). 


ويا #وَأْتَرّلَ أنَّهُ عَليَلَك الْكنَب وَلْكمَة 
<< 0004 عبرا لخن 


عَلَمَكَ ما كع َك تََلَمْ وكات صَضْلُ أله عَلكَ عَظِيمًا 41057 [النساء]. 


لاغش إلا القن وجل تاه الث ممالا تفلن على عا لكيه في الكق؛ 


رو" سيا وايرثر 0 من ا 1 سع سكو ع )١(‏ 
وَرَجَل آنَاهُ الله الحكمَة َهُوَ يَقْضِيِ بها وَيُعلّمُهَاا 1 


خامسًا: خلق الله يه 00 لا خلل فيه ولا قصورء قال تعالى: 
3 نك ابل تخا جلينة لع الو التقاينا قن أل ادن اه كل قن ك4 
شبرايا يماكحوتك مم #4 [النمل]. 
مي >#س سمل لظة سس لسدككظ لم 
وقال تعالى: # الْذِى أَحَسنَ كل شىءٍ خلقه. ود 
طن 0 * [السجدة]. 


سادسًا: اميه اع الل دي بر 


سهان كال عاك سايكا 2 ا ليتتكود (12 ما ريد 


3 
- 


8 1 مه 
مهم من ررق مَآ أَرِيدٌ أن يُطْعِمُونٍ 80 إِنَّ أ ان 


و 


1 
َك ذر ألو اليين 450 


امه +حل] 


[الذاويات | 


مسيواه ساس ا خاي بو 
كتوق بأ الحك فدعاء رسو له قال “إن اشَّهُوَ الحَكم؛ 
ِليْه وا 0 قَالَ: إن تومي ِذَا اموا في يه 
حي !قا لك من الرلرا 3ك لى نرت وتنك يعن الى 5 1" 
عن أخرخ؟ ثلث ' 301 . كَالَءِ كآنت ا بو شرَئْح7070". 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5-2 حه- تل 


.)5١58( برقم (5966) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/ 975) برقم‎ )١( 
.)781/- 17541 /١( انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )0( 


لاا ا ا معن ا اتت متو نه 


ااا اير 
الكلمة لم0 


نعمة الهداية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. وبعد: 
فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية لهذا لين قال 
تعالي هق الأغرايه « وتو عق أ أتكه كل ل كنا عن متسر إن 
أهَدُ يَمنّ كك أن هَدَسْكٌ لايم إن مُثْرٌ صَدِقِنَ (1 4 [الحجرات]؛ وقال 
0 النعمة: # وَكَدَلِكَ أَوْحيئآ إِليَكَ روعًا مد دن 
مَا كنت مَدَرى ما الْكتّبٌُ ولا ل لي ا 
عَبَاوكاً وَإنّكَ نبيى لعل تتكسر 4 > [الشور 1 وقال تعالى؛ 
وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ (0) »# [الشس]: وفي الصحيحين من حديث 
غيد اللديق زيدة أن النبي ككل قال للأنصار: «أَلَمْ أَحِدْكُمْ ضُلدل 
َهَدَاكُمُ الله بي؟!2"200. وامتن الله على أهل الجنة بهذه التعمةء فقال 
سبحانه: #8 وتَرَعَنًا ما فى صَدُورِهِم ين من عل 5 من نم الكبية وقَالهأ كلد 


سج مره 3 


َِ أَلَرَى هدكنا ليهنذا ا حدق ل أَنْ هدَنا أنَهُ © [الأعراف: "5]. 
واليذاية فلن تسمه : 
١‏ - هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ» وهي المذكورة في قوله 


اي ير عرصي 


تعالى: #وَلِكُلٍْ فير هَادٍ * [الرعد: 7]» وفي قوله تعالى: #وَإِنَكَ لتب 


مما لس سا همع هنر وين إجهع 


ِل رط مد متتتيو + [الشورى: ؟ 6 وفي قوله تعالى: # فَإن ولتم 
فَأَعلموأ ما ع ين اك أي 4 [الماكد ئدة: 47]. وفي الصحيحي: 
أن النبي يل قال لعلي: «قَوَاله َأنْ يَهْدِيَ الله بِكَ وَجلَا وَاحِدا حَيْرٌلَكَ 
هن أن يكو لك حمر التّتم20. 

١‏ - هداية التوفيق لقبول الحق والإعانة عليه» وهي التي تفرد بها 
سبحاته ققال» لكبية: ل إِنَكَ لا نجي من أخينت وَلكنّ لَه يبَى من يكلا 
وَهُوَ َعَم لمُهَئَري (5 4 [القصص ]ء وقال تعالى: وَل سه رَيْكَ لَأَمَنَ 
توق الض حكاق3 عينا اكات تَكْرِهُ الئاس حَقٍّ مَكوووأ مؤمنيت (1)81 * 

ل اد ا 


ابوس ]ونا سبحا « ولْوَشِنْنَا لَنِمَا كل تقيين هدطها ولدكن حق اقول 


هد 


مئى لَأَمَلَدنَ ل مره الْجِنَّدِ والاسن أخميك 209 [السجدة]. 


ومن أنواع الهداية: 

أن يهدي الله العبد للقيام بالأعمال الصالحة. والأخلاق الحسنة مع 
العابيه روى الساكم في المستدرك من حايع الى ابوب الدالسي 5 
قال: 0 0 وَأَحْيِني؛ 
نك وََا يضرف عَبِي سَْتهَا إلا أنَت0©. 

ومن أعظم أنواع الهداية أن يهدي الله العبد للقيام بالتوحيدء 
والبعد عن الشرك» فإن من قام بذلك نال الأمن في الدنيا والآخرة 
قال تعالى : #اآلَدنَ ءَامَنوأ وَلدْ يِنْبِسُوَأ إيمدتهم بظلر أوْلَيِكَ ل لمن وَهُم 


"507 


ومه حل] 


ل 202 


0 ل 


وكان النبي كَل يسأل ربه الهداية» روى مسلم في صحيحه 
من حديث ابن مسعود: أن النبي يلِ كان يقول: «اللهُمَ إِنّي أَسْأَنُكَ 
الْهُدَى وَالتّقَى وَالْعَمَافَ وَالْغِنَى)(» وكان عليه الصلاة والسلام يدعو 
لأصحابه بالهداية» وأرشد أمته إلى ذلك» روى البخاري ومسلم من 
حديق جرير بخ عبد الله أنه.قال: لقد.شكورت اليه - أئ النبي كه . 
أني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدريء وقال: «اللهمّ ثبنه 
وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيا)7". 

وروى البخاري ومسلم من حديث أبن هريرة ذَليبه قال: قدم 
طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي كه فقالوا: يا رسول الله 
إن دوسا عصت وأبتءفادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس . قال: 
«اللْهُمَ امد دَوْسَاء وَانْتٍ بهِم)7". 

وروى مسللم في صبحيحه من عدوت غلي 115 أن النبي مَل 
قال له: «قل: الهم اهْدِنِي وَسَدَّدْنِي: وَاذْكُرْ بِالْهُدَى. هِدَايَتكٌ الطريقٌء 
وَالسَّدَادِء سَدَادَ السَّهُم)!). 

وزو البكاري 1 في ميحيديهها من حديث البراء بن عازب 
قال:«رَأَيْتٌ التي كل يَوْمَ الْحَدْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ الترَابَء حَتَّى وَارَى التَرَابُ 
شَعَرَ صَذّرِء وَكَانَ 0 كبر الشّعَرِ وَهْوَ يَرْتَجِرْ برَجَر عَبْدٍ الله : 

ني تولاأتد ها فتكت :3 كضةفتا و منيت 


.)9509751( برقم‎ )١( 
.)951/60( (؟) البخاري برقم (7075), ومسلم برقم‎ 
البخاري برقم (791317)» ومسلم برقم (875؟).‎ )"( 
.)5055( برقم‎ )5( 


5-18 ىل لل سطححطححطححح] نممة ابداية [-8 
فالؤلين سشَكِيِتةعَلينا وتنت سالأتث ]ا لافينا 


0 


هه 
74 


تاذي" ففكة الت" 


ا 


إِذ الآفدة قَدَيَكَرا عَليتا إن 

قال شيخ الإسلام: «والعبد مضطر دائمًا إلى أن يهديه الله 
الصراط المستقيم» وهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاءء فإنه لا نجاة 
من العذاب» ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية» وهذا الهدى لا 
يحصل إلا بهدى الله)7". 

قال ابن القيم كا الإن العيد إذا آمن لقانت واهقدى .ه-ميحية: 
وقبل أوامره» وصدق بأخباره كان ذلك سببًا لهداية أخرى تحصل له 
على التفصيل فإن الهداية لا نهاية د قال 
تعالى: « وَيَزِيدُ أَنَهُ ليح أهْنَدَوَأ هُدَئ وَالَْقِيتُ ِلِحَاتُ حير عِندَ رَيْكَ 
واب وَحَإْرٌ مَرَدًا (405 [مريم]» وقال تعالى : 2 2-2 نَقْصٌ عَلَيَكَ تَبَآَهْم أل 
ِنَبْمْ فنَيَةٌ َامَنُوأْ رَيّهِمْ وَزِدْسَهُمَ هُدَى 405 [الكهف]. 

وأخبر وَيْقَ أن من أراد هدايته لهذا الدين فإنه يشرح صدره له 
وعلى العكس من ذلك من أراد له الشقاء والغواية» فإنه يضيق بهذا 
الدين فرعا قال تعالى + كن ثرو انه أن يديك عش جدرة الإتلر 
وت قرة أن داه كل 2ك عون ها كاه بسكة ى الك 
كَدلك يكز أنه التتس عَلَ الذِرت لا يقير 9 4 [الأنعام]. 

ومو أسباي القبات على اليذاية: 

الدعاء: فقد روى الترمذي في سننه من حديث أنس وك قال: 
كان رسول الله يكثر أن يقول: «يَا مُقَلْبَ القَُوبٍ و َبْتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ» 
نفلك با زنيوك للد انها رلك وين تمده قب تقال رغلييا؟ قال: 


.)١18017( البخاري برقم (70754)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١61/1١( بتصرف. (9) الفوائد‎ )7177/١5( (؟) الفتاوى‎ 


' لَكَمَايلل امه ا حل] 

8 2 عي صا ير 1 3 0 2 5 0 

«نَعَمْ إنَّ الفُلُوبَ بَيْنَ أَصْبعَيْنِ مِنْ أصَابع الله يَقَلَّبّهَا كَبِفَ يَشَاغ270". 
وغفينا الستاوغة إلى. الأعسال الصالحة قال قال ؛ و21 0 كديا 


2 عواه ع وم 2 


عَكَيَ أن فكلا ١‏ َو أحْرَجوأْ من ديرم ما مَعَلُوه إِلَّا ظلِيلٌ -- ولو 
نَم هَعَلُوأْ ما بوِحَظُوتَ به لَكَانَ حَيرًا لحم وَأَسَّدّ كينا (2) وَإِذَا لَآَتَدَكهُم ين 
دك برا عَظِيسًا 00 وَلهَدَيْتهُمَ رطا مُسَمَقِيمًا 410 [النساء]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
2 سكل 


)١(‏ برقم )5١50(‏ وقال: هذا حديث حسن. 


5 0202 سس اكد 


ااا سير 
الكامة ال ب 


الزكاة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وهي الركن الثالث من 
أركاته 0 ا ل 00 
قعالى :2 وافيقيا الصلذا وهافا الذكرة وأذكنوأ مع مَعَ كيين 59 * [البقرة]. 
وقال تال وخ ا كاد 5 كرو إكة له 3 
لْمْسَرِفِيتَ * [الأنعام: »]١41١‏ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: 
أن السي ييه قال: ابِْيّ الإِسْلَامٌ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادةٍ أَنْ ا كه إلا اش 
ةا رَسُولُ اللهء وَِقَامِ الصَّلَاٍء وَإِيِتَاءِ | لرَّكَاق الع 
11 


وروي البخاري رسام فى صيديحيهيا من حديث ابن عمر: أن 
النبي عد قال: اأِْرْتُ أن أَكَاتِلَ الثاين حَنَّى يَشَيدوًا أن لا إِلَه إل الله 


عو سا هن 


0 مُحَمدا ول الله وَيُقيِمُوَا الصَّلَاء وَيُؤْتُوَا الرَّكَاَ فَإِذا كُمَلُرًا ذَلِكَ 


2 


عَصَمُوَا تي دِمَاءهم وَأَمْوَاَهُم ! إلا ؛ : بِحَقّ الإِسْلام, 585 عَلَّى اله" "1 


لأن؛ 


واقى السسعيجيع من نيف أبى هريرة قل اناآغر يفا أت 


.)١5( البخاري برقم (8)» ومسلم برقم‎ )١( 


صم معان بع 
ا ا ل ا ل ا ال 0 قال: 
تمك الله 13 3 . تفرك بو شَيكاء وَنُقَبِمْ | لصَّلَاةً وَنَؤْتِي الدع ابرعم 


وَتَصِومُ رَمَضَانَ») قال اتوالقى شي يده له انيه على ذا ١‏ فلما ولى 
قال النبي : «مَنْ سَوَهُ أن يَنْظَر إَِى رَجُل مِنْ َمل الْجَنَة َلمَْطرٌ إِلَى 
١ "0‏ 


وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بها أو قصر في إخراجهاء 
فال قعالق ١‏ #واذوت يكروت» الدَسبّ والووكة ولآ نراق سيل 
لله فَبَسَرَهُم يصدَا ا ا ا 
بها ِجَاهْهُمَ مَجُوْيهمْ وَظهُورْهُمَ هنذا ما كَرْثم لأنشسك مَدووأ ماكم 
مَكنزئرست 50 4 [التوبة]. 

فكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَيه: أن النبي كله 
قال: «ما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وََافَِّةٍ لا يودي مِنَْا مها إلا كان عر 
ليام صُنحَتْ لَهُ صَنَائِحَ نا كأ وي عَلَيهَا ِينَارِ جَهتم الى 
بهَا جَذْبةُ وَجَمٍ جبيئة وَظَهْرَةٌ كُلْمَا بَرَدّتٌ أعبدّث لَه ذ فِي يَوْمٍ كَانَ مِعَدَارُه 


خفييج لت فقق حت قلضى جزل الوناي: لزع قبي نا إلى العلل 


وَِمَا إِلَى النَارِ» (". 
هريرة له ما خلاصته' أن نَّ صَاحِبَ الإبال وَالبَفرِ لتم إِذَا كم م 
نما » بطِحَ [آ له يَوْمَ القِيَامَةٍ بقاع قَرْكَرِ أي: أنّهِ يُبْطَّحُ عَلَى وَجْهِهِ في 


م هه 


أزْض مُسْتَوِيَةٍ وَاسِعَةَ» ثُمَّ تأَتّي مَذِهِ البَهَائِمُ م فَتَطَؤٌهُ بأَخْمَافِهَا وَأَظْلَافِهَا 


9) الشاري برق (/ن )ءوسلو يرق (3#)امن حديكة أ أيرب: 
() برقم (الاخرة): 


لحي اننا ره 


وَتتطخة بِقَرُوْنِهَا كُلَّمَا مَرّ َك ار ود عَلَِ آخرّماء فِي يو 


4 هن 


ينها اكتيين القت شتت على تنقى يذ العاو لبس 5 إما إلى 
الجَنّد وَإِمَا إِلَى الثَّارِ("©. 


8 
َس ماه 8 


ان هذا تاك اي كن بلي ذا وى أن 50 
أَدْكَلَ يَدَهُ في فِيهِ فَجَعَلَ يَفْضَمُهَا كَمَا يَفْضَمُ الْمَخْل)0". 

ل لي 
وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه» وربما 
بلغ وأمن الفارس» ويكون في الصحاري» جع صاحبه الذي متم الزكاة. 


والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارج من الأرض من الحيوت 
والثمار» والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم» وهي التي ترعى 
في البراري» والذهب والفضة» وعروض التجارة» وهي السلع المعدة 
للبيع» ويدخل في ذلك الأراضيء والعمارات» والسيارات المعدة للبيع» 
وغير ذلك من أصناف السلعء ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب 
محدودءلا تجب الزكاة فيما دونه» وله تفصيل معروف في الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله عَلنةِ. 

والزكاة حق لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقهاء ولا أن يجلب 
الإنسان بها لنفسه نفعًا أو يدفع ضرَّاء ولا أن يقي بها مالهء أو يدفع بها 


.)9/1/( البخاري برقم (5569)» ومسلم برقم‎ )١0( 
ومسلم برقم (488) واللفظ له.‎ »)١507( (؟) البخاري برقم‎ 


[5-1ي :وو اس ت- د د طلح] نزكاة |-لع 
عنه مذمة» بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من 
أهلها لا لغرض آخرء مع طيب النفسء والإخلاص لله في ذلك حتى 
كبوا فسفهه وعدن جزيل المثوبَةٍ والحَلَفَء وقد أوضح الله سبحانه 
ا 0 
َلصَدَقَتٌ لِلْمْفَرَةِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَثِمِلِينَ 0 والؤلنة فر ل وَف أَلرْقَابِ 
وَالْعَرِمِينَ وف ميل أله وَأنِ لتيل هَرِصَةٌ يرب ا 7 م 
حَحكيدٌ 457 [التوبة]. 

ولو أعطيت الزكاة لمستحقيها لما بقي فقير في الإسلام. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5-< جسمى 


ا معن اا سس اوه 


حشر دم 


ولاالالالاا سير 
الكلمة المئة وستة © 


صلاة الجماعة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لكر ان محمد | هيده ووسو لف ويددك: 


فإن الصلاة هي عمود الإسلام» وهي أعظم الواجبات والفرائض 
ل على عباده المحافظين على أدائها فى 


بعد الشهادتين» وقد أثتى الله © 
المساجد فقال: # في بوت أن أَلَهُ أن رقم وينْحَكَرٌَ فيبَا أَسْمَهء شبح له 
فا بِالْعْدُو وَالْآصَالٍ © 3 ل هين ير لاي ول و تك 
َيل الرَكرِوَ يحَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلب فيه الْقُلُومت والْأَبصم 45 [النور] وقال 
تعالي: انما 2 له كد ص #اقرك. راك والزي اللكبير وَأَقَام 


و-ه عي مني وعد 02007 - مين 0 
لقره وماق التكرة :2 كت إل أله وليك أن يكوا عن 
لْمهَئرِيت (402 [التوبة]. 
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روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديثٍ أي هريرة دك طلانه : 
أن النبي يَكِةِ قال: «صََاةٌ الرَّجُلٍ فِي الْجَمَاعَةٍ تُضَعَّفَ عَلَى صَلَاتِهِ ني 
َيِه وَفِي شوقِه حَمْسَا وَعِشْرِينَ ضِمْفًاء وَدَلِكَ أنه و قا 
الْوْضُوء ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدٍ لا بُخْرِ جه إِلّا الصَلَاة. لم خط حَطْوَة إلا 
رُفِعَتْ لَهُ بهَا دَرَجَةٌ وَحُط عَنْهُ بها > حَطِئَة قدا صَلَّى لَمْ تَرَلِ الْمَلائِكَةُ 


تُصَلَي عَلَيْه مَا دَامَ في مُصَله للح صَلَ عليه اللّهُمّ ارْحَمْهُ عا ل ران 


[5-1:.. لست تت د ح] صلة الجباعة [-]88 
أَحَدُكُمْ نِي صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ الصَّلَاة)"2, وفي رواية: ١صَلاَةٌ‏ الْجَمَاعَةٍ 
ف و ديج 

تفضل صَلاةً لقَدَ سبع وَعِشْرِينَ 000 ا وووق مسلم في صحيحة عن 
حديث جابر بن غبد الله ريثا قال: لالبوسل اه 95 آلا نكم عَلَى 
م ورك يو ادر عات الوا الى ا لخو ل انلف 
قَالّ: اع الْوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارِو وَكثْرَةٌ الخطا إلى الْمَسَاجِدِ 07 
ا الصَّلاق نَدَّلِكُمْ الجا 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز ويِرَيَنهِ: «وقد أكثر الله ل من ذكر 
الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شانهاء وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في 
الجماعة» وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها اماد المنافقين» 
فقال: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصككرة الْوْسَطن وَقوموأ يِل قَدَنِتِيَ 00 * 
[البقرة] وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليهاء وتعظيمه لهاء وقد 
تخلف عن أدائها مع إخوانه» وتهاون بشأنهاء قال تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فم 


سس سرس و 020 0 سخ و 


َأكَسْتَ لهج الكل ملنفح طلنايكة يتش دَق وَلَلْهدوا ملكتي > [السناء: 

«فأوجب سبحانه أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة 
الخوفء فكيف بحال السلم؟ ولو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في 
جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح 
لهم في ترك الجماعة, فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة 
من أهم الواجبات»ء وأنه لا يجوز لأحد التخلف عن ذلك" ؟. اه. 


والتنصوض الى تبين :وجوف ضصلاة الجماعة كثيرة: قمن ذلك ها 


(0) صحيح البخاري برقم (556: وصحيح مسلم برقم (565). 


(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز يََانه. 


. بعن لكر هه ع-ل] 

رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذه : أن النبي كَل قال: إن 

أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ينَ صَلَاة الْعِسَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرء وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا 

فيهما لَأَنَوْهُمَا ولو حَبوّاء وَلَقَدُ هَمَمْتَ 7 بالصّلَاة قَتقَامَ ثم آ مر وَجُلَا 
م ممه ووم 

َيُصَلّيَ بالنّاسء ؟ م أنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرَمْ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا 

يَشْهَدُونَ الصَّلَاة 00 ع عليِهم يبُوتَهُمْ الام 


قال بعض أهل العلم: (إن النبي كَلِِ ما همّ بذلك إلا أن هؤلاء 
المتخلفين عن صلاة الجماعة قد ارتكبوا ذنبًا عظيمّاء نسأل الله السلامة 
والعافية»» وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظِبْه قال: أتى 
النبي كَلِةِ رجل أعمى فقال: يا رسول اللّه: إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجدء فسأل رسول الله كِِ أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخص 
تي دعاه. فقال: «هَل تَسْمَعٌ النَّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَّ: 


ا 00 0 ره : ١لا‏ أَجِدُ لَكَ رخص وروى 


ب وايله 


ضع المتَابِي قَلم ينئنة, واناعي فا انرا 0000010 : حوف 
أَوْ مَرَضٌء لَمْ تقل مِنْه الصَّلَاةٌ التي صَلَى©). 


وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود موقوفا عليه أنه 
قال: «مَنْ سَرَّهُ أن يَلْقَى الله غَذَا مُسْلِمًا فَلِيَحَافِظ عَلَى مَؤُلَاءٍ الصَّلَوَاتِ 
حَيَث اذى يوه قن الله شوغ يلقع شقن الفقى ونون من شان الجدى: 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (/761)» وصحيح مسلم برقم (551) واللفظ له. 
00 برقم (9ه5). 


(*) برقم (5867) وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود )١1١١ /١(‏ برقم (015). 
(5) برقم (2)551» قال الألباني كَدَْنْهُ: صحيح دون جملة العذرء وبلفظ: ولا صلاة له 
صحيح سنن أبي داود )١1١١ /١(‏ برقم (516). 


00 4ه لتكت 0 
5 لك ترق ييخ للق ونا من دعل كله يد 
الطّهُورَ ثم يَعْمِدٌ يَعْدٌ إلى مَسْحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدٍ إِلّا كَنبَ الله لَهُ يكل حطْوَةٍ 
يَخْطُوهَا حَسََ ويه لبها جد وَيَْطَ عل يها > 0" 00 

0-7 دَى 


كا 


ىو لمر 


يعَكَلّفُ عَنْهَا إلا افق مَمْنُوم التَّاق» وَلَقَد عَانَ الكَجُلُ ثذء به يها 
َيْنَ الرَجُلَيّْن حَنَى يُقَامَ في الصَّف27. 


وأجاب العلماء عن حديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
سس سي ب ب 
الجماعة» وأن أجرها أكثرء وليس حكم صلاة الجماعة» والأفضلية لا 
تدل على عدم الوجوب فقد ثبت الوجوب بآيات وأحاديث صحيحة 
عن النبي مَك. 

يضاف إلى ذلك ما فيها من المصالح والمنافع العظيمة» التي تدل 
على أن الحكمة تقضي بوجوبها. 


قال الشيخ ابن عثيمين كله ومنها : 


أولا: إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاة؛ لآن 
الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هناك صلاة. 


ثانيًا: التواد بين الناس؛ لأن ملاقاة الناس ومصافحتهم لبعضهم 

البعض توجب المحبة والمودة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 

هريرة طله: أن النبي كله قال: الا تدلو الجن حتَى مؤمئواء ولا موثو 
ا 


2 


عَنَى تكايواء أوََا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْثْمُوهُ تَحَابَبْتمْ 


.)5665( برقم‎ )١( 


اوه ا حل] 


7-9 و 
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تالكا كحور العانى بالنساواقافى:غيادة انهه لآنه فى هك] السيعد 


يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس» والأمير إلى جنب المأمورء 
والحاكم ال جلب المحكوم. والصغير إلى جلب الكبير» وهكذا فيشعر 
الناس بالمساواة؛ ولهذا أمر بمساواة الصفوف. وكان النبى كَل يقول: 


وميم وس واس 0 وو ورو 6 


«اسْتَووا وَلَا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 

رابعًا: ما يحصل من تفقد الأحوالء أحوال الفقراء والمرضىء 
والمتهاونين بالصلاة» فإن الفقير إذا علم بحاله جماعة المسجد تصدقوا 
عليه» وواسوه» وكذلك إذا تخلف عن ضلاة الجماعة عرف الناس أنه 
مريضءفقدموا له المساعدة أو متهاونًا فبادروه بالنصيحة”". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5< هسك 


.)654( برقم‎ )١( 
.)575( جزء من حديث في صحيح مسلم برقم‎ )( 
.)١1"8- ١78 /4( إفرة الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 


لها -| لا لا معن امال ملعا لصم ووه 


ااا سير 
لكلو ال 0 


مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

لإزمن اع الله عقي على سياد تعدا الارواج دوعو امن سكن 
المرسلين» قال تعالى: ل وَلَْدَأََسَلَا ُْلا ين مَكَ وَحمَلَنَا لم يجا 2 
وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأْقَ حَايَةٍ إلا بِإذْنٍ أ هِ لكل جل حَِابٌ (450 [الرعد]. 

وقد حث عليه الشارع لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود 5. أن 
النبي وك قال: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَّ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطّاعَ ع مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلمَتَرَوَحْ» إن 
عض لِلْبصَرِ وَأَحْصَنٌ لقزج»0". 

وتكثر في هذه الأيام حفلات الزواج» وهذا شيء طيب يبشر بالخير؛ 
إلا أنه مما ينافي شكر هذه النعمة» وقوع كثير من المخالفات» فمن ذلك: 

أولا: المغالاة في المهور بما لا يطاق» والمشروع أن يكون 
ل الم او ل 
أن النبي يكَِهِ قال: ابر الصّداق أتَسز)(". .وقال غهر كه دآلا 


(؟) (571//15) برقم (5145؟) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء واب بن حبان في صحيحه برقم (81 ٠‏ 5 


[5-14...#لد دلح] م«خالفات شرعية تتعلق بالنكاح ‏ [-]8] 
آذ تكالوا دنا التكناء َإِنَهَا لَوْ كائث مَكْرٌمَةٌ ل 
عِئْدَ الله لَكَانَ أَوْلَاكُمْ ها تي الله يك مَا عَلِمْتُ رَسُو لله يِه كح 
يكام نشانه ولا اكع فيك ين كاوء على خرن ينمي هذه 
أوقكةم و الأرييا عمد آمل العلم الود وتتعاء تساعشيرة اولبق 
فو أ رسفي و نيفين وو 


ووو ميلم فى مصيحه ين حنريف عالقة' انها كلك" كم كاد 
صداق رسول الله كذ ؟ قالت: ١كَانَ‏ صَدَافَه لأَرْوَاجهٍ ذِْتَيْ عَشْرَة أُوقِية 


8 
عساه -ه م 


وشا قَالَت: أََدْرِي ما النّش؟ كَالَ: كَلث: لا قَالَتْ: تنضصف أَوقِيةء مَيلْكَ 


حرق 


حَمْسُ مِنَةِ دِزْهَم َهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله كله لأَرْوَاجِ) 


وفي زيادة المهور مفاسد كثيرة من أعظمها تأخر كثير من الرجال 
والنساء عن الزواجء أو تركه بالكلية» وفي ذلك ما لا يخفى من المفاسد. 

ثانيًا: دبلة الخطوبة» حيث يلبس الرجل دبلة تسمى دبلة الخطوبة» 
وهي عبارة عن خاتم يضعه في يده» وكثير من الناس يعتقد أن العقد 
مرتبط بهذه الدبلة» خاصة إذا كانت من الذهب» وقد حرم لبس الذهب 
على الرجال بأدلة كثيرة» منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس 85ا: 
ادارسر ل الله وا راى خائها من ذعيه فى ولتزيكل» تازعد تطريحدب وقال: 
١يَمْمِدُ‏ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَجْعَلْهَا فِي يَدِه). فقيل للرجل بعدما 
ذهب رسول الله يَكِةِ:ِ خذ خاتمك انتفع به قال: لا والله! لا آخذه أبذًا 
وقد طرحه رسول الله كلل ". 


قال الشيخ الألباني: ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس من 


)١(‏ سنن الترمذي برقم )١١١5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(0) برقم .)١475(‏ (9) برقم (5090). 


١‏ + حل] 
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عاداك: التضاورى: وقد أمرنا | بمخالفتي 01 وقال النبي كَلهِ: ١مَنْ‏ تَشَبَه 
بِقَوْم فَهُوَ مِنْهِم)" '". 

ثالثًا: المنصة» وهي جلوس الزوج والزوجة في مكان عال بمرأى 
من جميع الحاضراتء قال الشيخ ابن باز يَيْنْهُ: «ومن المنكرات 
العظيمة وضع منصة للعروسين أمام الحاضرات من النساءء فينظر 
الرجل إلى النساء الأجنبيات» وهن بكامل زينتهن» وقد يدخل معه 
بعض أقارب الزوج أو الزوجة. فيحصل الاختلاط والفتنة»”". 


قال 'إِناكُم اكد حول عَلَى التسارة: 1 رَجُلَّ ِنَ الأنضَار: : 0 
شرل امع ١1‏ لين قال «انعذ العر يتم , والبعيو ارين 
فتنئة وفساد. 


زأنكا" القصويرء ا ا د لو 
مسئده من حديث ابن 0 : أن النبي و5ةٍ قال: إن أَضَلّ النَّاسِ عَذَّانًا 
يَوَمَ هََ القَيَامَةِ المُصَوَرٌونَ 14 ا وشاضة إذا كان التصوير للنساء» فإن الفتنة 
بكامل زينتهن» وهذا من أعظم المفاسد» وهل ير ضى أحد منا أن تلتقط 
ضنوزة اه أى اضعه وتششر بين النانن: ذالى :الله المكشكن: 


)١(‏ انظر: آداب الزفاف (ص7١175-١71). )١5(‏ سبق تخريجه. 
() انظر: التبرج وخطره» رسالة صغيرة للشيخ عبد العزيز بن باز. 
(5) البخاري برقم (0717)» ومسلم برقم (117/7؟). 

(5) (5/ *7) برقم (7658) وقال محققوه: إسناده صحيح. 


[14--5.. ححححح] مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ‏ [--88 

خامسًا: إحضار المغنيات ليغنين في حفلات الزواج مع الآلات 
والمعازف» ولا شك أن هذا من أعظم المنكرات» روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبى مالك الأشعري لكيه : أن النبى كَكهِ قال: ١لَيَكُوْئَنٌ‏ 
من أمّتِي أَقَوَامٌ يَْتَحِلَوْنَ الجرّ وَالحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالمَعَازْفَ» ''". وإنما 
أجاز الشارع الضرب بالدف عند النساء بشرط أن لا يصحبه غناء ماجن 
فق قبل التساع» 

سادسًا: الإسراف في الولائم» واستئجار الفنادق» وقصور الأفراح 
بأموال طائلة» فينبغى الاقتصاد فى ذلك» وترك الإسرافء قال تعالى: 


يراره رص بره 


58 -- 2و3 ىْ 7 تم مدوم أ[ 4 
#وكلوا وأشْرنوأ ولا شرفوا إِنَهْم لا يحب الْمْسَرفِينَ * [الأعراف: .]"١‏ 


+ ريام 


معني سه م سل مره 


وقال تعالى: # وَالََِ إذآ انمقو لم مسرؤوأ وَلِمْ يَفَثروأ وسكا بيت 
لكك فَوَامًا (50 * [الفرقان]. 

سابعًا: لبس كثير من النساء في حفلات الزواج اللباس العاري» أو 
المفتوح» أو الضيق الذي يصف البشرة» أو الخارج عن الحياء» حتى لو 
كان عند النساء» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبه: أن 
النبي كَل قال: «صِنْمَانِ من أَهْلٍ تار لم ما قوم مَعَهُم يها كََذْنَابِ 
البََرِ يَضْرِبُوْنَ بها النَاسّء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌء مُمِيْلَاتٌ مَائِلّاتٌ 
رُؤُوْسهُنَ كَأَسْيِمَةٍ البْحْتِ المَايِلَة لا يَدْخُلنَ الجَنَه وَلَا يَحِدْنَ رِيحَهَاء 
وَإنَّ رِيحَها لَيُوْجَدٌ من مَسِيْرَةٍ كَذَا وَكَذَّا)(". 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ين عن حضور الحفلات المشتملة 
على المتكرات» فقال: حضؤرها واجت :]ذا كان الآتسان يستطيع 


بحضوره أن يغير المنكرء وأما إذا كان لا يستطيع تغييره فإن حضورها 


سق ريه (؟) برقم (5178). 


1ل ] 
منكر محرم عليه» ولا يجوز في ذلك طاعة الوالدين» ولا طاعة الزوج. 
جى لوافرض أن الوالد والوالةة إذا لم يحضر الوالد عن ذكر أو اتن 
اس ل ل ا 
لأن هذا من طاعة الله» وقد ثبت ثبت عن النبي كَلِةِ أنه قال: ١إِنَمَا‏ الطَاعَةٌ 
بِالمَعْرّوْفِ)"'". والمنكر : طاعة في لا حذه كلذ طاغة المادلوق فى 
د العا لوا ا 


ثاممًا: السهر حتى ساعة متأخرة من الليل» وربما في بعض 
الحفلات إلى قرب صلاة الفجرء وهذا يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجرء 
فيحرم المسلم نفسه من الأجر والثواب» ويعرضها لعقوبة اللّه» قال 
02601 6 ل 


تعالى: # © خف مِنْ بعر حَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَوء وأتَبِعوأ اَلشَّهَوتِ فَسَوْفَ يِلْقَونَ 
عا () * [مريم]. 


روي سل فى ميحج دن حلوية بجدير إن عي الله أن اللي 0 
قال: «من صَلَى صَلَاة الضّبح قَهُوَ ِي وه الله قلا , لمتكم الله فى نف 


بعد زواجهما 0 بلاد الكفار» أو يلد لمر تمائلها في الفساد لقضاء 
شهر العسل زعمواء وفي ذلك مخالفة صريحة لأمر النبي يوَلِْدّه فقد روى 
الترمذي من حديث جرير بن عبد الله: أن النبى يَكِْةٍ قال: «أنَا بَرئْءٌ من 
)١(‏ صحيح البخاري برقم »)475٠0(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 


(؟) هذه الفتوى عليها توقيع الشيخ كنل بتاريخ ١5/9/١5‏ 5١آه.‏ 
(9) برقم (/561). 


لاحت ٠.‏ 00 مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ‏ [|-]80 
كُلَّ مُسْلم مُقيِمُ بَيِنَ ظَهْرَ ني المُشْركِيْنَ لا تَرَاءَى نَارَاهُمَا)7". 
لايس سالك سقرم بان يون الا ا 
الموأة بالأجاتب» وكذهاتب إلى أماكم الليو :و النساد» وظير ذلك عنم 
المفاسد. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
5-< هك 


.)١7١1/( وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 9؟) برقم‎ )١٠0 54( سئن الترمذي برقم‎ )١( 


1 لت 00 


حشر دم 


ااا سير 
ل الكلمة الملة وثمان 1 


شرح حديث (مَن أَصبَّح آمنا في سزبه) 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


حملأ عبده ورسوله. وبعكل: 


حرو وج لمر تل بحو حر كي خرن محصن 
الخطمي: هي قال ا ب م سنن 


00 


حَسَدو عَنَدَةُ قَوْتٌ يو مه فكانمًا حيز رن 1 كُ الدّئيَا» 0 . 


قوله: ١أَضْبّعَ)‏ أي: أصبح في ذلك اليوم» وفيه إشارة إلى أن المؤمن 
عليه ألا يحمل هم المستقبل» فإن أمره بيد الله» وهو الذي يدبر الأمور, 
ويقدر الأقدار»ء وعليه أن يحسن الظن بربه» ويتفاءل بالخير. 

قوله: «آمِنَا فِي سِرْبو)» قيل: المعنى: في أهله وعياله» وقيل: في 
ممكنه وطر يم وق اق ينف كوو فق أن يله أجل أر ,سير نا يده د 
ينتهك عرضه. 

والأمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام» 
ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدهاء كالذين يعيشون في البلاد التي 
يختل فيها النظام والأمن» أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي 
تهلك الحرث والنسلء فهم ينامون على أزيز الطائرات وأصوات 


. وحيزت: جمعتث‎ )١( 
.)1917( (؟) برقم (7545) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 77/5) برقم‎ 


[تي... #حححح] شرح حديث (مَن أضبَّحَ آمنا في سزبه) [-88 
ل ا و اي د في أي لحظةء 
قال تعالى* +« آلَدِنَ اموا وك يَسُوَا انتوم يطل أقليق كذ التن وش 
مُهْمَدُونَ (01) * [الأنعام]. 


وقد وعد الله المؤهتين بالآمن إن شققوا التوحيد واخلصوا 
الآبنان» وعملوا الصالتحانك» قال تعالى + 2< وعد اله الرى اموا دك وعتياناً 


سح سد جح سه وه وح 0 07 


ألصَدِيحَدةٍ ليستخلفنهم في لاض حك اتتخلفت أي من لهم ل يالك 
34 لاس د لق ذا كو شين اد كا دالت 


121 


شنا الام ساي سانا [النور]. 


192 دن يرم د« 0 


م 


7 تيرب عَامث]أ . وحكا ا 7 58 نت 597 لهم الشرئ ذ في الكبزة لديا 5527 
الأكرر لا يَدِيلَ كلمت أله ذلك هو الْمَوْدُ الْعَظِيم (59* [يونس]. 


قوله: «مُعَانُى فِي بَدَنِهِاء أي: صحيحًا سالمًا من العلل والأسقام. 
روك الاناء احم في وسناج من جنيك الس :انالبي كر كان يرل 
«اللَّهُمّ إني أَعْوْدُ بك منَ البرَص وَالجْوْنِ وَالجُدَام وَمَن سَبٍِ الأشقَام2. 

وكان النبي كَلكِةٍ يسأل ربه صباحًا ومساءً هذه العافية في دينه 
ودنياه ونفسه وأهله وماله». وأمر أصحابه بذلك» زوى الإمام ابودايد 
قرم ةفيق اللهين عمر كا كال: لم يَكْنْ رَ يت 
مَؤُلاءِ الدَعَوَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ ُصْبحٌ: « الله 5 شالك العاف 
ني الدَّنْيا وَالآَخْرَق الله 5 شالك العَفْوَ وَالِعَافِيَةَ في دبي وَدُلَْايَ 
وَأَمْلِي وَمَالِي ...» الحديث 0 


. برقم (17005) وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم‎ 204/500 )١( 
.) 9 هرم برقم (6015) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ("/ /اهة) برقم‎ 


٠.‏ تحل] 


وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: 
قَامَ أبُو بَكْر الصَّدَّيقٌ عَلَى الْمِنْبّر نم بكىء فَقَالَ: قَامَ رَسُولٌ الله كلِِ عَامَ 
الأَوّلٍ عَلَى الْمبْرِ ثم بكَى» قَقَالَ: «سَلُوَا الله العَفْوَ وَالعَافِيدَ إن أَحَدًا لَم 
يُعْط بَعْدٌ اليَقيّْن حَيْرًا مِنَ العَافِية»27. 


وأخبر النبي كَلِةِ أن الكثير من الناس مفرط ومغبون في هذه 
النعمة» روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس ا 
قال: قال النبي له : «نِعْمَتَانِ لفان فِيّْهِمَا ير من الناس: الميكة 
وَالفَرَاعٌ)7". 

وأرشد النبي كَلَةٍ أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرضء روى الحاكم 
في المستدرك من حديث ابن عباس ويا: أن النبي يلِةِ قال: «اغْتَيِم حَمْسًا 
قل خنن ١ه‏ وذكومناة مبختلة قأل شتيك77. 

وكان ابن عمر وا كما في صحيح البخاري يقول: (إِذَا أَصْبَحْتَ فَلا 
تَنَْظِرِ المَسَاءَء وَإِذَا أُمْسَيْتَ قَلَا تََْظِرٍ الصَّبَاحَء وَخذ من صِحَّتِكَ لِمَرَضِكٌ 
وَمِن حَيَّاتِكَ لِمَوْتَكَ)!). 


من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها 
ليحمد الله ينك صباحًا ومساءً على نعمة العافية» وصدق الله إذ يقول: 


قد 
-ه ع سم 


-- س ره لم 2 بو لظ م اسم دي ىن تحرو سا 
وَءَاتَسكم مّن كل ما سالتموه وَإِن تكَْدَُوأ نِعَمَتَ أله لا نخصوها إرت 


.)5871( برقم‎ )18٠١ /"( برقم (664") وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) برقم (6511). 

(؟) (ه/ ه"5) برقم (27415», وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/ا/ا١1).‏ 

(4؟) برقم .)541١5(‏ 


7 /.ب حببططححح]ٍ شرح حديث (مَن أضبَّح آمنًا في سزبه) اح | 
لاضن لَظَلومٌ كناد 42 [إبراهيم]. 


قوله: «عنده قوت يومه)., أي: قدر ما يغديه ويعشيه. والطعام من 
نعم الله العنظيسة» قال اتعالى* # مَلقيدوا َك هذا الدف 10 أأرفت 
لسعو 5 00 ا . 5 
َطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَِنْ حَوَفٍ 42 [قريش]. 

وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الجوعء روى أبو داود 
في سننه من حديث أبي هريرة ف ه: أن النبي كه كان يقول: ١اللْهُمّ‏ إنِي 
ع2 8 0 00 ب 3 
أعوذ بك من الجوع. فإنه بئس الذ ا 

ولقد كان النبى يكال يسأل ربه الكفاف؛: أى مقدار ما يكفيه» روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظَبْه: أن النبي يَلِةِ كان يقول: 


ص 


ّ 4 هامة» 042 1 22 
«اللْهمَ اجعل ررق آل مُحَمَّدٍ قوتًا» '“. 


ومما تقدم يتبين أن من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه. 
فكأنما ملك الدنيا كلهاء وقد اجتمع لكثير من الناس أضعاف أضعاف 
ما ذكر في هذا الحديث,ء ومع ذلك فهم منكرون لهاء محتقرون ماهم 
فيه» فهم كما قال تعالى: # يَعْرِفوْنَ يِعَمَتَ الله ثُرّ نحكروبها وهم 
الكفرورت 4220 [النحل]. 


5 4" سر و 


وقال تعالى: # أفْبنِعْمَة أله حسدورت * [التحل: 1/]. 


2 ص 


ودواء هذا الداء أن ينظر المرء إلى من حرم هذه النعمء أو بعضهاء 

كما أرشد إلى ذلك النبي يَكِةِ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
ع ع 000 6 2ه بن ضير و عت كم 6 

من حديث أبي هريرة: أن النبي كَلِِ قال: «انْظرُوًا إِلَى مَن أَسْمَلَ مِنْكُم 


ك4 برقم )١651/(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 75848) برقم (154). 
(؟) البخاري برقم »))555٠0(‏ ومسلم برقم .)١٠١85(‏ 


7 


انطو إلى كن هو كم ٠‏ كَهُوَ أَجَْدُ ألا عدوا : نِعْمَةَ اللّه7"©. 

قال ابن جرير وغيره: هذا حَِيْتٌ جام لَنوَاعٍ مِنَ الخَيْر؛ لد 
الإنسَانَ إِذَا وَأى من فُضَلَ عَلَيْهِ في الدَّنيا طَلَبَت تفش مثلّ ذَلِكٌ 
وَاسْتَضْعَرٌَ مَا عِنْدَهُ من نِعْمَةِ الله وَحَرَصٌ عَلَى الاز َدِيَادِ لِيَحَقَ يذَلِكَ؛ 
أو يُقَاربَة. ا لد 8 
الدُّنا ِلَى مَن هو ذُوْئَهُ فِيْهَاء ظهَرّث لَهُ نِعمّة الله تَعَا تَعَالَى عَلَيّه فشكرهاء 
وَتََاضَعَ وَفَعَلَ فِيّهِ الحَيْر. اه'". 

وأخكم بهذا الحديث- الذي ريييخ أن كيرا من الداس يعيشون عيشة 
الجلوك: 

ووى عسلو فى مصيحه من سويت ميد الله ين عمرو بن العام م : 
أن شل شالة فقان: َلَسْنَا من فُقَرَاءِ المُهَاجِرِيْنَ؟ فَقَال عَبْدَ الله لله: أَلكَ 


و 


امْرَأةٌ كأوي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ ا لَكَ مَسْكَنْ تَسْكُنة؟ قَالَ: تَعم. قَالَ: 


إذا اجتمع الإسلامٌ والقّوثُ للقَنّى 2 وأضْحَى صحيحاً جِسمُهُ وهو في أمن 

فقد هلك الثنياجميعا وحاتها تن غليه الشكز شذى المن 

والحمك لزت العالمين»؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
5<« وى 


020 برقم (7591/9). 


اا ا عن ا اكصور دا 


ااالاالاا سير 
| الكلمة المئة وتسع ا 


تفسير آية الكرسى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمد | عبده ورسوله. وبعل: 


وم مهلم م24 و رح ووو 000 


00 هو أل العم ك0 


2 0200 للد لبا كدر زلا فيل كيو لذ عليه 1 و كد 
ضر 0 روو ا ركه ص 5 ع مه 0 لمث 
وَصِعَ ا اموت والارض و 0 حظلة و هو الْعن العظيم يم (0م) * 
[ البقرة ]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: هذه الآية الكريمة أعظم آيات 
القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة» 
والفات الكريمة قلقد ككرت الأحاديك فى الدرغيتن فى قراءتها 
وجعلها وردًا للإنسان في أوقاته صباحًا ومساءً» وعند نومه. وأدبار 
العلو انف المكتوياه.. 1 


و امجن أيه الم لذكر الكرسي فيها. 
وم مهام مه 


قوله: # أنه كه إِلَهَ إل الك التق " 4 مسار وانه المسفىه 
بالإلهية لجميع الخلائق» وهو الحي في نفسه. الذي لا يموت أبدَاء 


.)١١؟ص(‎ » تفسير ابن سعدي‎ )١( 


0853 سسسب ح] تفسر آية الكرسٍ [-88 


ا 0 
قام ذ فا رسول الله كله حمسن كاجنات: فقال: إن لله عل لا يَنَامُ 0 
َْبَنِي له أن يَنَا» يَحفِضُ القِط وَبَْكَعْهُ يُرْتَُ َو عمَلُ اللَبِلٍ قبل 

ا 


عَمَلٍ التََّاِ وَعَمَلُ النَّهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلِِ حِجَابهُ الثُْرُ لو كَسَمَهُ 


- 


لَأَخْرَكَت ت سُبْحَات وَجْههِ مَا النْتَهَم له عن ون كلقي 


قولة 8 مان القكوف وكاق الأرضة #إخباريان الجميع يده 
وفي ملكه» وتحت قهره وسلطانه؛ كقوله: 9 إن كل مق 000 
وَالْديْض إل ء أليَمَنٍ عَبَدَا © لَقَد صل وَعَدَّهْمَ عدا (8) وَكلهُم عاتب 
يَوْم الْقيلَمَةَ هَرْدا (9* [مريم]. 


صيه دح مقو 
. 


وقوله: #إمن ذا الَّذِى يِسْمَمٌ عِنْدَمء إِلّا بإذنوء #. هذا من عظمته 


- 


وجلاله. وكبريائه ولق أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه 
كما قال تعالى: ولا متَّفَعون إلا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَنْيو- مَشْفِفُونَ * 


ال خا 


وقوله: 0 ين مَلَكِ فى ألسَّمواتِ لا تك سَفَعَتْهُمَ مَيكًا إلا من 


بحَدِ أن يَأدنّ أسَهُ لمن يَمَله ورطئ (/5 4 ا 


اج 4 فب لحن يا دخان التكاو جل 
ذه و 


لم يَفْتَخة عَلَى أَحَدٍ َبْلِيء ثم َال مستا ار امس 


.)١9/9( برقم‎ )١( 
.)١1915( البخاري برقم (؟5١/141)» ومسلم برقم‎ 0 


حل] 

وقوله: بأ يَعْلَمُ مَا بَيِنَ يوت وم 6 # دليل على إحاطة علمه 
ممه مكنيد وحاضرها ومستقبلياء كقوله تعالى إخبارًا عن 
الملائكة: # وما نمزل إلا وتو ولف 21 كن نينا وتاهلنا ونا 1ه 
لِك وَمَا كن ريك ضسِيًّا (5 © [مريم]. 

وقولةة 7 ول كمون تون د عليه الابينا قت #دخال ابم كي : 
أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله وَيْقَ وأطلعه 
عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شيء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: 8 وَلا نيطوت يو. عِلَما 4 
عه ]ا 

قوله : #وَسِمَ دسي سِيِّهُ ألسَموت وَالْارّضّ 4؛ وولح امسا 
من حديث ابن عباس 5ف أنه قال: : «الكُرِييٌ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنء وَالْعَرْشُ 
لا يَقَدِ ينا وهذا يدل على كمال عظمة الله وسعة سلطانه. 
فإذا كان هذا حال الكرسيء أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما 
وعظمة من فيهماء فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي؟! 

قال الطحاوي: والعرش والكرسي حقء قال ابن أبي العز الحنفي: 
العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم""» وهو 
سقف المخلوقات. قال عبدالله بن رواحة: 


7 “م ره 00 ع 02 3 0 2 2 

تَهدتٌ بأن وعد الله حقٌ وَأن النارَ مَتْوّى الكافرينا 

.)709/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) ملكا برقم ,)173١1/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه 
الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه لأحاديث تفسير ابن كثير »)01/١ /١(‏ وأخرجه الذهبي 
في كتابه العلو (ص75)» وصححه الألباني في مختصر العلو (ص 545). 

(3) شرح العقيدة الطحاوية (ص١١").‏ 


[لحخيايى. كص7ستب حح] تفسر آية ااكرس |-ل8] 


وَأَنْ العَرصٌَ فَوْقَ الماءِ طّافٍ وَقَوقٌ العغرش رب العالهِينًا 
وتشويلةتلايكةفنداة تالضع ةالاتو ةيميت" 

روى أبوداود في سننه من حديث جابر بن عبدالله أن النبي كَل قال: أن 
لي أن أحَدتَ عَنْ ملك من مائكة هن حَمَل مض إنَّمَايْنَ َحْمة َه إلى 
عاتقه ع ِرَة سَبْعِهِانَةٍ عَم عاد)0" , 


وس تر مم 
ِ 


وقول ل ول قر يقتري مقو لعن اققية جه أى؟ ل يله ولا 
يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهماء ومن بينهماء بل ذلك سهل 
عليه يسيرء وهو القائم على كل نفس بما كسبتء» وهو العلي بذاته.» فوق 
عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات. العلي بقدره لكمال صفاته. 
العظيم الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في جانب 
جلاله أنوف الملوك القاهرة. 

يمن ترائك 4.501 الكرية 

لاوطا حر ار ا 0 


فضلهاء روى مسلم في صحيحه 1 صحيحه من حديث أبي بن كعب ذَييه قال: 
كالم العا كله «يَا أبَا ا ري 


.)"3١١ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١181١( (؟) برقم (41/717)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ 
.)61١( (؟) برقم‎ 


- -ه د 
3 


انا الكريية : لح يرال شلك يو الله 
و 


5 24 سه 3 عم )اك 00 
: إذا ١‏ يت إلى 5 اشك 
2 0 م ل ه ام إن 2 1 يه ات و ل 2 


4 


ثانيًا: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء., فهو يعلم ما كان وما يكون 
وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالى: # # وَعِندَهه مَفَاتِحُ لْعَيِ لا 
علمهآ إلا هو وَيَعُ مَا فى َّبَر وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكمهًا ولا 
حََّةِ في ظلمتٍ الْأَرَضٍ وا وَطب ولا ياب إِلَّا في كب مين 2 4 [الأنعام]. 

كالكا» عكلينة الال سيا تمن بوسغة ستطاقة قال تعاك: 1 يا دروا 
تسو سُبَحَفَهُ ويَعَلَ عَمًا شروت (400 [الزمر]. 

رابعًا: أن الله تعالى لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات 
والأرض بل ذلك سيل يسير علية؛ قال تعالى: 82 © إن الله سيلف 
القعؤات. والرس: أن نولا ولي راذا إن السكيما بون لمر ين يني ينه كن 


ليما عَفورَا )1 4 [فاطر ]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


امكاح امك 


200 برقم (ه/ا؟"). 


احا ل ل معن اللا اجححدةر 11١١‏ 
ااا سير 
ْ الكلمة المئة وعشرة | 


حفظ اللسان 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فإن من نعم الله العظيمة على الإنسان» نعمة اللسان» قال تعالى: 
« ألم َمل لَه عتبيِنِ 4 وَلِسَانا وَسَفَئيِ 5 »© [البلد]. 

مسي نه بر د 
ضاعيه» قال تعالى* ع9 يم تبك علو اليلتق ولنيوة الهم ينا 
يعَمَنُوَ 59 4 [النور]. 

وقل وزاث تضوض رفرة كس ادامل حفط اللساة قال 
تعالى + 2 كا يلط عن كول إلا اديد رفك عَنية 0 4 [اق ]. 


عو 3 بيو ررو الك 1 


وقال تعالى: # ولا تَمُولُوأ لِمَا تَصِفٌ الستنمكم الْكَزب هذا حلل 
وهنذًا حرام يَِفْرُوأ عَلَ اله الْكَذِبٌ إِنَّ الذِينَ يفون ع1 ل 
8 [النحل]. 
روى الترمذي في سننه من حديث معاذ ذَه: أَنّهُ سَأَلَ النَبِيّ كله 
لل ا ا ار رَهُ النِيّ ل برس 
الأمر وَعَمُودِهِ وَذْرْوَةٍ سَتَامِهِه ثُمَّ قَالَ: ألا أخبرٌكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلَّه؟) 
0 : فَأَحَدَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: «حُف عَلَيْكَ هَذًَا؛. 
ِيّ الله» وَإِنَا لَمُوَاحَدُوْنَ بِمَا تَتَكَلّمٌ بِ؟ قَمَالَ: «كِلَئْكَ أَتُكَ 


0 


77ب ] حفذ السان |-8] 


َا مُعَاد وكل يكب الاش في التو على لجز هم أو عَلَى مَتَاخْرهِم - 


الا خا ل مكيب 7014 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لله : ذيه: أن النبي عله 


قال: (إِنَّ العَبْدَ لََتَكَلمُ بالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيِّنُ فِيْمَا يَهُوِي بها فِي النَّارِ أبْعَدَ ما 
0 المَه قَّ اليم اند 


قوله: ١مَا‏ يتين تين فِيّهَااء أي لا يدري هل هي في طاعة الله أو محصيته ؟ 


قال: من يَضْمَنْ لى ما بد 1خ لَحيَيْه ا بَيْنَ جيه 1 ج00 


وروى الترمذي في سننه من حديث عقبة بن عامر ذَبْه قال: قلت: 
يارسول اللّه» ما النجاة؟ قال: «أَمْسك عَلَيْكَ لشانك: ولع كل 0 1 


وروى الترمذي في سننه من حديث سفيان الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله. حدثني بأمر أعتصم به فال 1نل: رَبَيَّ الله ََ اسْتَقِمْ), 
قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفس ثم 
قال: «هلَ20)1. 


وقال عَبيكَ الله مخ مسعود: «أنذرتكم فضول الكلام, بحسب أحدكم 


. برقم (5515), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم (/7151/1)» وصحيح مسلم برقم (//59). 
(9؟) برقم (5141/5). 


4 +حل] 


قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى» حفظ اللسان 
أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم)”". 


وقال الأوزاعي: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز يَدْرَْهِ برسالة لم 
يحفظها غيري وغير مكحول: أما بعد. فإنه من أكثر ذكر الموت رضي 
فى الذننا بالسنير» ومن عل كلام مخ عمله قل كلاف فيما لا ينفح 


وقال عبد الله بن مسعود: «وَاللْه الَّذِي لا إِلَه إِلّا هُوّء مَا شََيْءٌ خوج 
إلى طُولٍ سَجْن ين هَدَا اللمان0©. 

قال الإمام النووي وَرَزَنهُ: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى 
الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 
المباح إلى حرام أو مكروه. بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة 
لد يعدلها شيء. ا 20 


وشر حركات الجوارح حركة اللسان» وهي أضر ما يكون على 
العبد. 


قال ابن القيم: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرامء والظلم, والزناء والسرقة» وشرب الخمرء 


)١(‏ الصمت لابن أبى الدنيا (ص١5‏ ؟7). 
(؟) إحياء علوم الدين (8/ .)١0١‏ 
(؟) إحياء علوم الدين (/ .)١١7‏ 
(5) إحياء علوم الدين (”/ .)5٠١‏ 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم (؟9/1١).‏ 


[5-1.,: سح د لح] حفذ السان |[-]8 
ومن النظر الحرام» وغير ذلك». ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من 
حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو 
يتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يلقي لها بالاء ينزل في النار بالكلمة 
الواحدة أبعد ما بين المشرق والمغربء» وكم ترى من رجل متورع عن 
الفواحش والظلمء» ولسانه يقطع ويذبح في أعراض الأحياء والآأموات» 
ولا يبالي بما يقول. اه'"). 


وإذا أردت أن تعرف ذلك فتأمل ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث جندب. ين عبد الله: أن النبى عله حث أن رجلة فال ٠‏ والله 
لا يَعْفِمُ الله لفلانء وَإِنَّ الله تَعَالّى كَالَ: من ذَا الّذى يَتألّى عَلََ ألا أَغْفرَ 
لفُلان؟ فَإِنّْى قد غَنَرِتٌ لفلان. وَأَخْيَطْتُ عَمَلَكَ)0". أو كما قال. 

قال أبو هريرة 5©ه: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ أَوْبَقَتْ ذُنْيَاهُ وَآخْرَتَهُ وتكلم رجل 
في حق رجلء فقال له صاحبه: أغزوت الروم؟ قال: لم أفعل. قال: سلم 
فنك التضارى»: ولم يسلم منك أخوك المسلم! 

وقال بعضهم: تسعة أعشار الذنوب من اللسان. 

قال الشاعر: 
اجشذنتسائك ها الايان لآيلته كنة تغيان 
كوف العادرمن تعيل زسانه كانت تهات لشاء :الشجعان 

قال بعض أهل العلم: في اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من 
إحداهما لم يخلص من الأخرىء آفة السكوت عن الحقء أو آفة الكلام 
بالباطل» وقد تكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن 


.)١5٠ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص‎ )١( 
.)5511( برقم‎ )0( 


00000 
من وزاك ال أمام عينيه مع قدرته على التغيير ولا يفعل. 

وو مسلم فى مسييحه من .حديت أبي سعيد اللخدري 400: أن 
النبي كَل قال: «مَن رَأَى نكم مذكرًا َلبْعيْرَهُ بيده قَإن لم يَسْنَطِعْ قَبلِسَانِهِ 
قن لم يَسْنَطِعْ َبقَلبه؛ م 8 الإئمَان000. 

الآفة الثانية: التكلم بالباطل» وهو شيطان ناطق عاص للّه» وأكثر 
الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسط هم أهل الصراط المستقيم» كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة.» فلا يرى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب 
عليه ضائعة بلا منفعة» فضلًا عن أنها تضره في آخرته يوم القيامة.. 
عندما يأتي بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأتي بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكره الله 
وما اتصل به. اها". 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5-< هسوك 


ابرق 457 
(؟) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص57١).‏ 


اا ا عن ا الصتم 


|| رالا لاسر 
| الكلمة المئة وإحدى عشرة / 


الحور العين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لفو و أن محمدا عيدةه ورسو لة» ويفد: 

فإن من أعظم نعيم الجنة الذي وعد الله به المؤمنين» مما تشتاق 
إليه النفوسء. وتهفو إليه القلوبء الحور العينء فقد وصفهن الله 
بأحسن الصفات» وحلاهن بأجمل الحلى» وشوق الخطّاب البهرة» حتى 
كأن المؤمنين يرونهن رأي العين» قال تعالى: ## فِينَّ قَصِرْتٌ 00 0 
رن إن مَتَكم ول 512 1150 يان َال ركنا تكزيان 0 تتبن ناوث 
وََلْمَيَحَانُ 00 * [الرحمن]. 

قال الحسن وعامة المفسرين: «في صفاء الياقوت» وبياض 
المرعهان 237 

وقال تعالى: # وَْورٌ عِينٌ (5) كَأمسَلٍ الولو لون (50) 4 [الواقعة]. 

وقال تعالى: ‏ إِنَا اناهن إفئة (:؟ جُملتهَنَّ أبكارا (5؟ ربا أراما 
لَضسْحَبٍ لين 50 * [الواقعة]. 

محر سر ري الم ال ل الجميلة 
البيضاءء شديدة سواد العين» قالت عائشة يكبا : ((البياضن تصيت 


10 تشسر ابن كر وا 


[1-ة5 يي ”77ت تت حح] احور العين |-]8] 
الحسن». وقال عمر ضَليبه : «إذا تم بياض المرأة في حسن شعرهاء فقد 
تم حسنها). 

والعرب تمدح المرأة بالبياض» قال الشاعر: 
بيض أوَانسٌ ماهممن بريبةٍ كظباءمكةصيدَهِنَ حرم 
يُحسبن من لين الحديث زوانيا ويَصدَهِيّ عن الخَبَاالإسلامُ 


قوله: 9 عريًا © في الآية الكريمة» العرب جمع عروبء. وهي 
التي جمعت إلى حلاوة صورتهاء حسن التأني والتبعل والتحبب 
إلى الزوج بدلها وحديثهاء وحلاوة منطقهاء وحسن حركاتها. وذكر 
المقدرون فى تفسير العرب بانين العراضق التياف» العتحات: 
الكتكاكسوا المعععفانف السانيياه المحد ساف كل ذتلك هه 
ألفاظهه”'". 

قوله # اب 4: قال ابن عباس: وسائر المفسرين: مستويات على 


سن واحدء بنات ثلاث وثلاثين ار 


وقد أودع سبحانه في الحور العين من حسن الخلق والخلق» 
وجمال الصورة» ووقة البشرةها يبهر العقول» وتعجز الالسن عن 
وصقة: 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ذَيبْه: أن النبي كَل 

م4 42 1 
فال ادل زَمْرَةٍ تلج الجَنة صُوْرَتُهُم عَلَى صُوْرَةٍ القَمَرِ لَبْلَهَ البَدْرٍ 
لا يَبْصْفَوْنَ فِيْهَا وَلَا يَتَمَخَّطُونَ: لا يَتََوَطُونَ: نينم فِبّْهَاالذّبُ؛ 
أَمْشَاطْهُم مِنَ الذَّبٍ والقضة وَمَجَامِرُهُمُ الألوُ وَرَشْحُهُمْ المتك: 
ع إن 
وَلِكل وَاحِدٍ حِدٍ منهم رَوْجْنَانِ) رت نشر نهها من واه نّم مِنَّ الحُسْنِء 


: 7197/5/11 بدائع التفسير (5/ 54 198). (1) تفسير ادن كفيو‎ )١( 


6 حل] 


ورفره > ل عو و 
رن ن الله لله بكرّة 


وي ٌ ينهم وَلَا 
عَشسيًا) 60 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك ذه أن 
النبي كل قال: الَرَوْحَةٌ في سيل الله أَوْ عَدْوَةٌ حير ِنَ الدَنَْاوَمَا فِيهَا 
وَلَقَابُ َوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَ َو مَوْضِعٌ قد -َيَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ من 
الدكا وكا فياه 21 أن ار مِنْ أَهْلٍ الْجَنَةِ اطَّلَمَتْ إِلَى أَمْلٍ الْأَرْضٍ 
لَأَضَاءَتْ ما بهم وَلمكَانَهُ رحا وَلتصِيُهَا - يعني الجِمَارَ عن زاهها 
ين الذنا وَمَا فيها)0". 


والحور العين مطهرات من كل أذى وقذر 0 وفاطئاء 
قال تعالى: وكير ارت عامثوا وتوا التخلكت أن خ جَتق ترف 
من تمتها الاير يكل وض ا من ار را مالا هنذا ألذن 


2 ىّ يا 00 4 - 1 5 
نكما بون كل 101 يعد لتقييا ١‏ مَلَهُمْ فييآ أَدوج < 5 وهم فيها 
خَدَيِدُوت (050* [البقرة]. 

قال جمع من المفسرين: المطهرة من طهرت من الحيض والبول» 
والنفاسء والغائطء والمخاطء. والبصاقء. وكل قذر وأذى مما يكون 
قن تناك الس 


بت 


المذمومة» وطهر لساتها من ن الفحش ادا وطهر طرفها من أن تطمح به إلى 


.)758175( البخاري برقم (77546)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم (71/457)» وأخرج مسلم أوله برقم »)١18٠0(‏ والغدوة الذهاب أول النهار 
للغزو في سبيل اللّه» والروحة الذهاب آخره للغزو في سبيل الله . 

(1) تفسي ابن قير 1 0 


05-1 ل سطسححصصط] انحور العين |-]8 


ع( 


+ 5 1 5 ا 0 
غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ'''. 


وإن من أعظم ما أتحف الله به عباده في دار كرامته» زواجهم من 
الحور العين» فبهذا الزواج تتحقق السعادة وتكتمل اللذة» قال تعالى: 
« متكي عَلّ سرر مَصعُودَةَ وَرَفجْسهُر يور عِين 425 [الطور]. وقال 
سبحانه: #إنَّ أضكب اْنَدَ الوم في سْعْلٍ فَكهونَ 50 م وََرْوْجَهْرْ فى ظِدَلٍ 
عَلَ الَْرَايك مَتَكونَ (4)5 ريس ]. 


افتضاض الأبكار)7"'. 


النبي كَلةِ قال: (إِنَّ لِلمُؤْمِنِ فِي الجَنَةِ لَحَيْمَةَ مِن لُوْلُوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّكَقَ 
لامش يي 0مك 8 0 4ه س ل كوي ىم ركه 8 1 
طولّهًا ستؤنَ مِيْلاء لِلمُؤْمِنِ فِيْهَا أَمْلَوْنَ يَطوْف عَلَيْهِمْ المُؤْمِنُ» فَلَّا يَرَى 
ره د في ان" 

وهذه الخيام غير الغرف والقصور التي في الجنة» فذاك نعيم آخرء 
روى الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة َيه قال: قيل: 
عا ون ا اا “قا عو 0 د لوف و : 0 2 بوي و2 عر بي 
يَا رَسَوْلَ الله» هَل تصل إلى نِسَائْنَا في الجَنة؟ فقال: «إِنْ الرَّجْل ليَصِل في 
اليم إِلَى مِنَةِ عَذْرَاءَ)”). 

والحور العين يشتقن إلى أزواجهن من المؤمنين» فتدعو الواحدة 
منهن على من يتعرض لزوجها في الدنياء فكيف إذا قدم عليها وبشرت 


8 


.)3"59/١1( بدائع التفسير (١91/1؟). (؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
برقم (745) وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على‎ )58/7( ):5( 


شرط الصحيح» تفسير ابن كثير /١1(‏ 31/8 ) . 


بذلك» روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بعاد بن بعل 2 من 
النبي كَكٍِ قال: الا نُؤذي اقرأة وُوعهنا فى الذ كا إلا قالت َوْجَّةُ صن 
الْحُورٍ اليبن: لَا تُؤْذِيهِ َئلَكِ الل فَإِنّمَا هُوَ عِنْدَكِ َخِيلٌء بُوشِكُ أَنْ 
يُقَار ِكَكِ إِلبنا»20. ١‏ 

وعرائس الجنان من الحور العين لا يزددن مع مرور الدهور 
والأحقاب إلا حسنًا وجمالاء وحبًا وتوددًا لأزواجهن في الجنة. 

ودع سام ف سعد من بود د اس بن الاك 0 
قال: «إنَّ فِي الْجَنَدِ لَسُوقًا 15 نوها كل جُمعقِ هب ربخ الشّملِء لتحيو 2 
في وَحَوِهمْ وَْيَابِهِم م قيَْدَادُونَ خُسْنَا وَجَمَالَا. فير جِعُونَ إلى أَمْلِيهمْ 3 
ازَْادُوا حُشْنَا وَجَمَالَا و يفول لهُمْ أَهلُوهُم: وَالله لَقَدِ ارْدَدُمْ يَحْدَنا خسنا 
ار نتم وَاللْهِ لَقَدِ ازْدَدْتَمْ ا لل ا 


والصالحون في هذه الدار بعدما علموا ما جاء في كتاب ربهم وسنة 
نبيهم في شأنهن - أي الحور العين - يكونون في أشد الشوق والحب 
إليهن» مما له أكبر الأثر في إقبالهم على طاعة مولاهمء وأن يقر أعينهم 
الغباي» أما تتشاقوة إلى الخون ال 1 

قال ابن القيم وي أنه : 
ياخاطِبَ الخور الحسانٍ وطالبًا لوصّالهنبجنةالحيوان 
لو كنت تذري من خَطبتَ ومن طلدٌٍ تٌ بذلتَ مائحوي من الأثمان 


)١(‏ 37/850 4) برقم ))٠ ١(‏ وقال محققوه : إسناده حسن » والدخيل الذي يرحل سريعًا. 
(5) برقم (7813). 


(") انظر: رسالة (بشرى المحبين بأخبار الحور العين) للشيخ سعد الحمدان. 


لإحدوىى 
أو تت تارق اب سكيد 
وقد وضصفث طرية سكتيا فإن 
أشرع وححث السيرٌ ج هدك إنما 
فاغشق وحدث بالوصالٍ النفسٌّ 
والبجعل صيامَكٌ قبل لُقياها وي 
واجعل نُعوتٌ جمّالها الحادي وسر 


حلصم الحور العين [-]8] 


لمت السعيّ مِنكَ لها على الأجفان 
أمت الوضال فلا تكى بالواني 
تشواك د اسياعة لزمان 
وامذل مي عافادفيتك ذا إمكان 
حو لومي ير التعر من وبصاد 
تلقى المخَاوفٌ وهيّ نَّ ذات أمان 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


اداح امكة 


الحا 


ا ممم 1101 


حشر م 


الكلمة المئة واثنتا عشرة 
الابتلاء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لسو أن مههمذا غيدة"ورسولهه وعدن 


فإن هذه الدثيا دار ابتلاء وامتحان: يبتلى فيها المؤمن بالسراء 
والضراء» والشدة والرخاء» والصحة والمرض» والغتى والفقرة 
والشهوات والشبهاتء قال تعالى: « كل نين كَليِصَهُ الموت ووم 
0-0 6 وَإِلِيِمَا تُبَحَعُونَ (80؟ * [الأنبياء]. 

أي نختيركم بالمصائب تارة» وبالنعم تارة أخرىء» فننظر 
فخ يتشكر رومخ يكمره وفك مهبر وهسن يقتط» قال ابن عباسن: 
20 بلُوكُم 4 : أي تبتليكمى بالشر. والخير» أي بالشدة والرحافئ 
والصحة والسقم. والغنى والفقرء والحلال والحرامء والطاعة 
والمعصية. والهدى والضلال''(". ثم قال تعالى: 9وَإِليَنَا 
ا لي حر تي مر ل مد ري سي 
أساء نال العقوبة. 

قال تعالى: # وا وَنبَلُوتَكم بتْء كن التو جوع وَقيٍ َقصٍ من الْأَمْولٍ 
وَالْدَنقيس وَالّمرت وَصَشَّرِ صبرت (0) ألَدْنَ !و 2 تبه 5 نا لله 


.)١0// تفسير ابن كثير ("ا/‎ )١( 


مهام اس طم بون بع 
ا له 0-4 0-8 5 1 سي ع سر سسا 5 2س ع سا 000 
وَإِنا إِلَهِ تون 18 وليك عَلهِمْ صَلوتٌ ين دَبهِمْ وَيَقْمَةٌ وا 25 وو 
لْمْهَتَدُونَ ا * [البقرة]. 

وقال تعالى: « أم حَيبَشمَ أن مَدَعْوُاْ البتكحة لد ولد َأ مَكلُ لبن 
حلا فخ 0 0 الأسآه وَالصَرَكهِ ا 9 0 دان ءَامَنْوَأ 


لو سي سح بو دي قد 2 0-4 


ع ذه 85 كر ار ب (59) © [البقرة]. 


روى ا 


يب 


يث خباب بن الأرت قال: 
الى ل ل ا 1 قلا لَهُ: 
لا كتتصة [نا؟ آله تدعو الله آكا؟ قال: كان الدجل ف ِيِمَن قَبَْكُم يُحْمَرُ 
لي الأَرض قعل فنه جا بالمنارٍفمُوْصَع على أيه كذ 
بان سم اسه ع د وه 
من عَم أو عَصَبء وما بَصْدَهُ ذَِكَ عن دنه وله لمن دا لخر حت 

ل لون 


ليسبر 


عَلَى 6 1 من لكك :1 : تيل 2200 

9 1 3 5 «للأ اس 0 
2000 7 0 ا مء © رم رص > م 0 ور ا لالع مي ال سير 
يَا رَسُول اللهء أي الناس أشد بَلاءَ؟ قال: «الأنبِيَاءٌ 3 0 لمن 
.وهعه 2 ل سر 0 
فْتلَى الرّجُلُ عَلَى حَسَبٍ ينه فَإِنْ كَانَ في ينه صُلْبًا ا شَْدٌَ بَلَاؤُة وَإِنّْ 
كَانَ في دينه رقةٌ بدلِيّ عَلَى حَسَبٍ دين كمَا يبرح الام بالْعئدِ حَتَّى : دك 


1 


له بس سسا 


يَمْشِي عَلَى الأْض عا عَلَيْهِ خطيكة 7 


وسأل رجل الشافعي يون فقال: يا أبا عبد الله» أيهما أفضل 


للرجل: أن يمكن فيشكر الله كلق؟ أو يبتلى فيصبر؟ فقال الشافعي: لا 


)١(‏ برقم (؟511”"). 


حل] 
تسكن ع كل فإن الله أبتلى نوحا وإبراهيم ومم ًا صلوات الله 


عليهم أجمعينء فلما صبروا مكنهم الله فلا يظن أحد أن يخلص من الألم 
البتة: اه . 


قال قعالى» فز وعد أله الت ما يك وضيانا ديعت استكلتت 


ل 0 00 ه©6]. 


قال ابن القيم كَنه: والله أسأل أن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه 
شكره وإذا ان صبرة وإذا أذنت اهعفر فإن هذه الآمور'الدلاثة عتوان 
سعادة العبد. وعلامة فلاحه فى دنياه وأخراه. ولا ينفك عبد عنها أبدَاء 
فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. اه”". 

والمؤمن يصيبه البلاء تكفيدً ا لسسكاتة» ورفعة لدرجاته» وحتى يتميز 
الخشيث من الطيب»» وغير ذلك من الحكم. 
دخلت على رسول الله يَلةِ وهو يوعك وعكًا شديدّاء فمسسته بيدي» 
فقلت: ل ديد ؟ رت 


تأجل إن ارفك كك توعد كُ رَجَلَانٍ مِنْكّم). فقلت فقلت: ذلك أن لك 
أجرين؟ فقال رسول الله ككه: 0 ١مَا‏ ممِنٍ 
ل ته كَمَا تحط 


0 


مر ل سه 


() الفوائد لابن القيم رص 7”5؟ -773178), 
() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص”3). 
مرف برقم (6555). 


مضا اس لل سسمم بتر إجبع 


600 


النبي كك قال: ١«مَنْ‏ يرد الله به خَيْرا يُصِبْ هنا 

قال أبو غبيدة الهرورى: أئ.ييثلية بالمضاكب ليكيبه عليها» وقد 
تبتلى أمة الإسلام بتكالب الكفار واعتدائهم عليهاء إما عقوبة لها على 
لو ل 
و َرَ مِنْهُمْ ولكن لْبْلا بَعَصَحكْم بِبَعَضْ 4 [محمد: 4]. 


وقال تعالى: + اله 0 أحيب الاش أن برك أن كوا امتكا ون أ 
يفْتَنُونَ 0 * [العنكبوت]. 

وما نراه في هذه الأزمان من تكالب أمم الكفر من كل مكان» واتحادهم 
ضد. المسلمين: مااهو !لا مصداق لقرك النبي 225 في الحديث ادي روا 
م الم سيم رومت 0 0 
0 ل ل أ ؤم كين واكم 2 علا لمي ولتوعة ا 
مِنْ صَدُورِ عَدَوكُمُ الْمَهَابَةَ بَهَ مِنْكُم وَليقذِكنَ الله في قُلوبكُمْ الْوَمَنَ) 0 
َاكلٌ: يا رَسُولَ الله وكا الوق :؟ انوكت الذقا داجيا لم60 

ولخ يكون الخلاصن والتحاة من ذلك إلذ بالعيسك كتاب الله 
وسنة رسوله يِه والبراءة من الشرك وأهله. ويجب على المؤمن أن 
يكون على ثقة ويقين بنصر الله القريب»ء وإن كثر الأعداء» وعظمت 


2 سح لس سر 


اد و ل اه 


أ 


00 نا 2 00 عدوأ ج21 مم 0 فَنقَ 5 سس 0 5 ب 
عَنِ الور شري 0 4 [يوسف]. 
)١(‏ برقم (65146). 


عم +تحل] 


0-1 


م تعالى: 0 تَأيْكَسُوأ من رَوْج ليد 3 3 شين رَع أثذ إل 
الوم | نفروة 00 * [يوسف]. 
ا باه 3ك تق نيت ونوك اضرا فى لكر الذنا ووه 
2 الكتكة 20 1 كا امد ققزنة؟ رتك لكك زنجم كر 
كار 429 > تغافر” 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى 


اصفد ح امكة 


الحا 


ا معن اا اس 10 


حش م 


زُ الكلمة المئة وثلاث عشرة '" ١‏ 
الزهد في الدنيا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فقد وصف ربنا كل حال الدنيا وأهلها فيهاء وكشف حقيقتهاء وبين 
قصر مدتهاء وانقضاء لذتهاء فقال تعالى: « أعَلَمُوا ع ةع ابه 
وَطًُ وَزِيسَة وتفاخر بسك و 6ن الاتزل بالكل ككل عت اق الْكُدَارَ 


2 


3 


رس دو ره مم بر بر 2 و د ا 5 ل سس بهو س0 بير لس حرفا 2 
جاند ا . خللنا وق الل عَذدَاب ميد ومخفر ك3 
م يو 0 


هه م ليود لدي إِلَّا متم الْخُرور 45 [الحديد]. 


فبين لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس 
بهاء وبين أنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب» ولهو يشغل صاحبه ويلهيه 
عما ينفعه في آخرتهء وزينة تخدع المفتون بهاء وتفاخر بالأنساب 
والعظام البالية» ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد» وعظم الجاه. وأشار 
سبحانه إلى أنها مع ذلك سريعة الزوال» كمثل غيث أعجب الزراع نباته 
الناشئ منهء ثم يهيج ويتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له» فسرعان 
ما تراه مصفرًا متغيرًا ذابلا بعد أن كان أخضر نضرّاء ثم يعود إلى اليبس 
هشيمًا متكسرًاء ففيه تشبيه جميع ما في الدنيا من السنين الكثيرة بمدة 
نبات غيث واحد يفنى ويضمحل ويتلاشى في أقل من سنة» إشارة إلى 
سرعة زوالها وقرب فنائها. 


موس 507079 سس سم[ يإزى يبي |-هع 


ثم أشار سبحانه إلى عظم شأن الآخرة بما فيها من الآلام 
والعذاب الشديد لمن عصاه.ء والمغفرة والرضوان الموجب لكمال 
قال تعالى: # وَآضْرِبٍ طم مَثْلَ اْيرةِ لديا كل أَنلْتهُ عِنَ السَّمَك 


رص جح سس مه 00 - 


78 7 4 صر يقد 00 رس ره عير 
َلَمْتَلَدَ يو بات الْأيْضٍ قَْصَبَحَّ هيثِيمًا لذددة ايخ وين أَنَهُ عل كل ْو 
ا ©6 

مُفَيْدِم (( * [الكهف]. 
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وكانا. يبيضاددة 639 يكين 02 نكن وك البطد وليه 

ألذّهَبٍ والتسحة َسيل امسوم و والأشكو 
صد 

والحترث الك لد 5 2 أل ا عترض المكات 0 00 

أؤْيتشْكر بِحَيرٍ مّن دلِكم لِلَدِنَ أتَعَوَا ند دَيَهِمَ جنك تَجَر4 من حَحَيِهَا الأنْهئرٌ 

َنِدِتَ ديا 38 مهد 0 00 0 0 يذ ةا 


1) 
0 


سس 


0 مَل # [الرعد: 1 


ردك سح ل لمحي مر 0 السدورة بن اير أن النبي َيِل 
قال: «وَالله مما الدَّنَْا ني الآخرَ د ا أَحَدَُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذٍ 
ع 00 باساب - في اليم 2 15 8 جع ؟2000. 


6 


انه اسع الت هذ على عضي نال فى + جلي َقلكُ: بأ 


ل 0 ذه 7 5 وه سسمبأة سم 21 علي لقن تين 6 7 ا[ سا مه 
وَأَمّي يا رَسُولَ اللهء لو كنت آذْنتَمَا فرشا لَك عَلَيْهِ شين شنا يفيك هذ ؟! 
حب صبين.. تبر و 0 2 - 


فقال 00 الله ع «مَا أنا وَالدَنيًا؟! إنمّا أنا وَالدننا كنت اسْتَظَلّ 


000 برقم (/7586). 


000 5 0 ماد نل 4 ب“ 


ةالص رس تحنم 


تَحْتَ شَجَرَق نُمّ رَاحَ علا 


قال ابن القيم يََنْهُ: «(ولا ت تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في 
الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر 
الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائتهاء وألم المزاحمة عليهاء 
والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد» وآخر 
ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا 
ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وحزن وغم بعد 
فواتهاء فهذا أحد النظرين. 


النظر الثاني: النظر في الآخرة» وإقبالهاء ومجيئهاء ولا بد من دوامها 
وبقائهاء وشرف مافيها من الخيرات الراك والتفاوت الذي بينه 
وبين ما ههناء فهي كما قال سبحانه: « وَالأَيخرهُ حر وأبهَح (00 4 [الأعلى] 
فهى خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا 
تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 
فيه فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النافع العاجل» واللذة الحاضرة 
إلى النفع الآجلء واللذة الغائبة المنتظرة» إلا إذا تبين له فضل الآجل 
على العاجل» وقويت رغبته فى الأعلى الأفضلء فإذا آثر الفانى الناقص 
ا 
واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة» 
فإن الراغب في الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما 
هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا يصدقء فإن لم يصدق بذلك كان 
عادمًا للإيمان رأسّاء وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيئ 


.)78011/( وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (7/ 915") برقم‎ )51١9( برقم‎ )١( 


[5-18ىم. 8س لح] إزهر يي الدنيا |-]88 
الاختيار لنفسه. والنبي يله عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردهاء وفاضت 
على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها وعلموا أنها 
معبر وممر لا دار مقام ومستقرء وأنها دار عبور لا دار سرورء وأنها 
سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن 
ورمعل زا 


قال الشاعر: 
لاطِيبَ لِلعَيشٍ مَادَامَتَ لذاثة مُتَعَصَةَبِادٌكَارٍ المَوتِوَالهَرَم 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمآن 
بهاء وغفل عن آياته ولم يرج الامو فقا ل يضاف 3 ]ترس ا 
قروم لذ وكيا لخر الذنا واطكازا يك ايت هُمٌ عن َايَكئنَا عَنْفِلُونَ 
2 أوْكيِلكتَ ا اتاد يما ا فوا بتكبو ست 4 » لو نحى | 

وقد عاتب سبحانه من رضي لاس المرسري ساك © يكأثها 
ل ءَامَتَا ما لَك إذَا قبل لك انفزوا فى سيل أمر أكَاتَاثرّ إل الارض' 


0 لعي 1ن ركم اكد و َمَا مثلم ا لديا فى 
َآحْرَةَ إِلَا تيل (4050 [التوبة]. 


وعلى قدر رغبة العبد في الدنياء ورضاه بها يكون تثاقله عن 
طاعة الله وطلب الآخرة» ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: 
أفَيَيتَ إن مَتَحسهُم سين (3) ف جاءهم ما انوأ يوعذوت» (83) مآ أَفَقَ عنم 
ما كانوأ يتوت (53) * [الشعراء]. 


وقاك تعالى» ممم يوم يَرَوَنَ مَا يوَعَدُوت لم يبلتو إلا سا 


(1) القواكك اهن 11-369 ) وتصرقه: 


ةا الس وس تحنم 
كم هل كك إلا ال ليشت (2) 4 [الأحقاف: 


راظر كرح روم 


قال مالي اما فى الكاقة يفيك المكرلون م1 كرا عر تكافد 
كَدَلِك كانوأ مَوْفَكُونَ زم 4 نما © [الروم]. 


دكن النبي يمن أكغر اناس قناعة وزهةًا في الدنياء فعن 
عائشة 35 اس د الله سس مه 
0 الأَسْوَدَانِ التَّمُْ وَالْعَا 0 دان سول اله جك 
جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ» وَكَانُوا يَمْتَحُونَ وَسُولَ الله كك مِنْ 
أَبَْاتَهِم فَيَسْقِينَاةُ7. روى البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن 
الحارث قال: ا ان 
ع وَلَا شَيْئاً إلا >: نفلته المإنضاء وسكاظة وَآزفا حَعَلهَا 81322 

بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 
كلاتيع ضاعا فق 0 

وأوصى النبي َك جماعة من الأنصار أن يكون بلاغ أحدهم من 
الدنيا كزاد الراكب» ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو 
عاين سبيل .قال لأى هريرة: «ازهذ فى الذنيا تلك الل ارهد فيما فين 
أَبْدِي النَّاسِ 06 0 


(0) صحيح البخاري برقم (51469), وصحيح مسلم برقم (؟/ا9؟). 
00 برقم (710/59). هرم صحيح البخاري برقم (/5551). 


(5) ابن ماجه في سئنه برقم )41١7(‏ وصححه الشيخ الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(945): 


[5-211:ى,هي. كصس7ستب حط] ازمر ي اندنبا 88-1 
وزهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة؛ فإن قويت التحقت 
بالواجبء وإن ضعفت كان مستحبّاء وزهد في الفضولء وزهد فيما 
لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره» وزهد في الناس» 
وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله» وزهد جامع لذلك كله 
وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء 
الزهدء وأصعبه الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد 
ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة» 
والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. إلى آخر ما قال”©. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5< هسك 


.)١1"/8ص( الفوائد‎ )١( 


اا ا عن ا ادر ١‏ و. 


|| ااا اليم | 
ل الكلمة المئة وأربع عشرقي 


العافية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلامء 
ا الور ا 0 
ل(وَيَعَوِْ سفوا ريك 0 لَه رُسِلٍ المع عكِحكم هد 
وَيَزِدْكُعْ فُوَهَ إل ويك ولا نولوَا خرميت 597 4 [هود]. 

ل ا 
قال: اتعمتًا نِ مَعْبُونٌ فِيْهِمَا كير م مِنَ النّاسِ: الصَّحَّةٌ وَالْمَرَاعُ20. 

والغبن أن ي* يشترئ الانسان السلعة يأكقر هن ثمنهاء » فمن صح بدنه 
وتفرغ من الأشغال العالقة به» ولم يسع لإصلاح آخرته يقال عنه: رجل 
مغبو ن. 


ينانا 


روى الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي 
قال: حال رسيول الله 1ت ١منْ‏ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِا فِي سِرْبِوء مُحَافّى في 
حَسَدو عَنده وت يو مه مَكَأَنْمًا حِيرّث لَه الدّئيَا» 0" . 


قوله: «آمِنَا فى سِرّبه)» أي: آمنًا على نفسه وأهله وعياله وماله. 


)١(‏ سبق تخريجه. )"١(‏ سبق تخريجه. 


[إحة5 .. تسب تع اعافبة ‏ [-8 
قولة: اثعافى فى خشيو»» أى: من الأمراض» آى: صحيكًا سالما 
من العلل والأسقام. 


5 م عو وم ره ع 5000 
قوله: «عِنْدَه قوت يَوْمِهِ).ء أى: كفاية قوته وحاجته من وجه حلال. 


وله اتكانها واف كه الدلمااه أي ١‏ ليم يفده قدو 
جمع الله له بين عافية بدنه» وأمن قلبه حيث توجه. وكفاف عيشه بقوت 
يومه» وسلامة أهله. فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا 
لم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرهاء بأن 
يصرفها في طاعة المنعمء لا في معصيته. 


وإن من أعظم المطالب» وأرفع المراتب التي ينبغي للمؤمن أن 
يحرص عليها سؤال الله العافية» روى الترمذي في سننه من حديث 
ا ير ثم بَكَى قَمَالَ: قَام 

مرا ري و اك م تكبي» فقال: اشلوا الله الْعَنْد 
ا َإِنّ أَحَدًا م يُعْط بَعْدَ الْمَقِين حَيْرًا من الْعَافِيةو0". 


قال ابن القيم يِه تعليقًا على الحديث المذكور: «فجمع بين 
عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين 
والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه 
أمراض الدنيا في قلبه وبدنه» فجمع أمر الآخرة في كلمة» وأمر الدنيا 
كله فى كلم 

وروى ابن ماجه في سئنه من حديث أبي هريرة ظه قال: قال 


00 


رسول الله عَلةِ: ما مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْصَلَ مِنَ: اللّهُمّ إِنّي أَسْأنُكَ 


.)3١0ص( تحفة الذاكرين‎ )١( سبق تخريجه.‎ )١( 


> <ذحل] 


ه حت غير 7 
الْمُعَاقَاةَ فى الدَنيًا وَالآخرق20 


فبين النبي كةِ فى هذا الحديث أن أفضل ما سأله العباد أن 
يعافيهم الله» لأن العمدة الكبرىء» والمنحة العظمى في نيل السعادة 
الدنيوية والآخروية هي العافية. 

ودوك الجراو في كنب إلا دان من عديظ الس ين مالك 
أنَّ النَبىّ كله م مَرَّ بِقَوْمِ مُبْتَلَينَ نتان+ داعا كان كا لو وشالوة الله 
الْعَافِيَةَ فِيَ؟001"» وفي الحديث دليل على أن سؤال الله العافية يدفع كل 
بلية» ويرفع كل محنةء ولهذا جاء كَل بهذا الاستفهام بمعنى الاستنكارء 
فكأنه قال لهم: كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة والابتلاء؟ وأنتم 
تجدون الدواء الحاسم لهاء والمرهم الشافي لما أصابكم منهاء وهو 
الدعاء بالعافية» واستدفاع هذه المحنة النازلة بكمء بهذه الدعوة 
الكافية» وفي هذا ما يزيد النفوس نشاطًا والقلوب بصيرةًء باستعمال 
هذا الدواء عند عروض كل داءء ومساس كل محنة» ونزول كل بلية» قال 
أخد الضالحين * «أكثروا مخ سوال العافية: فإن: الميثلى وإن اشئد بلاؤه 
لا يأمن ما هو أشد منه» وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء 
من المعافى الذي لا يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية 
بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم». والذي 
يزور مستشفيات المسلمين ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض 
الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضهاء ليحمد الله ويك 
صباحًا ومساءً على نعمة العافية. 


.)91١5( برقم (861), وصححه الألباني يدب في صحيح سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
(؟)(5/5") برقم (15) وصححه العلامة الألباني يَرْلَنْةِ في السلسلة الصحيحة‎ 
.)51919( 


[5-11:يه. كلسب ح] اعافية ‏ [-88 


قال الشاعر: 


إني.وإن كان جَمْعٌ المال يُتْجِبُنِي 2 مايعدل المال عندي صِحَة الجَسْدٍ 
العال زب وف الأولاق محرّمة. . والشنة تنييك:ذكة العتال والو لد 
وكان النبي كَل يسأل ربه العافية صباحًا ومساءً» وحتى عند 
ارعومي ا ردني معدم عي رو عد ا 0 
رَسُولُ الله يك يَدَع مَؤْلَاءِ الدّعَوَاتٍ حير ينْيِي وَحَبنَيُضِْحٌ: :الله 
4 سالك ١‏ الْعَافِيَةَ دوالك وَالآخرَ رق الله ني أ أُسْأَلْكَ ار وَالمَايَ 
الله قطني وزكر بان ومن خلمىء وعل بدي رخن كار 
وَمِنْ فَوْتِيء وَأَعُودُ ِعَظَمَيِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تي )7"". قال أبو داود: قال 
وكيع: يعني الخسف. وروى مسلم في 1 صحيحه من حديث عبد الله بن 
م د ل ا ل ل له 
أن نيل» «اللَّهُمَ َلَفْتَ نَفْسي . الك ا 000 1 
أشالك انكف ةا تدان لكشل اسه 


٠ 


امد 


فر عمراء* مِنْ رَسُولٍ الله كلنو7". 

والعافية في الدنيا هي دفع الله عن العبد جميع الأسقام 
والبلايا وجميع ما يكرهه ويشينه» والعافية في الآخرة هي دفع الله 
عنه جميع أهوال الآخرة وأفزاعهاء ولا يخرج مطلوب العبد من 


إن 


ال 0 انهه ني عرد بك مِنَ 


اسع ريه (؟) برقم (710717). 


هه" + حل] 


البرَصء وَالجُنْوْنِ وَالجُدَام وَمَن سَيّىَ الأَسْقَام20". 

وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض» 
فروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وا أن النبي كلةٍ قال: 
«اغْتَيِم حدما قبل كمس .. ذكر هتها؟ عختك قبل سشقيلك 1 .و كان ان 
عه كما في صحيح الخارى و «إذَا ضيفت ذل تَنْتظِر اناف 
وَِذَا أَمْسَيْتَ قلا تَننَظِرِ الصّبَاحء وَحْذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكٌَء وَمِنْ حَيَاتِكَ 
ليا 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىصه‎ «>35 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(9) برقم (5515). 
(؟:) انظر: رسالة الشيخ عبد الهادي وهبي (الوسيلة الكافية لتحقيق العافية». 


الحا 


بلالا لم0" 
( الكلمة المئة وخمس عشرة” 


ل م 


7 02 و ؤوودسبدسه سج ا 1+ 107 2 5 
يم 7 0 برااء لكات 1 1 إححححصبب ١‏ 5 
20 / 1 َل للا 
0 مح.نن كل ار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فحديثنا اليوم عن المرأة» وسيكون الكلام فيها حول الأمور التالية: 

أولّا: حالة المرأة قبل الإسلام. 

ثانيًا: صور مضيئة لتكريم المرأة في الإسلام. 

ثالكاة شبهات والعوات.عتها. 

رابعًا: واجبنا نحو ذلك. 
أولّا: حالة المرأة قبل الإسلام: 

لقد كانت المرأة قبل الإسلام في بعض مجتمعات الجاهلية تعيش 
فترة عصيبة» فقد كانوا يكرهون ولادتهاء فمنهم من يدفنها وهي حية 
تحت التراب خوفا على نفسه من العار» ومنهم من يتركها تبقى في حياة 
الذلم والمفاية, 

قال تعالى: 8 وَإدَا مْيْرَ أحَدُهُم بالأنق ظَلَّ وَجَهُهُ مُسودًا وه كيل 
ارقاو الث ون نا خاي وود نيك عل شري أت الطلريق الذي أل 
سَكَ مَا يحَكْمُونَ )1 * [النحل]. وقال تعالى: #وَإدًا الْمَووردَةٌ سْيلت (4) بلي 
َنب مُيَتْ 48 [التكوير]. 


[لحتن : وطح حطط] مكازة المرأة يي الإسلام 88-4 
والموؤدة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت الترابء والمرأة 
في الجاهلية ليس لها حظ في الميراث مهما عانت من الفقر والحاجة؛ 
لأن الميراث يختص بالرجالء بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت 
كما يورث سائر المتاعء وكان الجمع الكثير عن التساء يعشن تحت زوج 
واحد. حيث كانوا لا يتقيدون بعدد محدد من الزوجاتء ولا يبالون 
بما ينالهن من المضايقات والظلم» روى مسلم في صحيحه من حديث 
عمر ذَْك أنه قال: «وَاللْه إِنْ كنا ِي الْجَاهِِيةِ مَا تَعْذ ِلنّسَاءِ مرا حَنّى 
أَنْوّلَ الله تَعَالَى فِيِهنٌ مَا أَنْرَلَ ونسَم لور عا ل 
ثانيًا: صور مضيئة لتكريم المرأة في الإسلام: 


فقد رفع عنها المظالم» وأعاد لها مكانتهاء وجعلها شريكة الرجل 
فى الثواب والعقاب يسائر الحتواي د با خض اليه القماءة 3 
تعالى: لا مَنْ عَِلَ صَللِسًا ين كر [ز أنقَ مَمرَ مؤي للشزييئة حير 


ل ع م >< مسوم 1 


طبه ولتجزنهم اك ان اهار يعَمَلُونَ > [النحل] . 
وقال تخالي» 7 4لتتكات 7 ونه أن 1 أديي عل عمل ونم ون 
دم أو تق بِتَسّكُم ينأ بَعَضْ 4 [آل عمران: 158]. 


7-1 


روى الترمذي في سننه من حديث أُمٌ عُمَاَ أنه نت الي كله 
فَكَالَ: ما أَرَى كُل شَيْءِ إلا لِلرّجَالِ وَمَا انق التقياة يُذْكَرْنَ بِشَيْيٍ 
0 1 #إنّ المشلميت» والمسلمنت والمؤنيرت والمؤمتت 
فين وَالْقيِدتِ وَالصَّنْدِوِنَ وَالضَنيقت وَالصَّنتَ وَالصَّديرتِ لضي 
ا علق وَالْمتصَرقن ومدق وَالسَييت والقتيكات لظت 


هه مهو 


مُرُوِجَهُمْ وَالْكفِكدت والرحكرب أله كثيرا والحكراتٍ أعَد ده لَه لم 


.)140/8( برقم‎ )١( 


90 5907 1 50 - 2 يَادعْل 002 5-55 الحنةا حلا 
5 ا ظء ا () 4 [الأحزاب ]20 


ردوق اماه جيه كي سند يق جيك 1903018 : أن النبي كله 
قال رتكا النعاة شقايل التعال 07 


وعر مات اساو اي سر ررك ال ها بر ا 
في الجاهلية» قال تعال - 8 تيهنا الرَمِنَ يَامَتوا ل يحل لك أن توا 
ألنسآء كه * [النساء: .]1١9‏ 


فضمن لها استقلال شخصيتهاء وجعلها وارثة لا موروثة» وجعل 
للمرأة حقًا في مال قريبها من الميراث؛ فقال تعالى: أ لَرَجَالٍ تَصِيبُ مما 
لس سل صرت سه سا لسلسم 


ترك َلوَلِدَان انون وَلليْسَآءِ تصِيب هما تَرْكَ الْولِدَانِ والأفربورت هما قَلَّ مِنهَ أو 


ب تفريم (4)2 [النساء] /' 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 95: أن النبي كله 
قال «اشترضوا بِالنْسَاءِ انا 


3 ١ 
1١ 


وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس ذنا: أن النبي كَل قال: 


> ه م يده > مو عد ه 5 20 
١خَيركُمْ‏ خَيرَكُمْ لِأَمُهِ وَأَنا خَبْرَكُمْ لأهلي )17). 
ثالنًا: شبهات والجواب عنها 


يردد أهل الشهوات عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن المرأة تعاني 
من الظلمء وأنها شق معطلء» وأن البيت سجن لهاء والقوامة سيف مصلت 


.)5556( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 47) برقم‎ )7511١( برقم‎ )١( 
(؟)(5#/ 65 برقم (511915) وقال محققوه : حديث حسن لغيره.‎ 
.)١554( برقم (0185)» وصحيح مسلم برقم‎ 22 


(5) برقم )١191/1/(‏ وصححه الشيخ الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 5 77) برقم 
.)١5١48(‏ 


[5-1... لل ططحححصط] مكانة المرأة في الإبلام 88-4 
عليها أن تتخلص منه. وقد أوجد ذلك وللأسف أ: توا عثل تعفن التساء: 
أما القول بأن المرأة تعاني من الظلمء فقد سبق الكلام عن مكانة المرأة 
في الإسلام» وكيف رفع المظالم التي كانت عليها في الجاهلية» وهي 
ليست شق معطلء بل إن بقاءها في بيتها وتربيتها لأولادها من أعظم 
الأعمال التي تثاب عليهاء وتخرج ثمراتها إلى المجتمع المسلم. 

ورك الحا ا حت من محارت ابي عر 017050 ٠‏ 7 
رسول الله كَكة: «إذَا صَلَّتِ الْمَرْهُ حَمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَمَاء وَحصَّدَتْ 
هاه 4 أطافك كذلهاء كات يذ أي أَبْوَابٍ الْجَنَّدِ شَاءَتْ200. 

والذي ينظر إلى المجتمعات الغربية وكيف خرجت المرأة لتزاحم 
الرجال. وتركت أطفالها في رعاية الخدم, أو الحضانة؛ أو غيرهاء وما 
جنى هؤلاء الغربيون من الفسادء وانحلال الأخلاق» وكثرة أولاد الزناء 
والفكك الأسرى» واتثار المخدرات والمسكزات» وفين ذلكه لبدرك 
عظمة هذا الدين»ء وصدق الله إذ يقول: # وقَرنَ فى مويك ولا ترحرب 
ويد ل صرح سم مح 2 رصط ع 
9 بر الْجَْهِلِيَةَ الأوك * [الأحزاب: 7"]. 

أما القوامة فقد جعلت لحماية المرأة وصيانة عرضها من الرجال» 
قال تعالى: #أَلرجَالُ قوت عَلَ الْنسَكِ يمَا فَصّكل اله بَعْصَهُم عل بَعَضِ 
جما المتوا بع مِنَ أَمَولِهِمَْ * [النساء: ا" 

قال ابن كثير: «أي الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرهاء 
والحاكم عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت). 

قال ابن عباس: ١م‏ لرَجَالُ ل 3 حي ابراه لابين 


إن 


)١(‏ برقم )41١51١(‏ وصححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص7585). 


١6خ‏ حلا 


9 | (رر ل 
عا قكلة لعالي 7 


رابعًا: واجبنا نحو ذلك: 


أولا: تربية أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا تربية صالحة» قال تعالى: كام 
221 ا ل ل ا 0 ل سر ل سل سك 2 0110 
لذن ءامنوأ فوأ أنفسك وأهليك: نارا وقودها الناس وَلْْجَارَهٌ علا ملِكه غلا 


4 
عر ع لح ساسح سخ ما 


سْدَادُ لا يعصون أله مآ أمرهم ويِفَعلُونَ مَا يَؤَمرُونَ (/1)0 # [التحريم]. 


قال علي بن أبي طالب َيه : «أدبوهم وعلموهم الخيرا)؛ وروى 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: أن النبي كَلةِ قال: ١كُلْكُمِ‏ راع 
00 مي 2 أت 24 
وَمَسؤُول عَن رَعِييو)"". 

ولو ١ف‏ كل برعل اهتم بأسرته» ورباهم على الكتاب والسنة؛ لصلح 

نانيًا: العزوه بالعلج الشرعي» وبالعلم يكتشف المومن صدلال 
المضلين» وانحراف المنحرفين من العلمانيين وأهل الأهواء والشهوات» 
ويستطيع الرد عليهم وكشف مخططاتهمء قال تعالى: #ثُلٌ هَل يَسْتَوى الْذِينَ 
يلون ون لا يلوي نما يتَدَكرُ ْوأ دلبب * [الزمر: 9]. 

كالثا: الدعوة إلى الله كلق وتحزير القاس عن أهل الشن وما 
بخططوة لمن إقساق الثمر أن وها ساعن ديكياء قال تعال :ل تل 
مذو سبل أَدْعْرَا ِل الله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَقَ وَسْبْحَنَ اَلَو وَمَآ أن مِنَ 
لمشركيرت 1537* [يوسف]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد: أن النبي يَكِلِ 


.)5١- ٠١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١859( (؟) صحيح البخاري برقم (مهه5؟), وصحيح مسلم برقم‎ 


5 حك تطلل-حتت | مكانة المرأة في الإسلام اد | 
قال: «قَوَاسُه لَأنْ ين 
ووو التعم60 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


2 م 200 > > ه لت بي ه 2ه ررهر 200007 
دِيَ الله بك رجلا وَاحِدَا خَيْرَ لك مِنْ أنْ يَكونَ لك 


5 


ادح أامكة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


احا 
1 وراطالاااا م 
١‏ 


.وه 


/ وست عشرة ١‏ 


التحذير من الربا 


عن ا اسم 


حش دم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

ل ل 
الؤماء قال تعالى ؛ ##الذيت يأحكلون لبوأ لا يَعُومُونَ إلا كا يَفُوْمُ أَلَيَى 
َتَحَبَطْهُ أَلشَّبِطنٌ مِنَ الْمِي ذَلِكَ ينهم قَالُوأ إِنَمَا السيع كَل ليرا وَأَحَلَّ أله لبهم 
مَعَرَمَ اليا 4 [البقرة: 1/8]. 


وقال تعالى: 8 يَكأَيهَا ألّذِرت امنوأ أتَعُوأ لَه وَدَرُوأْ ما بق من ليوا إن 
مُوّمِنِينَ (09 * [البقرة]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ضيه طوبه قال: لَعَنَّ رَ سول الله َك 
آكِل الرّباء وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاء)27. 


وروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب لبه في 


رقنا التي كن وجاك فيه دي انان الليْلَة آتِيَانِ؛ وَِنَهُمَا ابَعََانِي؛ 
وَإِنّْهُمَا دَالاِ لي : 7 َل : وني انْطَلْقْتٌ مَعَهُمَاء قأكيْنًا غَلَى هر - 12502 


مو وى روم مو 


0 م مر مثْلٍ الدَّم. وَإِذَا في لتر وَجُلَ سابع يَسْبحُ؛ وَإِذَا 


- 


عَلَى شط النّهَرِ رَجُلٌّ َدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَ ةَ كقِيِرَةَ وَإِذَا ذَِكَ السَّابحُ 


للك برقم .)١1594(‏ 


[45-1ي.. لس طط] لتحذير من انرب |-88 


ل الذي قد 0 عِنْدَهُ الحِجَارَةً: فَيَفعْر لَهُ 
قاف فتلمية كا ا م 
ف يَسْبَحْ نم , يَرَجِع إليه رح البو قر 


53 كالقعة عه قَالَ: كلت ادها مَا هَذَانِ؟ 
46 َبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحْ ف 1 ني التَمَر وَيُلْقَمُ الحجارَة فَإِنَهُ ل ا 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طَيكيه : أن النبي وك 
قال: «اجْتَنبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ... وذكر منها: الرّبَا)'". 


ومن صور الربا المحرم: شراء الأسهم الربوية» أو إيداع الأموال 
في البنوك» وأخذ الزيادة الربوية التي يسمونها فوائدء أو الاقتراض من 
البنوك» ورد المبالغ إليها مع الزيادة الربوية» وإن من الجرائم العظيمة» 
اا ا حو ل ات ام 
ا ا ل 
الدائمة بتحريم التعامل بهاء وأنها من الربا الذي حرمه الله ورسوله. 


في الفتوى رقم :)١15١١(‏ يتداول بين الناس في الوقت 
الحاضر بطاقة فيزا سامياء صادرة من البنك السعودي الأمريكي» 
وقبمة هذه البطاقة الذعبية (486 )ريال وإذا كانت نفيية 0 
ربالا وهل القيجة سكونا لمبمسمل نظاقة فير ا الاسطادة مدا 
كاشتراك سنوي» ويحق لحامل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك 
المبلغ الذي يريده سلفة» ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز 


.)0/١ 540/( برقم‎ )١( 
.)69( (؟) البخاري برقم (71/55): ومسلم برقم‎ 


هه" +حل] 
أربعة وخمسين يومّاء وإذا لم يسده المبلغ المسحوب سلفة خلال 
الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مئة ريال فوائد قيمتها ريال وخمس 
وتسعين هللة »)١5965(‏ ويحق لحامل هذه البطاقة شراء البضائع من 
المحلات التجارية التي تتعامل مع البنك» دون أن يدفع مالا نقديّاء 
وتكون سلفة علبه للبتك» وإذا تآخر غن سداد القيمة عن همذة أربعة 
وخمسين يومًا يأخذ البنك عن كل مئة ريال ريالّا وخمسًا وتسعين هللة 
فما حكم استعمال هذه البطاقة» والاشتراك السنوي مع هذا البنك. 


الجرانية 51] كان ها لميطاقة كير ااساها كماة كه كيذ] إعدار نديد 
فق اعمال الهرانية وأكل لأموال التاس بالباطل» وتأثيمهم. وتلويث 
ا الا 
الشرع المطهر (إما أن تة تقضي» وإما أن تربي)» ولهذا لا يجوز إصدار هذه 
البطاقة. ولا التعامل بها. اه 


ومن صوره كذلك بيع العينة» ويسميه بعض الناس الدينة» ومثاله: 
0 اعدو لس سود 
مسي كس هد سس 
الصريح من النبي وه عن بيع العيئة» روى الإمام أبو داود في ستنه من 
حديتك ابن غمر: أن النبي كَل قال: ذا تََايِعْكُم بالَِْق وأ حَدَتُمْ أَذَْابَ 
الْبَقَرِِ وَرَضِيتُمْ الع وَترَكْنُمْ الْحهَاد سَلْطَ الله لَه عَلَْكُْ ذلا لَا يَنِْعُةُ 

لكا 
َنَى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُم) 


ومن الشبهات التي يرددها بعض الناس قول بعضهم: أنا مضطر لأخذ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


[1--45... لل ححححص] التحزذير من الربا 88-4 
القرض من هذا البنك الربوي» فعندي ضائقة مالية» أو أريد أن أتزوجء أو 
المحظوراتء والجواب عن ذلك أن يقال: إن الضرورة إنما تكون عند 
خحوف الشخص على حياته. فتباح له بقدر الحاجة» كأن يكون في خارج 
البلد» واشتد به الجوع والعطش حتى كاد أن يموتء ولم يجد إلا خمرًا 
أو ميتة» فتباح له بقدر ما يسد رمقه. 


قال تعالى: #إِشَا حرم عَلِحكُمْ الْمَيْمَةَ و دم وَلَحْمَ لْخِنْرِرٍ ومَآ 
فل ينه لحي ادر 5 هَمَنِ أصَطرٌَ غَيرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ كَل إِنْمَ عَليْهِ إِنَّ لَه عَفُورُ 
حي 42 [البقرة]. 


بح داه الموا را و 
م 1 5 صل عل اكد 59 006 8 27 00 


ومن الشبهات كذلك قول بعضهم: إن هذه البنوك مؤسسات 
تجارية» فهي تدفع رواتب للموظفينء وتدفع إيجارًا للمبنى» وتحتاج 
إلى أجهزة تشتر ل يي ا 1 
صورة الربا التي وردت النصوص الشرعية بتحريمها موجودة» ومنطبقة 
على هله البتوك» وسنواء سحمية: مضازيفه إذاوية؛ أو فواكد» أو غير 
ذلكء. فالأسماء لا تغير الحقائق» وقد صدرت فتاوى من علماء هذه 
البلاد بتحريم التعامل مع هذه البنوك» عملا أو شراءً أو اقتراضًا أو 
غير ذلك» جاء ذ في الفتوى رقم :)93١91/(‏ ما حكم الزيادة التي تأخذها 
البنوك؟ 


د اخلط رد 

الجواب: الجفدة الت ا ا والفوائد 
التى تدفعها للمودعين عندهاء هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه 

الجواب: البنوك تتعامل بالربا مع من تقرضهء ومع من يودع فيها 
نقودّاء ومع غيرهم.ء ولا بد لمن عمل فيها كاتبًا للحسابات أن يتولى 
حساب المعاملات الربوية» ويقيد فى الدفاتر ما على كل من أطراف 
الحديت الماكرو عن كافي التعسبانات في البترك الرمويةوما في 
حكمها من المصار قاع . 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامكء وأغننا بفضلك عمن سواك. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
امشاحة ‏ امك 


.)7 55 /١7( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


6 0212 مسي لكل 


|| الالالال لسري 
١‏ الكلمة المئة و وسبع عشرة | 


وقفة مع قوله تعالى 


0 ون كد إل اردق ..# الآية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله. وبعك: 
قال تعالى: ‏ وَإِن مَتَكرٌ إلا وارِدهًا كآنَ عَلَ رَيْكَ حَثْمَا مَقَضِيًا ([9) ثم 


5002 وس 


نتجى ألْذِينَ أتَّقَوأ وَتَدَرُ لوي فب ييا 05 © [مريم]. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «هذا خطاب لسائر الخلائق 
برهم وفاجرهمء ومؤمنهم وكافرهم., أنه ما منهم من أحد إلا سيرد النار 
حكمًا حتمه الله على نفسه. وأوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد 
7 )200 
عن وقوعه») '.اه. 


النبي ‏ قال: يلاس لد ُميَصدَوُود وها بأفعالهم؛ 5 قَ د 
كلمح الْبَرْقِه : د م كالرَ اكب فِي رَحْلِو ثم 
كَشَدٌ الرَّجُلِء ثُمّ كَمَشْيه كَيَشه ا 


.)08١0ص( تفسير ابن سعدي»‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )71١59( برقم‎ 00 


١ 8‏ وقفة مع قوله تعالى 
ل- هه © وَإِن مَسَكْر إلا و وارِدهًا ..* الآية اها 


مح الاسيي ا ل 
صراط دقيق جدًا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري طبه أنه قال: 


١بَلَعَنِي‏ أن اليطضة أنه م النشوق وعدي الكَئْف200 7 


السفاريتي كته والضراط شرعا جسر ممدوه على فتن جهنم يردة 
عِِ 0-4 و 
الآولون والاخرون فهو قنطرة - جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين 
خلق» ١‏ لكل 

قال الشاعر: 
ءَر ©8ههو 0ه و ل راس و ا من ني 
أحمامي موقم قدام ربي انالبي وَتنكشفف الغطاء 
- بي ان اكيز | 2 اط ََ 5 اكه 08 00 1 نلَاء 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5ك: 


أن النبي وك قال في حديث طويل: ل ب 
وتسن الشتاء عَةُ وَيَفُولُونَ: اللي ون سنن فيليا شُولَ اللهء وَمَا 
الجذز؟ كال» دَحْضٌ مَرْلَةٌ - قال في الحاشية: العو والمز له ممعت 

واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام؛ ولا تستقر» - فِيه حَطَّاطِيفٌ 
وكلزليته وغتتك< القطاف هو الكديدة العيحة #الكاربي مقط 
با للحي لكلاب عي مكرية معتارنة الراميه ويكان عابية للحي 
والحسك هي شوكة صلبة معروفة - قِيَمُرٌ الْمُؤْمِئُونَ كَطَرْفٍ الْعَيْن 
وَكَالْبَْقِء وَكالرٌيح وَكَالطَئِ وَكَأَجَاوِيدٍ الْحَيْلٍ وَلركَابٍء فنا 


وعم 


فصلة وَمنشدُوش مَرسَزٌ: ومكدوس فى نار جهته: «خنى يك أخيذ خرهم 


(؟) لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟189/1١).‏ 


١‏ +حل] 


لعي 


قوله تعالى: # ثم نسح الَذِينَ أتّقوأ وَتَدَرَا لوت فا جئيًا (4109 [مريم]. 


قال ابن كثير: أي إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها 
من سقط من الكفارء والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم. نجّى الله 
تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم»فجوازهم على الصراط 
وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا'"". اه. 

ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 

أولا: أن الوووه عنلى العان لا بد معه لكل الفاسء روى الأمام 
أحمد في مسنده من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كَانَ 
رم لل ل ل ل 
لحن بيه الت خنطة: لكين يفول الله 0 # وَإِن مَنَكمْ إل 
ل 4 قَقَالَ وَسُولُ الله يكله: «نُمّ نجي الَّذِينَ | ا 


وقى المحيحين من حدحت أنى هريرة نوه قال كال 
رسول الله كَكِ: الايقوة الكو وة التخلمية آلا ون الر لق نمك 
الثَارٌ إل قحِلة القسي 8 
الصالح, قال الإمام أحمد بن حنبل يَدْرَنْهُ: «والصراط حقء يوضع 
على شفير جهنم ويمر الناس عليه» والجنة من وراء ذلكء نسأل الله 


)١(‏ صحيح البخاري برقم »)56/8١(‏ وصحيح مسلم برقم (*141) مختصرًا. 
)١(‏ تفسير ابن كثير (9/ /7/1). 

(9) (55/ 040) برقم )77١57(‏ وقال محققوه: صحيح. 

(4) صحيح البخاري برقم (5785)»: وصحيح مسلم برقم (5717) واللفظ له. 


١‏ وقفة مع قوله تعالى 
ل- القفم « وَإن مَسَكر إلا وارِدهًا ..* الآية اها 
السلامة في الجواز)(5). 


ثالثًا: أن ار بي الوا ا ال والآخرة؛ لقوله تعالى: طم 


ف الدين أتقرا وَنْدَرَ ألظلييت فيا جئيًا (09 4 [مريم]. 


حك نسي 6ه 


5 


وقال تعالى: « وَنتِي اه ألِبنَ أتَقَأ يممَابتهْ لا يَمَسْهُمُ الوه ول 
سح ساتر 
هُمْ يجرت (403 [الزمر]. 

رابعًا: أن الظلم عاقبته الهلاك في الدنيا والآخرة» لقوله في هذه 


000 


الآية: # وَندَر الظبلميت فا حثيًا © [مريم: ]. 


عه ا اليم 3 م به عند أسيي. “يي 
وقال تعالى: # فيلك يُوَُهُمْ حَاوَهَ يمَا ظَلْمُوا إت ف ذَلِكَ لَآسَهٌ 
لَْقَوَمِ يَعَلَمُورت مره 


ا ل ا حر الم يقي لَك ابم 
ك6 رَيْكَ إِذآ أَحَدَ القرئ و ل 0 د ا سيد 2 و 
وقال تعالى: وك 0-4 1 71 َه عَلفْك َي ٍَ 1 اللببشورت 


وه 7 0م 


نما يوَخْرَهُمُ ليو سَنْحَصٌ فيد الْأبْصرٌ (415 [إبراهيم]. 


خامسًا: أن سرعة مرور المؤمن على الصراط بقدر أعماله التي 
كانت في الدنيا؛ فلذلك ينبغي له المسارعة إلى الخيرات والأعمال 
الصالجة قال تعالى :3 وكَارعوا إل مكورو زن رَيْحكم وجذ و خاضها 
َلسَمَوتُ وَالْأَوْصٌ أُعِدَّتٌ لِلمَتَّقِينَ 415 [آل عمران]. 

وقال تعالى: 0 حكاوأ شدرغوت ف الْحَياتِ ويدّعوكا رَعَب 
ويه وسكافا لافيت 41 [الانيات عق 


.)589/17( البخاري برقم (55/5)» ومسلم برقم‎ )١( 


وقال 7 ٠‏ مي لكت 50 من هنادنا تمدهير 
ظَالْمُ لَِفَسِدِ- ونيم مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمَ سَإِقّ بالْحَيتِ بِإذْنِ لّوا 


صدء ماح فر مد 


لْفَضْلٌ الحكبير 42207 [فاطر]. 
قال ابن عباتن 15اة «السابق بالخيرات يدختل الجن بغي سحساف03 
ومن أمثلة المبادرة إلى الأعمال الصالحة التبكير فى الحضور إلى 
المسجد لأداء صلاة الجماعة أو الجمعة,» والإكثار من نوافل الصلاة» 
ا ا و ان 
8 العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اداح اكه 


.)3978 /11١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


احا ا ا مسن اانا أ ةر 
|| 


وواللا مم 
ل الكلمة المئة وثماني عشرق) 


تحريم الدخان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فعحمل| عبده ورسوله. وبعل: 


فمن. البحاصي الى «الشدرت ييخ ضقورقف المسلفيق» وابعلي ينها كدير 
الشريعة الإسلامية تحريم هذا الدخان» وذلك من عدة وجوه: 


أولة إنه من الخباة دعم وقد اقنال فعالى +2 انث تسوت 


سول أل الى الى يحذُوكهة مَكويا عِندَهُم ف توس 0 


ع 


م 0 0207 1 رو 010 
3 هم بالْمَعَرُوفٍ وَيَنْبَنْهُم عن ألمٌبكر ول الس لَب لطيَبنتٍ وحرم 
00 د مسن اجر 26 ددم ءا ره آذه 0 م جح آذ ع 
0 الْحَنْيث ويضع 7 عَنْهُمٌ إِصَرَهُمٌ وَاَلْاغْلل الى كات 5 
00 0001 02 0 7 سس 1 
فألذيت اموا يق ودر 0 ينوا .الور الدفة أزل مع 


أَوْليِكَ هُمُ الْمْتْيصرت 8 »* [الأعراف]. 

ولاقنك أن الدخان دن الشبائفه» ولا يكر ذلك الأمكاية أو 
كانت البداية هي الدخاذ» ثم تطور الأمر بعد ذلك. 0 تقول: 
البداية هى التدخين. 

ثانيًا: إن في شربه إلقاء بالنفس إلى التهلكة, قال تعالى: # ولا تُلْقُوأ 


[511.. سس تس -ح] تحريم الدخان 88-1 


يديم إِلَ البدْكَوَ © [البقرة: .]١198©‏ وقال تعالى: #ولا تَقَدلُوَا اك 3 
ألنَّهَ كان يك يَعِيما 4 [الساء: 84 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة به : أن النبي كَل قال: ١‏ 

تَحَسَّى سما فَقَتَلَ نَفْسَهُ م.م في دب صا في تار َم حا مخ 
فيهًا بدا وَمَنْ قَتلَ نَفْسَُ 3 نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيِدَئهُ في يَدِ يَجَأْ بها في بَطيه نه في 
3 ر جَهَنَمَ حَالِدًا مكَلَّدًا فيهًا أبا)20. 

وفي الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك: أن النبي كه قال: 
١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ شَيّْءِ في الذّيا عدت به يَومَ الْقَيَامَةِ0). 

ولأنشف بان شارب النضاة إذااجحاث سيف ثان دقان لشية 
بتلك المواد السامة في السجائر وإن كان القتل بطيئاء إذ لا خلاف 
بأن من تسبب في قتل نفسهء سواء كان القتل بطيئًا أو سريعًا فإنه 
يأثم بذلك. 


5 0م 


الثًا: إن في شربه أضرارًا صحية على البدن» وقد تعالت صيحات الأطباء 
بالتحذير منه» وقالوا: إن الدخان يحتوي على مواد سامة» من أهمها مادة 
النيكوتين» وهذه المادة لو وضع منها نقطتان في فم كلب لمات في الحال» 
وخمس نقاط تكفي لقتل جمل» ويقول أحد الأطباء: إن الكمية الموجودة من 
هذه المادة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان لو أعطيت له بواسطة الوريد. 
وقد ذكر بعضهم أن أخوين تراهنا أيهما يدخن أكثر من الآخر»ء فمات أحدهما 
قبل السيجارة السابعة عشرء ومات الآخر قبل أن يتم الثامنة عشر. 

ومن أشد الأمراض التي يحدثها التدخين مرض السرطان.؛ يقول 


(0 البخاري برقم »)51١١6(‏ ومسلم برقم .)١1١١(‏ 


ا معن الا ا 


الآأطباء: إن نسبة كبيرة مق مرضى السرظان أصيبوا بهذا المرضن بسبت 
الدخان» وأيضًا أمراض القلب والجهاز التنفسى. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس: أن النبي َكل 
قال ل 0 

رابعًا: إن فى شربه إضاعة للمالء قال تعالى: # إِنَّ الْمَدْيتَ كَانوَأ 
يِخْونَ ألشَّيطِين وَكانَ البِطدنٌ ريو كَنُوا (4)5 [الإسراء]. 

ولأانشك با شارت التخاومو أكقر الميارين» ولوواينا شيفما 
يمسك الدراهم بيذه» ويشعل النار فيها لقلنا: إنه مجنون. 

روى الترمذي في سئنه من حديث أبي برزة الأسلمي: أن النبي َكل 
.4 .> 2- كن إن 6 5 ان 207 مه ل 
قال: ١لا‏ تَرُولُ َدَمَا عبد يوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنَى يُسَْلَ عَنْ عُمْرِه فِيم أَفنَاةُ؟ وَعَنْ 
عِلْمهِ فيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِِ مِنْ أَئْنَ اكْتَسبَهُ؟ وَفِيمَ أ 

خامسًا: إن الدخان لا يقتصر ضرره على صاحبه» بل يتعدى ضرره 
الي زوحجته وأولاده وأقربائه وجلسائه. وقد تقرر عند الأطباء ذلك» وهو 
الحديث قوله يكلل: «لَا ضُرَرَ وَلَا إِضْرَارَة. 


2020 2 


سادسًا: إن الدخان تنبعث منه رائحة خبيئة تكون في فم المدخن 
وبدنه وثيابه» تؤذي الجليس والأنيس» وخصوصًا عند دخوله المسجد 
واختلاطه بالمصلينء» وقد أمر النبي يَكِلةِ من وجدت منه رائحة الثوم 
والبصل ونحوها أن يخرج من المسجد,. مع أنهما مما أحله الله 
فكيف يكون نهيه إذًا لصاحب الدخان؟ وهو القائل: ١مَنْ‏ أَكَلَّ الْبَصَلّ 


)١(‏ (586/8) برقم (5856) وقال محققوه: حسن. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


[-5.. “علط ] تحريم ادخان |-ه 
وَالكُومَ وَالْكُوَّاتَ قَلَا يَقْرَبَنّ مَسْجدٌ جَدَنَاء كَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مما د كاذ 


وو رع 21 )210 
نو ْ 


ومما ينبغي التنبيه عليه مقاطعة المحلات التجارية التي تبيع هذه 
السموة على الناس» زفقي البشابل تشجيعم السحلات والدكاكين التي 
تمتنع عن بيع الدخان» وهذا من التعالرق عن البر والتقوى» قال تعالى: 


ساروا صد < دجو م © رم م و52 م2 


وَتََاوُأ عل ألَرْ وَالتَمَوَ ول تَعَاووأ عَلَ لمر والْمدوان وَأَتَّهُوأ ألَهَ إِنَّ َه 


كك 


و م مب 


يرد لْعِقَابِ * [المائدة: ”7]. 

قد يقول البعض من الناس: لا أستطيع ترك الدخان. فيقال له: أنت 
تترك الدخان في رمضان أكثر من عشر ساعاتء فالمسألة تحتاج إلى 
غويفَة وإزادة»وقل خرب أناي كثرون تعيزا فى يذاية الآمن» و لكو الله 
علم منهم صدق النية» فأعانهم وتركوهء قال تعالى: # وَالْدِينَ حَهَدُوأ فيا 
يتمع سملنا وَإِنَّ أله لمَمَ الْمَحنِنَ ((88) © [العنكبوت]. 

وهناك عيادات متخصصة لمعالجة المدخنين» ويقوم عليها إخوة 
أفاضلء وقد نفع الله بهاء وترك الكثير من المدخنين شرب الدخان بعد 
مراجعة هذه العيادات وأخذ العلاج اللازم. 

ا ل ا 
أن النبى كَلَهِ قال: (إنّكَ لَنْ تَدَعَ سين ه كي دك الث بدا مو كه 
لَك ه70 . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)0514( صحيح البخاري برقم (2)865 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"١( 


ا ا معن ا دوروو 


الالالال لسري 
الكلمة المئة و ١‏ 


.وه 


/ ونتسع عشرة ١‏ 


فضل يوم الجمعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الله تعالى خص أمة محمد يَلِةِ بخصائص ومميزات عن بقية 
الأمم» ومن ذلك أنه جل وعلا اختار لهم هذا اليوم العظيم»ء وهو يوم 
الجمعة . 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحذيفة 635 قالا: 
قال رسول الله كَللِ: ١أَصَلَّ‏ الله عَنِ الْجْمْعَةٍ مَنْ كَانَ كبََْا كَكَانَ للْيَُود 
يَوْمُ السّبْتِء وَكَانَ لِلنَصَارَى يَوْمُ الأَحَدِء فَجَاءَ الله باء قَهَدَانَا الله لِيَوْم 
الْحُمْعَة نَجَعَلَ الْجْمْعَةَ وَالسَبْتَ الاك وَكَدَلِكَ هُمْ تبَعْ نا يَوم 
لْقيَامَةِِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدَّنَْا وَالأَوَلُونَ يَوْمَ لْقِيَامَةِ الْمَقَضِيٌ 
لَهُمْ قَبْلَ الْحَلَائْق70". 

برو سم في صحيحة من حذيت أي هريرة قز أن الى 4ه 
قال: ١حَيِرُيَوْم‏ طَلَعَتْ عَلَيْ الشّمْسُ ‏ بَوْمُ الْجْمُعَةٍ فِيهِ خُلِقَ آَم وَفِيهِ 


ع 


امل لمكن وَفيه أخرج . 


وروى ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابي هريرة 


.)81/5( برقم (8665), ورواه البخاري بمعناه من حديث أبي هريرة طبه برقم‎ )١( 


[11--5 .برب خ+ححححع]م الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل في ذلك اليوم ‏ [|-88 


أن النبي كَل قال: الا تطلْعٌ الشّمْسٌ ولا تَغْرْبُ على يوم أفضلّ من يَْم 


الجمعة. وما من دابّة إلا وهي تَفْرَّعٌ يوم الجْمُعةٍ إلا هَذيْنِ النَمَكَيْنِ الجنَّ 
2020 


والإنس» 


ومن فضائل هذا اليوم: أن الله جعله عيدًا للمسلمين» روى ابن 
ماجه في سئنه من حديث ابن عباس #ا: أن النبي كَل قال: «إِنَّ هَذَا 
يَوْمُ عِيدِء جَعَلَهُ الله لِلْمُسْلِمِينَ فَهَ قَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَيِل)7" 
الحديث. 

ومنها: أن فيه ساعة الإجابة» وهى الساعة التى لا يسأل الله عبد 
ل ا ب الي 
حلوداي هري ضيكن : أن النبي وَل قال: ١إنَّ‏ فِي الْجْمُعَةٍ لَسَا عَدَّ لا 


6 


1 يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ َايِمٌ #الصلى عتال اله شه حَيْرًا إلا أَعْطَاهُ إِيّاهُ وَقَالَ بِيّدِهِ 


0 


3 اما ا 

واختلف العلماء فى وقتها على أقوال» أرجحها قولان: 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا 
القول ماروى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى: 
أن عبلد الله بق غمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن وضول الله عله فن 
ا ا 
يقول: «هِيّ ما بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إلى أَنْ تقضَى الصّلاة)247. 


د/ محمد الأعظمي: إسناده صحيح . 
(؟) برقم )١1١9/(‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه )18١ /١(‏ برقم (101). 


() صحيح البخاري برقم (0595), و صحيح مسلم (؟66). 
(:) برقم (661). 


عن ا اححدور ١‏ اتحل] 

الثاني: أنها بعد العصرء وهو أرجح القولين» لما روى النسائي 

من حديث جابر طللك : عن النبي كَل قال: : ١يَوْمُ‏ الْجْمْعَةٍ الْتَنَا عَشْرََ 

سَاعَةٌ لا يُوجَدُ فيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله شَيْنَا 0 شَيْنَا إلا آنَاه ياه قَالْتَمِسُومَا 
آخِرٌ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ)7". 

وهذا القول هو قول أكثر السلف. وعليه أكثر الأحاديثء» أما حديث 

أبى موسى السابق فقد أعل بعلل كثيرة أشار إليها الحافظ ابن حجر فى 

كتابه فتح البارع 7 1 


ومنها أنه يوم 7 تكفير السيئات» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
شيو 5ه أن النبي وَل قال: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةَ إلى الْجْمْعَتء 


س8 هه 


ورعفيان إن كخنان اكد اها ا إِذَا الكت الام 

ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي للمؤمن الحرص عليها: 

أولّا: استحباب قراءة الإمام #الم 0 تَيلُ 4 السجدة» وهل أَقَّ 
عل الانن * في فجر يوم المبيعا" رو ى مسلع في صتحيخه بق حانت 
ابن عباس وقنا: أَنَّ التي بك كَانَ يَقْرَاَ ني صَكَاةٍ اْمَّجْرِ يَوْمَ الْجْمُعةٍ «الر 
0 َزِيلُ * السَّجَدَة وَ#هَل أَنَّ عل الْإِضَنِ حِينٌ مِّنَ ألدَّهْرِ ا 

لجار سباي كثر الويادة على الح بر المجميعة ولرانها 
عرد اجى 0د يما روا القياتى من حديث ارس ين ارين ١م‏ أَفْضَلٍ 
اد ُمْ يَوْمْ الْجْمْعَق به خلِقَ آدمْ يتيد. وَفِهِ بض وَفِبهِ التَفْحَةُ وَفِه 


4 


الصَّعْقَة فَأَكْئِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلّاق فَإنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَليّ). قَالُوا: 


.)1715( برقم‎ )*048/١( وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ )١17894( برقم‎ )١( 
.)5717- 57١ (؟) انظر: فتح الباري (؟/‎ 
.)81/9( برقم (99؟). (:) برقم‎ 020 


م 


؟ ب لححع] الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل ني ذلك اليوم ‏ [-]8] 


رَشُولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتنَا عَلَيِكَ وَقَدَ أ متّ؟! أي يَقُولُونَ: 
فل كليث: قَالَ: «إنَّ الله كك 


عه لمعيو 
2000 


3 


0 


نَدْ حرّمَ عَلَى الأزْض أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ 
الأَنبيَاء تكلا » 


يوا الصّلاه علي َم امع وَكيْهَ الُْمْعَق: مَنْ صَلَى عل صَلَا؛ 
َل الله فلن 00 

كالكاة الآمر +الافعيال قن وهو اجر شوكة دا وير يحض 
العلماء وجوب الغسلء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي سعيد الخدري 5 قال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله وَل قَالَ: 
«الْعْسْل يَوْمَ م الْجْمَُةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْمَلِم؛ وَأَنْ يَسْتَنّء وَأَنْ يَمَسّ طِبًا 
ا 


نوجد؟ 


رابعًا: استحباب مس الطيب والسواك» ولبس أحسن الثياب» 
ع و سسا الح ب ل اح وأين 
هريرة ؤ#: أن النبي كَلةِ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ َم م الْجُمْعَةٍ وَاسْتَاكَ ومس 

مِنْ طِيب إِنْ كَانَ عِنْدَه وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنٍ : بابو َم حَرَجَ حَنَى : َأَتِيَ 


الم جد كم يا ات النّاسِ غ8 على 1ق اكاك أن نْ يَرْكَعَ» ثم 
إِذَا خَرَ ج الإمامُ لم يتكلم حَتَى يَفْرْعَ ِنْ صَلَايد كان كار 0 


وَبَيْنَ الْجْمُعَةٍ الْتِي قَبْلَهَا)7). 


يي ا 


21 لمك 


.)1701( وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (١//917؟) برقم‎ )١71/4( برقم‎ )١( 
.)١501/( برقم (61/40) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )559 /”0()9( 
.)8655( ومسلم برقم‎ »)8/8٠١( البخاري برقم‎ )9( 

(5) (197/18) برقم )١11754(‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


7 الحخل] 
0 : أن النبي لي قال: ١مَنْ‏ قَرَآَسُورَةَ الْكَهْفٍ يَوْمَ 
الْجُمْعةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ الثُورِ ما بَيْنَ الْجُمْعتيْنِ©. 

سادسا: استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة» روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديث أوس بن أبي أوس عن النبي مَل قال: (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجْمُعةٍ 
فعل أكقاكم راس واخائل في هذا آى لكر افونا تااتجع والضك كان 11 
بكل خُطوة خحطاها كَصِيام سنةٍ وقيام سَنٍَ سَنَة2"70. 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ط4: 
أن النبي يك قال: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمْعَةٍ غْسْلَ الْجََابَِ َم َع َنم 
قرت يدَنة ومن نْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ النَانِيَةِ فَكَأَنّمَا كَرّبَ بَقَرَة وَمَنْ 2 
الكاعة الثالئة فكالما قات عنقا انون وذ نْ راح في السّاعَةٍ لاع 
تت تكاج ون رن في الكافر غة:الكايسة ا 
الإِمَامُ غضتت الجلايكة يَسْتَصطُوةَ 05 . 


والتبكير إلى الصلاة يوم الجمعة من السنن العظيمة, التي قصر 
فيها كثير مناء ولعل فيما تقدم من الأحاديث الواردة في فضل التبكير 
ما يقوي العزائم» ويشحذ العم للمسارعة إلى هذا الفضلء قال تعالى: 
© # وسارعوأ ِل مَعْفْرَقَ هّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ 2 عَرْضَهَا التكوات: والأوض 
أُعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 15 * [آل عمران]. 

وليحذر المسلم من التخلف عن صلاة الجمعة أو التساهل في 


ذلك» روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة 


(2) برقم (444") وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .)641١(‏ 
/565()١(‏ 8) برقم )١5151(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 


زب وود محح] الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل في ذلك اليوم اح | 


حدثاه أنهما سمعا رسول الله كك يقول على أعواذ منبره : ١ل‏ 1 َفوَامٌ 
عَنْ وَدْعَهُم الجُمُعات أو لَيَحْتَمّن الله على ُلُوبهم نُمَلَيَكُونْنَ مِنَ العَافلِينَ»7". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


امكاح امك 


010 محم سلو يرق (858): 


0 2و وهس عجرا داعر دود 53 
احا ا معن 1 احور 
200000 .م 0 1 6 اك 3 
0 2 1 8 سس عسل سكوزييوورعيصد 


بلالا اوري 
ْ الكلمة المئة وعشرون ْ 


الأمانة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لعا وان مسعد|اعيده ووسولة» وبعد: 

فإن من الأخلاقا جمدي لجميلة التى و صف الله بها أنبياءه وعباده 
المؤمنين الآمانة. فوصف بها موسى تَقِكله في قوله تعالى: #إرك حير 
صح لاورس ما ضصولم عر مد م 
5 5 5 5 ج11 م26 1 ع ا و عد رديه 02007 ب 1 مم ارول 
في قوله تعالى: #وَكَالَ الْمَلِك نوف يوم أَسْتَخِلِصَه لِتَقى قَلَما كلم فَالَ إِنَكَ الوم 
ديا مَكينٌ أَمِينُ 00 4 [يوسف]. 


وكذلك غيرهما من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
حيث كان كل واحد منهم يقيم الحجة على قومه بوجوب طاعته؛ لأن الله 
اتتمنه على رسالته؛ كما في قوله تعالى: ِف لم وَسُولُ أمِين (03) انوأ اله 
وأطبعون (0:0) 4 [الشعراء]. 

ورسولنا محمد يَلْةِ كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا بينهم 
بأنه الأمين» فكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم» ولما هاجر النبي كلل 
وكّل عليًا رد الودائع إلى أصحابهاء وجبريل عل أمين الوحيء قد 
وصفه الله بذلك في قوله سبحانه: ونه لَتَزيلُ وب الْعلمِينَ (5) نَرَ به اروم 
لمن (0) عل ليك لِتَكونَ من الْسَذِريفَ (50) 4 [الشعراء]. 


حَّ 

95 

حا 
0 ل 

تي 

- 

م 
ب 6 السلا 3 


5 
1 
53 
5 


وهي من صفات المؤمنين المفلحينء كما في قوله تعالى: قد 
ل التؤيثوة (2 بين حم في صَكصوم م حَِعنَ () كَالينَ هُمْ عَنِ العو 
مُعرضُوست 50 َال هُمْ ركو ا 
12 إِلَا ع أيهم أذ ما ملكت متم هنم عد موميت (5) عَم 
تق ور كَلِكَ مويك هم الْعَادُونَ 0 لأتكيوٍ وَعَهَدِيِ عون 
لين هر عل صَلَوتم افون (22 أولَيِكَ م هم لون 0 اتيت 


كرارة لْفْرَدوسَ ه هم فِهَا فبَا حَندُونَ 0 4 0 


وبهذه الآمانة يحفظ الدين, والأعراضء والأموال» والأرواح» 
والمعارف». والعلوم,. والولاية» والوقطيه والشهادة. والقضاءء 
والكعانة» قال 00 © إِنَّا عَرَضِسمَا الأّمائة عل لوت الدصن و لستال 

جح حسما 1 0000 كي 


تت ك جني) دَلنْمئنَ يها وَعهَا الانك ند 36 نا جَهرك 2 4 
[الأحزاب]. 

قال بعض المفسرين: المعنى أن الله َو عرض طاعته وفرائضه 
على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت» 
وإن ضيعت عوقبت», فأبت حملها شفقًا منها ألا تقوم بالواجب عليهاء 
وحملها آدم إنه كان ظلومًا لنفسه. جهولا بالذي فيه الحظ له. اه7". 


قال ادة وير تعلينا علي الكبة الكرودة؛ واولى الأقوال :فى :ذلك 


.) ١ البخاري برقم (55405), ومسلم برقم “ااا‎ )١( 
سير الطبرق (/ وعم‎ )( 


بالصواب ما قاله الذين قالوا إنه عني بالآمانة في هذا الموضع جميع 
معاني الأمانات في الدين» وأمانات الناس» وذلك أن الله لم يخص 


سه 0 


بقوله: 3# نا الأمانة 4 عضن محا الآماقات لما وعي”. 


قال القرطبي: الأمانة تعم جميع وظائف الدين» ونسب هذا 
القول لجمهور المفسرين.ء وقال بعضهم: كل ما افترض الله على 
العباد فهو أمانة» كالصلاة» والزكاة» والصيامء وأداء الدين» وأوكدها 
الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار”". 

وى الطبراني في المعجم الكبير من حديث شداد ين أوس: أن 
النبي يلةِ قال: «إِنَّ ول ها تققدوة من دِينِكم الأَمَائَةً 0 . 

وأخبر النبي كَلِةِ أن فقدان الأمانة من علامات الساعة» فروى 
اليخاري سن عدوت اح عرير 40 ينه : أن رجلا سأل النبي يليه عن 
الساعة» فقال: «إِذَا طتتك الأكالة قَانتَظِرِ السَّاعَةَ؛ قَالَ: كَيِففَ إِضَاعَتَهًا؟ 
قَالَ: «إِذَا اانه إلى خثر أخلة َاَْظِر السَّاعَة©©. 

وروى البخاري ومسلم من حديث حذيفة قال: حَدَّئَنَا وَسُو ل الله طن 


حيتي ...انين بير التي 


0 #أنت اشدهفاء و لعل الككء م : «أَنَّ الأَمَائَةَ لتاقي 
جَذْرٍ قُلُوبٍ الرّجَالِ نَم عَلِمُوا و ل له 


عَنْ وَفعَِا ققَالَ: يم الرَّجُل الوم َك كفب الأَمائة من كَل فيطل ترا 
ِثْلَ آثر الْوَكْته ثم م3 يَنَامُ التَوْمَة تتبن فق 11 َرَهَا مِثْلَ الْمَجْلٍ» 0 
َحرَجتهُ على لِك تفط ترك ميراء- أي مرتفتا - ولس فيه فيه شَيْءٌ 


.)51/1١8 /8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١١/(‏ 508؟). 

(*) (// 75965) برقم (1/187)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (11/9). 
2 رقم (9ه). 


مها 1 كج 7 سس سر بن نع 
َبُصْبِحُ النَاسٌ يَتبَايَُونَ» فلا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدّي الأمَائَة. َبْقَالُ: إِنَّ في بَنِي 
ان رَجْلَا مياه و يُقَالُ لل جل : د يا أطرنة! وما أخلد! واف 


4 


َب مِثْقَالُ حس خَرَدَلٍ من نّْ إِيمَانِ)”١‏ 


وأخبر النبي كَل أن إضاعة الأمانة من علامات النفاق» فروى 
الببكاري ومسا ين ديك ابي هوي طَيينه: أن النبي وَل قال: «آيَةُ 
المُنَافِق نَكاتٌ: ِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ وَإذَا لم وَإذَا اوْلهَنق 7031 

وقد لس ل ون أوجه» قوله تعالى :92 كام 
لين مها عا لله ينول وَعوْوًا أتكيخ ولح تكئرة 40 
[الأنفال]. والمراد الفرائض. 

وفي قوله تعالى: ا © إِنَّ أله يَأمرَحْ أن مُوَدُوأ الأمتت إل أَمَيِهَا * 
[النساء: . والمقصود الودائع» وقال تعالى: # فَالتَ إِحَدَهُمَا يتابتِ 
سْتَيجره إرك خَْرٌ مَنِ أسَيَمْبرْتَ الْمَوِي الدَئِينٌ (415 [القصص]. والمراد 
العفة والصيانة. 


ول ا ل ا ل 
حديث أبي سعيد الخدري ذَه: أن النبي كَل قال: إن مِنْ أَْظَم الأَمَائَة 


7 45و 


ود انيرم الرجامج : الرَّجُلَ يُفْضي إِلَى امْرَأَتَو وَتْفْضِي إِلَيْوِ نَم يَنْشْرٌ 
00 
َها)” ". 


م 


ل بين الرعية؛ فروى مسلم من حديث أبي ذر 48 
قال: لت يَااوَ ول الهء ل كنتياني؟ قَالٌ: : فَصَرَبَ بيده عَلَى مَْكبى» 
( البخاري برقم (5495)» ومسلم برقم .)١51(‏ 


(9؟) برقم .)١14109/(‏ 


ا . 


اك لشاشيت ررك فقا زتها 1 لقِيَامَةِ خزئى 
مَنْ أَحَدّهَا بِحَفَهَء وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فِيها»7". 

0 
مقصورة على الودائع» فإنها تشمل أمانة الرجل على دينه أن يقوم به 
ويحافظ عليهء فوقت المسلم أمانة» وعرضه أمانة» وماله أمانة عنده. 
وسمعه وبصره ولسانه أمانة» وجوارحه على وجه العموم أمانة. 

ومنها أمانة الراعي على رعيته» والرجل على أهل بيته» والمرأة على 
بيكها وأولأادهاء والمذير على موظفيه الذين يعملون عنده» والموظف 
في وظيفته» والمدرس على طلابه» وبالجملة فإن الأمانة تشمل جميع 
وظائف الدين» كما قال القرطبي يَدَلَنْه. 

اللهم اجعلنا ممن إذا اؤتمن أدى الأمانة» اللهم إنا نعوذ بك من 
الخيانة وسائر الصفات الذميمة» اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
صضاح امك 


.)18756( برقم‎ )١( 


22 تا لصي ال 


حشر دم 


ااا اوري | 


/ الكلمة المئة وإحدى وعشرون ١‏ 


صلة الأرحام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من أنفس القربء وأجل الطاعات» وأعلاها منزلة» وأعظمها 
بركة» وأعمها نفعًا في الدنيا والآخرة» صلة الأرحامء والأرحام هم 
أقارب الرجل نفسهء كأمه وأبيه» وابنه» وابنته» وأختهء وأخيه. وكل من 
كان بينه وبيته صلة من قبل أبيه» أو أمةة أو ابندهء أو ابضعه» ولا يدخل 
في ذلك أقارب الزوج أو الزوجة. فهؤلاء يحسن الهم #لكن ليوا 
أرحامّاء وإنما هم أضهان» قال تعالى :12 وان اموا ع بذ وَحَاجَروأ 
مَجَهَدُوا َع وليك 22 وا ايه بَعَسُهُمْ وَل يعض في 5-5 أله ِنَّ 71 
يكل شَىْءِ علم' 150 4 [الأنفال]. 

250 ار 
قريئة الوصية بالتقوى» قال تعالى: « وَأتَموُا الله ألَتِى صَََلونَ بوه عَالْأيعام إن 
لَه كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا © [النساء: .]١‏ 

أي اتقوا الله بفعل طاعته. وترك معصيته. واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء لكن صلوها وبروها كما قال ابن عباس وغير واحد من السلف. 

قال تعالى: ف( قََاتٍ ذا ليق 0-0 وَالْمِسَكينَ وأبنَ السيَسِلٍ ذَلِكَ حَيرٌ 
متك ايه انتداق وأنكية ل اللزيفة 0 » [الروم]. 


لمن الس ح] صل اارحام |-8 


ع١‎ 


0 


فبين سبحانه أن صلة الرحم حق لازم واجب الأدا. سواء كان حقا 
مدنا أ معو ا 


ولقد كانت الدعوة لصلة الرحم من أوائل ما دعا إليه النبي كَل 
أول بعثته» ففى و ا 0 
هرقل فَمَادا يَأَمرْكُم؟ , يعني النبي كز قال ستيان : قلْتٌ: يَقولٌ: 
اعذو) :1ه تقر كوا بو شاه اكوا نما + يَقَولُ آبَاؤٌكُمْ» وَيَأْمْر بالصَّلَاةٍ 
وَالصَّدَْقٍ وَالْعَمَافِ وَالصّكَةٍ("2. 


وصلة الأرحام سبب لبسط الرزق وطول العمر في الدنياء وفي 
الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. 


ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري ظَيِبه: أن 
أعرابيًا عرض لرسول الله كَلةٍ وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته» أو 
بزمامهاء ثم قال: يا رسول اللّهء أو يا محمدء أخبرني بما يقربني 
بي ودا واعااي بن الداد ؟ قال: فكف النبي كه ثم نظر في 
أصحابه» ثم ال القند 50 3 لَقَدُ كريه قال: كيف قلت؟ قال: 


فأعاد. فقال النبى يَلِ: «تَعْيْدُ الله لا تُشْرَك به بِهِ شَيْئَاء وَتْقِيمُ الصَّلَاة 
وَؤْتِي الرَكَاة: وَتَصِلٌ الرّحِمَ دع الّاقَةي7" '. وفي رواية: (إِنْ تَمَسَّكَ 
كا امود كل ا 70 رض ١‏ صحيحين دن حلوك امن بن 

مالك: أن النبى يَلكِِةِ قال: ١مَنْ‏ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي ر قو وك 53 


9 
ا , - رعو إبدق 


57 
فى اثرو. فليّصل رَحِمَهَ) 


.)١1/ا/9( البخاري برقم (/1), ومسلم برقم‎ )١( 


(*) صحيح مسلم برقم .)١1(‏ 


وقطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوبء التي توعد الله 
ضاحيها اري الر يي لمر ل ا والآجلة فى 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: 00 ودين ون عهد الله 2 بعد مكاقةه 
ممح كو د الا رس عه سه مص سر لام 


ودقطعوتَ 1 َس 28 أن توصل وَيِفسِدُونَ ف الْأرض أَوْلتِكَ هم اللعنة وطم 
5 لدان وق [الرعهاء 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ْله : 
أن النبي كَلةِ قال: «إنَ الله حَلَقَ الْحَلْقَ حَنَى إِذَا مَرَعَ مِنْ حَلقَو 
الرّحِم: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذٍ بِكَ مِنَ الْقَطِيَةِء 4 قالخ َعَمْء أما تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ 
افيد ل تلك نكا وت قال: يد قَا 

سُولٌ الله كللة: «فَافْرَؤُوا إِنْ شِتتُمْ: « هَهَلَ عَسَيُْمْ إن كليم أن 5 تَفسِدُوأ 
لين تا َتاَم 50 سين اام 

وروى الترمذي في سننه من حديث أبي بكرة ظللكه: أن النبي كله 
قال: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أ َنْ يُعَجُلَ الله لِصَاحِبهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدَنْيَاء مَعَ مَا 
يَذَّخْرُ لَهُ في الأشرو يه الْبَغْي وَقَطِيعَةٍ الرّجم)(". 

بان كن سام ل ل الصحيحين من حديث 
جبير بن مطعم: أن النبي كله قال: دلا يَدْخُلُ الْحَيَه قَاطِعٌ رحجم)7". 

والواصل لرحمه هو الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء روى 


أذ العين عله قال اليش الوَاضل بالمكاني» وتكين الواصل الذى ذا 


)١(‏ البخاري برقم (/0941): ومسلم برقم (584؟). 
() برقم )5511١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) صحيح البخاري برقم (0945): وصحيح مسلم برقم (55557). واللفظ لمسلم. 


- “و الببببسسسسسسطسططم ملة رجام [-9ه 


ع و حمة وَّمَ 230 


- 


ودوك ملم في معي من حديث لي حيرة طة أل 
يا رَسُولَ الله» إن ِي قَرَابََ أَصِلْهُمْ وَيَقما رتخير كود 
فيد وََحْلُمُ عَنّْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ؟! فَثَالَ: «كيخ كنت كما تلت كَكَانمَا 
1 نسِفْهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَرَالُ معَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَبْهمْ؛ » مَا دمت عَلَى ذَلِكَ00". 

قال شراح الحديث: أي كأنما تطعمهم الرماد الحارء وهو تشبيه لما 
يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن إليهم» ولكن ينالهم إثم عظيم لتقصيرهم بحقه» وإدخالهم 
الأذى عليه. 


ِ 
ٍِ 
9 


قال الشاعر: 
وظلمُ ذَوِي القربى أَشَدَ مَضَاصَةَ عَلَى المَرْءِ مِن وَقع الخُسَام المُهَندٍ 
وتحصل صلة الرحم بالإحسان إليهم بما يتيسر من أنواع الإحسانء 
قال ابن أبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» والعون على الحاجةء 
وبدفع الضررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاء. 
القريب» وتفقد أحوالهمء والتغافل عن زلاتهم. والمعنى الجامع للصلة 
أنها إيصال ما أمكن من الخير إليهم» ودفع ما أمكن من الشر عنهم؛ 
بد وتيسر ذلك. قال تعالى: 9 بجنت أن تت لا ننس" > 
[ البقرة: كى/؟ ]. 


.)566/( برقم (60991). (5) برقم‎ )١( 


عن الللكاوافة 1 001 كت ا حل] 


الأب» ثم الأولاد ثم الأجداد 5008 ثم الأعرة يم سائر 
المحارم من ذوي الأرحامء كالآعمام والعمات» والأخوال والخاللات» 
ويقدم الأقرب فالأقرب"'"'. إلى آخر ما قال. 


من حديث سلمان بن عامر: أن النبي يك قال: «الصَّدَقَة تاغنن لمدكين 
فك وَهي عَلَى ذي الرّحِمٍ تان : ده 0 


3 
السلا 


وروى البخاري بيك تن حديث عبرا بحت السصارت: 
عمََتْ وَلِبدََ» وَلَمْتَسْتَاذنِ ال كل لما كان يَوْمُهَا الَذِي يدور عليه 
فيه» قَالَتٌ: أَسَعَرْتَ يا دشول اند ني أَعْبَقَتْ لبد قَالَ: «أمَّ فَعَلْت؟). 
قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: «أمًا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَْتِيهَا أَخْوَ وَالَك كَانَّ أَعْظَمَ لِأَجْر 24700 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
إصضاح امك 


.)1٠١*/5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
برقم (0/717)» وقال محققه الشيخ عبد السلام علوش: له شواهد.‎ )9١9/6( (؟)‎ 


00 برب قارة ةوقال الرملي» حديك مسن 


ا ا معن ا اللصتورىى 


1 لم م | 
الكلمة المئة واثنتان وعشرون ")أ 


وقفة مع سورة الماعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعناء وتحتاج منا إلى 
تأمل وتدبر» سورة الماعون. فالوتغالى 23 اريك انرق 3ك ب انف 
© مَدلدك الى يدع اليم © ولا يسٌ عل عار اليشكين (3) 
وجل لُلَمْصَزِيَتَ () الَذنَ هم عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ الَذِنَ هم يروت 

وَيِمَنَعُونّ الْمَاعُونَ 0 #* [الماعون]. 

قوله تعالن: 8 أرويّت اليف تَكَذت بالثقف. “5 4 أي: أرايث :يا 
محمد الذي لا يصدق بالجزاء وما فيه من ثواب وعقابء. وقيل: إنه عام 
لكل من يتوجه إليه الخطاب» وهؤلاء عم الذين ينكرون البعث» # وَكانوأ 
يلوك أيذا هتنا وكا شرا وعطدمًا: ١‏ لكترزة 450 [الراقمة]ء ويقول 
مي ل ل 

قوله كطالى ل تدلك الف يده لق + أى الذي يقهر 
اليتيم» ويظلمه حقه. ولا يطعمهء ولا يحسن إليه. واليتيم هو الذي مات 
أبوه» وهو دون سن البلوغء ذكرًا كان أو أنثى. 

قوله تعالى: « وَلَا يحص عل طَعَامِ ألِْسَكِينٍ (405 أي لا يأمر به من 
أجل بخله» أو تكذيبه بالجزاءء كما في قوله تعالى: جكَلَا بل لا كمون 


[اإجنى: 77# حح] وففة مع سورة الاعون [-]88 
ليم 0 ولا تسوت عل لعا المسَكين (0 »* [الفجر]. 


قوله تعالى: هَل فصت 2 اين هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُود 
© [الماعون] فويل: أي ا لهمء قال بعضش المفسوين: هم الدوخ 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فلا يصلونها إلا بعد 5 الوقت. 


اسل 2م أ 5 


اميا 

وقال آخرون: يتركونها فلا يصلونهاء وقد ورد ذلك عن ابن 
عباس» وقال: هم المنافقون الذين يتركون الصلاة سرَّاء ويصلونها 
علانية. 

قال ابن كثير يَرَرَنُ: أي يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت دائمًا أو 
غالبّاء وإما يقصرون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور 
به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله 
وكل من اتصف بشىء من ذلك له قسط من هذه الآية» ومن اتصف 
مجح سام من حديت الف بن مالك (80 الني :2 قال «يَلْكَ صَلَاةٌ 
الْمْنَافِقِ بحلل يدث الشقس: ؛ حَنَى إِذَا انث بَيْنَ قري الشَيِطَانِ قَامَ 


( برقم (27200» وقال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب :)45١ /١(‏ إسناده 


4 +حل] 


فهذا آخر صلاة العصر التي فى الوفيط. كه تبك يه العضن 'الن 
آخر وقتها وهو وقت كراهة» ثم قام 9 فنقرها نقر ب لم يطمئن» 
ولا خشع أيضًاء ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولعله إنما حمله 
على القيام إليها مراءاة الناسء لا ابتغاء وجه الله» فهو كما إذا لم يصل 
بالكلية» قال تعالى: # إِنَّ مقي حدعُونَ الله وهو حَرِعَهُمَ وَإِذَا فَامُوَأ إل 
صل قاموا كناك يدون ألنَا لئاس ولا يذكروت آله ِل كيلا و [التسناء ]د 

وقال تعالى ههنا: 9# الْدِبنَ هم يروت 0 4. 

قوله تعالى: 2 لْذين هش لوت 0 وبمتكعون الماعوث 400 أي 
لا أحسنوا عبادة ربهم بإخلاص العبادة له ولا أحسنوا إلى خلقه. حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به» ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم كالإناءء 
والدلوء والناس» فهو لاء؛ لمنع الزكاة وأنواع القربات ول 0 أه. 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أولا: أن قبها البحيث على :إظعام التنم والمسكيو» والخخيض على 
ذلك» روى البخاري فى صحيحه من حديث سهل بن سعد: أن النبى عل 
قال: «أَنَا وَكَافِلٌ لتم فِي الجن هَكَذَا» وقال بإصبعيه السبابة والوسطى”". 

مدة البخاري ار ا حر 3 هريرة ونه طلله : 


أن النبي كَةِ قال: «السَّاءِ عِي عَلَى الأرْمَلَةٍ 
سَبيلٍ الله" وَأَحِْبُةُ قَالَ: «وَكَا ايم لا ب وَكالصَائم 000 


.)5ا/ا١‎ - 558/١ 5( تفسير ابن كثير‎ )١( برقم (؟65).‎ )١( 
.)65006( برقم‎ )9( 


(4) صحيح البخاري برقم (/7001)»؛ وصحيح مسلم برقم (5987) واللفظ له. 


[1--.5 4 +«+#لل ]| وففة مع سورة الاعون |88 
ثانيًا: الحث على أداء الصلاة في وقتهاء قال تعالى: #إِنَّ أَلصَّلَرةَ 
كانت عَلّ الْموّمنِيرج كتنبا تَوْقُوَْا * [النساء: .]٠١7‏ 
مسعود ويه قال: مَأَلْتُ النّبىَّ كله: أي الْعَمَلٍ أَحَبُ إلى الله؟ قَالَ: 
«الصَّلَاة عَلَى وَقَتَهَا00". 
ثالًا: الحث على فعل المعروف. وبذل الأموال الخفيفة» كعارية الإناء 


روى البشار كن سوه ورتايت عولد انه ير مرو أن 


النبي يكل قال: أرْبَعُونَ حَضْلَة. أَعْلَاهُنّ مَنِبحَةٌ مَنِيحةُ الع ما ِنْ اي ٍيَعْمَلُ 
بنكضلة ينها جاه توَابهاه وتطنرق مزفووها له أذهلة الف بها ال02. 

قَالَ ان تدكا ا ون مق الع من و5 الشلام كيت 
الْعَاطِسِ ‏ وَإِمَاطَةٌ الأدعة عَنِ الطَرِيق» وَنَحَوو يه أن كت ا 


#ه# 


600 ا‎ ٠. > 2 


تمان : قال سن عباده العؤمر” 7 ورم الما 1100 


2 


وَأَسِيرا 4 ها هسك لِوجْدِ أله لا يذ ه 1 4*0 [الإنسان]. 


ودى الكناري وسلم من ديت جدداية اد النبي وز فال اين 
4 


لل ع سس ل له 


سَمَعَ سَمّعَ الله ب به وَمَن ل يُرَائِي الله بد) 
المعنى: أن من سمع فضحه الله وبين للناس أن الرجل ليس 
)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ برقم (55171). 


(9) برقم (5571). 
(:) البخاري برقم (5599)» ومسلم برقم (/59/1). 


"54١‏ 2-ل] 
مخلصّاء ولكنه يريد أن تسمفه الناسن فيمدحونه على عبادته.» ومن راءى 
للك بفضييخة | لله ويبين أمره إن عاخلا أو اجلة. 


| 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


كل 


6 0212 لوص انث 


1 لم م | 
رَ الكلمة المئة وثلاث وعشرون ٠‏ 


كلمة توجيهية للمدرسين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محم | عبده ورسوله. وبعكل: 


فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني المدرسين» 
وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. 

أولاء إعدلاص المة ل تمالى فى تحليمهم ابقادهم وإخواتيم 
الطلاب» وتربيتهم على ما يرضي ربهم جل وعلاء والصبر على ذلك 
احتسابًا للأجر منه» وابتغاء ثوابه» قال بعض أهل العلم: «الإخلاص هو 
الكاظلي عي عولك شاع عن إلى نعالي» واامجاد سراءابوضو جنا 
الل ا رس ل الي « هنآ ْوَأ إلا يتنثا أده 
َخِِصِينَ له أَلينَ * [البينة: 6]. 


هدق رق ِل صرْطٍ مُسَتَقِيو دِيًا ِيَمَا مَل 
بهم حنيهاً وَمَا كاد مِسّ امرك 5 قُلْ إِنَّ صَلاق وَمْدي وَحَيَاىَ 
مَسَمَلقِ يِنَهِ ري الْعلِنَ 17 ل سَرِيكَ لد وَيدَِكَ يرث ونأ أيَلْ انين 0 * 
[الأنجام]: 


والتعاوي شرظ لقيول العدا "اناق السدل انيقل لاطي 


الأول: أن يكون العمل ظاهره موافقًا لما شرعه الله في كتابه» أو 
بِيّنه رسول الله كلّه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 


تلحنا ؟. ااا 
عائشة ويا : : أن النبي كله قال: 0 مَنْ أَخدَتٌ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ 


0 )00 
فهو ردا . 


الثاني: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى» روى البخاري 
ومسلم من حديث عمر بن الخطاب: أن النبي كله قال: دإِنّمَا الأَمْمَالُ 

قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص ما كان لله 
والصواب ما كان على البيتة”. 

ومن أعظم الدلائل على الإخلاص: أن العبد يعمل العمل الصالح» 
ثم لا يبالي باطلاع الناس عليه» بل لو نسب إلى غيره لأفرحه ذلك لعلمه 
أنه محفوظ عند الله تعالى. 


وقيل السهل السهشري: أي شيء أشد على الفس؟ قال الاأخلاصن؛ 
أنه ليس لدقها تصييه أى من 'الدنيات 
ده ومراقبته في السر والعلن» فإن تقوى الله كي 
وصيته للأولين والآخرين؛ قال تعالى: 9« وَلَقَدَ وَصَيْنَا لين أوأ الككب من 
نيكم وَإِيَاحٌْ أن أتَقُوأ َه 4 [النساء: .]1١‏ 


وكان النبي يَكْةٍ كثيرًا ما يوصي أصحابه بتقوى الله ففي حديث 
العرياض يخ سارية: أن النبي وك قال: «أُوصِيكمْ تَقوَى الله وَالسّمُْع 


ثانيًا: تقوى الله 


.)ا١ا/ا1468( البخاري برقم (/5591), ومسلم برقم‎ )١( 


6" +حل] 


قال طلق بن حبيب: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
مق اللهع ترجو قوات اللده وان تفرك معصية الله على لون حن اللده 
تخاف عقاب اللّه). 

والحذر من المعاصي كبيرها وصغيرهاء فقد وعد الله تعالى من 
انب الاك أن كثر حم الفمفاف + وودضله كاد قريكاء قال الى : 
# إن ينبو حكبابر ما تون عَنْهُ نُكيْرَ عَدَكُحْ سكوك وَدعْلكُم 
مُدَعَلّا كسما ([5* [النساء]. أي ككير الخير والبركة: وا 
صغائر الذنوب» روى البخاري في صحيحه من حديث أنس لبه قال: 
نكم لتَمَُونَ أَعمَالَا ِيَ أَدْ في أَعْيُِمْ مِنَ الشّرء إن كنا عدا عَلَى 

عَهِْ رَسُولٍ الله كله مِنَ الْمُوبِقَاتِ)”". 


قال الو عَبْدٍ الله: يَعْنِي ِذَلِكَ الْمُهُلَكَاتِ: 

قال الأوزاعي: «ل تَنْظَر إِلى صِعَرٍ المَعْصِيَة: وَلَكِنٍ الْظْرْ إلى عَظَمَةٍ 

ثالثًا: القدوة الحسنة» فمن المعلوم أن الطالب يتأثر بمعلمه. 
ويحب تقليده ا ل ا 0 
أقوالهم أفعالهم» قال تعالى: 0 ا ألَذِيتَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 
كير مقمًا عند الله أن ” : يت 40 لسن 

ظ > 14س جو 6 

وقال تعالى عن نبي الله شعيب َكل : # وَمَآ أَرِيدُ أن أَحَالِمَكمَ إل مآ 

)41/١ /9( سئن أبي داود برقم (5701) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 


.)25861١( برقم‎ 
.)5595( برقم‎ )١( 


[1--05.. #ل ل طح ححط] كلمة توجيهية للمدرسين |-]8] 


لضت عله إن أرية إل لْاصْلَمَ ما اتتطقك 4 [هوذ: 8]. 
قال الشاعر: 


7 معي 1 7 سس 5 -ه 
لأقنة عن خلق وثاتى مقلة عار عليّك إذا فعلت عظيم 


ا لخلق: قال تعالى: #8 وكل لباوك يقولواً الى ه لسن 


2 7 م2 د ع2 دجو 
9 


نّ يرع 0 ألََتِطنَ كات لِلْإضسن عَدُوَا مِينًا (205 4 [الإسراء 


الاك : ا لمي دهم بالق بح تكن اذا 


- 


جح 


إن ا 


7 


ال يك ول 12و او عر عَمِيك 4027 [فصلت]. 

روق الترمدي في يننه من حدينه ابي الدرداءة اذا الي لا قال 
امنا شَيْء أنْقَلْ فِي مِيرَانٍ الْمُؤْمِنٍ يَوْمَ| لْقِيَامَةٍ مِنْ خُلّقٍ حَسَنِء وَإِنَّ الله 
يض الْفَاحِشسَ الْبَذِيء00". 

وحسن الخلق يشمل جوانب كثيرة من حياة المسلم في أقواله 
وأعماله؛ في عبادته لربه» وتعامله مع عباده» قال عبد الله بن المبارك: 
خخ الخان لاله الوخوه ونال الهذ ز قم واكك الأنقي أذ تخت 
مَا يَكْوْنَ مِنَّ النّاسن». 

فأوصي أخي المدرس أن يكون حسن الخلق مع زملائه» ومع 
ما سين 

ردي سني فى مح بن ديك ا لج أن النبي مَك قال: 
«إنَّ الرّفْقَ لا يَكُونُ في شَيْءٍ إلا رَائَهُ ابرع من شَْءِ إلا ه00 
ولقد كان النبي كَلِةِ من أحسن الناس خلقاء فمن أحب أن يهتدي 


)١(‏ برقم (؟ .)»9٠9 ٠‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
00 برقم (75591). 


5 


إلى ممالي الأجلاق» قليقته يجيد 5ه رز الترطلي قي سنت يمن 
سر د مو ا ف 


خامسًا: أن يحرص المدرس على تربية طلا تربية صالحة فيعلمهم 
أمور الإسلام والإيمان» ويغرس محبة الله وتعظيمه في قلوبهم» ويحبب 

النبي وَيْة» ويبين لهم وجوب اتباعه» والعمل بسنته. والاقتداء 
به. ويعلمهم الآداب الحسنة» والأخلاق الكريمة» كآداب المسجدء 
والمجلسء واحترام المعلم والكبير» والأدب مع الزملاء والأصدقاءء 
ويعودهم على الكلام الحسن» ويحذرهم من الألفاظ القبيحة. وء 
ذلك من جميل الآداب وكريم الخصال. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5-< هسك 


)١(‏ برقم ,)501١6(‏ وأصله في الصحيحين. 


5 21 لوص لكت 


1 لم لسري | 


/ الكلمة المئة وأربع وعشرون ١‏ 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 


حملأ عبده ورسوله. وبعك: 


فإن من الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى 
النساء وهذه الفتنة تواجهه في السوق» وفي الطرقات» وفي الأماكن 
العامة» وفي الجرائد والمجلات: وفي غير - روى البخاري ومسلم 
فى معيفييمات هريت إبانةين ريد : ه: أن النبي كَكَِهِ قال: «مَا 
َرَكْتُ بَعْدِي فِبتَةَ أَضَرَّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ و0 

لوي ا ل ري ل ع سم امسر 
00 ١ن‏ الدْيا خُلْوَةٌ حَضِرَةُ وَإِنَّ الله لله مُسْتَخْلِفْكُمْ فِيِهَا فَيَنْظرٌ 

تعلو ؟ نانفو الد ناه وَانَغوا لمات فإ وَل فتكة مفى انزاشل 
كَانَتْ في النْسَاءِ70"). َ 0 

ومن الآمور المعينة للتغلب على هذه الفسنة: 


أولا: استحضار النصوص الواردة في الأمر ب: بغض البصرء والعيى 
عن إطلاقه في 00 قال تعالى: #قل 0 يعوا ين هِنّ أتصصدرهة 
مَكْنَظوأ مُوْجَهُر ذَلِكَ رك لمم إِنَّ لَه حي يما يَْتعْوتَ (2) 4 [النور]. 


200 برقم (70755). 


عابتا [] هن ببمر إهجع 
أن النبي كل قال ميب على اي 5م نَصِيبه من ازّنامُذرك ذلك لا 
كاله قَالْعَيْئَانِ زَْنَاهُمَا التَظَىُ وَالأَدنَانِ رْنَاهُمَا الِإسْيِمَاعَ واللان 
اد وال انا لطت بر رركا الخطاء والمل يوري 
وَيَتَمَنَّىه وَيُصَدَّقُ دَلِكَ الْمَرْحُ 1 » وروى مسلم في صحيحه من 
حدق خرير بن عند الك قال اتشايت 7 شول الله كك عَنْ نَظَرِ الْمْجَاءَةٍ؟ 


ناكرق أن اضرف نض ات 


وديف ال داود تي سكم من حتريث دز بريدة عر انيه قال قال 
رسول الله كَكةٍ لعلي: يغلي لا بع التّظرَةَ النَطرَة َِنَّلَكَ الأولّى: 
ونث ذلك الك 1 

ثانيًا: استحضار العبد اطلاع الله عليه؛ العام به لكي يخاف» 
0 منه. قال تعالى : ولد حلا الاق ود ما نوش يوء عد ع 
ب إل من حَبّلٍ الْوَريدِ '(25* [ق]» وقال تعالى: #8 يَعَلَمْ خآ لسن وما 

م ألضُدُودٌ (4)3 [خافر ]» وقال تعالى: طإمٌ ألتتع صر واه عل 
ك7 12 عل متك 4[ لاسرا م 


وساء ني الاعاديت المتعارة عن يه بن ريه أن رجلا نال 


لرسول الله كِ: أوصنيء قال: ١أوَضِيكٌ‏ أن تَسْتَحِيَ الله © 3 
رَجُلَا صَالِحًا مِنْ قَوْمِكَ)7. 


(0) صحيح البخاري برقم 5750 وصحيح مسلم زلاه"؟). 
00 برقم (169١5؟).‏ 


(") برقم (49١؟)‏ وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 0 5) برقم (1881). 
(:) الأحاديث المختارة (*/ 599؟) برقم »)2١١99(‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 


"0١‏ حلا 
كالقاة أن يتذكر العيد 59 د العلين خلية يوه القيامة» قال تعالى: 

# حو إدَا ما جَلمُوهَا سَهَدَ عَلَهُمّ سَمَعَهُمٌ الساة 1 وَأَبْصدرهم وَجِلُودَهُم يِمَا كانوأ يَعُمَلُونَ 
نيت ار لسر ماي ا د 
كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله ل فَضَحِكَء فَقَالَ: «هل تَدْرُونَ مِمَ أَضْحَكُ؟» قَالَ: 


و 


ُلْنَا: الله وَرَسُولَه ل قَالَ: اين بخاطة الْعَيْد َي يذ لذ يارت أل 
ل 


تُحِرْنِي مِنَ الظّلْمٍ؟ كَال: : لي ”م قَيَقُولُ: فَإِنّي 
نَفْسِي إلا شَاهِدًا مني كَالَ: ؛ وله كقى بتك الي لبك مهي" 
اكرام الكَاتبِينَ شهُودًا: َالَ: كبحم عَلَى فيهء قَبْقَالُ لِأَرْكَانِه: انْطِقي. 

بك 5 7 5 هه و 
قَالَ: َتَنْطِقُ بِأَعْمَاله قَالَ : نَم يُحَلّى بَبْنَه] وَبَيْنَ الْكَلّام. قال: فيّقول: 


ورع8 مي يه 


ك ونننا فخت تعنة ؟ كنت اناه 60 

رابعًا: أن يتذكر العبد منافع» وثمرات غض البصرء قال ابن 
القيم كل ١ومن‏ ثمراتة: 

أ - أن في غضه امتثال لأمر الله» الذي هو غاية سعادة العبد في 
معاشه ومعاده. قال تعالى: #ومن يِطِع أله لله ورسولك .ققد ار هرا عظليكًا # 
[الأحزاب: ١الا].‏ 

ب - أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى 
قلبه» قال الشاعر: 
كل الحواؤث كبدأعا ين النظر وكنظة التارمن كنتضتر الشرر 
وَالمَرْءٌ مَا دَامَ ذَا عَيْنِ يُقَلْبّهَا في أَعْيِّنِ الغير مَوقَوفٌ على الحَطَرِ 
كم تطرة فتكت في كَل صَاحبها ‏ فتك السْهَام بلا وس ولاؤكر 


و 


إن شاكلة اقاعيا خاطلةة ل#تاخياء بَشُرُورَعَاة نا لصَرَّرِ 


.)5959( برقم‎ )١( 


[إحة .ىا لحب بت ح] غن البصر |-له 


وقال آخر: 


ريه :8 عر عم 0 2 24 ماه - > ع يك 

كنت متى أرسّلت طرفك _رَائدا لقلبك يومااتغيتِك المتاظر 
ع - 8 ان ع 2 2 ضور ابه بسن أ ع اس 
رامت الذقص لأ قلةاتيك فاؤة علية ولا عن تعضيبه انت صابر 


ج- أنه يورث القلب سرورّاء وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور 
الحاصل بالنظر» وذلك بقهر عدوه بمتخالقة تين وو واكم روى الإمام 
أحمد في مسئنده من حديث أبي قتادة» وأبي الدهماء: أن النبي كَةٍ قال: 
5 ِل أَبْدَلَكَ الله به ما هو حيو لك منه7. 


6 > لس 


لما 


ولهذا ذكر الله سبحانه آية التور عقيب الأمرية بعش للد فقال: لش 
00 يمُأ ون أتصترهم مَحْمَظوأ مجه دَلِكَ أتك لم إن أله حرا 
يصْتعُونَ 057 4 [النور]. 

ثم قال إثر ذلك: # ## أله فور اموت وَالْارْضٍ مكل ور صشْكَوْو 
فِبَا مِصَبَاحٌ # [النور: ه"]. 

أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره. واجتنب 
نواهيه» وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب» كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان”". 


خامسًا: الزواج وهو من أنفع العلاج بارا هذا الأمرء 
روف الدخارية وسلم من حديت عبد القن تعره د" 5: أن النبي كله 


-ه هه > كو 2م 2 


قال: «يَا مَعْدَ مَمْشَرٌ الشّبَابِء من اشتطًا اع نكم الجَاء كرو نه أَمَضُ 


.)١58ص( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"0( 
.)١58ص( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى‎ )*( 


وكان النبى مَلكِْدِ يتعوذ بالله من شر البصر الذي يؤدي إطلاقه إلى كل 
شن فروى البخاريئ فى الآدب السثره من حذيق شكل بن خميد ذه أنه 


قال: قلت: يا رسول الله» علمني دعاءً أنتفع به. قال: «قُلٌ: اللّهُمَ عَانِتِي 


/ ييل )00 
قوله: (وَمصرى): كى لا أنظر إلى محر م2 وفى هذا الحديث الالتجاء 
إلى الله تعالى بالمعافاة من شر السمع والبصر واللسان والقلبء والمني؛ 
لذن هذه الحواس والأتياء خلقت للطاعة7؟. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 سكل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() (557) واللفظ لهء وأبو داود برقم ,»)١661(‏ وصححه الألباني في صحيح الآدب المفرد 
رهاه). 


(؟) الشرح الممتع (57/5). 


| 5-0 4 1 


/ الكلمة المئة وخمس وعشرون ١‏ 
تحريم حلق اللحية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
عمدلا عبده ورسوله. وبعك: 

فمن المعاصي التي انتشرت بين صفوف الناسء» وابتلي بها كثير من 
المسلمين حلق اللحية. 

روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري ه: 00 
قال: يد » قَلْنَا #لمر؟ ثال:«لله ولكتابه ول سوله و 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ)7". َ 

وروى مسلم في صحيحه من حديث جرير َيه قال: 00 
التي يله عَلَى السّمْع وَالطاعَةَ فَلَقَدَيَى: «فِيمًا اسْتَطَّعْتٌ» َالنْضْح لِكُلٌ 
كين 

وعملًا بهذا التوجيه النبوي الكريم كانت هذه الكلمة للتذكير 
وقد وردت النصوص الشرعية بالتحذير من حلقهاء أو أخذ جزء منهاء 
وذلك من عدة وجوه: 


وَلائمة - 


.)05( برقم‎ )١( برقم (هه).‎ )١( 


ذا ,لطبل ححح] تحريم حق اللحبة |-]88 

آولكك انه فقي لخلق انس قال عاتن سعاققاضم اللنس النهه الله 
7 م كن :اكات ا لاسر ل ملسَعرركَ حَلوَح أله * 
[الساد 115 


فالواجب على المسلم أن لا يتعرض لشيء مما خلقه الله بالتغيير» 
إلا ما أذن الشرع في أخذه.؛ مثل شعر الرأس»ء والشاربء والإبطين» 
والأظافر» وغير ذلك مما أذن فيه الشرع» وإذا كانت المرأة التي تقوم بنتتف 
الحاجبين» وتفليج الأسنان للحسنء قد لعنها رسول الله يك كما ورد في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن سعود طلفله قال: «لَعَنَ الله الْوَاشَمَاك: 
وانقنةر فكاف: والمتتتصاهه والتتكتلكات للقنيس: المُغَيرَات 
تَلّقَ الله» ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب 0 

وعلة ذلك أنها غيرت خلق الله مع أنه مباح لها الزينة» فالرجل 


ص م 


خياب الى قال تعالي: ط حل رشيف لذن كيف فلك أله ألتىي 


- 


ل الل سر سرنة ست سه ميتي 
3 


لا ل ليم الك الْمَيْع وكرت أحكر 
انكاس لا يَعَلَمُونَ (5) » [الروم]. 

ثانيًا: أن اللحية من سنن الفطرة» روى مسلم في صحيحه من حديث 
عائشة: أن النبي بَكلِِ قال: ١عَشْرٌ‏ من الْفِطْرَةٍ ... وذكر منها: قَضّ الشَّارِبِء 
وَإشْقَاة اللخ 

تالناة اق فسن جملقيها غالقة للأحادية الأمصسيعة الموحية 
لإعفائهاء وهي كثيرة» ومقتضى الأمر الوجوب مالم يأت صارف 
عن هذا الآمرء فدل على أن إعفاءها أمر واجب على كل مسلم. قال 


.)5١178( صحيح البخاري برقم (59541)»: وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)7551( برقم‎ 200 


مخ 


عالى: ( تنتشكر ل لا عن أيه د يبع وله ل يي عاك 
أيِدٌ »* و1 | 

سب جرد سوممي 
1 الشّوَارتَ 0 وَأضدوا | 

وروي سر فى محيحه من حديت امن عمن: عن النبي وَكو: 
ل مَرَ بإِحْمَاءٍ الشَّوَاربٍ وَإِعْفَاءٍ اللَّحْيَةِا". وقد عد النووي الألفاظ 
التى وردت فى اللحية» فبلغت خمساء وهى: أعفواء وأرخواء وأوفواء 
وأرجواء ووفرواء وهذه تدل على ترك اللحية وافرة» وعدم التعرض لها 

مخ التحلق أن الفبه أى السب 9 

رابعًا: أن في حلقها تشبهًا بالمشركين والمجوس واليهود 
والتصارى» الدتروي الييغارف وممم فى صحيضيها من خابط بن 
عمر: الس سيل «حَالِفُوا الْمُْشْرِكِينَ: وَفرُوا اللّحىء وَأَحْفُوا 
اتوت 

سا ل بير ل ا 0 
الشَّوَاربَ» وَأَرْخُوا اللّحَىء خَالِهُوا الْمَجُوسٌَ)0". وذلك أن المجوس 
يطيلون الشوارب» ويقصون اللحى» وبعضهم يحلقها تمامّاء فنهانا 
النبي وَلْةٍ عن التشبه بهم في هذا وذاك؛» وفي الحديث الذي رواه ابن 


ذ- 
2 


.)559( البخاري برقم (88917)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)569( (؟) برقم‎ 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)15١/١(‏ 
(5) البخاري برقم (؟08945)» ومسلم برقم (5809). 
(0) يرقم 13 


5-3 حل ح] تحريم حق اللحية |-88 
جريرء وابن سعد في الطبقات في قصة رسولي كسرى حينما رآهما 
الى وو سن كل وح سيا حر ورور لبا ريما فا فرق 
عنهما النبي كَلةِ وقال: «وَيلَكُمَا 00 مَرَكُمَا بهَذًا؟)؛ فقالا: سي 

يعنيان كسرى» فقال لهما النبي كَكةٌ: «وَلَكِن رَبي 5 أن أعفيّ لحيني. 


26 4 
وَآن أقَصَ شاربى) 


فإذا كان النبي كَكِةِ أنكر على هذين الرجلين» مع العلم بأنهما 
كافران من المجوس.ء فالمسلم من باب أولى. 
إضافة إلى أن اللحية زينة وجمال للرجل. 


خامسًا: إن في حلقها مخالفة لسنة النبي كَلةِ والأنبياء قبله. 
لامي ا ب سس الس 


وهو يخاطب موسى: ولت ل 0 أت 
تَصَولَ فقت بَبْنَ ب إِسَرَِّيلَ وَلِمْ تَرَهْتَ قَوْليِ 0 4 [طه]. 
0 و أنه : سس ١‏ ة الأ م التي 


وس اذ و 4 [الأنعام: ا دلت 0 2 عفنا اللحية وهذا 
ذليل قن كنافه الله. 

وإعفاء اللحية من السمت الذي أمرثا به في القرآن العظيم؛ وأنه 
كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم» والعجب من الذين 
مسخت ضمائرهم. واضمحل ذوقهم. حتى صاروا يفرون من صفات 
الذكورية» وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 7517) وابن سعد في الطبقات »)١517//77/١(‏ وهو حسن انظر: 
تخريج فقه السيرة (ص7"09) للألباني» والعزو مله . 


كلق الثاني «رعشييرة بالتسا شيف بيار لون لتقا على أعظم 
الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى: وهو اللحية» وقد كَانَ يِه كَثّ 
اللحيةه وهو اجمل الذاق واتصسهى ضورة» والرجال الذيق عدوا كنود 
كسرى وقيصرء ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. 
نرجوا الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه» والباطل 
باطلا ويرزقنا اجتنابه(21. اه. 


ريصيام فى محيرا م سايكا جار بن سير 31 كان 

شُولُ الله كل كبير ل سار الل الو سكع الطاري سرح إلى 

مَعْمَرِ قَالَّ : «قُلْنَا لِحَبّاب: أكان رَسُولُ الله ل يَفْرَأذ فِي الظَهْر وَالْعَضْرِ؟ 
5 :العم . قلْنَا ايه قل قرفي 8215 15ل باضْطِرَاب مل و للم وجذا 
وليل على أنهاكان وشيها و لقيال نيا ابتاء ومكد] السبؤابة بحميفا 
ولم يعرف حلق اللحية إلا في الأزمنة المتأخرة. 
الإيمان بالقلب. وليست القضية تربية اللحية» فكم من إنسان حليق 
التقصير ما الله به عليم؟ 

م و الح ا الي ا ده 
قال عالق + لا كن إن كنث قروة الله انون فيك أنه ويف 151 1زم وان 
عَم يمر (5) 4 [آل عمران]. وقال كَل ما كوكم 226 جتنو وَمَا 
أَمَرنُكُمْ ب به كا فلو مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتة)17). 

.)71515( قطعة من حديث برقم‎ )١( .)55 /9"( أضواء البيان‎ )١( 


002 برقم (5ئما). 
(4) صحيح البخاري برقم (/78/) وصحيح مسلم برقم (17101)» من حديث أبي هريرة طلكله . 


عبسل بم تمريم مق اسية لبه 
وهذه شبهة باطلة» لو أخذنا بها لتركنا كثيرًا من الأوامر والنواهى 
الت جاء بها الشرع. ثم إن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب» 
وعمل بالجوارح.» فلا يكفي التصديق بالقلبء. بل لا بد من العمل» قال 
3 0 جح رخ و سس 12 سس لسار لو سوج وا ل سخ د 221 02 
تعالى: آ وقلٍ أَعَمَلُواً فسيرى أله ملكي ورسولة: وَالْمَؤْمِيُونَ وستردوت إِلك عدلر 
لَْبِ وَالدَجْدَةٍ ِيف يما هم تَحَمَلُونَ (5) * [التوبة]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5-2 


ادح امكة 


عن ال اصسور د 


حشر د 


الحا 
, ااا سم 


/ ة المئة وست وعشرون ١‏ 


كلمة توجيهية للمرأة 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
فتحمدا عبده ورسوله. وبعل: 


قال قعالى: قا ل تسا * إن التايرة والمتلكت والمؤمتيرت 
وَالْمُؤْمسَتِ وَالْمَِنئينَ وَالْمَنيِيتِ وَألصَّدِقِينَ وَالصَّددِقَتِ وَألصَّدِرِينَ وَالصَّدِرتِ 
وي واكم والْمتصِرّة فين والمتصرقدقف وَاَلْصَكْيمِينَ وََلصَّتَيِمَتِ 
ليطي حُروِجهُمَ 57 دفطدت والدصحكرت أله كيرا وَالدحكرتٍ 


00 


أعد الذ كم مَعقة وَلَجرَا عفليمًا 0 ل 


__ 


كه , ٍِ. بشىء » 1 : ما إن ا اليس 0 
وهذه بعض ا ا 0 العمملماتف:؛ 


وأسأل الله أن ينفع بهاء قال تعالى: # وَالْمْؤْمنَ وَالْمْوْمِتُ بَِسْم ويه 
ره خ رج ل سج سح سه -ه ََّ اي 7 2-1 
بعض ات 0 00 عن َل 5 العتلدة 
مودعم 2 و2 كك اه 6 ويه مس و 
5ه كام وطبع قت -712 ورسوأ له أوْليك 272 20 إِنْ لله عَزِيِرٌ 


حَكيمٌ 400 [التوبة]. 


ل 


733تت,,,80,, 7س حح] كمة توجيهية للمرأة 88-1 

الوصية الآولى: التمسك بالتوحيدهء والخحذر م: 0 
قال تعالى: « لا هاه في فى الذن كد كن اش عن آل 5 فَمَن يَكصْرَ 
الكانخورت وَيْوْضِب يان فَقَدٍ أسْتَمسَك بالعرود الْوتْصَّ لا أنفِصَام 1 7 
يع عَلِمْ (8 © [البقرة]. 

وقال تعالى :8 # ومن يسَلِم وجهةه إل أله وهو عن فم أستميك 
بالخروة انور وَإِلَ لَه عَنِقبَةُ الأمور (4)5 [لقمان]. 

وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يَيْنْهُ أن أصل دين 
الإسلام وقاعدته أمران عظيمان» وهما: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على 
ع ب ار وو رد سمي الال عامل كتير 

7 


عر ل 124 سج هه 


وَل يَتَحْد بسنا بس عابنا شن 0 
0500 50 * [آل عمران]. 

فأمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى (لا إله إلا اللّه) 
الذي دعا إليه العرب وغيرهم, والكلمة السواء هي (لا إله إلا الله)» أي 
لا معبود بحق إلا اللّه» فلا دعاء ولا استغاثة» ولا ذبح» ولا نذر» ولا غير 
ذلك من العبادات إلا لله سبحانه» وهذه هي دعوة الرسل ظ#كل. 


1 ا 
5 
1-7 

ا 
ايها 
3 
ل 
عا 

6 
مكنا 
كم 
- 

3 


الغانى: الإتذار خق الشرك فى عبادة الله والعغليظ فن ذلك 
والمعاداة فيه » وتكفير من فعله. فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذاء وهو دين 
لي ا # وَلْقَدَ بَعَقَما فى كل 


- 030 7 ث0 20 017 ره 


قرشل لي انه عَبدُوا اللَهَ وَأحَسَنبوأ الطغوت *# [النحل: 5"]. 


والخرك محا لجميع اعمال كبيرها وصغيرهاء ولا يقبل الله من 


ضاحبة ضرفا ولأ عدلا؛ ولا فرضًا ولا تفلا» قال تعالى: # وَقَرِمن إك ما 


ا معن 3 7 حل] 
عَمِنُوأْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كبس ا 22 [الفرقان]3©. 

وإن مما تقشعر منه القلوب والآبدان» وهو منذر بخطر عظيم يداهم 
الأمة في أفضل ما تملكه وتعتز به. ألا وهو ما يبثه الكفرة أعداء الإسلام 
عبر القنوات الفضائية» وغيرها من الوسائل من الدعايات الهدامة التى 
تسعى إلى تشكيك المسلمين في دينهم. وتدعوهم بمكر ودهاء إلى 
الانسلاخ منه» فالحذر الحذرء وهذا هو الخطر الأول. 

أما الخطر الثانى: فمما يلاحظ انتشار الكهانة والسحرء وكثرة 
المرتادين لهم بعذر التداوي ونحوه. ولا يجوز للمسلمة الذهاب إلى 
هؤلاء الكهنة الذين يدّعون معرفة المغيبات» لتعرف منهم مرضهاء 
كما لا يجوز لها أن تصدقهم فيما يخبرونها بهء فإنهم يتكلمون رجمًا 
بالغيب» أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدونء وهؤلاء 
من حديث صفية: عن بعض أزواج النبي كَلهِ: أن النبي مَلةٍ قال: «مَنْ أَنَى 
عَرَافَاء فيال عَنْ شَىْ ع َم قبل ل صَلاةٌ أرْبَعِينٌَ ل 

وهناك الأخطار الكثيرة التي لا يمكن الخلاص منها إلا بما سبق 
ذكره من تحقيق التوحيد» والتمسك به» ومعرفة الشرك والكفر والحذر 
منهما» والبراءة من أعليها. 

الوصية الثانية: المحافظة على هذه الصلاة بأركانها وشروطها 
وواجباتهاء قال تعالى: #احَنفِظُوأ عَلَ الصَّلواتٍ وَالصَككرة الْوْسَطن وفومواً 
لَه كَنْتِينَ 4557 [البقرة]. 


.)58- انظر: مجموعة التوحيد (ص40‎ )١( 
.)53521290( برقم‎ 2,0 


[احدكدن وى تسح ح] كمة توجيهية امرأة |-]88 


وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة» روى الطبراني في المعجم 
الأوسط من حديث عبد الله بن قرط: أن النبي كَلةٍ قال: زلا كات 
به عبد يَوْم القِيامَة الصَّلَاة فّإن صَلَّحَتْ صَلَحَ سَائِرٌ عَمَلِه وَإِنْ فَسَدَتْ 
فشك شان ل 

وكان من آخر ما وصى به النبي يِل وهو يعالج سكرات الموت أن 
قال: «الصَّلَاة الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيمَانَكُةْ»7". 


وروى أبو داود في سئنه من حديث عبادة بن الت قال: 
سمعت رسول الله وله يقول: «حَمْسٌُ صَلَوَاتِ كُتَبْهُنّ الله عَلَى الْعِبَاد 
فَمَنْ جَاءَ بهن الصو لا ع لي 
هد أن بده انه ومن َم يَأ َلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الله عَهُدٌء إِنْ شَاءَ 
عَذَّبَه وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ 7 1 

واعلمي أختي المسلمة أنه لا يكتمل إسلام المرأة إلا بالقيام 
ال ا رو رو ل ا 
حبري انالبي 0 قاد ١بْنِيَّ‏ الإِسْلامُ عَلَى حَمْسِ : شَهَادَةٍ 
كنذا وسو لالد وَِقَامِ الصَّلَاوَ وَإبِنَاءِ الرَّكَاوِِ وَصَوْم 
عضا وَحَجٌ الْبَت)40). 

الوضية القالفة: : التفقه في الدين» قال تعالى: ل سوق الدين 


سج يو بير 01 د سس بوم مح 


ل اد انرا أ لدبب * [الزمر: 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية طيلنه : أن 


ع 
0 


1١ 


- 
01 ٠. 
2 


ب 
و 
يك 


كى ريع ركه 
إلا الله أن 2 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(") برقم »)١470(‏ قال أبو عمر النمري: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وهو 
صحيح ثابت» سنن أبي داود ص”77١.‏ 

(؟:) سبق تخريجه. 


هل“ + حل] 


النبي يله قال: «مَنْ يرد الله به حَيْرًا يمَقَهُهُ في الدَّينِ7 

لذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص على تعلم أمور دينهاء 
كحضور الدروس والمحاضرات. والاستماع إلى الأشرطة المفيدة. 
وقراءة الكتب النافعة» ومن أهمها حفظ كتاب الله. فهو رأس العلوم 
كلماة ون ل ل ا ل 
كذيره عمل ننه تقول غائسة 15؟ «نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأَنّصَارِء كَمْ يَمْتَعهُنَ 
الكيَاة أن 8 في ل 


تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين: 


سج سه رد حسم 03 1 
2 


1 تناك 2-2 ولقد. وَصيينا أن و ألكِتبَ من قَيكُمَ وَإِيَا 
شد * [النساء: .]١1‏ 


ا 
.0 


--« 


وكان النبي يَْةِ كثيرًا ما يوصي أصحابه بتقوى الله وفي حديث 
العراكري بن سارية: أن النبي وك قال: (ايصيكة تَقَوَى الله وَالسّمُْع 
وَالطّاعةِ)20. 

والحذر من المعاصىء كبيرها وصغيرهاء فقد وعد الله تعالى 
و اس ا يس ار ل 
قال تعالى: #إن جَتَنُواً كباير ما تَُوْنَ عَنْهُ نَكَيْرَ عَدَكُمْ سينا 
وَدَعِلْحَكُم مُدَحَلَا زيما (2) 4 الا ' 

الوصية الخامسة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء قال تعالى: 


0 سكع البخاري: كتاب العلمء با باب الحياء ف في العلم. 
(3") سبق تخريجه. 


لإحذدىن تست يي 9-00 


0 2 


يهاي تهنا مككتر ناهد بن انه القن الل لد 
ى ف قَلَيِوء مرَضٌ وَوُلْنَ قولا مَعرُوهًا (5) 4 [الأحزاب]. 

بذلك. قال تعالى: 1 التقمفة ‏ 07 33 3 كا بَعَضٍِ يوست 

بالمعروفق وَيَنْهُوْنَ عن لكر ويقِيمُو, العلل ولو الركرة ولطبتوية 


عرو 2 


لله وَرَسُولة: أوْليِكَ سرهم أل ا عَزِيرٌ حك (05* [التوبة]. 

فعلى المرأة المسلمة أن تحرص على هذه الشعيرة العظيمة» خاصة 
في بيتها مع أولادها وأقاربهاء وإذا رأت من أخواتها المسلمات تقصيرًا 
في طاعة الله في صلاتهن أو صيامهن», أو حقوق أزواجهنء أو غير ذلك» 
فعليها أن تنصحهن بالكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» مقتدية في ذلك 
بنساء الصحابة رضي الله عنهن. 


0 
الى 


الوصية السادسة: الاتصاف بصفة الحياء» قال تعالى عن موسى 2 
ا # جاءنهُ إحدطهما تمه فى عل اليا قَالَتْ إرت أن 


لحو ل آ هآ سس حو م سه 


يدعوك لجريلكت ع مايقَيك نا 4 [القسص + 88]. 


والملاحظ أن خلق الحياء أصبح ضعيمًا عند كثير من النساءء» ومن 
صور ذلك خروج المرأة مع السائق بمفردهاء أو لبس النقاب الذي يوضع 
على منتصف الأنف. فيستر ما تحت ذلكء ويظهر العينين والجبهة.» أو 
لبس البنطال أمام النساءء أو وضع العباءة على الكتف. أو لبس الملابس 
الضيقة أو المفتوحة.ء أو العارية. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة طَلِكه: أن النبي كَْةٍ قال: ١صِنَْانٍ‏ من أَمْلٍ 0 0-000 


ع لط قد ص 7 ىم 8 8 م و 2 م 78 1 ىم م 2 مدءوى لسر افق 
أ 0200 -. 00 - م 


الشفت المائلق لا يَدَخُلن الكئق وَلَا يَحَدْن ربكهاء 7 رِيِحَهَا لَيَوْجَدٌ 


لمن ل حل] 


2 115136 
فعلى المرأة المسلمة أن تنتبه لما يريده أعداء الله» فهم يريدون 
انحلالهاء وأن تصبح سلعة رخيصة بأيديهم» ويريدون سلخها من إيمانها 
ودينهاء وخروجها عن فطرتها التي فطرها الله عليهاء فعليها أن تكون 

فلن حلا من ذلك 
الوصية السابعة: الإكثار من الصدقة؛ قال تعالى: ## لا حَيرَ في 
* [النساء]. 


ا 


ا ي لء عرر دمن كم معو . كم 
ككثير ين نَجَوَسهمْ إلا من أمرّ بِصَدَفَةَ أوْ مَعَروفٍ أوَ ! 


ري مساح سا 


02 
لضي 6 فى لبا يس يل ل م 00 كرح ل ع2 
من يفعل ذلك انتناء مَرّصََاكِ اللو شوق ونه 2 عظيمًا 0 
7 


وقال تعالى: ل فُلْ إِنَّ رق ببسل الرَرْقَ لِمَن يَِمُ مِنَ عادو وَيقَرِر لَه 


5 
عر عر صخ و 3 20 ووم 2 عو عي لاوما + لال عد ع 
وما أنفقتم من شىءٍ فهو كخلفه, وَهْوٌ كَيرٌ ألازِقيت 580 4 [سبا]. 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي كَلةٍ وعظ 
النساءء وقال: «أَكْيْرْنَ مِنَ الصَّدَقَة إن كبر كن حَطَتٌ جَهَنَم)(". 

قال ابن القيم يَرَْْهُ: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه علد 
وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان 
أجود الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة» وكان إذا عرض له محتاج 
آثره على نفسه.» تارة بطعامه» وتارة بلباسه» وكان ذَكِةٍ يأمر بالصدقة» 
ويحث عليهاء ويدعو إليها بماله وقوله» ولذلك كان وَكةٍ أشرح الخلق 
صدرّاء وأطيبهم عيشاء وأنعمهم قلبّاء فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في 
انشراح الصدر. اه”". 

ومن أفضل أنواع الصدقة التي تستمر للعبد بعد وفاته الصدقة 


.)866( برقم (8؟1١5). (؟) برقم‎ )١( 
بتصرف.‎ )5١1- 571١ /7( زاد المعاد‎ )"( 


[ دور #صسح ”+ ح] كمة توجيهية نامرأة |-88 
الجارية» كحفر الآبارء وبناء المساجدء وطباعة الكتبء والأوقاف 
الشيرية على اللقراء والومساكيةة.وندو .ذلك 

الوضية الكامتة» الأبجعاة عن رفيقات السوء» فقد أخبر تعالى أن 
الإنسان يندم يوم القيامة على مصاحبته للجليس السوء الذي أضله 
وأبعده عن طريق الحقء قال تعالى: # وَيَومَ يحض أَلظَالِمْ عل يَدَيْهِ يَعُولُ 
يبت أقَعَدْتُ مع ألرَئول سيملا (5 بولق يت كر أَعِذَ هلا اما حَإِبلا 0 لَقَدْ 
َل عن لكر بعد إِذْ جَاَقْ وحكات ليطن لإضكن حَدُولا (50) وَهَالَ 
لتَسُولٌ يرَبٌ إِنَّ قوب أَغعَدُوأْ هنذا الْقْرَانَ مَهَجُويًا 250 * [الفرقان]. 

فال اتعالي: « الكمالةه وين تفية عض 12 إل 
المتورت 4 [الزحرف]. 

روغ البشاري ومبلم أن النبي كله قال: ١مَثَلُ‏ الْجَلِبِسٍ الصَّالِحٍ 
وي فب رو احير بر لمر إل 
ا ا 
نْ تَحِدَ م نه مِنْهُ ربيحًا > 1 


وكم من فتاة فشلت في 5 بسبب رفيقات السوءء وكم من فتاة 
انتهك عرضهاء وخسرت كرامتها بسبب رفيقات السوءء وكم من فتاة 
وقعت في المخدرات والمسكرات» وما ترتب على ذلك من مآسي كثيرة 
سم :ذلك 

لذلك أوصي أخواتي المسلمات بالحرص على الرفقة الصالحة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


وَِمَا أَنْ تبتَاعَ مِنْهُ وَإِمَا 


)١(‏ البخاري برقم (6615), ومسلم برقم اليس" 


ل 21-5 مسح الطف 


1 ااال 2-2 | 
خطر التلفاز 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 


متكمل] عبده ورسوله. وبعك: 


فحديثنا هذا اليوم عن فتنة دخلت كل بيت إلا من رحم الله؛ إنه 
التلفاز» ولعل الكلام فيه يكون فى العناصر التالية: 

أولاة المخالفات الشرعية فيه 
ثانيًا: أقوال العلماء فيه 

ثالثًا: شبهات والجواب عنها 

رابعًا: الحل. 

فمن ثلك المشالفات الشرعبة:. ما يتعلق بأمور العقيدة».وهو 
أخطر ما يكونء» فهو يعرض صور الكفار وحضارتهم بطريقة تدعو 
ان الإعجاب بهمء والميل إليهمء. وبالخالى يضعف جانب البراءة 

من الحشبر كين وحار لسر ل الآيات الكريمات» والأحاديث 

النوية القبريفة» قال تعالى: 2 لا د كوم زيوب اله والوي اشير 
0 0 د أله لور وو مكانوا 07 3 م 3 ونه 


م ىو دحوم 


ليرج ليم 
يلمر بيت كت ير من كينا الأهاث كجيدا ذا تت أ 02 وشا 


صما لس سس سم] حدورة تذز هع 


< سمس صمو رو م<ؤ« 


5-5 0 1 ا 
عَنْهُ أَوْلِيِكَ حِرْبُ أله ألا إِنَّ حِرْب الله هم المْفْلحونَ (50 * [المجادلة]. 


وو ا مسر سر ع 1 را عر كاري 
أن الى يله قال: «إن أؤتق قَ شُرَى الإِيْمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي الله وَتُبْفِضَ 
فى الله2"70. 


اللحية على رجل ناقص العقل. وتشويه صورة الحجابء. ولمز 
الصالحين وأهل الخيرء ونحو ذلك مما فيه استهزاء د 
قال تعالى: #8 ولين: سَالتهم لتويك إكما حك عو ولعت 11 


م عرو وم 4< ب . سح سا عرق ب 
يله ايز ورسولف كت تستبزءوت © له سنورها سََ رتم يعد 


2 * [التوبة]. 


ومنها: ما يسمى بأفلام الكرتون» وتعرض هذه الأفلام بطريقة 
يتلقى فيها الأطفال ما يخالف العقيدة الإسلامية» والآداب الفاضلة»من 
الكفر والضلال والعشقء فقد ذكرت الأخحت طيبة اليحيى في كتابها 
«بصمات على ولدي»» بعد مشاهدتها لعدد من برامج الأطفال ما 
خلاصته: «أن هذه البرامج تحتوي على مخالفات شرعية كثيرة» مثل صور 
الصليبء والتبرج» والاختلاط» وسماع الموسيقى» وشرب الدخان)ء 
وفيها يقول أحدهم وهو يخاطب زميله: كما كنت حين صنعتكء وكأنه 
الخالق الذىئ يخلق البشرة وقول الجر (إن نظامهم يسيطر على كل 
المجرات في الكون ما خلا المجموعة الشمسية»» وهذا كفرء فنظام من 
ذلك الذي سيطر علق كل المحرات كلك السيظرة] لأ ناموس الخالق 
جل وعلا. وينبغي على الآباء أن يعلموا الآبناء أن أكثر برامج التلفازء 


. سبق تخريجه‎ )١( 


يعن الْككمَاسل: -ل] 
0 010 
الأجنبية (الكافرة) المعادية للإسلام والمسلمينء والتي لا شيء أحب 
إلى قلبها من إفساد المسلمين» وصرفهم عن دينهم وخلقهم وتراثهم 
الخيرء حتى يبقوا دائمًا وأبدًا تحت سيطرتهم.ء مع إعلامهم أن اليهودية 
العالمية هي التي تسيطر على جميع وسائل الإعلام؛ والوكالات في 
الغرب. لذلك لا تقدم لنا إلا الشر بأثواب براقة خداعة”". 

وغير ذلك من المخالفات الكثيرة» مما يقدح في عقيدة الطفل 
وسلوكه وأخلاقه. 

ومح المخالفات الشرعية الأخضرى 'تصوير الاختلاط بين الرجال 
والنساءء على أنه أمر عادي لا حرمة فيه عن طريق المسلسلات» وقصص 
الحب والغرامء وهذا يؤدي إلى نشر الفاحشة والرذيلة» قال تعالى: 
«اث ان يبن أن كنيع التحِمَةُ فى اريت اموا هم عََابُ أل 5 في لديا 
والح ونه يمل ور لا ملو (405 [النور]. 

والمؤمين مافوو يشضن البسر عق اللساء الاجمياه قال 0 
(ثل إلتزييب بشثا بن اسردم واتقللا تع دَلِكَ أَنَكَ لم إِنَّ أ 
َي يما مَتَفون 150 4 [الغور ]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله قال: اشالت 
تنوك الله كد عن نَظر النكاف؟ قري ان أَصْرِفَ وي 

فكيف بمن يتعمد النظر إلى النساء العاريات وهن بكامل زينتهن 
على شاشة التلفاز» وكذلك رؤية النساء للرجال الأجانب وهم بكامل 


)١(‏ انظر: (صلاه» /51. 81). من كتاب الأخت طيبة اليحيى. 


(0) سبق تخريجه . 


[ ل 7 ذعلعلعلددددططح] خطورة التلفاز [- 
زينتهم» قال تعالى: # وَل لَلَمُؤْمسَتِ يَقَصْضْنَ م مِنّ أَبْصَرِمِنَ * [النور: 1 
ومنها: الغناء المصحوب بالمعازف»ء قال تعالى: :3 وت الثّائن مخ 


بيجت ير ده و ع وم 


يَتْيرَى لَهُوَ الكديث لِضِلّ عن سبل الله بير عل ويسَخِذما ه هزوًا أُوْلتيكَ هم 
عَدَابُ مهِينٌ (2) * [لقمان]. 


دلالكل؛ 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري 80ه: 
أن النبي كَكَِةِ قال: اليكرتن من ألم أنؤاة تتتجلوة البجره والكريره 
َال وَالْمَعَازْفَ)”2. 

أقوال العلماء فيه: سئل المشايخ عبد الله بن حميد» وعبد العزيز 
ابن بازء وابن عثيمين رحمهم الله عن التلفازء هل هو حرام أو حلال؟ 
فأجابوا بأن التلفاز آلة لا نستطيع أن نحرمهاء تستخدم للخير أو الشرء 
فإن استخدم التلفاز في محرمء مثل الغناء الماجن» وإظهار صور فاتنة» 
وتمثيليات هابطة؛» فيها كذب وخيانات زوجية» واختلاط بين الرجال 
والنساءء ومسلسلات بوليسية إجرامية» فإنه حرام» وإن استعمل في 
الخير كقراءة القرآنء وإبانة الحق, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فذلك جائزء وإن تساوى الأمران» أو غلب جانب الشر كما هو 
الحال الآنء فهو حرام”") 

وسئلت اللجنة الدائمة عن التلفاز» فقالوا: إنه آلة تستخدم للخير 
والشرء بحسب الحال التي تستخدم فيه» ولكن الأحوط ترك إدخاله. لأنه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) انكر رسالة الجواب العقيد فى حكم التصوين نفيك عب التزيديق نان كاله بنريها 
ملحق عن حكم التلفاز. 


لوحيضروستت 


يحرم وذريعة إلى رؤية ما تنشأ منه فتنة من 
الضوى الجازيةء. ور كانيا الفاة 1 . 


شبهات والجؤاب غنها: 
فد يقول قائل > ساهو البديل للعلفاذ؟ 


وهذا هو الخطأ الفادح» وهو مطالبة المسلم دائمًا بالبدائل في كل 
ع مر مد 72 صمكيوج 01 سمه ا يه سسا 0 
وأطعناء قال تعالى: #إِنَمَا كان ول الْمَؤْمنِينَ إذا دعوا إل الله ورسولو لحك 


6 
3-4 0000 00 


ينه أن يقولُوا سَِعنا وأَطعنا وَأوْلَتِيكَ هم الْمَفْلِحُنَ (00) 4 [النور]. 

والبداكل كغيرة منها: حلقات تحفيظ القراآن الكريو» أو 
المحاضرات القيمة التي تقام في المساجد أو المؤسسات الخيرية» أو 
شراء الكتب النافعة» أو الأشرطة المفيدة» أو المسابقات الثقافية» وغير 
ذلك من البدائل التي لا تخفى على الجميع. 

ومن الشبهات كذلك: قول بعضهم: إنه يشاهد في هذا التلفاز 
الصلاة في الحرم المكيء والبرامج الدينية» والأخبارء فيقال: إن هذا 
موجود في إذاعة القرآن الكريم» وأفضل منه» وقد نصح الشيخ عبد 
العزيز بن باز يَِدَنْةِ بالاستماع إليها. 

ومنها قول بعضهم: أعلم أن التلفزيون بوضعه الحالي لا يجوز بقاؤه 
في بيتي» ولكن إذا لم أحضره للأولاد ذهبوا يشاهدونه عند الجيران» أو 
فى أماكن ار فيقال: 

أولاة إن الحتكر لايوال سكر معلة بل يضفي أن تبن لهم آن 


.)5119( رقم‎ ) "0 - 51/١ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» (55؟5/‎ )١( 


[0:5-1, 8س ح] خمورة التلفاز [-88 
المشاهدة لتلك البرامج حرام هنا وعند الجيران. 

ثانيًا: المنكر المترتب على اقتناء التلفزيون في البيت أعظم من 
المنكر المترتب على ذهابهم للمشاهدة عند الجيران؛ لأن ذهابهم عند 
الجيران سيقتصر على أوقات محدودة:. أما وجوده في البيت فسوف 
يسهل لهم رؤية المنكرات في كل وقت. 

أخيرًا: تذكر يا عبد الله أن الموت قد يأتيك بغتة» وهذا الجهاز في 
بيتنك» واسمع إلى هذا الحديث الذي تفزع لهوله القلوب» وتشيب منه 
الرؤوسء وترتعد منه الفرائتص: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث معقل بن يسار ذنه: أن النبي كَل قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرَعِيهِ الله 
رَعِيْ يعُوتُ يَوْمَ يَمُوثُ وَهُوَ غَاش لِرَعِيِ إِّا حَرّم اله عليه اجنه90. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
صضاح أمة 


. سبق تخريجه‎ )١( 


| ا معن ال لصوو 7ن 


ااال اوري | 
رَ الكلمة المئة وثمان وعشرون ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
فيحمردٌ| عبده ورسوله. وبعل: 


220 0 بر اخ حت روك .برضي عي 


قال تعاتى: + وإذآ رده أن جَلق قد أمرنا مرقها مثو نه فحن عن 
لْعَولُ فَدَمَرْسَهًا تَدَمِيرَا 5 © [الإسراء]. 


المترف: هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتهاء والمعنى 
أن الله تعالى أمر هؤلاء المترفين بطاعته فلم يمتثلوا أمره. بل فسقوا 
وأفسدواء فحق عليهم العذاب والدمارء وقد أخبر بك عن حال هؤلاء 
المع فين» وأنهم المي اوات المردي دا عورم ا عنها وامتكيور 
عليهاء فأخذهم العذاب. قال تعالى + + 22 إذا لهذا م مترقم بِالْعدَابِ ًا 
هم يجتو 0 1 حأ الوم د يَنَا لا مُصَرُونَ (190 مَدَ كانت ايت نل 
ف ا ا" 


[المؤمنون]. 


وقد أخبر يل أن الترف من صفات الكفارء قال تعالى: # وَأَصَصَبُ 

لشَمَالٍ مآ مآ صمب حَحَبُ التمال (5) ف سوم وَحِيوٍ © وَظِلٍ من يمور (5 لّا ارد ولا 
و موصي عو عي -ه ©6 

- 1 قل ذالك مترفيتت 506 * [الواقعة] أي منعمين مقبلين 

على الشهوات والملذات» زقد يخ سبحانه أن غاقبة الترف وخيمة فى 

الدنيا والآخرة» فقال عن نبيه صالح» وهو يخاطب قومه ثمودء وكانوا عربًا 


٠٠, -1[‏ #حسسسسححححح] نم الترف ‏ [-8ع 
يسكنون مدينة الحجر التي بين واد القرى وبلاد الشام» ومساكنهم معروفة, 
وتسمى الآن مدائن صالح: # أتَتركوْنَ في مَا هلهما امنيس (15 في حت وَعيُون 
90 وؤروع وَخحَلٍ طَلعُهًا 0 لْجبَالٍ بويا َرِهينَ (5ا) * 
إلى أن قال # ََحَدَهُمِ أ لْعَدَاتُ إن ى ذلك كي وما كيت رمم مُيّميِينَ 
0 وَإنَ يك لهو الْعير ألم ما () > [الشعراء]ء قال ابن كثير كَِاثه: يقول 
تعالى واعظًا لهم» ومحذرهم نقم الله أن تحل بهمء ومذكرًا بنعم الله عليهم 
فيما رزقهم من الأرزاق الدارة» وجعلهم في أمن من المحذورات» وأنبت 
لهم من الجنات» وفجر لهم من العيون الجاريات» وأخرج لهم من الزرع 
والثمرات» ولهذا قال: #وَخحْلٍ طَلْعْهَا مَضِيمْرٌ # قال: إذا رطب واسترخىء 
وسسد نان الى انديب فرعيو نالك بنع لح ووولح ا ده 
وفي رواية عنه: شرهين أشرينء وهو اختيار مجاهد وجماعة, ولا منافاة 
بينهم» فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرًا وبطرًا 
وعبثا من غير حاجة إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء 
كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. اه!"". 

الشاهد أنهم كانوا يعيشون حياة الترف» فكذبوا رسولهمء فكان 
عاقبتهم الهلاك في الدنيا والآخرة. 

و ا 
مع الوا ب ا اال ياه 
مالك ضَيِكه: أن النبي علد قال: ١يؤْ‏ َى ينعم َل الدَنْا مِْ أَهْلٍ النَارِ يَوْم 
الفياقة: تي في الا صبتة ل بقل ل 
لي لاا جنول لزاه كا رك! 3 يُؤْتَى يأشَدٌ النّاسٍ بُؤْسَا 


إن 


في الدَّنيًا ه مِنْ أَمْلٍ لَه يِضبَمْ صَبِفه صَبْعَةَ ِي الْجَنَدِ كبْقَالُ: يا ابْنَ آدم هَل 


.,) 3517 - "5197/١١ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 


1 


7“ 1/ 


أت بُؤَْا قط؟ قل مر بك ده قذ؟ قبقُونُ ا 


600 


ع). 


: 
6 
أن 


وي ع ام 


تو قل ارايت هذ د قَطْ) 


ولقد كان نبينا محمد يَلكَِةِ من أبعد الناس عن الترف» روى البخاري 
ومسلم من حديث عمر ظَييه: أنه أتى النبي كَل فرآه على رمال حصير 
قد أثر يجسه» فابعدرات عبناة بالبكاء+ وقالة يا رسول الله هذا كسرى 
وبصي يبا عماليه وأدها صار: الله من خلقه. وكان رسول الله َل 
متكنًا فجلسء وقال: : ١أَوَ‏ فِي ؟ َك أنْتَ يا ابْنَ الْحَطَّابٍ؟!» ثم قال ككله: 
وليك كوم جلث لَهُمْ طيْائهُمْ في حَيَاقَهم الدنيَا» واقي :وواية: «أمَا 


َه ره م بتر 


تَرْضَى أنْ تَكُونَ لَهُمْ الدَّنَْا لعا ال 
ومو مظاعر هذا الكوق فى وقها الحاغيرة الافراق فى الكبياليات 
بشكل عجيبء. فعلى سبيل المثال بعض الأسر تغير أثاث المنزل بشكل 
سنوي حتى لو كان بحالة جيدة» وتدفع في ذلك المبالغ الطائلة. 
يومي من المطاعم الغالية الثمن من غير حاجة إلى ذلك. 
مناسبة أو عرسء حتى لو كان هذا الثوب لم يستعمل إلا مرة واحدةء 
وتدقم فى .ذلك المبالغ الطائلة: 


د 
0-4 
شك 


الطائلة بحت الو كانك هذه المبالغ بالدين» وقين ذلك :من كلاه الترك: 


ومن المفاسد التي تنتج عن الترف: 


.)95801/( برقم‎ )١( 
.)١51/9( ومسلم برقم‎ »)594١1( (؟) البخاري برقم‎ 


مما كسس سس مع نمرنى إحو 


آولاة الأعرافى 'الكقير هق قدا البحاقرررخ كمرين السوظةه وأدرافن 
القلب» والجلطات» وغيرها. 


ثانيًا: أنه يؤذي إلى الكسلغ والراحة» والتعلق بالدنياء مما يسهل 
على الأعداء التسلط غلى الآمة:» وإفساد عقيدتهاء ونهب خيراثهاء 
وثرواتهاء وأمة الإسلام ينبغي أن تكون أمة مجاهدة قوية تعد نفسها 
للدعوة إلى الله ونشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربهاء وإخراج 
الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيدء ولا يكون هذا إلا بالعمل 
الجادء وليس بالترفه والراحة» قال تعالى: #وَفْلٍ أَعْمَلُوأْ يرك أنه حمل 
وَيَسُولهُ وَلموْمبُون 4 [التوبة: .]١٠١8‏ 

ثالمًا: أنه يؤدي إلى ضياع ثروات الأمة» ومقدراتهاء فيما لا فائدة 
فيه» والأمة بأمس الحاجة إلى استغلال هذه الثروات» في بناء قوتها 
الاقتصادية» والعسكرية لتأخذ مكانتها بين الأمم» قال تعالى: #وَأَعِدُوأ 
لَّهُم ما اسْتَطعْثُم ين قَيَّوَ ومن رَبَالِ الَْيْلِ تُرجِبُوت به عدر اله 
يعَدفَحكة 4 [الأفال؟ نا 


رابعًا: أن الترف يؤدي إلى ضعف الأمة» وحاجتها إلى مساعدة الآخرين» 
وعدم اعتمادها على شبابها ومقدراتهاء وهذا يؤدي بدوره إلى تسلط الأعداء 
عليهاء ونهب خيراتهاء وإفساد دينهاء وغير ذلك من المفاسد. 

وهذا كله فيما إذا كان الترف مقتصرًا على التوسع والانبساط في 
المباح» فأما إذا تجاوز ذلك إلى الشهوات المحرمة فإن الأمر يكون قد وصل 
إلى مرحلة الخطرء. ومنذر بالهلاك والدمار» كما مر فى الآيات السابقة. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5 


6 1:12 للحي لهف 


حشر م 


/ ااال م 


, ة المئة وتسع وعشرون. ٠‏ 


أخطاء فى الطهارة 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


حملأ عبده ورسوله. وبعك: 


فإن الطهارة شرط من شروط الصلاة. التي لا تقبل إلا بهاء روى 
مان ميك ارد اك ور ادي صر 05د الي لز كا 70 


> ارد لس 


ُقبَلُ صَلَاةٌ بَِيْرِ طْهُورٍ واد هن خلول07, 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 8ه: 
أن النبي كَكهِ قال: الا تقبل ضَلاة مخ الخدت عن + ج270 

وهناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين تتعلق بالطهارة» أحببت 
التذكير بها آداء لحق الله 'تعالى» وقيامًا بواجب التصيحة: 

أولا: أن بعض الناسء أو كثير منهم يعبدون الله على جهلء» فيقعون 
في أخطاء فاحشة. في الطهارة» والصلاة» والصيام. والحج. وغيرها من 
العبادات» بل قد يتعدى ذلك إلى الخطأ فى أمور فى التوحيد والأيمان» 
وللأسف قد يكون بعض هؤلاء ممن يزعمون أنهم من المثقفين» غير أن 
والواجب على المسلم أن يعرف دينه من كتاب الله وسنة رسوله كلك 
)١(‏ برقم (95715). 
(6) البخاري برقم »)١178(‏ ومسلم برقم (576). 


53-3 ,م7 77ت ححح]ا]] أهطء ني الطهارة 88-1 
رسال أغل العلمعما أشكل عليه بن :لكب قال تيالي : الإنكار أحل 
لذ إن مُثْرْ لا َلمُونَ 0 ليست والزير وَأَلْنآً إِيَكَ ألزِكْرٌ لِمْبينَ لئاس 
مَا مزل لهم وَلَعَلَهُمْ يتفَكرُوت (2) 4 [النحل]. 

ووى ابن ماجه فى سصدم و يليت الب ين مالك أن المي وه 
1 «طَلَتُ للم قِيضَةٌ عَلَى كُلَّ مُسليم»”2. 1 

وروى البكا في من حديث جابر: أن النبي كَل قال: «صَلُوا 
كارا سقو ي أَصَلّي »7 ''» وكان يقول في حجته فيما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث جابر: ١لتَأَخُذُوا‏ مَتَاسِكَكُمْ ٠‏ فَإِنّي لَا أذري لَعَلَي لا 
الم تدع هَذِو)!": وقد يبلغ الأمر ببعض الناس إلى الإعراض 
د ا 0 قال فعالى: ومن رض عن 
حكرق. ين أ مدق عا فز يو الكمة ع 8 قَلَ رت 
حدر امي 20-0 بصيرا (50) دَالَ كدَلِكَ أنتك يننا فنسيتها "يتيك 
تشى  )((‏ [طه]. 

ثانيًا: من الأخطاء ما يتعلق بالوضوءء فمن ذلك ترك إسباغ 
الوضوءء ومعنى الإسباغ إعطاء كل موضع من مواضع الوضوء حقه. 
وعلى المصلي أن ينتبه عند الوضوء إذا كان في يده ساعة أو خاتم أو 
بالا ا ال ا 
سن : أن النبي كَلِ قال: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنَ النّانٍ 
20 


أسْبِعُوا الْوُضُوءَ) 
والعقب هو مؤخر القدم»روى مسلم في صحيحه من حديث 
)١(‏ برقم (5؟7) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/717/7) برقم .)991١5(‏ 


(؟) برقم (51791). (9) برقم .)١7591/(‏ 
(5) برقم (551). 


اع7 ل+حل] 


أخيرني عر ا ا الْخَطَابِ 7 َوَضَّا رك مَوْضِعَ 
ظَفْرِ عَلَى قَدَمِو فَأَنْصَرَ رَهُ الت يكل فَقَالَّ: : «اجع تاكية و ضوةك 


- 
تر 


سمه 28 )200 
فَرَجَعَ نّم صَلّى 7". 


جابر ضيه قال: 


ومنها : عدم إكمال غسل اليدين إلى المرفقين ين» والواجب عليه 
غسل يديه كلها ولاقام لضم لأن الكفين دا داخلان في 


قال الشيخ ابن عثيمين وهو يتحدث عن صفة الوضوء: وغسل 
اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة» ويجب 
أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه» فيغسلهما مع الذراعين» فإن 
بعض الناس يغفل عن ذلكء. ولا يغسل إلا ذراعيه.» وق خييا1”, 


ومنها: أن بعضهم عند غسل الوجه لا يغسل صفحة وجهه كاملة. 
بل تبقى أجزاء من الوجه؛ جهة الأذنين لم يمسها الماء» والصحيح أن 
حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولاء 
وغرضا إلى أصول الآذنين: 


ومنها: أن بعضهم يكتفي بمسح مقدم رأسهء أو يمسح إلى منتصف 
الرامى»والصديح ادعليه ان مسح حمع الرابى» كند ور البخاري 
ودام دو حديت هضيع يريع عام إن :انم مسح وَأَسَهُ بيَدَيْه 
قبل هما وَأَذبَر: 6 مْقَدّم رَأَسِوِه حَنَّى دَهَبَ بِهِمًا إلى َعَاه ثم رَدَّهُمَا 


.)5151( برقم‎ )١( 
.)817 انظر: الضياء اللامع من الخطب الجوامع (؟”/‎ )( 
.)71768( ومسلم برقم‎ »)١85( البخاري برقم‎ )9( 


[0-س ب#طعطلتتدحح] اخطء بي الطهارة |-] 


ومنها: عدم تخليل أصابع اليديخ والرجلين» فقد روى ابو داود في 
شتعةا ين ديك النستؤرد يق 5:13:23 قال: رايت وشو ل :الله كلل إذا 
ررس 2 را هرو م َ 0 3 
توّضأ يَدلك أضَابعَ رجليه بخِنْصَرو"". 


وروى الترمذي من حديث ابن عباس 95: أن رسول الله كله قال: 
«إِذَا توضات فشال د بيْنَ أَصَابع يَدَيْكَ وَرَجْلَيك00". 


2 1 


ومنها: الإسراف في الماءء قال تعالى: #ولا ضرِوًا إكة. لا يِب 
ل .]١5١‏ روى البخاري ومسلم عن حديث أنس بن 
مالك ذفان : أن الي يل كان يَْمَسِلُ بالصّاع إِلَى حَمْسَة أَنْدَاو وَيَتوَضَّا 
بالهذ. 

وقد نهى النبي يله المؤمن أن يزيد على وضوته ثلاث مرات» روى 
النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي 
إلى الى 22د وبا له عن ورين اراء التو ايوج 0010 لاا دان لني كال 
«مَكَذَا الْوْضْوء فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَكل أهاة وتعدى وَظَلم)47). 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله :وصيحه أجمعين . 

 ىه‎ <- 2 


.)175( برقم‎ )7١ /١( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١544( برقم‎ )١( 
.)75( برقم‎ )١4 /١( برقم (179) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ )5( 
.)7576( ومسلم برقم‎ »)7١١( البخاري برقم‎ )*( 

(4) برقم )١50(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )"١/١(‏ برقم (115). 


معن ال الى 


ااا | 
ل الكلمةا 


اوري 
ا 0 


أخطاء في الصلاة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 


وأن. محمذدا عبده ورسوله» وبعد: 


يه ا ا ماركا يقوبار” 
ل ري 

روف البخارى في محيوده بن حدود لالض بخ الحويرث١ ١‏ أن 
النبي كَكةٍ قال: اشلواكها راشيو فى اموه 


وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن قرط: 
أن النبي كَل قال: «أَوّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العد يوم القِيَامَةٍ 
الصَّلاةٌ قإن صَلَحَتْ صَلَّحَ سَايِرٌ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ قَسَدَ سَائِرٌ 
ل 277 


لحق الله تعالى» وقيامًا بواجب النصيحة» فمن ذلك: 


أو يذاه © عدم إقامة الصلب في الركوع أو السجود. روى 


النسائي في سئنه وأحمد في مسنئده من حديث أبي مسعود ضيليه : أن 


)١(‏ برقم (5121). )1١(‏ سبق تخريجه. 


لاإحدايوبىن بت 9 
النبي كَل قال: ١لا‏ نُجْرِئُ صَلَاةٌ لأَحَدٍ لَا يُقِيمُ فِيهًا ظَهْرَهُ فِي ال كُوع 


بط ارد ار مار اح ار اا 
نوري لاد اعفد فى سد سن ديل أبي لداذة 3 أن النبي كَل 
قال: «أَسْوًَا النّاسِ الَّذِي يَسْرِقٌ مِنْ صَلَاتِه؛ قَانُوا ار دنال كين 
يَسْرِقٌ مِنْ صَلَايَه؟ قال؟ لاي رمعا ولا ُجُو قاف أو قَالَ: الا يُقِيمُ 
صُلَبَهُ في الرّكُوع وَالسّجُو 0 

أما الركوع فإن بعض الناس يخفض ظهره أكثر من اللازمء أو 
ا 0 كن لو 
فت الكاة عليه لاد 17 


وروى النسائي من حديث أبي حميد قال: كا سول الله كَل إِذَا 
رَكَعّ اغْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ 
وأما السجود فإن بعض المصلين إذا سجد لا يمكن جبهته من 
لسراو تسيا ١‏ لماه ال 
و 6 2 
(أمر ث أن امشو فك فق صَبِعَةٍ أعظّم؛ الحبهق َأَمَارَ بيو َلَى أنفه: 


ع 2 
رَ 


1 يقنعه» 0 


)١(‏ سئن النسائي برقم )١١717(‏ ومسند الإمام أحمد (759/58") برقم )19١١7(‏ وقال 
محققوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
هرم 46 ا أكرة برقم (551145) وقال محققوه: حديث صحيح . 


(5) سئن ابن ماجه برقم (410/7) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )١454 /١(‏ برقم 
(1/). 


(6) برقم )1١79(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي /١(‏ 5 ؟57؟) برقم (95). 


حل] 


وَاليَدِينِء وَالرَ كتين ل القَدَميد» 7" 


ومنها: عدم الطمأنينة في الصلاة» وهي ركن من أركان الفيلدةة لد 
ا ل 


3 


رَأى عُدَيْفَة وَجْلَا لا يتم الرُّكُوعَ وَالسّجُودَء قَالَ: ان 
عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَة لبي فَطَرَ الله مُحَهَدًا يله حَلَيهَض(". 


وفي هذا دليل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجودء وأن 
الإخلال بها مبطل للصلاة؛ لأنه قال له: ما صليت» وهو نظير قوله عل 
للمسيء ل ا ا 
أبي هريرة ظَيه: أن النبي يكيِةِ دخل المسجد فدخل رجل فصلىء فسلم 
على النبي كَكلِهِ فردء وقال: «ارْجِعْ قَصَلَّء فَإِنَتَ لَمْ نُصَل). نرب ضاي 
كما صلى, » ثم جاءء فسلم على النبي يك فقال : «ازْجِغْ قَصَلَّ» ٠‏ فَإِنَكَ 
َم تُصَلَّ) ثلانّاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره؛ فعلّمني | 
فقال: «إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَا فكو ؛ انرا باكيتر تعد من الْقرانه 
ثَ نَم ازغ حَنّى نَطْمَيِنَ رَا5 ِماء كم اذم َى تقل اما كم اشجذ 
حَنَى تَطْمَيِنَ سَاجِدَا نُمَّ ازْمَْ حَنَّى نَطْمَئْنَ جَالِسَا وَافْمَلُ ذَلِكَ في 
صَلاتِكَ كُلها700. 


ومنها: مسابقة الإمام» وقد جاء النهي الصريح من النبي وك 


18١4 


م 


(5) برقم (1/41). 


[5-41 .م( علححططلح] أخطء في الصلاة [-88 
ات روي مك ل محا بج سرون سين بالك 7 
قال ضلى ينار شول الله ول ذَاتَ يَوْمٍ» قَلَما قَضَى الصَّلَاء أمْبَلٌ 
عَلَيْنَا بِوَجهِهِ فَمَالَ: : أَيّهَا النّاسٌ! إِنّي و يالك كلا الشردوري بالرٌ كُوع. 
حيس ام بجا م وس أَرَاكُمْ أَمَامِي وَ وين 


_- 


ع و 


حَلْفِي) ثُمَ قَا ل: "وَالّذِي َْسُ مُحَمَّدٍ ببَدِو َو رَأْثُمْ ما رَأَئْتُ 
هكف تيلا ول كنع كي اه الوا ومو ب كا رشو ننانه؟ 
قَالَ: «رَأَبَتٌ الْجَنَدَ وَالكاك0©. 1 

3 البخاري ومسكم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ده : أن النبي كلل قال: «أَمَا يَخْنَى الَّذِي يَرْكَمُ رَأَسَهُ سَُ قَبْلَ الإممام 
أن 0 شه راط جهار 119 


وروى البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب طيكن 


اي ل ا و لين اعد 


ذه 


مِنَا ظَهْرّهُ حَنَّى يَقَعَّ النِىّ ل سَاجِدَاء ثُمَ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَه0". 

بد الس اد ا ل قضاء 
بعض الركعات لا ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية» وإنما يقوم 
مباشيرة ليما عاتاقى عن الركعانةو وعدا خطاء.والاولى اث يعظر 
حتى يسلم الإمام التسليمة الفانية*, 

ومنها: الصلاة بثياب مسبلة» والإسبال منهي عنه على وجه 
العمومء لقوله يَئِةٍ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه:؛ من 


.)575( برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم (591)» ومسلم برقم (/571) واللفظ له. 

(9) برقم (595). 

(5) خروجًا من خلاف من يرى ركنيتهاء وعليه يحكم ببطلان صلاته. 


حديث أي ذر طَله وم النبي وك قال: 0 لا يكَلَمَهُمُ لله يَوْمَ 
الْقِيَامَيَ وكا بَنْظْرٌ إِلَيهِمْ. ولا يرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ الي كال 
فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ثلاث مِرَارِ قَالَ أَبُو ذَر: حَايُوا وَحَسِرٌواء مَنْ هُمْ 
10 - قَألَّ: ل «التشيل؛ وَالْعنان والفتدن مِلعدة بِالْحَلِفٍ 
الْكَاذْبٍِ)7) 


0 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طييه : أن 
النبي كَكلٍ قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَّ الكَعْبَيْر من الإزّارٍ في ا 
وبعض أهل العلم يُشدد في الأمر إذا كان الإسبال في الصلاة؛ لأن 
من شروط الصلاة ستر العورة» والذي يصلي في الثياب المسبلة قد ستر 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 سكل 


0 ٠ 5( برقم‎ )١( 
.)81/81/( برقم‎ )0( 


ان 1202-5 الح . لضف 
ااال م 
| الكلمة المئة وإحدى وثلاثون : 
خطر النفاق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


يحمرلا عبده ورسوله. وبعدل: 
نإنمن اعظم الذنوب عند الله تعالى النفاق» قال تعالى: # إنَّ 
لْكفِتِنَ في ألدّركِ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ ون يد لَهُمَ تصِيرًا (0) * [النساء]. 


وقال تعالى: #أإِنَّ أله جَاوِعٌ الْمَتَفِقِينَ وَالْكَفِنَ فى جَهَممَ جيعًا ٠‏ 
[النساء: .]١5٠‏ 


والنفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعمليء فأما الاعتقادي فهو 
على ستة أنواع: تكذيب الرسول كَل أو تكذيب بعض ما جاء به. أو 
بغض الرسول كَلِةِه أو بغض بعض ما جاء به الرسول كَل أو المسرة 
بانخفاض دين الرسول كلد أو الكراهية لانتصار دين الرسول كَكلةِ. 

فالمنافق في هذا القسم مؤمن الظاهرء كافر الباطن. أما إيمانه 
الظاهر فإنه يشهد شهادة الحق» ويصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويشارك 
المسلمين في شعائر الدين الظاهرة» كما هو حال المنافقين في عهد 
النبي كَلْةّه وفي كل زمن يكون فيه الحق منصوراء وأما كفره باطنًا فما 
يخفيه من التكذيب بالحقء وإضمار العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
قال تحالى :2 322 التكفترة كالوا فيك لك مول أله وَأَكَهُ يعَلَمُ إِنَكَ 
يسول وأمّهُ يتهَدُ إنَّ الْمُتفقِينَ لكذرت 0( > [المنافقون]. 


[-دى و ل سح ح] خطر النفاق [-]88 

وهذا الصنف من الناس هم أشد أعداء الله ورسوله. ولهذا كان 
جزاؤهم أعظم من جزاء الكافرين» قال تعالى: # إِنَّ أَلْحَفِقِينَ في ألدَّرَكٍ 
لْدسَعَلٍ مِنَ ألثَارٍ ون يد لَهُمْ تَصِبرًا (دن © [النساء]. 

وقال تعالى: #اسْتَغْفِرٌ رَ للم أو لا مَتَعْيِرَ ْم إن مَنْتَمِْرَ هم سَبعنَ 
قل يعو آذك ذزق بأ حكدررا يانه ورسوات وَأسَّهُ للا يبَدى الْعَومَ 
لْمََسِقِينَ 00 * [التوبة]. 

كج دي بم 


وقال تعالى: # ولا صَلَ 2 عمتجم مات بدا ولا قم عل 
كَمَروأ بِأَسَهِ ورسوله- وَمَانوأْ وهم فَسِفُوت 22 * [التوبة]. 


- 


صد 
ذاروه سم 
ذبرو 6م 


وقد فضحهم الله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع» ووصفهم 
بأنهم كذابون يصدون عن سبيل الله وأنهم يستكبرون» كما وصفهم بأنهم لا 
يفقهون ولا يعلمون. ولا يعقلون. ومن أبرز سماتهم - قاتلهم الله - موالاتهم 
للكفارء ا 0 في العلن تارة» وفي السر تارات» قال 


ا ور هاه غيب اير سف 


تعالى: 6 فرق ألَذنَ 2 لوبهم مرض وي شيم ا 0 أن ا دايرة 


مصَى أله أن يَأ لتنج أو أ مَنَ عنيوء ميد فَيصَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ في أَنفسيحٌ تَدمِيرت 
49 [المائدة]. وقال تعالى: 9 يست ءا ع ترم ا تماق 
لَهُمُ الْهُدَف الشَّيِطدنُ سَوَل لَهُمَ وأمل لهم (80 ذلك بِأَتَهُمَ مَانُوا ديت 
0 لَّهُ سَيْيعْحَكُمْ في بَعَض الْأَمْر وَأَشّهُ يحَلَه سْرَارَهرْ (5) فَكِنَ 
8 كت فَتَهُمْ الْملتيِكه يَصُرِبُوت 0 (9 لله ب 2 2 اين ف 
كل ه وَحكَرِهُوأ رِضْوَانه. خبط أَعَمنلهم (4150 [محمد]. 


قال الشنقيطي يدن في تعليقه على الآية الكريمة: # فَرَى ألَّذِنَ فى 
وس عو 


رجهم ترش : هم المنافقون» يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود 
بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائر» أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى 


7:١‏ +حل] 


إذا ما الذهرٌ جر عَلَى أناس كلاكلة ناخ بآنحريتًا 


يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلون عليناء وإما بظفر 
الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي كَلِةٍ وأصحابه» زعمًا منهم أنهم 
عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على 
صداقتهمء فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقهء وأن المسلمين 
يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع المسلمين» 
وبين في هذه الآية أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة 
البهوذء أذيا لأ تدور إلا على الييود والكقار» و لاكتون عن النسلمية: 
بقوله: #مَسى أَنَهُ أن يَأَقَ بالمَتح أوْ آمْرِ ين عند مَيْضَيحُوأ عل م1 أَسَيُوأ ف 
نشم تدِييرت 55 * [المائدة]. 

وعسى من الله نافذة؛ لأنه الكريم العظيم الذي لا يُطمع إلا فيما 
يعطي» والفتح المذكور قيل هو فتح المسلمين لبلاد المشركين» وقيل 
الفتح الحكم. كقوله: لرَيََا أفَْحْ يَبْتََا وين مرا بلحي وَأنَتَ حَيرُ اين 
28> [الأعراف]. 

وعليه فهو حكم الله بقتل مقاتلة بني قريظة» وسبي ذراريهم. 
وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكةء وهو راجع إلى الأول7". 

وقال أيضًا في قوله تعالى: « إنَّ ليح أريّدُوا عل أَدَرِهِر ينْ بَنَدِ مَا 
َه لَهُُ الى“ الشَبَطنُ سول لَهُمْ أت لَه (4)5 [محمد] قال بعض 
العلماء: إنها نزلت في المنافقين» وقال بعضهم: إنها نزلت في اليهود. 
وإن المنافقين أو اليهود قالوا للكفار الذين كرهوا ما نزل اللّه: سنطيعكم 


وح 


.)"1١5 /١( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


[إحةه و سبلل ح] خطر النفاق [-88 


فى بعض الأمرء وهو عداوة النبى كله والتثبيط عن الجهادء ونحو ذلك. 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة فى كل ما يتناوله 
ع : 1 م20 
لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله 
القسم الثاني: النفاق العملي» وهو خمسة أنواع: 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طبه : أن النبي كه قال: 
َع مَنْ كُنَّ فيه كَانَّ مُنَافقَا تَالِصَاء وَمَنْ كَانّثْ فيه خضل ينهَنُ كانت 
فِيهِ حَضْلَةٌ مِنَ التّمَاق حَنَّى يَدَعَهَا: ذا اؤْتَمِنَ حَانَ وَإذَا حَدَّتَ كَذَّبَ 


وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ لضام نكرو رد سن سكيدة «إِذَا وَعَدَ 
أَخلف» مكان «إِذَا و5 ال 


وقد ذكر ابن رجب أن من النفاق العملى أن يظهر الإنسان علانية 
ضالحة» ويبطن ها يخالف ذلك7", 


ولقد كان الصحابة وي لسعة علمهم» وعميق إيمانهم» يخشون 
على أنفسهم من النفاق» قال البخاري يَدْلَنْهُ في صحيحه. باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء قَالٌ إِبْرَاهِيمٌ الديي: : «مَا 
َرَت كَؤلِي عَلى عَمَلِي ِلَاحَيِيت أذ أكرنٌ فكنياء عو كال ادن أن 


1 «أَدْرَكْتٌ تَلَايْينَ من أُضْحَابٍ .2 2 ا حاف الحا 7 


نفسوء ا ينه أحة يَف إن على مما جبريل وميكال» وَدذك ع 


م 


الْحَسَنِ ك1 ل أنه ه قَالّ: مَا حَافَهُ إِلّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إلا مُنَافِقٌّ» وَمَا يُخْدَرُ 
من ا عَلَى الثقَاقٍِ وَالْعِضْيَانٍ مِنْ غَيْر تَوْبَةِ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: #وَلمَ 


.)١5/ /8( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)90( البخاري برقم (1915), ومسلم برقم‎ )( 
.)5/8١/5؟( جامع العلوم والحكم‎ )( 


كر فَعَلُوا وَهُمّ كو رج # [آل عمران: م21 


وروي عن الحسن أنه كان يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله 
إلا هو: ما مضى مؤمن قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى 
منافق قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» وكان يقول: من لم يخف 
الثفاق فهو منافق . اهرا. 

وهذا أمبر الموسين ععريم اللعطات كله يقول لحدذينةة أسالك 
بالله يا حذيفة هل عذني رسول الله كَةِ من المنافقين؟ قال: لا ولا أزكي 


الخد عوك 

فعمر ظَْهُ لم يقل ذلك رياءً» ولكن العبد كلما ازداد علمّا زاد 
كرتو استرره مرجي ور جاتر ا وسور ليا روا ور عر حيار 
ففي صحيح البخاري عن أنس 45 أنه قال: إِنَكْمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا 


عن أذن فى غنيك ين التشرء إن كذ تتقذها على عبن الث كلدية 
الوا ار 
قال أتى عن دهن ردك المبلكاض: 


قال أناس لابن عمر: ًا تَدْخُلُ عَلَى سُلْطَايَ ؟ ُولُ لو حلاف عا كتكام 


)١(‏ صحيح البخاري. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(١؟)‏ جامع العلوم والحكم (597/5). 

(*) جامع العلوم والحكم »259١/5(‏ وانظر: رسالة الشيخ عبد الرحيم المالكي (النصيحة 
والتحذير من الوقوع في الخطر الكبير) (ص؟7١-5١).‏ 

(:) برقم (؟5195). 


[إحد ىن لل سح حح] خطر النفاق |-88 


2020 


- 5 3 بتي لني ور - هس# 
2 :8 ست 3 5 2< مم اا 0 تبتر 4ه 
إذا خرّجنا من عندِهمء قال: كنا نعدها نفاقا) 


وإن من صور النفاق ما يطالب به بعض الناس الذين هم من بني 
جلدتناء ويتكلمون باألسنتناء ويدعون أنهم يريدون إصلاح المجتمع» 
ونفع الأمة» ويرددونه بين الفينة والأخرى من هتك للحجابء والدعوة 
للتبرج والسفور واختلاط الشباب بالفتيات في الأعمال» ومقاعد 
الدراسة» وأن في قوامة الرجل على المرأة كبنًا لحريتهاء فيطالبون 
بالمساواة» زعمًا منهم أن فيها إنصافًا وعدلا بينها وبين الرجل» وإلى 
نشر الموسيقى في المدارس والمراحل التعليمية الأخرىء وإلى تقليص 
المواد الدينية» وتخفيضهاء وإلى قيادة المرأة للسيارة. 

ومن ضور كذلك مطالبتهم تلاس بالاععماد على اليدزك الريوية 
في بيعهم وشرائهم» وقروضهم, وسائر شؤونهم, وأن ما تأخذه البنوك 
من فوائد إنما هو لمصلحة المجتمع» ويدعم اقتصاده» وينشرون هذا 
عبر الصحف والمجلاتء ووسائل الإعلام؛ قال تعالى: # وَإدًَا ويل لَهُمْ لا 
ُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ َالْوَا إِنَمَا كحْنَ مُضلخُوست (0) ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن 
لا مَنْعُودَ 0 * [البقرة]. 

إلى غير ذلك من المطالب والأساليب الماكرة التي يخططون لها 
لأونهاة او وات غالب على آثرة لعن اكير لاس لا علمون: 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصبحبه أجمعين . 

5<« وى 


.)711/8( برقم‎ )١( 


لا -| (رر 1 م معن ألما ملعاف إح دصو و ور 


1 لم اليو | 
الكلمة المئة واثنتان وثلائون "أ 


الظلم وعواقبه الوخيمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


مهلأ عبده ورسوله. وبعك: 


فمن الذنوب العظيمة التي حرمها الله على عباده» ورتب عليها العقوبة 
في الدنيا والآخرة الظلم؛ كال تعالي: # ولا يَحَسَبَرك أله غَلفِلا عَنَا 
ل لسرت ِنَمَا يوَحْرهُمْ ليور سَنْحَسٌ فيد الْأَبْصرٌ (05) 4 [إبراهيم]. 

وقال تعالى: « فيلك يُوُثْهُحْ حَاوص ةيما ظَلموأً إِك ف ذَلِكَ لَدَيَةَ 
لْقَوَرِ يَمَلَمُوت 0 © [النمل]. 

زوع سملي محيسةم جديت أبي ارد أن النبي كَل قال 
فيما يرويه عن ربه كيك أنه قال: «يَا عِبَادِي ني حَرَّمْتَ الظلم عَلَى تَفْسيء 
وَجَعَلَنهُ بَيَْكُمْ محر مكايا ٠‏ ف كفلا و27 

والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظلم العبد نفسه بالكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: 
«الْدنَ اموا و2 سوأ إيملتهم بِظُلْر أُوْلَتِكَ ال دمن من وَظم مُهَتَدُونَ )1 # 
[ الأنعام ]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 


)١(‏ برقم (لال151). 


[إح و 8ححح ‏ ح] الظلم وعواقبه الوخيية [-8 
مسنطوة أنه قال ينا ترك عت الأبده 1 ادن #اقرا رك لمكا تور 
بطل 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله يل وقالوا: أينا لا يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله كككلة: ١لَبْسَ‏ هُوَ كَمَا تَظَنُونَ إِنمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُقَمَانُ 
لابه : « يبي لا شرك 30 إنك قزق لط حعطبة 4 [لقماة 0 


فهذا النوع من الظلم لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه بل هو 
ملعون حار ب ص لماي الوزام وعلى لسان رسوله وَل قال 
تعالى: #ألا لع لَعَنَة اد َّهِ عل الطَدلِمِينَ © [هود: 6]. 


القسم الثاني: ظلم بين العبد وبين الناس» وله صور كثيرة منها: 
أكل أموال الناس بالباطل ظلمًا وعدوانًاء مثل أكل مال اليتيم» أو عدم 
إعطاء العمال رواتبهمء أو بخسهاءأو السرقة» أو الغش. أو الرباء وغير 
اك نل ال ا ليل ا اله 4مىا]. 


دانّقَوا الظَلّم: ٠‏ إن الظُلم طَلُمَاتٌ يوم 0 

ومنها الاعتداء على أراضي المسلمين» روى البخاري ومسلم من 
حديث عائشة ا أن النبى كلد قال: «مَنْ ظَلَمَ لل شمر يتن الأزضء 
2 ا" 1 / 
طُوَّنَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضينَا : 

ومعنى طوقه: أي يجعل طوقًا فى عنقه» يحمله» لا من أرض واحدة» 
بل من السبع الأرضين» نسأل الله العافية. 


.)١515( البخاري برقم (؟5”) ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري برقم (/1551؟), وصحيح مسلم برقم (261) من حديث ابن عمر.‎ 
.)١51١5؟( البخاري برقم (461؟)» ومسلم برقم‎ 020 


التكناة معن لفاك نقذ اننا زه 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «صِنْقَانِ 
0 0 م ِ 2 0 هم ب 0 
من أهْل الثار لم أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَحَهُم سيَاط كَأذْنَابٍ البَقَرء يَضْرِيُوْنَ بها 
اناك يو , 
وما يفعله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة» بإخواننا المسلمين في 
ولا غرابة في ذلكء فهم قتلة الأنبياء تَلكْل قال تعالى: #الَفَدَ سَمع لَه 


لك 


أزو-ه 2 
سه ص > عل عا كيو 26 عرسم 


َوْلَ ألذِيت تَالوأ إن لَه مَقِيرُ وَححْنْ أغْنِياكِ تكب ما فَالُواْ وَكَتَلَهُمْ 
مرف كفل توق تاك الكررت 4101 1آن عمزاة]: 
ومنها: اتهام الآخرين ورميهم بما ليس فيهم, قال تعالى: # وَمَن يَكْسِبٌ 
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حَِيحَدَ أو إَِا شير به. بتكا َقَدِ أَحَسَمَلَ يبعا وَإِنَمَا يا (05) 4 [النساء]. 


ومنها: مطل الغني» أي منع قضاء ما استحق أداؤه» روى البخاري 
٠: 5‏ > 00000 00110 0 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: أن النبي وي قال: «مَطل 
الْعَنٌ ل 
فمن كان مديونًا لرجل» واستطاع السداد فلا يجوز المماطلة؛ لأن 
هذا من الظلم. 
ومنها: ظلم المرأة حقها من صداق ونفقة وكسوة» آى الأسسلاء علن 
مالهاء و غير ذلك من الأحوالء فمن وقع في شيء من الظلم فليسارع بالتوبة 
والرجوع إلى اللّه تعالى» ولا يغتر بإمهال الله له فإنه يمهل ولا يهمل. 


قال رسول الله كَللِةِ: إن الله مَك يَمْلِى ل( للظالم. فَإِذًا أَحَذَهُ لَه يُفْلِنْةُ) 


1 


.)5178( برقم‎ )١( 


[ ل لللللسسسسططحطحطحح] الظلم وعواقبه الوخيمة [|-8] 


أ وه 


كرا # وَكَدلِلَكَ أَحَدُ ديك 15 لعن الذرن ف عليه 1 لمذة 


ا 


الم 


أ 


وروى الاماء أحفة في سحن من حديك ابي بكرا 1ن المي 5د 
قال: ١مَا‏ مِنْ ذَنْبٍ أخْرّى أَنْ يُعَجُلَ الله 8 0 لصاح في الذنياء م 
مَا يَدَّخْرٌ لَهُ في الآخِرَةٍ مِنَ ع الْبَغي وَقَطِيعَةٍ الرَّحِم) 


قال ابن تيمية ييَرّنه: «إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة»ء وعاقبة العدل كريمة» ويروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولأ يضر الدولة الظالمة وإن كانت عسلمة 3 , 


ودعوة المظلوم مستجابة كما في الحديث الذي رواه أحمد في 
2 ل ةياعرو 


لين حيتي مريرة: الى قال لاه ارد مَعْوَهُمْ: 
لمكا الْعَاوِلُ وَالضَّائِمُ حَنَّى يُفْطِر وَدَعْوَة المَظلُوم ُحْمَلُ عَلَى الْعَمَام 


ن أو 


: وَعِرَّتِي لَأَنَصْرَنَكِ وَل يَعْدَ 


2 2 


وَتَفْتَحُ ةلي نوات السَمَائ ويقول لوف ع 
ع2 
بن" 8 


قال الشاعر: 


ا ا نالك مَرِتَعُهُيْمْضِي إلى النَدّم 
تَنَام عم 


عَنْنَكٌ 2 


عَيْتْكَ وَالمَظْلُومٌ مُنْتَبةٌ مُنْتَبةٌ يَدعُوعَلَيك وَعَينُ الله لمتَنَم 
ونحن نرى فين هذه ا تساقط هؤلاء الظلمة الطغاة واحذًا 

تلو الآخرء قد ذهب عزهمء وزال سلطانهم» وأصبحوا في حالة يُرثى 

(0) البخاري برقم (55/85) ومسلم برقم (56/1). 

("') سبق تخريجه. () مجموع الفتاوى (928/ 51). 


(5) قطعة من حديث )5١١ /١17(‏ برقم »)6١57(‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح 


بطرقه وشواهده. 


م ١‏ 24ل ] 
لهاء وصدق الله إذ يقول: كر 1 , من جَنّتِ وعيون (0) وروع وَمَقَاوِ 
اكريع تت ث1 نا ككيي (©) كيك ماله ينا رين )4 
[الدخان]ء وقال تعالى + «قأعتيروا يكأؤلي التصدر 40 [الحشر]. 
القسم الثالث: طلم للحي النميه :ليما مني والذنوبء قال 
تجالى: << 2 ويا الككت. الين امطكنا يق ا يي لام 
2مس ف لحرت يإئن ال" تلوت هر امس 
لكبير (5 4 [فاطر]. 
5507000000 # قَالَ ري إِقْ ظَلمَتٌ تَفَيى فَأغفرٌ لي 
فَعَمَرَ فد ره هْوَ الْمَفُورٌ اليم (05 4 [القصص]. 
التى دون الشرك - فإن صاحبه تحت مشيتة الله» إن شاء عذبه» وإن شاء 


غفر له وستره. 


الله يدري العرين؛ صَعْعَلَِِ فهو 65 4 كَيَقُولٌ: ار 


ذَنْبَ عه أَتَمْرٍ 


دك 3 ول : نَعَمْ أَيْ رَبَّء حَنَّى إِذَا رو 
اليه زرا كتيو الاشلة قال َتَرُْهَا عََيِكَ فِي الدنْيا وَأَنَا 
أَْفِرُها لَكَ الْبَوْم كبُمْطَى كِنَاتٍ حَسَنَاتَهٍ وأا الكافة والكتافل 


72 ريم صمي 


ال 
لظبلييت * [هود: 2201 


و 


ل اي 00 
الآخرينء وأن يتحلل منهم قبل يوم القيامة» حيث لا درهم ولا دينار 


)١(‏ البخاري برقم (51141), ومسلم برقم (54ل/ا؟). 


8-3و لط ح] الظلم وعواقبه الوخيمة [-88 
وإنماهين الحسنات والسيتات. 


ع 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه : ان 


الحبي كه قال: «مَنْ كَائَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ 9 شَيْءٍ فَلْيَتَحَلْلَهُ 
5 يق يج مك كمه > وه 

نه الوم كَل أن لا يَكُونَ ويا اع ارايت 
َخِلٌ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظَلَمَيه مَظْلَمَيِه وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَات عد من شيقات اسه 


فقيل 6 177 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


امكاح امك 


ال١‎ 


احا 
ااال اليو | 


بر الكلمة المئة وثلاث وثلاثون ٠6‏ 


تحريم الإسبال 


عن اناة اأسر ١ه“‏ 


حش م 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فتحمدًا عبده ورسوله. وبعل: 


قال تعالى : « يب ءَادَم هَدَ انا عليَك لياسَا وى سَوْءفَكُْ وردما وَليَاسٌ 
اررق كلق :2 كلك من دلقت لد لكلو بد قو 437 [الأعراف ]1 

فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده لستر العورات» 
ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات» وقد جاءت الشريعة بأحكامه 
مفصلة. مبينة» وبينت القدر الواجب ستره؛ء والمستحب من اللباس» 
والمحرم والمكروه والمباح مقدارًا وكيفية. 

ومما وردت به تحريم ما نزل عن الكعبين من كل ما يلبس من 
إزان أو ثوب أوبشت أو سروال أو بتطال إلى غير ذلك مما بلبسه 
الرجالوانقه وروي ابو فاود في سد من سيك ابن عبر آنا الب 
قال: «الإِسْبَالُ 5 الإدَار وَالقَِصٍ وَالْعمَامَة: من جد هنهًا شين خبله 
لم يَنْظ 11 ِلَيْهِ يَوْ 0 م الْقِيَامَةِ)07) ؛ وأحاديث التنهي عن الإسبال بلغث 
لاحي ل 1 وظبرهاويووانة 
جماعة من الصحابة ويه منهم: ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود. 


(0حه:3). 


88-| #حسسحححح] تحريم الإسال‎ ١5-1 
وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم» وجميعها تفيد النهي الصريح,‎ 
نهي التحريم» لما فيها من الوعيد الشديد» ومعلوم أن كل متوعد عليه‎ 
بعقاب من النار» أو غضبء أو نحوهاء فهو محرمء وهو كبيرة من كبائر‎ 
الذنوبء ولا يقبل النسخ.» ولا يرفع حكمه. بل هو من الأحكام الشرعية‎ 
المؤبدة في التحريم.‎ 


والإسبال فيه عدة محاذير: 


أو لك موا لقة المقه دروف م اعد سي عدت 
أبي هريرة َبه: أن النبي كَل قال: (إِزْرَةَ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةٍ سَاَيِْ 
ثم إلى يضف سَائبِ كم إلى كمي ما كان أَسْقَل من ذَلِكَ في 
النّارِ»”' و وفي رواية أخر ى: «فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَء » فَإِنْ أَبَيْتَ تَ قَلآ حَقّ 
لِلإرَارٍ فِي الْكَعْبَيْنَ)7"» والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي 
متسل سداق و لخاد 

ا الود الدح لمن ابل ا ا 
في صحيحه من حديث أبي هريرة َيه عن النبي كَيةٍ قال: 0000006 
الكفتن وخ الإذاو كفي النار 1 . 

ثالثًا: أنه من الخيلاء التي تورث في النفس العجبء والترفع» 
والكبر» ونسيان نعمة الله على عبده» وكل هذا من موجبات مقت الله 
للسيل».وعقت الناس له قال تعاني: إن 1ه لاحت قل فال 
فَحُورٍ * [لقمان: .]١8‏ 


)١(‏ وعضلة الساقين هي حد أعلى من أنصاف الساقين بقليل. 
(5) 0 ة؟) برقم (/17/851) وقال محققوه: حديث صحيح. 
(*) سئن الترمذي برقم (17747) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(:) برقم (/61/81). 


عن اا اس د ل ] 
رابعًا: التشبه بالنساء. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن 
عباس 5 قال الع و2 سول الله كله الْمْتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالتّسَاىٍ 
وَالْمْتَسَيّهَاتِ من النساء بالرجَالٍ270, 
شامسًا:؟ تعريقن المليوس للتحاسة والقذرة والمومع مأموز 
باجتئاب النجاسات» والبعد عنهاء قال تعالى: #وَيَبِكَ مَظْمْرٌ ل 4 
العدتي]ء ولهذا أمر عمر ضيه الرجل الذي زاره وهو على فراش 
الموت برفع إزاره» وقال له: هُوّ أَنْقَى لِتَوبِكَ وَأَتقَى 1 
سادسًا: تعريض عبادته ا الو 


اران رمس ابن حرم" : أن النبي كي قال: (مَنْ 
9 إِزَارَهُ في صَلَاتِهِ خيلاء» فَلَيْسَ مِنَّ نَ الله 2 عل 02 لالد 


.)68865( برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم )717٠١(‏ باب قصة البيعة - مقتل عمر بن الخطاب. 

(") قال محمد شمس الحق العظيم آبادي: أي في أن يجعله في حل من الذنوبء وهو أن 
يغفر له ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمالء أو في أن يحل له الجنة» وفي أن 
يحرم عليه النارء أو ليس هو في فعل حلالء ولا له احترام عند الله تعالى. عون المعبود 
(؟/0١55).‏ 

(5) برقم (/5717). قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفًا على ابن مسعود, منهم: 
حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وأبو الأحوصء وأبو معاوية» وصحح الحديث الشيخ 
ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود )١55/١(‏ برقم (0915). وروى أبو داود 
في سننه من حديث أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلًا إزاره إذ قال له رسول الله كَِ: 
(اذهب فتوضاًء فذهب فتوضاًء ثم جاءء ثم قال: اذهب فتوضأًء فذهب فتوضاًء ثم جاء» 
فقال له رجل: يا رسول اللّهء ما لك أمرته أن يتوضأء ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي 
وهو مسبل إزاره» وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)» قال المنذري في 
مختصره: في إسناده أبو جعفر» وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه» قال النووي فى 
رياقى الصالحين يع إبراده لهذا الحديث: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلب 
(ص 509 ) برقم (/1/91). 


88-| #ح سس سسسححح ح] تحريم الإسال‎ ٠5-01 

سابعًا: إن الإسبال من الكبائرء ريف مسي ب متحي مق 
حديث أبي ذر الغفاري: أن النبي يل قال: ١كَلَانَةٌ‏ لا يُكَلَه 
وم القيامق وكا نط إِلَِهِمْ» وََا مركن وَلهُمْ عَدَابٌ أِِ». قال 


6 0 


الله 


5 


فَقَرَ ا مِرَارِ. قَالَ أَبْوْ ذَر: حَابُوَا وَحَسِرُوَاء مَنْ 
هُمْيَارَ سول الله؟ قَالّ: التشيل: والشنان» والتفن سلكلة بِالحَلِفٍ 
لكاؤب 4010 قال الشيخ بكر أبو زيد: «فلهذه الوجوه السابقة( ووه 
أن مطلقًا عن الإسبال في حق الرجال؛ وهذا بإجماع المسلمين 
إن كان لخيلاءء فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم)., فقد روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر مرفوعا: أن النبي يَكِةِ قال: 
كاك وَإِسْبَالَ الآرّان» كَإن إشبال الأذارية المخيلة وائله لا تحت 
الْمَخِيلَة)20. 1 7 07 0 


وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس ذلكء. إضافة إلى أن النبي كَل أنكر على المسبل إسباله دون 
النظر في قصده الخيلاء أم لاء فقد أنكر على ابن عمرء وجابر بن 
ليم ترعلى ضمرى الانضارى وقرقعرا ارركم إلى انصاف مرتي: 
وهذا يدل بوضوح على أن الوصف بالخيلاء» وتقييد النهي به في 
بعض الأحاديث إنما خرج مخرج الغالبء والقيد إذا خرج مخرج 
الأغلب» اله يترم ونا صاية اودر لكين كوا ني درك لجان 
«#وَرَبِتِِبَْكُمْ أل في حُجُوركم * [النساء: 7]» ويستثنى من هذا 


.)١٠١5( برقم‎ )١( 

(؟) ما تقدم مأخوذ من رسالة (حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) للشيخ بكر 
أبو زيد (بتصرف). 

(*) (758/5) برقم )5١77*6(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 


هده حل] 


الأصل ثللاث حالات: 


الحالة الأولى: من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان أو استرخاء 
مع تعاهد له برفعه» كما جاء في حديث أبي بكر المشهور. 

الحالة الثانية: من أسبل لمرض في قدميه» وللضرورة أحكامها. 

الحالة الثالثة: النساء فقد رخص النبي كَل لهن بإرخاء ذيول ثيابهن 
لوث النميي» وعماهن هورة الفياة: 

ومما سبق يتبين أن الإسبال في حق الرجال منهي عنه مطلقاء وأنه 
في ذاته خيلاء» وان المسبل مرتكب لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب» 
معرض نفسه لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة”". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

5-< هك 


)١(‏ سنن النسائي برقم (6115) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (/ )برقم 
(5959). 

(؟) انظر: رسالة الشيخ بكر أبو زيد (حد الثوب والآزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) 
(ص>355-77) (بتصرف). 


احا 
1 الم م | 


الكلمة المئة وأربع وثلاثون ٠‏ 


عن اناة اس 5“ 


حش م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محمدا عبده ورسوله. وبعكل: 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة فيه قال: بَعَثَّ 
ول الله وله عَشَرَةَ وَْطٍ سَرِيّةَ عَيْنَاد وم مر عَلَيْهِمْ عَاضِمٌ بْنَ نَاِتٍ 
لأْصَارِيٌ جد عَم بن ركلوا حل 5 كاوا ادنوه 
يْنَ عُسفَانَ وَمَكَد ذكرُوا لِحَي من هُدَيْلٍ بقَالُ لَهُ: , بنو لِحْيَانَء فتقرُوا 
لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِنَتَيْ ب وَجَلٍ الل مه فَاقْتَصَوا انا حَتَّى وَجَدُوا 


ع2 1و م > هع و 


ار ترات اواو تكرياد اانا : هَذَا تَمْرُ يَتْرِبَء فَاقْتَضَّوا 
آتَارَهِوْه فلمًا اشام م رأْضْعابةُ لعَؤوا إلى كذكي وأعاط بهم 
ا انْزْلُوا وَأَعْطُونًا ر بأَيْدِيِكُمْ وَلَكُمْ الْعَهُدُ وَالْمِينَاقُ 


وَلاتفثل مِنكم أ حَدَا. كَقَالَ عَاصِمٌ بن َابتٍ أَمِيرٌ السّرِية 11 انا كاله 
لا ِل امم في وم كافرء الهم أيز عن ينك وهم اليل 
فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَق فَتَرَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَانَة له رفظ بالغهد والميتان. 
نهم حت الأنصَاري وَابنُ َك ورَجْلٌ آحَنُ كلما استنكثوا ينه 


له 06 


َطْلَقَوا أَوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَأَوْ َقُومُمْء قَقَالَ الرَّجُلُ الغَالِتُ: :هذا أو الْعَدرا 
الله لا أصْحَبْكُمْء إِنّ ِي في هَوُلاءِ لأسرَةء يُرِيدُ المَْلَى وَجَرّدُوء 
وَعَانَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَىء فَمَتَلُوه فَانْطَلَقُوا بَخْبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَ 
كن اشريتيا 6 ؟ يعد وَقِيْعَة يكذرء قانتاع بيبا بثو الخارك بن عور 


[إحتىى. + #سح] فوائد من حديث خبيب بن عدي [-]8] 


ا ل م 


ال م وكَانَ بدي مو قل التحارث بن عَاوِِ َم 


0 : رمحن اموا اسْتعاة نه شُوسَى يَسْتَحِد يها 


00 كه 


عَارَنَهُ نك فأحَدَ ابنَا لي وَأنَا عَافِلةٌ حِينَ أكاك قَالَتْ: رده نَهُ مَجَلِْسَه 
غ1 قَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِء فَمَزِعْتُ فَرْعَةَ عَرَهَهَا خَبَيْبٌ فِي وَجْهِيء 


عه رس 


تقال كفكك أذ القن يكلف رانك كنك . 


ر ميو مله 


وَالله ما وَأَيْتُ أسِيرًا قل > 0 
يَأَكُلُ مِنْ قِطْفٍ عِنَب فِي يَدِو وَإِنَّهُ آ 4 َل فِي الْحَدِيدء وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ 


00 


تمه وَكَانَت تقول اردق ون ال ونا خب لاخر جروا ين الخرم 


-_ 


لِيَقْثُلُوهُ فِي الْحِلّ. قَالَ لَهُمْ حبَيْبٌ: 5 ركع وَكَمَتبن:؛ فَتَرَكُوم 


-ه 3 1 ا ع عر ترايت 
نه 


فْرَكَعَ رَكعَتَيْنِء ثُمَّ قال: لولا أن نَ تطنوا أن عا بي جَرَعٌ لَطَوَلتهَاء الله 


و شت أبَالِي حين أفكل مُسَْلِمًا ع 0-0 
ولك في ذات الإله وإن يشا تارك على ارضال شلو مم 


نقكثة ابن الكاررث» فكاة حيتت و1 0 


عراكة 8 


مُسْلِم قُيِلّ صَبْرّاء فَاسْتَجَابَ الله لِعَاضِم بْنِ نَابتٍ يَوْمَ أصِيبَء فاخبرَ 


لني كله أَضْحَابَةُ حَبَرَهُمْء وَمَا أُصِيبُواء وَبَحَتَّ نَاسٌ مِنْ كُمَّارٍ قُرَيْشٍ 
إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدَنُو أنه فيل ليتوا بِسَيْءِ مِنْهُ يُْرَفُء وَكَانَ كَد تل 
رجلا مِنْ عُظَمَائِهمْ يَوْمَ بَدرِ قَبْعَتَ عَلَى عَاصِم مِثْل الظْلَةِ مِنَ الذي 


فَحَمَنَهُ مِنْ رَسُولِهِمْ» فَلَمْ يَقَدٍ حوتوا فلي أن اتطتراين اليو تار 
هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة» ذكر كثيرًا منها الحافظ ابن 


5 » 


1 46( برقم‎ )١( 


4 حل] 


: : 2020 
حجر في كتابه فتح الباري : 


أولا: جاء في الحديث أن عاصم بن ثابت قد قتل عظيمًا من عظمائهم 
يوم بدرء قال ابن حجر: لعله عقبة بن أبي معيط» وفي رواية ابن إسحاق 
عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: «كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدًا 
أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبدًا»» وفي رواية أنه قال: «إني أحمي 
لك اليوم دينك» فاحم لي لحمي»» فأرسل الله هذه الزنابير أو النحل 
سيف من المشركين: قال فهر نك لما بلغة خيرة+ ايحلظ الله الخيد 
المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته». 


ثانيًا: أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يمكن من نفسه ولو 
قتل» أنفة من أن يجري عليه حكم كافرء وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة» 
فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن. 


ثالثًا: الوفاء للمشركين بالعهدء والتورع عن قتل أولادهم؛ والتلطف 


رابعًا: الدعاء على المشركين بالعموم» والصلاة عند القتل» وفي 


و 


الحذيث أن خببي نوعدي أول قن سر صّلةة الزكعدن عند القت . 
خامسًا: فيه إنشاء الشعر وإنشاده عِندَ القتل. ودلالة على قوة يقين 


خبيب وشدته فى دينه. 


سادسًا: أن الله تعالى يبتلي عبده المسلم بما شاء»ء كما سبق في 
علمة لقيف ولو شاء رباك ما قغلوة» قال تعالى + غزالة :0 أحيب الناشس 


22 عو مه 2 5 سك صو 


ع وح سس شمه 2 سار لاه اسه 000 مسح لاسي ويه سا ره صذ را 
أن ينرأ أن عونو امكا وَهْمْ لا يفْتَنُونَ (8) وَلَمَدَ فسا لذن من قَبَلِهمْ مَيَعلمنَ أله 


.)385 زلا/‎ )١( 


#حطحطحطحطحح] ذوائد من حديث خبيب بن عدي [--88 
لدت مدنو علطن لْكَِيِينَ 0ق [ العنكبوت]. 

سابعًا: فيه استجابة دعاء المسلمء وإكرامه حيًا وميثًاء وإنما 
استجاب الله له في حماية لحمه من المشركينء ولم يمنعهم من قتله 
لما أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع 
لحمه. 

ثاممًا: فيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر 
الحرم. 

تاسعًا: فيه أن الغدر والخيانة من صفات الكفارء فقد قتلوا عبد الله بن 
طارق» وباعوا زيدًا وخبيبًا على قريشء من أجل دراهم معدودة. 

عاشرًا: كرامة الله لأولياته في الدنيا والآخرة» فإن خبيبًا قد رزقه الله 


العنب ومابمكه من ثمرة وهر موثق بالحديد عند عدوه. وصدق الله 
إذ يقول: ل وَمن يِنّقِ الله يمل لَه ًا 5 وَيَقْفهُ من حَنت لا يتيب 4 
[الطلاق]. 
وغير ذلك من الفوائد والعبر عند التأمل. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
أله وضيحية أجمعين . 
52 -جعهصمى ‏ 


| ا معن ال اصوررىى» 


0 لوي | 


تحريم التصوير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فيحمد!| عبده ورسوله. وبعدل: 


كمن المكرات العى العشرت بين لابه وابقلي بها كن قن 
المسلمين التصوير»ء وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي كَلةِ في الصحاح 
والمسانيد والسئن دالة على تحريم تصوير كل ذي روحء آدميًا كان أو 
غيره» وهتك الستور التي فيها الصورء والأمر بطمس الصورء ولعن 
الحضوري» وبيان أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» ففي الصحيحين 


.م 
أى 


من حديث أبي زرعة قال : دَخَلْتٌ مَعَ يم 


أَغْلاما مَصورًا يِصَورء قَالّ: ولت كر الك ار ودر + لاقال الله كك : 
وَمَنْ أَظْلّمُ مِمَّنْ ذهب يَخْلّْقُ كَكَلْقِيء فَلْيَخْلقُوا حب وَلْيَخْلّقُوا دَرَ20. 


5-0 
َل 


ا ا ا «إن 
عَذَّايًا عِنْدَ الله + يوم التتافة. المُضَدةو05: 

وفي الصحيحين من حديث ابو عمر ان الي قال: (إِنَ الَذِينَ 
2 - ار ل 5 رمه 
كرون عدن الضواة يُعذَّيُونَ يَوْمَ الِْيَامَة 3 يُقَالَ لَهُمْ: أخيُوا ما حَلَقَتَمْ)7". 


شد النّاسِ 


.)511١1١( البخاري برقم (09261). ومسلم برقم‎ )١( 
.)5١1١9( البخاري برقم (69690), ومسلم برقم‎ )0( 
.)51١4( البخاري برقم (2)0961 ومسلم برقم‎ 90 


[لحياوى, كصس7ستب تح ح] تحريم التصوير |-ل8] 


زوج النبي كله: أنه ايز 00 َه أنّهَا امكرَتْ تُمْدَةَ يها تَصَاوِيئ» فَلَمَا رَآما 
سول الله يك َم عََى البابء َم »َرَت في وَجهِه الكراهية. 
قَالَتٌ: : يَانَ شول الله أَنُوبٌ إلى الله وَإِلَى رَسُولِو مادا أذ وت ؟ فقَال 

شول الله عل ما بال هذه التمدقة قَه؟)» فَقَالَتْ: اشْترَيتَهَا لَك لِتقَعْدَ عَلَيَْا 
ل د ١إنَ‏ َضحَابَ هَذِه الصُوَرِ يُعَذّبُونَ يَوْ 
المبامق ويْقَالُ لهُْ: أَحْيُوا مَا حَلَقْتَه». وَكَالَ: «إِنَّ الْبَبْتَ الذي فيه الصُوَرٌ 
لا كذخلة و00 

وفي صحيح مسلم من حديث علي 486: كال دبي الماع 
الأسندى: «ألَا أَبِعَتْكَ عَلَى مَا بَعَنَيِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله يله؟ ألا 
تَدَعَ يَمْتَالًا إلا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرَا ا مُشْرِفًا إِلّا سَوّيِتَه وَلَاصُورَةٌ ا 
مم00" 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز يِرَْهُ: وهذه الأحاديث وما في معناها 
دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح» وأن ذلك من كبائر 
الذنوب المتوعد عليها بالنار» وهي لأنواع التصويرء سواء كان للصورة 
غير ذلك؛ لأن النبي كَلْهِ لم يفرق بين ما له ظل ولا غيره» ولا بين ما جعل 
في ستر أو غيره» بل لعن المصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابًا 
بوم التيات وان كل مصون في النازه وأطان « للقي وى ييطان قبلا قال 
كعال: الل قي ا ار 4 [الحشر: ان 


ِ 


(0) برقي (9ة): 


بم ات ام 4 لوي ا 

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولا يجوز للمسلم أن 
يقتني الصور في بيته» ولا يحتفظ بهاء إلا الصور الضرورية التي 
يحتاجهاء كصورة حفيظة النفوس» وجواز السفرء وإثبات الشخصية» 
فهذه أصبحت ضرورية» وهي لا تتخذ من باب محبة التصويرء وإنما 
تتخذ للضرورة والحاجة. أما ما عدا ذلك من الصور فلا يجوز 
الاحتفاظ بها للذكرياتء ولا الاطلاع عليهاء وما أشبه ذلك» ويجب 
على الإنسان أن يتلف الصورء وأن يخلي بيته منها مهما أمكنه ذلك» 
وإذا كان في منزله صور معلقة على الحيطان» أو منصوبة» سواء 
كانت تماثيل أو كانت رسومًا على أوراق من صور ذوات الأرواح» 
كالبهائم والطيور والادميين» وكل ما فيه روح.ء فإنه يجب إزالته. 
فقد غضب النبي يَكةِ حينما رأى سترًا وضعته عائشة على الجدار 


فيه تصاوير. 00 


وقال الشيخ ناصر الدين الألباني وهو يرد على من فرق بين 
التصوير الشمسي والتصوير باليد: وقريب من هذا تفريق بعضهم بين 
الزسع باليدهويين العصوير التنسى يؤفع آهالبس من عيبل الإتسان! 
وليس هن عمله قيه إلآ إمساك الظل فقطع كذا زعمواء أما ذلك الجهد 
الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة 
ما لا يستطيعه بدونها في ساعات فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء! 
وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره» 
وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم» ثم بعد ذلك تحميضهء وغير ذلك 


)١(‏ رسالة للشيخ بعنوان (الجواب المفيد في حكم التصوير) (ص"1). 
(؟) فتاوى الشيخ صالح الفوزان (197/7). 


[- ع 0 7س لط ححا] تحريم التصوير 8-1 
مما لا أعرفه» فهذا أيضًا ليس من غمل الإنسان غتد أولعك أيضًا!07 


سئل الشيخ ابن عيثمين يَدْلَنهُ عن عرض الصور الكبيرة والصغيرة 
السائل: عند إنكارنا على أصحاب المحلات يجيبون بأنهم اطلعوا 
على فتوى لفضيلتكم بأن التصوير المجسم هو الحرام وغير ذلك فلا؟ 
غير ذلك غير حرام فقد كذب علينا ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه 
ضبووة سواء كان من لبامن الصيغار أو هق لبافى الكباز وأته لا جوز 
اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل 
التابعية والرخصة واللّه الموفق”©. 

فاجابت: نعم حكم التصوير بالفيديو حكم التصوير الفوتوغرافي 
بالمنع والتحريم لعموم الأدلة0 , 

ومن مفاسد الصور: 

أولّا: فيها مضاهاة لخلق اللهء وادعاء المشاركة لله في خلقه. 
الذي اختص بهء فإنه هو الخالق البارئ المصورهء له الأسماء الحسنى 
)١(‏ آداب الزفاف (ص195١).‏ 


/١( )(‏ المجموعة الثانية) (ص7588). 


التاة معن الْكليَا لم7 +حل] 
ب ساح يترسا بوم اكه 
تصاويرهمء وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة» ففعلوا 
ذلكء. ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم 
ما نصبوا هذه الصور إلا ليستقوا بها المطرء. وليعبدوهاء فعبدوها من 
كاه ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير. 

تالكا أنه.سبب فن فساد الأغتلاق» وذلك إذا ضورت القسات فى 
الوسلات والصحف» والقتواتك النضائية» أو .ضؤرت للذكريات: أىها 
أشبه ذلكء» فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصورء وبالتالي يوقع في 
القلب المرضن والشهوة» ولهذا اتخذ المفسدون التصوير مطية ووسيلة 
لإفساد الأخلاق بتصوير النساء في الأفلام والمجلات» والأدوات 
المغزلية والدعاياسة وفرع . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


دون الله 


اصد ح أامكة 


.)191-1951 انظر: فتاوى الشيخ صالح الفوزان (؟/‎ )١( 


| ا معن ال اللصوررىى» 
| لم ليمير 
ٍ! الكلمة المئة وست وثلاثون 0 


الموت وعظاته 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محَمدًا عبده ورسوله. وبعكل: 


عن ذكر الموت فلا يذكره» وإن ذكره كرهه ونفر منه» قال تعالى: # قل إِنَّ 
ار الى اكير وله لوحكم فز نارد الل عثلر التتب والشهيدة 
تبِيَدَمْ يِمَاكُمٌ سَمَلْونَ ((4)2 [الجمعة]. 

1 7 1 0000 02 2 شو ملم 6 غم وء 

9 * أَيْنَمَا تَكونوا يد لوث ولو كم فى بروج مُسَيَد ١‏ 
[الفساء: 4ل]. وقال تعالى: #« عل تين يقد لزيا ويرك بر وكير 
فد وا تَرَحَعُونَ (00* [الأنبياء ]. 

وأما العارف بربه. فإنه يذكر الموت دائمّاء أخدًا بوصية 
يسول الله عل ضعدما قال: «أَكْيِرُوا ِكْرٌ مَاؤْم اللَّذَّاتِ - يعني 


العوتك بخ . 


() سئن الترمذي برقم (فللكرقة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب » وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (5/ 555؟) برقم (/ا/41١1).‏ 


مها س0 سس جم] بين رمزنه |7هع 
سقس | الشركة عقو إسن) سومو و ومرص 2 1ج ايكسشس ع )١(‏ 
ذكراء وَاحسّنهم لِمَا بعده استعداداء أوليئِك الاكيّاس» 5 

قال الحسن البصري يَيْبَنه: «فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي 
لب فيها فرحًاء وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه 
وهان عليه جميع ما فيها». 

قال الشاعر: 


لاطِيبَ للعيّْشٍ مادامّت لذائّةٌ مُنْمَصةَبادٌكَار المَوتِوَالهَرم 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا غفل قلبى عن ذكر الموت ساعة فسدء 
وقال بعضهم: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة 
وقناعة القلب» ونشاط العباةة ومين نسى العوت عوقب بكلاثة أشياء: 
تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والكسل في العبادة. 

والموت له سكرات وكربات» وهي تعتري كل مخلوق. وقد 
يهونها الله على بعض عباده» كالشهداء؛ لأن الشهيد ١«كَفَى‏ بِبَارقَةِ السّيُوفٍ 
عَلَى رَأَسِهِ فِتْنَهَاه كما في الحديث الصحيح”". 

وقد تشندد هذه السكرات على بعقن العباة تخنينا من الذثوت»: 
ورحمة وزيادة في الدرجات. كالأنبياء لكل وفي مقدمتهم خاتمهم 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» فإنه قد لقى من الموت 
شدة» وهو أحب الخلق إلى الله. 

ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة وها قالت: كَانَ بَيْنَ 
يَدَيِْرَكُوَةٌ أو عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْحلٌ يَدَيْهِ في الْمَاءِ قَيَمْسَحُ بهِمَا 
)١(‏ برقم (4759) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١1785(‏ 


(؟) سئن النسائي برقم (57١؟)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )44١/7(‏ برقم 
.)١1940(‏ 


فى7 +حل] 


ا ِل إل الله 0 إن ْو سَكَرَاتِ). ؟ 3 نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلٌ 
أ 5 «اللهُمَ في ّي الأغلى) 00 قب وَقَالت ا 

وحينبا ككل الت وله جف يتكنا ف تقال هوقا واكوت 
با كَقَالَ لها الي على جك كرا بن ليزه 0 


حي امن شل كريه كال ل 


أز كِيتهُنَ: َعَلَّي أَعْهَدُ إلى النّاسٍِ)”") 


وكان كلما اغتسل عليه الصلاة والسلام, وهم بالصلاة مع الثامن 
2 


يعميٍ عليه - ثللاث مرات - 


7 8 2 1 0 5 2 وات -0ت 000 20006 1 
وَتَقولٌ عَائْسَة: مَاتَ النْبيٌ كَل وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِئَتِي”* وَذَاقِئَتِي”' فَلَا 
كي قندة الفؤّت لأعن أبذا بنذ الث للو, 


ل ا ل ل وكذلك على عضاة المسلمين» 


س2 04 كال رضت 044 24 
قال تعالى: 39 مَنّ أَظْلَمْ مِمَّن ادر عَلْ أ كَذِبًا أو قال أوبى ِلك وم بو 
ا 


له 

3 ص َل مار يكل 16 أَرْل أنه 2/5 قرع و الللتورقت بق خرن الت 
والملشكة سمه 22 سمه 8.2 020 4< ه- 

لمتيكة يكنا ييه أخرما أنفسحكم الْْوْم تجزوت عذاب ار 


)يرقم (4444): 

(؟) قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم (؟4455). 

(") قطعة من حديث في صحيح البخاري برقم (4457). 

(5) صحيح مسلم برقم (46١1؟).‏ 

(5) قال ابن الأثير: الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الخلف. النهاية فى غريب 
الحديث .)54/١(‏ ْ 

() قال ابن الأثير: الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله الذقن من الصدرء 
النهاية في غريب الحديث (؟/157١).‏ 

(') صحيح البخاري برقم (5455). 


صقم غ*٠_”-*ت‏ ْم .من ب معنن نه 
ع روم تَفُولُونَ عَلَّ 3 24 061 0 ساح ساسا 0 - 
م تقولون على للو عير الح و 0 0 1 0007 0-0 
يُجُوهَهُمٌ وَأَدَبِكرهُمٌ 06 ا انيت (29) كت 0000 

وو باجعا فى وذ نيو عدوت الخراه دن مارب 
قال: قال النبي كلةِ: «وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ - وفي رواية: القَاجِرٌ - إِذَا 
كَانَ ني الْقِطاعٍ من الدَّنْيَا وَإِفْبَالٍ من َ الآخرّة. تَوَلَ إلَنْهِ من 6 'السمّاء 
كافك بشلاط شِدَادٌ - سود الْوجُووء مَعَهُمُ الْمُسُوحُ(" مِنَ الثَّار 
يَجْلِسُونَ بنشهة البقير ل بي ذ كلك الدزث حل خلس ج11 

و 5 - 585 1 


وَعَضَبء قَالٌ: َتَْرَقُ فِي جَسَدِوء قَيَنْتَرِعْهَا كما يُنْتَرَعُ السَّفُوةٌ 
- الْكَثِيرٌ الشَّمْبِ - مِنَ الصُوفٍ الْمَبْلُولٍ - كَتُْقَطّعُ مَعَهًا الْحُرُوقُ 
والعوت)١١.,‏ السدية: 


يروك الإغام جمد في مسندة من حديت ابي هريرة 2ك قال 
قال رسول الله د - دلا يتين أحد حَدُكُمْ المَوْتٌ إما مُحسِرٌ فَلَعَلَهُ يَرْدادُ 


ُ 


خَبْرأَء وإمّا مُسِيء لَعَلَهُ يَستَعْقِبُ)20. 


فووض الكيخاو هن حديف أنس: أن الهي. جار قال : لا يتين 06 
: نَكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌَ َرَلَ بو فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَتَا للْمَوّت قلبة ليَقَلٌ: اللهُمَ 
أخيني ما كَانَتِ الْحَيّاةٌ خَيْرا لي. لىإا كان الوك عبرا بي 400 


لاسا 


)١(‏ المسوح: وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفًا وقهرًا للبدن. 

(؟) 901/800 ) برقم (186175) وقال محققوه: إسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني 
في كتابه أحكام الجنائز وبدعهاء ات زيادات الحديث (ص98١7-1١5).‏ 

(*) (172/ ”37) برقم (7/01/8) وقال محققوه: إسناده صحيح . 


() صحيح البخاري برقم (519651), وصحيح مسلم برقم (955/85). 


١ب‏ +حل] 


ل م له 
بالعمل الصالح قبل حلول الأجل. 

لقد حثنا ربنا يك أعظم الحثء ودعا إلى اغتنام الفرص في 
ذمن المفلة»ر اعيرنا أن مو ,فرط في. ذلك كمكافه بوتا سنا عه 
بيده قال قعالى * « عَم نا 1 أحدهم امرك قال رق مسرن 5 
عل أَعَمَلُ صيِحًا فِيمَا 58 ِنَّهَا كلمة هو قله ومن ورآيهم , ب 
لِك بو بعتن (400 [المؤمنون]. 


وه 


وقال تعالى: ايلا ان ام لا ليك أمولكم لا ددسم 
ش ش ا 


0ك 22 0 كم دس سر صرح رلو ا د عر 6 00 
رركم مّن قَبَلٍ أن يَأ أحدكُم الْمَوَبٌ صِفُولَ رت لَوْلَا لْحرتَي لح أجل قريب 
ل ب مسد الى سد ص سد 
لاسنتة ر كيقن الطلضن ()4 [المنافقون]. 
قال الشاعر: 
إِذَا أت لم تَرْرَع وأببصرتٌ حَاصداً ل 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: أ 
التَبيَ وك ِمَنْكِبِي فَمَالَ: : «كُنْ فِي الدَّنَا كأَنَكَ غَرِيبٌ 5 
سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولٌ: «إِذَا ار َإِذَا 
َمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِر الصَّبَاحء وَحَذْ مِنْ م 23 صِحَّتِكٌ لِمَرَّضكء وَمِنْ حَيَاتكَ 
ل ق7. 
وفي رواية للترمذي: «وَعدَ تَفْسَكَ من أَهْلٍ الشروين ؛ فَإِنْكَ لا كدري 
ايد الله ما شك 092 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) برقم (7) وصحح الزيادة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١١81/(‏ 


[إحتدىى تسب ]نون وعناته [-]8] 


قال الشاعر: 


لشائوا جويها تهنا تينية ياوا طيبيها اليد 
3 واره ف حل عر ما ل 2 لحن | إي ماس اه 
تروحخ وَنَغْدوبّناتالثرى وتمضى كاسن تلك الصور 
و وو ذه 

فَيَاسَاِئِليعِنَأُناسٍمَضَوا أآَمَالكفِيماتئَرَّىمُعْتَبَرْ؟ 


وقال آخر: 
وبور انبا ]ممما قركقها .لكاةالسوتشانة فاراخة 
ونكذنا )ةا سغنا تجتنا لبان سيم كور 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
5ع>دحهمى 


معن اا اس 0“ 


حش م 


/ لم م 
الكلية الهنة وسيع وتلاطون 1 


مقتعلفات 'من سيرة أبى :كر الضديق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فيحميلٌ | عبده ورسوله. وبعك: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابى جليل من أصحاب الت 305 تقس عير عبير ذه العطرة 
الدووس وال 


هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله ولد فشهد بدرًا 
وأحدًا والخندق» وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة» ولم يفارق 
النبى 282 لا فى حضر ولا سفرء ولد بعد حادثة الفيل يسنتين وسثة 
أشهرء صلى بالناس إمامًا فى مرض النبى وَكِْةِ الذي مات فيه» وهو من 
أحب الناس إلى النبي كَل وقد تزوج النبي كَل ابنته» وهو أول من 
أسلم من الرجالء. وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيهاء وهو رفيق النبي كَلِِ في الغار» وقد نال شرف صحبته 
ل ور لي و ل 
#إلا رو ققد ضيه أكاذ لشربة اللن كرو تارمت انين 
إِدْ هما ف الْغَارٍ * [التوبة: .]5٠‏ 

قال عمر بن الخطاب: «لو وَزِنَ إِيمَانةُ بِإِيمَانٍ الأَنَّةِ لَرَجَمحَ 


0 


يمّاء نَه) ١‏ لارهدا يله يل لانن أب مكارو سمه قينا لتاق بي قحافة 


إِ 


مها ,بل ح] مقتطفات من سيرة ابي بكر الصديق [-88 


بالصديق؛ لأنه بادر إلى تصديق رسول الله يَللْةِه وقد وصفته ابنته 
عائشة فقالت: «كان أبي أبيض نحيفًا خفيف العارضين» منحني الظهر 
لليلاوغائر العينين: 

وقد وودث أحاذيق تدل علنئى فضله ومكاتكة: وأنه أفضل 
هذه الأمة بعد نبيها يليه فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 


١اذعِي‏ لِي أبَا بكر أَا 5 د واكاك حَنَّى أَكْْبَ كِنَابَاء ني انك اذ 
أ هم ك2 5 000 5 > 2 2 5 
كبن نتمن؛ وَينو ل قايل : انا اذى قا انث واتثر بترن اله أنا 
ا 


قال العلماء: وفي غعذ| الحديف:دلالة غلن أن الصديق أفضل 
الصحابة على الإطلاق» وأحقهم بالخلافة» وأولاهم بإمامة المسلمين. 


ل 0 
ميغد الخلدرق: أن النبي كله قال : «إِنَّ أ مَنَّ النّاسِ عَلَّيَّ في مَا 


سن وم 

هم عبر مه ََ 3 7 م 2 
وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الإسكام لَا م تُبْقَيَنَ نِي الْمَسْحِدٍ حَوْحَة إلا حَوْحَةَ أبي 
1 


وروي ترمد في ينه عن خنيك الى لحري 10110 الي ل قال 


اما لِأَحَدٍ عِنْدَنَا د ا َكَد كَاَبَْاهُ ما حا أب بَكْرِء كَإِنَّ له لَهُ عِنْدَنَا يا 
كاه الله بها يَوْمَ الْقِيَامَة: وَمَا تَمَعَيِي مَالُ أل قط عا تقع مال أبى 


)١(‏ برقم (055) وصحيح مسلم (/757/17) واللفظ له. 


بَكْرِء وَلَوّ كنث 
سن 
وقد أنفى كه بعد إسلامه أربغرة التا عن الصدكات: وإغفاق 


روى الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب قا ال ام 
رَسُولُ الله يكل أَنْ تَتَصَدَّقَّء قَوَاقَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالاء فَقَلْتُ: الْيَومَ أَسْبقٌ 


لست ١‏ ارس لؤامه و او كه او ل لود اس مر اذ زد 
أَبَا بكر إن سَبَقَتَهُ يَوْمَّاء قَالَ: فجئْت بِنِضَفٍ مَالِىء فَقَالَ رَسُوَلَ الله عَلهِ: 


بن ا ا لياق ع ا 1 للد ع عمو لك راصو سيلة 

«مَا أبقيّت لأفلك؟) قلت: ل 00 أبو بكر بكل ما عِندَه فقال: (يَا 
صَْ اس ب كيه 2 ده 7 ا و َو اميل 6ع سل )الل 
أبَا كرء ما أَبقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قا بِقيْت لهم الله لله وَرَسْوَلَهء قلت: وَالله 
4 8 حي . 


سيد إلى ع 0 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد 5إ: أن النبي كله 
قال: ١ن‏ آهل الدوعات الثلى لَيَرَاهُمْ مَنْ مَنْ تَحْمَهُمْ كما تَوَوق النَحْمَ الطالِعَ 
في أَفُق السَّمَاءِ وَإِنَّ أبَا بكر وَعْمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا0(". 


4 


وروى الترمذي في سننه من حديث أنس: أن النبي كَكلْةِ قال لابي 
بكر وعمر: «هَدَانٍ سَيّدَا كُهُولٍ أَمْلٍ الْجَنَةِمِنَ الأَوّلِينَ وَالآخِْرِينَ إلا 
التَبيينَ نا 

وقد تولى الخلافة بعد وفاة النبى يِه وكانت خلافته سنتان 
وسبعة أشيرة وعندها اركدت العرنه واشبرآب النفاق» واتحازت 


.)5895( برقم‎ )3١١ /"( برقم (7551) وصححه الآلباني في صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
(؟) برقم (751/8)» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(9) برقم (/356) وقال: هذا حديث حسن. 

(5) برقم (555") وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (9/ )5١١‏ برقم (/5891). 


[إحتض ٠‏ ح] مقتطفات من سيرة أبي بكر الصديق ‏ [-]88 
الأنصارء قالت عائشة وَويا: «فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي 
لهاضها». وقال كلمته المشهور 8 (الأفاكلز م كدق بيخ الصلدة 
ال كاف رد إل كال ف لقان واه 1 ترق عنال كان رودا 
لِرَسُولٍ الله يلل لَفَاكلتهَع عَلَى عنعنة”2. 

يقول العلماء: حفظ الله الدين» برجلين: أبو بكر فى حروب الردة» 
وأحمد بن حنبل في فتنة الجهمية. 

وجمع القران في عهده. يقول علي بن أبي طالب: اعظم الناس 
أجرًا في المصاحف أبو بكر.وكان رضي الله عنه شديد الورع» روى 
البشارى فى صسيحه من حديث غووة بن الزيير أن غائشة وا قالث: لما 
استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز 
غوهؤونة أعلىهوشكلق يامر السيليية: تشياكل ال أبن بكر من هذا 
المال» ويحترف للمسلمين فبه0") 

قال ابن مضه أشان يذلك أنه كان كسوبا لمؤونطه ومولة غياله 
بالععارة من قير عمدز هيدا على يبيل الاععذاعها ياعذه من مال 
المسلمين إذا احتاج إليه» فقد روى ابن سعد وابن ن المنذر بإسناد صحيح 
عن مسروق عن غائشة قالتك: لما مرض أب بك مضه الذي مات فيه 
قال: انظروا ما زاد فى مالى منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة 
بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه» وناضح 
كان يسقى سنتانا لهء فبعثنا بهما إلى عمر » فقال: رحمة الله على أب بكر 
لقد أتعب من بعده(”". 


(9) يرقي 17 (9) فتح الباري (5/ 5 .07١‏ 


ٍ/ مال الا 
لمع حاولا من مضماى الأخرة ركان يوا جارةام للخم جمس حشر يوا 
لا يخرج إلى صلاة» ودخل عليه الصحابة في مرضه. فقالوا: ألا ندعو 
لك طبيبًا ينظر إليك؟ 0 قد نظر إلي» فقالوا: ما قال؟ قال: إني فعال 
لما أريد» تقول عائقة ؤل: لما ثفل أبي تمثلت بهذا البيث: 
لَعَمْرُكَ مَايُغْنِي الثُرَاءُء عَنِ القَتّى إِذَا حَشْرَجَت يَوْمًا وَضَاقٌ بها الصَدْرٌ 

كدت عن وجيه ودال: ليس ذلك يا بنية» ولكن قولي: # وت 
5 المرق يللو الت ا كت مه ضيدٌ (0) * [ق]27. 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة 5 قالت: دخلت 
على أبي بكر َه فقال: في كم كفنتم النبي يَكلِِ؟ قالت: في ثلاثة أثواب 
بيض سَحُولية ليس فيها قميصٌ وَلَا عمامة. وقال لها: في أي يوم تُوفِيَ 
رسولٌ اللَّهِ كلهِ؟ قالت: يوء الأنين فال: أي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. 
قال: أَرجُو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يُمَرَّضُ فيه» به ردح 

من زعفران, فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيها. 
قلف: إن هذا علق ؟ قال إن الع أكن بالجديد من الميك» إتنا نهو للمهلة: 

فلم يتوفٌ حتَّى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودُفِنَ قبل أن يُصبح”". 

رضي الله عن أبي بكرء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وجمعنا به في دار كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولتك. رفيقًا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اداح امكة 


.)141/( تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص"” - 515). (5) برقم‎ )١( 


العامة اسورد“ 


حشر م 


وال اليو | 


بر الكلمة المئة وثمان وثلاثون ٠6]‏ 


مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محمد عبده ورسوله. وبعكل: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي يك نقتبس من سيرته العطرة 
الدووهن و العين. 

هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله وَل شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة» ولد بعد حادثة 
الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان من السابقين إلى الإسلام» قال فيه 
0 المخرج في مسند الإمام أحمد: (إِنَّ الله جَعَلَ 

لكل لك على لكان نه وَكَلْبهو7". 


ولالبعنه ركبا في الحنريت المترج في الصححين مد حديث 
سعد بن أبي وقاص: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه مَا لَقِيَكَ الشَيْطَانُ قَطَ سَالِكًا 
فَجََاء إلا سَلَكَ نا غَيْرَ كَجّكَ)0". 

كان إسلامه فتحًا على المسلمين» وفرجًا لهم من الضيق» وكانت 
هجرته نصرّاء وكانت إمارته رحمة» تزوج النبي كلهِ من ابنته» وهو أحد 


(6) برقم (0155) وقال محققوه : حديث صحيح من حديث ابن عمر. 
(0) البخاري برقم (95915), ومسلم برقم (719395). 


ها ال حم] مقتطفات من سيرة عمر بن اخساب 88-1 


ال جا ا لا ا ل نا 
عنه. غبك الله بخ مفسعود: اما عبد الله جَهرَ م حَنَّى أَسلَمَ هَذَا الرّجْل). 


إنه فاروق هذه الأمة. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
القرشي العدويء. أبو حفصء كان إسلامه َيه قد تحقق ببشارة النبي كلل 
فيما رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس: أن النبي كَل قال: 
«اللهُم َعِنَّ الِسْلَامَ ب باع هَدَيْنِ الرَّجَْيْنِ إِلَيْكَ: بأبِي جَهْلٍ أَوْ بِعْمَرَ بْنِ 
الْخَطاب). قال قن ليها ليه 0 


وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود به ضيه أنه قال: 
اكوا اع قد الل و 

قال ابن عباس: «أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب»» وصفه 
أهل السير جألهتكان وحاة ظرياذ جد ام رسع طوله إله | ذازوكي الفرس خط 
رجلاه بالآرضء ومع طوله فإنه كان ضخمًا عريض المنكبين» مفتول 
الساعدين» أبيقن مشرا بالحيرة: وقد زروت أحاديف كغيرة تذل على 
فضيله ومكائه مون دلت ما روه التوملاى فى سركيه بن لايل نيه بن 
عامر: أن النبي كَل قال: «لّو كَانَ بَعْدِي نَبِيّ لَكَانَ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب)0, 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَنه قال: ينا نا نيم رَأبنَيِ في 
الْجَنَّهَ َإِذَا ا َه تَتوَضَّاإِلَى جَانِبٍ قَضْرِ قُلْتُ لهذا التمة؟ قَانُوا: 
لِعمَرٌ د بْنِ الْحَطَّابه فَذَكَرْتُ عَبرئَةُ ولَِتُ مُذْبرًا0» فَال أَبُو هُرَيْرَةً: مبَكَى 
غم إن الكساب» لم قال: أَعَلَيِْكَ بأبي أَنْتَ يني اقول ا 0 


)١(‏ برقم (581") وقال: هذا حديث صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح سئن 
الترمذي ("/ 5 )7١‏ برقم (/1901). 

(؟) برقم (75415). (؟) برقم (73585). 

(:) البخاري برقم »)1/١71(‏ ومسلم برقم (51995). 


عن ا لا اححطحدحدور ىتحل 

0 لساري رمسوبي مححريها بن حبيت أبي سعيد 

0 : أن النبي كَكةِ قال: «يَينَا أنَا ايم وَأَئِتُ النّاسَ عُْرِضُوا عَلَيَّ 

عَلَبِع قمع ْص» كمه ماي ينها ماع نون ذكَه رض 

َلك شك وَعلَنْه ميض الجقةة» قالوا: قا ولتي رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
«الدّيد)20. 


وقد كان طبه رجلا ملهمّاء ؛ نزل القرآن الكريم في موافقته في عدد 
دن ارك ني الفتعيصين ين خدنق غهر أنه قال : وَاقَفَتٌ رَبّي فِي 
كلاثء فَقُلْتُ: يَا و شول الله لَو انّحَذْنَامِنْ مَقَام إِبرَاهِيمَ مُصَلَّى؟ قَََلَتْ: 
© واعِدُوا من ا ا 1 > [البقرة: 78 .]١‏ وَآيْهَ الْحِجَابِء قَلْتُ: 
تشول انهه لو امرك نقافك أن بنتية ا كال ؛ يكَموْنَ الب وَالْقاجِر) 
تلت آيَهُ الَحِجَابٍء وَاجتَمَعَ نِسَاء الي كل فِي الَْيرَة عَلَْ عَلَيْهه فَقَلْتُْ 
لَهُن: #9 عن ريده إن ملق أن زراك أرما 112 53 4 لسري ه] 
و ا 


وكذلك وافقه في أسارى بدرء وفي ترك الصلاة على المنافقين» 
وفي غيرها من المواضعء وكان ذَيبْه من أعلم الصحابة وأفقههمء قال 
عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان» ووضع علم 
أحياء الأرض في كفة لرجح بهم علم عمرء ولقد كانوا يرون أنه ذهب 
بتسعة أعشار العلم””". 


.)71950( ومسلم برقم‎ »)7591١( البخاري برقم‎ )١( 

(؟) البخاري برقم (؟01٠5)»‏ ومسلم برقم (51799). 

(9) مستدرك الحاكم (7"94/5) برقم (5581) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاهء والطبراني في الكبير (9/ )١5*‏ برقم (65804) وقال في مجمع الزوائد 
يي سوا رد لا او 


[8--5 0 خلطح] مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب [-]8] 


تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديقء سنة ثلاث عشرة من الهجرة» 
وكان تقيًا ورعًا زاهدًاء لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد كثرت الفتوحات 
في عهده. وسقطت دولتي فارس والرومء وكانت هذه من أعظم 
الإنجازات في عهده» وأصيب الناس في إحدى سئنوات عهده بمجاعة 
شديدة» أجدبت الأرضء واسودتء وانقطع المطرء وسمي ذلك العام عام 
الرمادة» فكان يأكل الخبز والزيت» ويقول: لن أشبع حتى يشبع أطفال 
المسلمين» وكان يقول: لو أن بغلة عثرت في طريق العراق لخشيت أن 
يسألني الله عنها يوم القيامة. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن 
ميمون الأنصاري أنه قال: : اشَهِدتٌ عْمَرَ قبل مَوتِهِ بِأيّام وَهُوَ يَقُولُ: لعن 


أ 


1000 


َلَمَِي الله لأدعَنَ أرَامِلَ الْعِرَاقٍ لا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدَاء قَمَا أََتْ 
عَلَيْهِ وَابِعَةٌ إل ااي وقد أكرمه الله بالشهادة: فكان قتله على يد 
الغادر الشقي أبي لؤلؤة المجوسي في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» 
وهو يؤم الناس لصلاة الفجرء طعنه بسكين ذات شقين. 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب طَِبه 
أنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 
رسول الله كَل وذكر أبا بكر ثم قال رأيت رؤيا لا أَرَامَا إلا لحضور 
الي رايظ كانويكا قري اك ديك أحمر 
فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر وك ا فقالت: يقتُلّكَ رَجُلّ 
م العسجو". 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين حفصة أنه 
كان يقول: «اللهُمَ ارْزفَنِي شَهَادَةَ فِي سَبِيلِكَء وَاجْعَل مَوْتِي فِي بَلَدٍ 
)١(‏ برقم (000*). 
(؟) )560/1١(‏ برقم (69) وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


وشولك. فاسفحات الله لدصواتة الصالحة. 


رضي الله عن عمر» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وجمعنا به في دار كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5-2 


كل 


.)1890( برقم‎ )١( 


| ا معن ال اللصسوروىى» 


/ الم الالسيوي | 
الكلمة المئة وتسع وثلاثون ل 
النهي عن البدع 
الحمد نه رب العالمين» والصلاة والسلام على نسينا محمد» وعلى 


آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محم | عبده ورسوله. وبعكل: 


قال تعالى: «التس 0 ينث أل لك كل وى صدرة ع به 
1 7 0 ري ار ور زه 
ند م تك ليت 0 لبها أي بل جد يك ولا يها مد 


ون 2 كك يي 

مسي وه شَرَعُوا لهم ين لين ما لم مآد 
يذ لنت 4 [الشويى: .)"١‏ 

روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ذَقيا: أن النبي كَل قال: 
١مَنْ‏ أَحْدَتَ فِي أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رذ200. 

والبدغة هي كل يها الخدت فى الشرع يكين وليل» قال النبي وَكة: 
«وَهَدٌ الأقورٍ مُسْدَكَائهَا وَكُلَّ مُحْدََةٍ بِدْعَةٌ وَكُلْ بذْعَةِ صَلَالَهُ وَكُلٌ 
ضَلالَةَ في الثَّارِ)0". 

وقال كلقة اعن فيل عملا لب عله انذكا قو 5305 


.)11/14( البخاري برقم (/5791))» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) سئن النسائي برقم )١61/8(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي /١(‏ 48" - 
55" برقم )١5417(‏ وأصله في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم برقم )١1/١8(‏ من حديث عائشة طقا. 


5-118 لل سدطح] النهي عن البدع |-]88 

قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: «وهو أصل عظيم من 
أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث: 
«إِنَّمَا الأَعْمَالُ باليْيّاتِ)7١2‏ ميزان للأعمال في باطنهاء فكما أن كل عمل 
لأ وراه يه ويه الله تعالى افليس لحامله فيد كواب فكلالاف كل سل لا 
يكون عليه أمر الله ورسولهء فهو مردود على عامله» وكل من أحدث 
في الدين هاا لم يأذت يه الله ووسولهفلبس من الدين فى شي" 

وقال ابن حجر: «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة 
من قواعده. فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من 
أصوله فلا يلتفت إليه»7". 


واستعماله فى إبطال المتكرات+» وإشاعة الأسعد لال به كذلك 0 


وقال الطرقي: «هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع»”” 
وقال ابن القيم: «القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن)7", 


وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر طك: أن النبي 2 
قال في خطبته يوم الجمعة: «فَإِنَّ حَبْرَ حَيْرَ الْحَدِيثٍ كِتَابُ الله وَخَيْرُ 
الْمد غذئ غك وق 13 الأقوى اتشدانا نج كل بلاق 
صَلَالَةُ)0. 


.)١1401( صحيح البخاري برقم (١)؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .)١75/١(‏ () فتح الباري (0/ 07" - 8."). 
(5) فتح الباري (8/ 7:-0"). (5) فتح الباري (0/ 07.- "1# "). 
(9)]إغاثة الليفان مخ صاقف الشيطاة 7١3‏ #0 

(10) برقم (/851). 


يعن اليا اا ]| 

ا «وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله يِةِ وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع» والترهيب 
منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه 
مالم يأذن بهالله. ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه 
سي يس ا ام د حي ا 0 
والمصادمة لقول الله تعالى: #الوُم َكلت لك دِينَكُ وَأْمَمَتٌ علي 
نِعُمَت وَرَضِيِتَ مم سم دين 4 [المائدة: ”7]. 

والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول كَلِِ المحذرة من البدع, 
والمشرة مني" اع 

وَمرٌّ ابن مَسعُودٍ لك عَلَى أناسٍ فِي المسجدٍ يَننَظِرُونَ الصَّلاة 
دهم حِلَوُ» وَفِي كل حَلَْمَةِرَجُلَ وني أ يديهم حَصَّىء وَرَجْلَ يَقُولُ 
لوم :تخ ونه لتستخون كيرا وقة متكبر ونه هللو افكة فيَهللون: 
قال لَهم: عُذُوا سَيْتَاتُِمْ فنا صَامِنٌ أن لا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتَكُمْ شَيْةٌ. 
وَيَحَكُمْ ب تن م د رَعَ مَلكَتَكة! مَؤُلَاءِ صَحَابَة به تيك 24 
مُتَوَافِرَونَ وَهَذِهِ ابه لم تبْل» وَآنِينَهُ لَمْ تكسَزء لالد لمن اله نكم 
َعَلَى مِلَةٍ حِيّ أَمدَى مِنْ مِلَةِ مُحَمَّدِء أوَ مُفْتَِسُو بَابٍ ضَلَالَةِ؟ قَانُوا : 
إلا الْحَيْرَا قَالَ : وَكَمْ من مُرِيدٍ لِلْخَير 


وَاللْهِ يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا 


قير 


ا 
له من شرطين: 


.)١١ص( رسالة للشيخ بعنوان: التحذير من البدع‎ )١( 
(؟) معجم الطبراني الكبير (9/ /1؟١) رقم (8715)» وروي بألفاظ كثيرة.‎ 


[ كت الفتدكة حطططللل لطت ]ا] النبي عن البدع |-8] 


الأول: الإخلاص لله ينك روى البخاري وسلم كي معحهها من 
حديث عمر بن الخطاب طك: أن ابي كك قال: «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء 
وَِنَمَا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُةُ إلى لله وَرَسَولهِ ٠‏ فَهجْرَثَةُ 
0 وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُُ لِدُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةٍ يَنْحِحُهَاء 

رَنُهُ إلى مَا هَاجَرٌ إليد7". 

00 المتابعة لرسول الله 14 وهذه المتابعة لا تتحقق إلا إذا 
كان العمل مواففقًا للشريعة في أمور ستة 

١-السيب:‏ فإذا تعيد الأتسات لله غبادة مقروتة سيب لس شرعيًا 
فهي مردودة على صاحبهاءمثالها: رجل يحبي ليلة السابع والعشرين من 
رحب يجينة أنهآ الزيلة الح تعرج: نبها برسول الك قله «الدوسد ميادة 
وسحة) لكو لما قرة ويا السيية كا ندعل لأنمسض هذه العيادة على 
سبب لم يثبت شرعًاء وهذا أمر مهم يتبين به ابتداع كثير ممن يظن أنه من 
السنة؛ وليس مخ السنة» ومن الأمثلة كذلك: بذعة المولد» فإن هذا السبب 
لم يشرع. ولم يفعله النبي مَك ولا الصحابة» ولا القرون المفضلة» وإنما 
أحدثته الدولة العبيدية الرافضية» لما حكمت مصر في القرن العاشر. 

؟ - الجنس: فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء 
فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم : تشرع في جنسهاء فهي غير مقبولة» ومثال 
ذلك: أن يضحي رجل بفرسء فلا تصح أضحيته» لآنه خالف الشريعة 
في جنسهاء فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام - الإبل» والبقرء 
والغنم -. 

“ - القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة.» فيقال له: 
هذه بدعة غير مقبولة» لأنها مخالفة للشرع في القدرء ومن باب أولى لو 


.)١951/( ومسلم برقم‎ »)١( البخاري برقم‎ )١( 


4+ -ل[] 
أن الإنسان صلى الظهر مث خمسّاء فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. 


؛ - الكيفية: فلو أن رجلا توضأء فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح رأسه. 
ثم غسل يديه» ثم وجهه. فيقال له: وضوءك باطلء لأنه مخالف للشرع 
في الكيفية. 

ه - الزمان: فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة. فلا تقبل 
الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان» وبعض الناس في شهر رمضان 
يتقرب إلى الله بذبح الأغنام» وهذا عمل بدعة لآنه ليس هناك شيء 
يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية» والهديء والعقيقة, أما الذبح 
في رمضان مع اعتقاد الأجر كالذبح في عيد الأضحى فبدعة» وأما الذبح 
لأجل الأكل جائز. 

- المكان: فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجدء فإن اعتكافه لا 
يصح. وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجدء ولو قالت امرأة: 
أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافهاء لمخالفة الشرع في 
المكان. 

ومن الأمئلة: لز أن رجلا أراد أن طوف قوجد المطاف قد ضاق» 
ووجد ما حوله قد ضاقء» فصار يطوف من وراء المسجدء فلا يصح طوافه. 
لأن مكان الطواف البيتء قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: #وَطْهر بدت 
إلطاينيت والكاببديت وضع آلشَّجُورٍ 1١4‏ [الحج: 15]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


٠١ انظر: رسالة (الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع)» للشيخ ابن عثيمين يدنه (ص‎ )١( 
.)918- 


احا 
, الا امير 
لسار | 


, المئة وأربعون ١٠‏ 


قدرة الله 


عن اناة اأسوراو» 


حش م 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


فعحمد| عبده ورسوله. وبعل: 


فإنه ينبغي للمؤمن أن يتأمل في آيات الله الدالة على كمال قدرته. 
استايية. عق ايده تو بقانيوع سق لروةه قال الي عو نما لقو 1 أذ 
مَيْدًا أن ينول كن فتكت 1059 4 بن ]1ه .قال سببيحانه: 1696 1[ ل 
وحِدَةٌ كلمج بِالبِصَرٍ ((* [القمر]ء وقال تعالى: # وما قَدَرُوأ لحن د 
وَالْأرض حيصا فته بل الْلْمَةٌ والشكوات مطويات سيو متحت 


لوي 


2001 م 2 


وَيَعَل عَما سركت 4100 [الزمر]ء روى البخاري ومسلم في صحيحيهدا 
من حلديث عبد الله - أي ابن مسعود - قال: لاثال حاة عَبد ون اللخبار 
د سُولٍ الله يِه فَقَالَ: يا يَا محم مُحَمَدُ نا َجدُ أنَ الله يَجْعَل السَّمَاوَاتِ عَلَى 
سي وَالَوصينَ على ضع الجر على إضته لقاو ارس على 
ِصْبَع: وَسَائِرَ الْحَلَاِتٍ عَلَى إِضْبَع؛ بَقولٌ: أن الْمَلِكُء فَضَحِكَ الَِن ظله 
حَنَى بَدَتْ تَوَاجِذهُ َصدِيً لقَوْلِ الحبْر َم قَرََرَسُولُ الله ِ: « وما كَدَرُوأ 

0 02 


ليد َّ هدر واس حيها 0 مَصضكة ِضلةه يوم اقيق والتمورك ولت 


سيد لكت يق ع رس 20:40 


ومن الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرته خلق السماوات» 


)١(‏ البخاري برقم :»)48١١(‏ ومسلم برقم (17/87؟). 


[1--5, ق ‏ د لح] فرىرةن إحلع 
واللأرض»ء والجبالء والدواب في ستة أيام» ولو شاء لخلقها في لمحة 


ضر ولكى كان ذلك لحكمة إليية معه فال تعالى: + ولكن تلمتكا 
لسَّموتِ وَالأرْضٌ وَمَا بََهُمَا فى سِنَةٍ ياو وَمَا مَسَّمَا ين لَعْوبٍِ (4150 [ق]. 


ومنها: أن الله تعالى خلق آدم من سلالة من طين» ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» يخرج من بين الصلب والترائب» ثم يستقر في قرار 
مكين» فى مكان لا يعتريه شمس ولا هواء. ولاحر ولا برد» فى ظلمات 
ثلاث؛» ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة الغشاءء أربعون يومًا نطفة. 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء فإذا تمت هذه الأيام. 
وهي أربعة أشهرء أرسل الله تعالى إليه الملك الموكل بالأجنة» فنفخ فيه 
الروح» فأصبح إنسانًا بعد أن كان جمادّاء فتبارك الله أحسن الخالقين» 
قال تعالي: 2 لكك 0 لاضن ين سكا ين طِينٍ 00 ثم جعائلة له تطقة 


وه سح سه هرح هه هه سسحت حت سه له 2 سرك 
في كار مَكينٍ (5) ف حَلقنا النطفة عَلَقَةَ فَحَلَقَنَا العلقة له 


3 


ل 000 عِظتمًا فَكدَوْنا العظار كتما ث2 أنمأئة كم م ادن 
لق بين 412 4 [المومنوت ]: 


ومنها: أن الله خلق عيسى من أم بلا أب» وأنطقه الله تعالى في 
المعو عر وي إِبَ كَ مَقَلَ عِسَئ عِندَ الَو كَمَكَلٍ 51م عَلَكَهُ ا 
من باب ثم قال له: كّ يكن ([2) 4 [آل عمران]. 


هد س0 0< و 8# حر عر عر ل 


وقال قعالى بغز ات ييه ذرميا فيل الوا ككق اتذ يقي فتك 
وج[ علقت هزوة 3616 أو ارا سو وها 206 انلك يننا 0 تسارت 
َه فَالُوأ صف تُكُلْمْ مَنْكاتَ في الْمَهْدٍ صَئًا (50 قَالَ ِف عَبْدُ سه اتن ف لكب 
َ ود و 

| 


وَجَعَلنى بدا (5) وَجَعَلق 6 تابخ راكى الكار الكن مَا دمت 
حَيًا (5* [مريم]. 


عون +حل] 


بد لسار لاب سراي ا ا ل ري 
إحياء الموتى ف هذه الدنيا. 


ومنها: قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» فعاقبهم الله تعالى» فأخذتهم الصاعقة» فماتواء ثم بعثهم الله 
تعالى.منق بعد موتهي» زفي هذا يقول تحال ماما ب بني إسرائيل: # وَإِذْ 
شم يمُوسئ ١‏ أن فون لك حقّ رك الله هر تدك لصحف ف اطَنْيِنة وأضد روه 


(ه) ثم بَعَنْتَكُم ين بَعْدِ مود تاسكم كتازية 429 [البقرها 
ومنها: قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
قد تهدم ب يناؤهاة ويست أشبحارها قانفيعد أن تعوة على ماكانتك 
عليه من العمران والسكان.ء فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على 
قدرتهء فأماته الله مئة سنة» وكان معه حمار وطعام وشراب» فمات 
الحمارء وتمزقت أوصاله. ولاحت عظامه.ء وبقي الطعام والشراب 
لم يتغير واحد منهما بنقص ولا طعم ولا لون ولا رائحة» مئة سنة 
والشمس تصهره» والرياح تتعاقب عليه ثم بعث الله 5 ذلك الرجل 
وأراه الحمار» فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها 
بعضًاء ل ا با ل ار ل رك 


5 ا عه د م 00 0 
سبحانه: # أَوَ كَلَذِى صر عَلَ وَريَةَ وه حَاوِيَة 112 عْرُوشِهَا كَالَ أَنَّ بتى 
صد 
5 014 عرد ع ريه 5-0-8 2 004 د 210 مايه 10 2 2:2 م 
هَلزه الله بَعْدَ مود نَهُ ألّهُ مِأَتَهَ عَامِ نْمَّ بِعَتَهه َال كم لِنْتَ قَالَ لنت 
و2 َ 37 عزج بح امت ار 2 200 يض فز 5 محر .خم عل 00 
يوْما أَوَ بْحْصَ يوم ل تولك ارات 
1 ح 0 


يتسنه وَأنظر 1 حِمَارِك ك3 ولتجمزلكت. دَايكَة الماس.. 8 1 2 
الام حكنت تُندزهَا فم تخلوها لشم كنا تبنت 21 16 تلم أ 
74 2 كل شير مَرِضِرٌ () * [البقرة]. 


[احعة يون ببسلل فررةن إحلع 
يحبي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير» فيقطعهن 
أجزاء فيفرقها على الجبال التي حوله؛ على كل جبل جزء من هذه 
الطيورءثم يناديهن» وحينئذ تلتئم هذه الأجزاء المتفرقة في الجبال 
بعضها إلى بعضء ويأتين إلى إبراهيم تلك مشيًا لا طيراناء وفي 
اا الل ا ا 
هل عن أل صن 2 18ل انفهق ليده ها ران 0ه 
عَنِيرٌ حَكِم (5) 4 [البقرة]. 

فهذه الأمثلة من إحياء الله تعالى الموتى في الدنيا دليل على قدرته 


موا داع برت غير نير 


سبحانه على البعث يوم القيامة» قال تعالى: لوَمْوَ الى يَبَدَوَا الْحَأقَ ثرّ 


ليده وهو درك ع 4 [الروم: يغدة وقال سبحانه: 00 7 لف 
وَل بِحَدُكْْ إِلَا كَئَفْيٌ وِحِدَوْ 4 [لقمان: 118]» وقال تعالى: #وَمَآ أَمَرٌ 


َلسَاَةٍ إِلَا كلَتَج البِصَرٍ أو هر أَقَرَبُ إك لله ع كل مَىْء قَدِبدٌ * 
[النحل: /]. 
ذ فسبحانه من إله عظيم قادرء لا يعجزه شىء., قال تعالى: # وما 
كات أنه بره من َو فى اموت وَل فى الْأرّضٍ إِنَهْ كان عَلِيما ميا 4 
لقاطن :55 ]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 سكل 


| ار ا معن ااا سردو" 


ورا ام | 


/ الكلمة المئة وإحدى وأربعون ١‏ 


علامات حسن الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله» وبعد: 

قال تعالى: #يأيا لذن ام 
سلسم (2* [آل عمران]ء وقال يو 
ألْمَاقِ وكلنسى ين تاريل التماديث 1 لصوت ” تالاتض أت ولف بف الذد 


2# صد 0 0007 3 


والآخْرة نَوْفَنى مُسَلِمَا وَأَلَحِقَ باَلصَّتِلِحِيتَ () »4 ل وقال سبحائد: 


0000 


اين اس ست را سل 0 روس 


« وَأعْبدٌ رَيّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ لبقي 7( * [الحجر]» فى هذه الآيات وغيرها 
يو صي الرؤوف الرحيم عباده بالفيات غلن الدين والموت على الإسلام, 
لأنه من حصل له ذلك فاز الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه» وسعد 
السعادة التي لا شقاوة معهاء فإن من علامات سعادة العبد حسن خاتمته. 
ولا أحسن» ولا أفضل من أن يمووت العيد ما بربه» راضيًا بديئه») روى 
البخاري ومسا تي مسحيحرهما من حيط ابي حير" أن النبي كَل قال: 
١إِنَمَا‏ الأَعْمَالُ بِحَوَاتِِوِهًا)7'. 


وأنا عو علانات سين العافية: 
الاسبتشهاد في سبيل الله والأدلة على ذلك كثيرة 0 الكتاب 


وس ما 


والسنة» قال تعالى: # ولا عَسَينٌ لين يوا ف سيل ) ا ل 1ه 


.)5561( جزء من حديث في البخاري برقم (51491), ومسلم برقم‎ )١( 


05-3 ص اح ] علامات جسن الخاتبة 88-1 


رو 2 سح س2 4 


عِندَ يهم يَف (150 فحن يمآ >اتنهم الله لّهُ من مَضلِدء وستشروة بدن كه 
يلَحَفُوأ يهم ين خَلْفِمَ ألا حَوَفُ عَلنَ وكا هُمْ يَحَرَورت 4050 1آل عمران]: 
روف البخارق ونبطام يمن حدبيت التن ين مالك أن النبي كه قال: 0م 
د يَدْخُلُ الجن بُحِبٌ أَنْيَرْجعَ إِلَى الدّنيَاء وَلَهُ ما عَلَى الأْض مِنْ 
شوو إلااضييدة «تتعتى انوج إلى الذلياه ننفقن قشر عر افه لها 


عن ال 

وترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه» ولو لم يتيسر 
له الإساهاه في المعركا لمزارو ان سك الى مه بر محاييك ابي 
هريرة: أن النبى يلل قال: «مَنْ سَأَلٌ الله الشَّهَادَ هَ بِصِدْقٍء بَلَعَهُ الله مَتَازِلَ 
الشَهَدَاءِء وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشهِ70". 

اي الم اماويكا ا 


روى أبو داود في سئنه من حديث معاذ 45 دَبه: أن النبي كَكةِ قال: «مَنْ كا 
آخْرَ كَلَامه لا إِله إل الله دَكَلَ © 2 


قال بعض أهل العلم: ١لأنها‏ شهادة شهد بها عند موته» وقد ماتت 
شهواته» وذهلت نفسه لما حل به من هول الموت» وذهب حرصه ورغبته» 
وسكنت أخلاقه السيئة» وذل وانقاد لربه» فاستوى ظاهره بباطنه» فغفر له 
بهذه الشهادة لصدقه). 

ومنها: الموت بعرق الجبين: 

روى الترمذي في سئئه من حديث بريدة بن الحصيب ضلليه: عن 
)١(‏ البخاري برقم »)78١1/(‏ ومسلم برقم (/ا41١).‏ 


(5) برقم .)١1909(‏ 
(9) برقم )7١١5(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 507) برقم (/51؟). 


0 ا ححصت رول حل 
النبي كله قال: مؤي م يَمُوتُ بِعَرّقٍ الْجَبِينَ70". 


قال بعض أهل العلم: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت,. فقد 
تبقى عليه بقية من ذنوب» فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنهاء 
وقيل: هو من الحياءء فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من 
الذنرب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى» فعرق لذلك جبينه» 
وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جَعِلّت لموتٍ المؤمنء وإن لم 
يعقل معناه7". 


ومنها: وفاةالمسلم بالطاعونء روى البخاري ومسلم في 
ورححييا بن حديف أنين دن عاللكه أن الى عله فال «الطاغود 


شََهَاءَةٌ لكل مُسْلِم)”". 


هريرة ظَْبه: أن النبي كَلةٍ قال: «مَن مَاتَ في البَطن فَهُوَ شَهِيدٌ»). 


وذكر بعض الشراح أن المبطون من أصابه إسهالء أو استسقاءء» أو 
وجع بطن. 


الجنب» أى عوك المرأة فى نفاسها بسبب ولدهاء روى البخاري ومسلم 
من ديف أنى غريرة؟ أن الى كله قال «الشيداة خنصة: اليتطدون: 


)١(‏ برقم (987) وقال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(0) التذكرة للقرطبي (ص 5 ”7) وتحفة الأحوذي .)7١/4(‏ 
(9) البخاري برقم (58750)» ومسلم برقم .)١915(‏ 
(4) قطعة من حديث برقم .)١918(‏ 


لدم لط ح] علامات جسن الخانئة |-]8] 
- 3 00 5007 مه 3 1 
وَالمَبَطونُ) وَالْعَرِيقٌ» وَصَاحِبٌ الْهدْم وَالشْهِيدٌ فِي سَبِيل الله»”١‏ 


وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عتيك: أن رسول الله كَل 
جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غُلبٍء فصاح به رسول الله يلل 
فلم يجبه» فاسترجع رسول الله يَكلِهِ وقال: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ يا أبَا الرّبيع». 
فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله 56ك: 
«دَعْهُنَّ كَإِذّا وَجَبَ قلا تَبِكيَنَّ بَاكية). قالواة وفنا الوضوب نا وموك الله؟ 
قال: «المَوْتٌ»» قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا تإنكت 
كنت قد قضيت جهازك» قال رسول الله 5: «إِنَّ الله كك كَدْ : 
عَلَى قَذْرِ نيّته» ومَا و الشّهَادَة؟) قالوا: القتل في سبيل الله تعالى» 
قال ورك اله كله : «الشَهَادةُ سَْعٌ يرَى الكل في كيل الي المطقون 

شَهِيدٌ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبٌ دَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبِطُونُ شَهِيدٌ 
تساك الْحَرِيقٍ شَّهِيدٌ: وَانَِي يموت تدك الْهَدْم شَهِيدٌ وَالْمَرْأَة 
تَعُوتُ بِجُمْع شَهِين”9. 


لاي اا ا 
الولادة» كذ قال المتاوى 7" انه 


«مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ د دون أخلف م شو 


(؟) برقم »)7١1١1(‏ وصححه الألباني في كتابه أحكام الجنائز وبدعهاء (ص؛ه - 58). 
(*) فيض القدير (54/ .)١07/9‏ 


اعدو + زح سر 4 
9 -] رن مم١‏ 
026 ان م / 


لق ا ا 
دينه» فهو شهيدا . 


9 2-ل] 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَيِبْه قال: جاء رجل 
إلى رسول الله كَلِةٍ فقال: يا رسول اللّه! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «قلا تَعْطِه مَالَكَ)ء قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال «قاتلة). فال أرأيف إن 
تلب ؟ قال: «كَأَنْتَ شََهِيدٌ). قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: ١هُمَ‏ في التار3©, 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5 


اصفداح أامكة 


.)9991( برقم (41/1/5) وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (*/405) برقم‎ )١( 


ببسام 


حشر د 


1 ااال اوري | 
الكلمة المئة واثنتان وأربعون "أ 


وفاته عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لوأك متحيدا عبده ووهو لنه ريعد: 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال: خطب النبى كَل فقال: «إنَّ الله خَيرَ عَبْدًَا بَيْنَ 
الذنيًا وَيَيْنَ ما عندّة؛ فاختار م عند الله)» فبكى أبو .بكر الصديق) 
كنت فى انكس : جا ياس هذا الضيخ ١‏ إن يكن الك حير بغنية ا بين 
الدنيا وبين ما عنده. فاختار ما عند الله.» فكان رسول الله يل هو 
العيد» وكات أدو كر أعليا", 

ففى هذا الحديث إشارة إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام» 
وأن ساعة الفراق قد باتت قريبة» وإلى عزوفه عليه الصلاة والسلام 
غنخ الدتباء واشفاقه إلى «الرفيق الأعلى: 

وقال بعض أهل العلم: إن الله جمع لنبيه بين النبوة والشهادة» 
عائشة وقا. كاذ رول اله توك في سرض دي عات القة «يَا 
عَايِْسَةَ ما وال أَجِدٌ نَم الطّعَام الذي أكلث بَحَيْبرٌ قَهَذَا أَوَانُ رعيثت 


)١(‏ البخاري برقم (2)455 ومسلم برقم (85؟"؟5). 


[إحدمد, عتدططلح] وفته عليه الصلاة والسلام ‏ [-]88 
الْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّم20. 
قال شراح الحديث: الأبهر عرق بالظهر متصل بالقلبء فإذا 


انقطع مات صاحبه؛ وهو يشير بذلك إلى ما حصل له في غزوة خيبر 
عندما جاءته امرأة يهودية» يقال لها: زينب بنت الحارث بشاة مسمومة» 
وقدمتها للنبي كك فوضع لقمة في فمه» فلم يستسغهاء فرمى بهاء ومكث 
عليه الصلاة والسلام من السنة السابعة إلى السنة الحادية عشرة وهو 
يعاني من آثار السم الذي يعاوده فترة بر ار 


قال افن عبد البر:؛ «ثم لمادنت وفاته عقكة. أخذه وجعه فى بيت 
ميمونة» فخرج إلى أحد. فصلى عليهم صلاة الميت» ودعا لهم وكان 
ذلك بعد ثماني سنوات من استشهادهه)”". اهء وكان أول ما يشكو في 
علته الآلام الشديدة في رأسه؛ فدخل على عائشة وَواء فقالت: وارأساه 


7 
د ا صم ماعب 


يا نبي الله فقال رسول الله يل: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَينٌّ كَأَسْتَمْفِرُ لَك 
وَأَدْغُو تنا فقالت عائشة: واثكلياه» والله إني لأظنك تحب موتيء ولو 
كان ذاك» لظللت آخر يومك معرسًا ببعض أزواجكء. فقال النبي كَل: 
«بَل 5 وَارَأْسَاة)0©). 

وفي الصحيحين من حديث عائشة ويها: أن رسول الله َك كان 
سال ل مرضه الذي مات فيهء يقول: اين آنا خَدا؟ أ أنَا غَدّا؟) يريد 


يوم عائشة» فأذن له أزواحةه يكون حيث ا 


تقول غافقة وثاة وه تسكن مكيه العضانة ع 5169 يي 


)١(‏ برقم (55758). (؟) صحيح البخاري برقم (/الالاه). 
() انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير /١(‏ 759). 

(4) صحيح البخاري برقم .07/71١1/(‏ 

(5) البخاري برقم (5400)» ومسلم برقم (557؟). 


عن اا ا إج سلا 
َجَعَلَ يُدِْلُ يَدَيْهِ في الْمَاى فَيَمْسَعُ 
هما وَجْهَهُ يَقُولُ: دلا إِلَهَ إِلّا الله إن لِلْمَوْتٍ سَكَرَاتٍ) نَم نَصَبَ 
يده فَجَعَلَ يَقُولَ: : "الهم في الِّيقٍ الأغلى» حت مُبِء وَمَالَتْ 
يَدُه200". تَقُولُ عَايِسَةٌ ذ: مَاتَ النَّبي يل» وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِئَتِي 
وذافقي» 95 أكرة هذة العف لكحن أبذا بند اللي 186 © وتفول 
أيضًا: «مَا رَأَيتٌ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَِيهِ الوّجَعٌ من 00 الله 2006 
وقال بعض أهل العلم: إن النبي مَل شدد عليه في سكرات الموت» 
وفعة لذ ار ري ل ل 
تليدات الح الايد ” : تدر اا او ة والسلام» 
فيقول: ١هَرِيقُوا‏ عَلَيّ من سَبع قِرَبٍ لم تُحكل أو كِيَتْهُنَ نَّ» فيوضع 
في مخضب ثم يصب عليه الماء من تلك القربء حتى أشار إليهم: 


- 0 5 (:) 
أن حسبكم) : 

وكانت فاطمة بجوار النبي كيده وقد رأته وهو يعاني من هذه 
السكراث العظبعة» كقالفق: واكرنةاباف حقال ليا الس على 
أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم)7. 


ولنما هم بالصلاة مع العاس أغمى غلية ثلاث مرات”" تم 
أفاق» ولكنه لا يزال يحمل هم الدعوة إلى اللهء فيقول وهو في آخر 
رمق فح ناته «الصّلدة الصّادة: نا لت الا نمه الله 
على التموؤ والتضاوى: الهذوا فقوو البعاوية فشاو" كلذ 


.)4445( صحيح البخاري برقم (4449). (؟) صحيح البخاري برقم‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري برقم (05155). (5) صحيح البخاري برقم (5547). 
(0') سبق تخريجه. 


() صحيح البخاري برقم (578)» وصحيح مسلم برقم (871). 


فا سم ونته عليه نملاة وسدم هع 
تتَخِذُوا الْقْبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَِكَ)0". 

2 تقول عائشة #ا: لما نزل به - أي الموت - ورأسه على فخذي 
عُشي عليه ثم أفاق» ثم شخص بصره ةلك سقف البية» وقد أخيرنا 


فب ذلك: :١ن‏ لَمْ يُقْبَض نَبِيٌّ حَنَى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة2» فيخير بين 
النقا وديو ها خد الله فعرقع ان لا رضنا رقا وأنه التحديف اللدى 


التي 


لو ب و تررك يعبر اي لفان وجدل بترا : (مَعْ 
الذيق )1 َعَم الله عَلَيْهُم من الشتين لكا قي اداه السالسي ٠.‏ 
وَحَسَ وليك ريق اللّهُمّ اغَفِرْ ِي, وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي بِالرَّفِيقٍ 
الأغلّى. ؛ اللّهُمٌ الرَّفِيقٌ الأَعلّى): فكانت آخر كلمة تكلم بها حتى 
قبض 7" ومالت يده الشريفة. 


اه 


قال الحافظ ابن كثير: وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام سنة 
إحدى عشرة من الهجرة في الثاني عشر من ربيع الأول» الموافق 


الأربعاء» وهو المشهور عند الجمهور”“. 
ومن الدروس والعبر المستفادة من وفاته عليه الصلاة والسلام: 


1- أن الفوك سيل كل ىفلا أسد كايا من كان سيخلد فى هذه 


.)5555( 


6 مع ب 
207 50 م تي 442 [الزمر]. 
3 507 وه 00 - م 200 
وقال سبحانه: 3# كل نفيس ذَايقَة بده الو 1 دوفوت أجورحكم نوم 
.0 ل ع مسا جا جر أن ته آم ل ع 
لْقسمَةٌ َم ممح عَنِ الككار وَأدَضِلَ أ ألْجَسَةَ همد فَارَ 


آ-ه 


متلع ملع الْعْرُورِ 4 [آل عمرات]. 
؟ - زهذه عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنياء ورغبته 


لام لح ور ا و و 
قال* نا ترك سُولُ الله كَل وِيتارًاء وَلَا وِرْهَمَاء وَلَا عَبْدَاء وَلَا أ مَدَّ إلا 
يَغْلَتَهُ َْهُ الْصَاء 8 كَانَّ يَرْكَبْهَاء وَسِلَاحَةٌ وَأَرْضًا جَعَلَّهًا لابن ايل 
200 1 َ 

بل إنه عليه الصلاة والسلام: تُوْفيَّ وَوِرْعُهُ مَرْهُوئَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌ 
بتَلَائِينَ صَاعًا مِنْ شعي ". 


“ - أن موته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائبء ولن 
يبتلى المسلمون بمصيبة أعظم من وفاته. روى الدارمي في سننه 
دن علاييك ابن عبامن 1 أن العبي يله قال: «إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ د 
كَل كر مُصَابَهُ بي. َإِنَهَا مِنْ أَعْظَّم الْمَصَاهْبِ) 4 ايكون ذلك تسلية 
له في مصيبته. 1 


ا 


وروى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك طَليه قال: ٠‏ 
كاد ْم الي دل فم رَسُول الله يك لعب أضَاء ونا كل شيو 


برقي 44451 


(*) (1/ 0 ) برقم (86) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (/741). 


[11-ث..م كلل لحع] وفته عليه الصلاة والسلام ‏ |-88 
َّ 1 ا 0 5 ذه 55 اه كك عورم رن برع 2 
رَسُولٍ الله كه الأَيْدِيء وَإِنَا لَفِى دَفَيْهِ حتى أَنْكَرْنًا قلويبًا»7". 
وقالت فاطمة وا لأنس بعدما دفن النبي يلِ: (يَا أَنَسُء 
و 816 ب به ان 0م 
نْمَسْكَمْ أنْ تَخثوا عَلَى رَسُولٍ الله كله الترّات؟701". 
قال الشاعر: 
لات ا يي دوا شر 
وإةا أقعة مصيية لشكى نينا “خفادكرخصّاك ةك بالعن عمسور”ا 


5 5 


اللهم احشرنا في زمرته؛ وأوردنا حوضه» واجعلنا مخ أتباعة. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


5 


كل 


)١(‏ برقم (7514)» وقال ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين» وقال الترمذي : حديث غريب 
() انظر: مرض النبي يَلةِ ووفاته» وأثر ذلك على الأمة» للشيخ خالد أبو صالح. 


| ا عن ا اللستي.م 
ااا ام | 
ٍ! الكلمة المئة وثلاث وأربعون ١‏ 


أسباب النصر على الأعداء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 


فتحمة | عبده ورسوله. وبعك: 


فإث هذه الدثيا دار ابعلاء وامسسحاة يبعلئ: فيها المؤمتوث بالسراء 
والضشرواء» والشدة والرخاءء قال تعالى: # وَيَبَلُوكُم لد و 
وَإِلَيَنَا تُرحَعُونَ 4 [الأنبياء: ه "]. 

وقال #مال: 0 يَمَسَسَكُ و فَقَدَ مس الْمَومَ كم واد وَيَلكَ 
ليام ليد سن # [آل:عمراق: + 14]. 

قال ابن كثير: أي إن كنتم قد أصابتكم جراحء وقتل منكم طائفة: 
فقد أصاب 96 اللاي ار وتلك الأآيام نداولها 
بين الناس» أي نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت لكم العاقبة» لما لنا 
في ذلك من الحكمة”". 

وعداوة الكقاد ماين عداوة قديمة» قال تعالى: #ولا مَالُونَ 
نلك عق الوك عن ويك بن انتطلترا #4 [القره /13 0 

0 حاتي 91 137ة ان قزين إل ولقيكة و رليك ذا 


لْمُعَتدُوت 0 4 [التوبة]. 


(1) ختسيزابن قير (#اقة ود عء ار 


[إجاززى, ص7 ع سسباب النصر على الأعداء ‏ |-88 
والنصر على الأغداع له أسبانب كثيرة» أذكر عنتها 
أولا: الإيمان بالله» والعمل الصالح» قال تعالى : #وإت تطخ رقت 
الس َامَنْوا في لْشيؤة لديا ويَومَ يَهُومُ الْمْهددٌ (50 4 [غافر]. 


ص 


وقال تعالى: # وَكَانَ قا عَلَيْنَا 3 نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ # [الروم: /ا]. 


© إِنَمَا الْمُوَمبو ألَدِينَ ذا ذكرَ أَنَّهُ ولت وم وَإِذَا كيت عه 35 
مم 2000 ون 07 أذرك تتبثوت الصّلزه وَمعًا رزفكي 
يتَفِفُونَ (25 4 [الأنفال]. 


وقال ال # وعد آم 0 وَعمِلُوأ لق كيف املكف 
ف الأض حكن كلك لتيب 00 اانقه اد 
كم وَِِبَََم تا ند خزووم أن يدوق لا تروت ف كا ومن كد 
ان وو م اه © 
َحَدَ للك فَوْلقِكَ هم الْسِمُونَ (0م) 4 [النور]. 
ناقاة الاعاوصى والصدق ف تن ديق الله قال قبا :2 اسه 
002 خفن 7 بي 3 ا - ره سس 07 5 مد و 
لَهُ من ينضِرُوٌد إرك لله لَعَووكٌ عَرِبرٌ 410 ١‏ لذن إن كم ف الارض 
كما وا القلرة انز التسكرة ‏ وأمزيا بالمعروفٍ ونَهُوَأْ عن أل ب وله 
الو 
عَلقِبَة الأمور (16* [الحج]. 
واقال. سبحاقدة 48 الزدة. عانقا إن تشزرا له عدخ ونينت 
ثالثًا: التوكل على الله قال تعالى: # إن يِنْصَرَّكهُ لَه قَلَا عَالِبَ 
وهم 034 قن 16 اليف نوق قا شير وكل اث لكر 


لْمُؤْمِنُونَ 5 * [آل عمران]. 


َه ولْمَتَوَكَلٍ ل الفؤ مورت 4 [التوية]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طلله: 
أن النبي كل قال: ١تكَمَلَ‏ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سبل ٠لا‏ بُخْرجْهُ إِلّا الْحِهَادُ 
في شيبلك» وََصْدِيقٌَلمَاتِِه أن يدْحِلَه الجنَّه أو يجمه إِلَى مشْكَيه الذي 


خَرَجَ مِنْهُ» مَعَ مَا نَالَ مِنْ َجْرِ أو م7 


سا صل وَأ 


رابعًا: الثبات عند لقاء العدوء قال تعالى: « يتايها أأزيت َأمَئوا إذا 
لَقِيِبرَ فِصَهٌ فاقيدوا أواذطت رو ١‏ 7 كيرا انلك لبرت > [الأنفال]. 


روي المخارى ومملم فى امتسيضيها من جدرط عه دين 
أبي أوفى ضَليه: أن النبي كلةِ قال: «أَيّهَا الْنَاسُ؛ لاه ناد الكدة 
وَسَلُوا الله الْعَافِيَكَ فَإِذًا لَقِيْمُوهُمْ فَاصْبِرُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّهَ ئَحْتَ 
ظِلّال لوي 

خامسًا: الشجاعة والإقدام عند لقاء العدوء واليقين أن الأجل لا 


عو كر 


يقدمه إقدام, ولا يؤخره إحجام. قال تعالى عن المتافقين: 0 


كن لا مِنّ الْأَمَرِ سَىَءٌ مَا ينا مها كل لَوَكُمْ فى بويك لبر َلذنَ 


عَلَيهُمْ الَْتَلُ ِل مصبَاجعِهةٌ * [آل عمران: .]١65‏ 
قال الشاعر: 


تأخرث أَسْتَبْقِي الحَياةً فلم أَجِدْ لِتفسى حياةًمِفِلَ أن أتمَّدَّمَا 
وكان الت كِِ أشجع الناس» وأقواهم قلبًا عند لقاء العدوء روى 
مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب وا قال: كُنَا وَاللْه إِذّا اخمَرٌ 


.)141/5( ومسلم برقم‎ 2027١111 البخاري برقم‎ )١( 
.)١07/5:؟( البخاري برقم (2)5955 ومسلم برقم‎ 20 


[5-148.ى, #سلل غ-حح] باب النصر على الأعداء ‏ [-]88 
6 02 7 8# رار اث صل 3 
لبس نَتقِي بهء وَإِنَ الشجَاعَ مِنا لَلْذِي يُحَاذِي به - يَعنِي النبيّ كله''2. 


يأ - 


ساذمًا الي والعضاء فال سال و ا ال ا ا 
لقبثر فِصَهٌ فأنبئوأ وأكروأ أ ا 


ين لْمَليِكَةَ مدؤيرت مر 


لني 


وكان النبى كَكْةِ يدعو ربه ويستغيث به فى معاركه» كما فى معركة 
بدر وغيرهاء وكان من دعائه: (ا هُمَّ مُنْزِلَ الكِتاب. وَمجحرى النحَات: 


ع0 


مهم سه 


وَعَازِمَ الأخرّابء امْزِمْهُمْ وَانْضُرْنا 


سايعًا: ا ل و ارو 


ع ع رع عر عو و مم م ا م جسي 2 خبتر. سد 


واخار قال تعالى: 2 وَأطيكرا لد اواك ولا تنلزعوا فنفشلوا وتدهب رب 
وَأصيروَا إِنَّ أنه مَمَ ألصّديريت (5) 4 [الأنفال]. 


ورك حمد ات سكن م رياد عم ان الي 


قال: ابُعِنْتٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ بِالسَيْفِ ا 
له وجل رِْقِي تَحْتَ ظِلَّ رُنجي وَجُلَ اذل وَالصَّمَ عَلَى مَنْ 


و 0 
َْرِيء وَمَن تَنَبَه بقَوْم فَهُوَمِنْهُمْ) 

لا لل ا 0 
ومسلم في مححيهها دن حديطا أبي خرير: ل : أن النبي ويه قال: 


0 2ن 


١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَد عَصَى الله وَمَنْ أط أميري 


6 


.)١ا/ا/5( برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١747( (؟) صحيح البخاري برقم (7977): وصحيح مسلم برقم‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 


0غ الم +حل] 
25 ره مه 2 52 ام ا .ا 
فقد أطاعني. وَمَن عصى أميري فقد عصَاني») ١‏ 

تاسعًا: الصبر على مشاق الجهاد. وخاصة عند لقاء العدوه قال 
تعالن + 98 2ن الررت اكوا 7 تأكذا ليدأ سد 2ك ] مَصَسسَنة وأمكرا أله 
00 يو 
لمكم تملحت (45 [آل عمران]. 

ا 0 20 


3 .- 3 00 3 ور ف آذ ور 
وقال تعالى: « وكين تن يي فلخل مع رزكرة 25 هما وهنوأ 


م أصَامهم ف فى ميل لَه 0 تكفا وَأنَّهُ يحب الصَّدرِيَ (15 * 

روى الإنامء احمك في يتل نين مكليك ابن عباتن أن النبي 7 
قال له: ١وَاعْلَمْ‏ أنَّ في الصَّبْرِ عَلَى ما تَكْرَهُ حَيْرٌ ا كييراء ون التضرعة 
الصَّبْر وَأن لْقَرَجَ مَعْ ع الْكَرْبِء وَأَنَ ن مَعْ الْعْسْرِ 0 

عاشرًا: الإخلاص للّه.ء فلا يكون المقاتل مجاهدًا في 
سبيل الله إلا بالإخلاصء قال تعالى: # وَكيّنَ يّن بي نَل معد 
ينون كر كما وهئوا لما أصَّابَيمَ في سَيِيلٍ أله وما صَعْفُوا وَمَا سكاف وأ 
يِب الصَّيرِيَ (5 * [آل عمران]. 


الب بك شيل + ناجل قال لمكم وجل ييل لغ الل 
يال ا قَائَلَ 
لتَكونَ : عَلِمَةٌ الله حِيَ الْعُليَا قَهُوَ في سَبِيلٍ اللو0”© 

الحادي عشر الا خضل داسياتب القوة. والإعداد لذلك 


()(ه/ة) برقم 00 »© وقال محققوه: حديث صحيح . 
ضرف البخاري برقم »)58١١(‏ ومسلم برقم .)١1905(‏ 


[1--ظ5:2585 بتع باب النصر على الأعداء ‏ [-88 


امتغالا لفوله تغالن: #8 وواعدوا توم ا اشتتلعقى ثن. ثرو دمر 
كاك الخل. " اتوت يلد 312 الو الاك اوالقرة عن اريم 1 
عَلَمُوَهُمْ لَه يحَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ من مَىْو ف سَبيلٍ لَه يرف إِليكم 
مشر ل ظلفروت 50 + [الأنفال ]: 


النبي كل وهو على المنبر يقول: دوا ها اشتطق و قو 
إِنَّ الْقَوَةَ الرَّه ني آلا إِنَّ الْقَوّةَ اله ني آلا إِنَّ الْقوّة ة الرَّمْن70". 
ومن أعظم اعبات الخذلان: المعاصى والذنوب» فإنها تخون 
الو ا 0 
بعض المسلمين في إحدى الغزوات: # إنَّ دين ا كم يَوْمَ َلَتَق 
نيدان ركنا م القيسلان ‏ تن ا ا عد هاه عت إن أله 


0 - 


عر 012 4ازان عمران ]ب 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه ال 


. 


2-2 سكل 


.)1١911/( برقم‎ )١( 
انظر رسالة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني : الجهاد في سبيل اللّه» فضله؛ مراتبه» أسباب‎ )( 
النصر على الأعداء.‎ 


| ا عن ال ابص ١م‏ 


م لاسي 1 
الكلمة المئة وأربع وأربعون ٠‏ 


فضل أيام عشر ذي الحجة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
ميحمدا عبده ورسوله. وبعل: 
رلوم لجيرو م 


بعض» واعنارسيها ا امد كاك 57 «وك يلك ا بسك كسا 
كشي ان ل اك وَتَصَنلّ عمًا بتَرِحِكُونَ (4100 [القصص]. 


ومن هذه الأزمنة الفاضلة» التي فضلها الله على غيرها أيام عشر 
ذي الحجة» قال تعالى: 8 وَالْفَجْرِ ([8© ويل عَشرِ (2) * [الفجر]. والإقسام 
بالشيء دليل على أهميته وعظمته. قال ابن عباس والزبير ومجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف: (إنها عشر ذي الحجة). قال ابن كثير يزانئه: 
اوهو الصحيح)”2. 

قال تعالى: # لُسَهَدُواً م7" مع لهم ويروأ أشم َو به يار 
تَمَدُوْمتٍ عَكَ مَا مَلَكَهُم ينا يَهِيمَةِ الأتدر كَكُلوأ ينها وللْعمُوأ آلآ 


لم 


لْمَقِيرَ (0* [الحج]. 


قال ابن عباس: «الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة)70", 


. 0779/8/١ 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» باب فضل العمل في أيام التشريق.‎ 


[إحشوى نع فضضر ايام عفر ذي الحجة ‏ [-]8] 

وقد أخبر النبي كَلةِ أنها من أفضل الأيام» وأن العمل الصالح 
فيها أعظم من غيرهاء روى البخاري والترمذي من حديث ابن 
عباس ؤ#: أن النبي ككل قال ا 0 اع 
إلى ترون كدو الانام الْعَشْرِ)ء فَقَالُوا: يا لوالا لاني 
سَبيلٍ الله؟ فَقَالَ و تو لاك ١و‏ الْجهَاءُ في سبل اط إَِا وجل تحر 
بِتَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بشَيْءِ)217. 


بشو نع الا ورم وا 0 
قال: انما من أيّم أَعْظَمَ عِنْد الله. 1 أَحَبّ إِلَيِْ به مِنَ العَمَلٍ فِيهنٌ» مِنْ هَذِهٍ 
الأيّام الْعَشْرِ اكوا فِيهنَّ التَهلِيلَ وَالتَْبيرَ وَالّمِي 0 


وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم القرء وهي 
ب الترواضم ود ا عور ارواره ل تون كيك مواق ب 
قرط: أن النبى كَل قال: «إنَّ أَعْظَمَ الأيّام عِنْدَ الله تَعَالَى يَوْمُ النّحرِء َ 


رفو 42 000 


٠‏ 35 ووه الللم ى. وَيَزارن 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة ؤي" أن رسول الله وك 

.4 - 8 ير م 2ه ل ى هع - 3 هه ره 5 0 
قال: ١مَا‏ مِنْ يَوْم أكثْرٌ مِنْ أنْ يُعْتِقَ الله فيه عَبدَا مِنَ النار مِنْ يوم عَرَفَة وَإِنْهُ 


قل 


ذ2 4ه مسن ل و لميوسة:. سق ايان" قرس سوه 
ليَدنو ثم يبَاهى بهم الملائكة, فيَقول: مَا أَرَادَ هو لاء ؟)20, 


فهو يوم المغفرة والعتق» وصومه يكفر سنتين» روى مسلم والترمذي 
من حديث أبي قتادة: أن النبي كَل قال: «صِيَامُ يَوْم عَرَفَة: إني أختّييبٌ 


(0) صحيح البخاري برقم (0 ©» وسنن الترمذي برقم (/1/01)» واللفظ له. 

(0) (94/ 77 -955) برقم (557 0)» وقال محققوه: حديث صحيح. 

10 يوم القر: هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. 

(5) برقم )١1156(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )*”7١/١(‏ برقم .)١987(‏ 
(5) برقم .)١758(‏ 


-_ه 
عه 


عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السَّنَدَ الَتى بَعْدَُ وَالسَئَةَ الَتى قَبْلَه)20. 

قال ابن حجر والذى يظهر أن السيت فى امتياز عشر ذئ 
الحجة أنها مكان لاجتماع أمهات العبادة فيهاء وهي الصلاة» الصيامء 
الصدقة» الحج.ء ولا يتأتى ذلك في غيرها”": وقال ابن رجب: لما 


كان الله 8# قد وضع في نفوس المؤمنين حنيئًا إلى مشاهدة بيته 
الحرام» وليس كل أحد قادرًا على مشاهدته في كل عام». فرض على 
المستطيع الحج مرة واحدة» في عمره» وجعل موسم العشر مشتركًا 
بين السائرين والقاعدين» فمن عجز عن الحج في كل عام قدر في 
العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد”". اه. 

ولا خلاف في تفضيل أيام العشر على بقية أيام السنةء لقوة 
النصوص في ذلكء والخلاف في الليالي» فقيل إن ليالي رمضان 
أفضلء وممن رجح ذلك ابن القيمء فقال: وبهذا التفصيل يزول 
الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضانء إنما فضلت باعتبار 
ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار 
أيامه» إذ فيه يوم النحرء ويوم عرفة» ويوم التروية” ). 

وينبغي لمن وفقه الله لمعرفة فضل هذه الأيام» وأمد له في عمرى. 
أن يجتهد فيها بكثرة الأعمال الصالحة, فما هي إلا أيام معدودة ثم 
تنقضيء وكان السلف الصالح يجتهدون فيهاء وكان معيل بخ بير 
يجتهد فيها اجتهادًا عظيمًاء حتى ما يكاد يقدر عليه. 


)١(‏ مسلم برقم »)١١517(‏ والترمذي برقم (759) واللفظ له. 
)١(‏ فتح الباري (؟/ .)55٠9‏ 

(؟) لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي (ص .)7١١‏ 

(5) زاد المعاد )01//1١(‏ بتصرف. 


5-118 ل ححححع] فضر ايام عثر ذي الحجة [-88 
ومن الأعمال الصالحة في أيام العشر: 
ل ل ال ا ا 


ول عَلَ لاس حِج ألَْيَتِ 3 أسَتَطاءَ | إليه لوي م 38 لله عن عن 
لْعَتلَمِينَ * [آل عمران: /ا9]. 


ع 


دوق البخاري وسلم من حديث اين حمرة آنا الي وف قال ١‏ 
الإِسْلام م عَلَى حَمْسٍ: شََهَادَة آَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا 0 
وَإِقَام الصَّلَاةق وَإِيتَاءِ ٠‏ الرّكَا كاة. وَالْحَحٌ 0 ين 
5 5 ار سساةه و 8 روك 6ه لاه 54 2 
قال النبي يَلِ: «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ عَبْدَا ا لَهُ جِسْمَةُ وَوَسَّعْتُ 

. عَلَيّهِ في ا |/ مَعِيسّة : سم. يَمْضِي عَلَيه 1 أغوّام لا يَفِدٌ إِلَيّ 6 تو وم0”". 


6 


يعني ياه كال جات * 4 ومو حير لحك إن قشر 
مَلَمُرْنَ © [البقرة+ 185]. وقال تغالى بعدها ذكر المشارعيقو إلى الخيراتك 

من الرجال والنساء: #والصَّكييِينَ وَالْصَّكَيِمَتِ ولففظيت فر 00 
وَاَلْحَنَفِطتٍ والتحكيلت أنه كثيرا وَالدحكراتٍ أعد أله َه للم مَغْفَرَةٌ 
وجرا عَظِيمًا (250 * [الأحزاب: ه"]. 


روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: 
سمعت النبي يَلْةٍ يقول: «مَنْ صَامَ يَوْمَا فِي سَبِيلٍ الله بَعَدَ الله وَجْهَةُ مِنَ 


-ه 


الثارٍ سَبْعِينَ خحريقًا»”". 
لا 25 0 عن النبي وك 
لجنة با 


قال: إن في ال > يا يقا كُ له اران 0 منه ه الصَائِمُونَ نَ يوم م الْقِيَامَقَ 


0 
لحنة 


)١(‏ سبق تخريجه. )"١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


م وى 1 


يَدخل منه 


مو 


لف كوموعه وي . 55 لس ويمور >> 6ه ع > يددة يا و 
حل غيرهمء » يقال: أيْنَ الصائمون؟ فيقومون. لا يَدخل منه 
حَدٌ غَيْرَهُمْ قرا لوا أعلق َلَمْ يَدْخْلَ مِنْهُ أحدٌ70". 


ومنها: الصدقة: قال تعالى: # ألَذِنَ يُنفِقُونَ أمولهم فى سل أله ثُمّ لا 
7 عه 4 ع ع 


تبون 1 كرا متا وك اذى نا الزن هنة ري ترق 20 هش 
يَحْرَوْتَ 4207 [البقرة]. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 85: أن النبي 86 
قال انا تت دك + مِنْ مَالٍِ)”"). 

وروى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل 5: أن البي كله 


م مع و 


قال: «وَالصَّدَثَةَ تُطْفِومٌ الْحَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِومٌ الْمَاءُ النَّارَ)0". 


وفتها: ذكر اللّه. قال تعالى # ألَدْنَ 3 لَه قم تكردا وَعَلَ 
2 وسو ا فى حَقَ َلسَّمواتِ وَالرضش 0 م خَلقك مد عط 


ص 


0 7 عَذَابَأُلَارٍ 20 [آل عمران]. 


وقال تعالى: # الَدْبنَ ءامنوأ ويَطْمَينٌ لوبهم بِذكْر الله ألا نكر الله 
رح را هي مح 
َطمَيِنَ الْقنُوبٌ (50 4 [الرعد]. 

روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ينه : أن النبي وك 
قال: «أنًا عِندَ ظَنَّ عَبِدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذكْرٌنِيء فَإِن ذَكَرَنِي فِي 
نَفسِهٍ ذَكَرنُةُ فِي تفي وَإن ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرنَهُ فِي مَل هُم خَيرٌ 
يدي لكر 1 1 

قال امن القيم اه : «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى 


)١(‏ سبق تخريجه. )"١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


[طاى ل د حح] فضل يام عثر ذي الحجة ‏ [-8] 
بها فضلًا وشرقا)2"7. 

وا اال لع لسر اك 
تعالى: # وَيَرْحكُروأ أسْم أنه في أَيَاوِ مَعَنُومتٍ * [الحج: 8؟]. 

ار حديف: اتأعندوا فِيِهنّ التّمْلِيلَ وَالتَبيرٌ واللشييناه ركان 
ابن عْمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرْجَانِ إِلَى السُوقٍ فِي أَيَّام الْعَشْرِء يُكَبْرَانِء وَيُكبْرٌ 
النَّاسٌُ بر 

وكان السلفه يحرصون على حيا ياء هذه الشعيرة في أيام العشرء 
وضقة التكييرة نابل أكيكه ابلك اق له له لا شاه كته ابه أكية واد 
الكيدا 00 1 

وغير ذلك من أبواب الخير العظيمة التي فتحها الله لعباده. 


والحمد لله رت العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


سكل 


(0) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١7).‏ 
(؟) صحيح البخاري» باب فضل العمل في أيام التشيريق: 


ها ل ا من اا وام 
1 لم ارم | 
/ الكلمة المئة وخمس وأربعون ١‏ 


طلب العلم الشرعي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


ميحمدًا عبده ورسوله. وبعل: 


فإن من أفضل العبادات» وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع 
طلب العلم الشرعي» والمقصود بالعلم الشرعي» علم الكتاب والستة 
قال تعالى: « قل كل ينترى ان يلون وان ل يلون إَنَا يده ووأ 
لْذَنبّب > [الزمر: 4]» وقال تعالى: # سهد أنه أَتَدُ ل إِلَدَ إِلَّا هو 
وَالمقيكة ووذ اقل اننا والصييلة 7ه اله إل هو اليد لمكي (0) * 
[آل عمران]ء وقال تعالى: # يَرَفَحَ أمّهُ اين ءَامئوا 3 َالَِّينَ أوثوا الول 
ديحت وَلَلّهُ بمَا تَكَمَلُونَ حَيدٌ * [المجادلة: .]١١‏ 

روى البخاري 0 من حديث معاوية طبه : أن النبي كَل قال: 
«مَنْ يرد الله به حير ايه ِمََهَهُ ني الدّينِ 20 

قال بعض أهل العلم: «من لم يفقه في الدين لم يرد به خخيرًا», 
ررق و اود فى ساون ايك ابي القرد ا رن الذي د اقال لانن 
سَلَكَ طَرِيِقًا يَطْلْبُ فِيهِ عِلْمّا سَلَكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طُرُقٍ الْجَنَّة وَإنَّ 
الْمَلَائكة لَتَضَعٌ أَجْنِحَتَهَا رضًا لِطَالِبٍ الِْلْمٍ وَإِنَ لَْالِمَلَيَسْتَغْفِرٌ لَه لَهُ مَنْ 
فِي السَّمَاوَاتِء وَمَنْ فِي الأض. وَا ا ار 


مها سس مم] امب اسم اشرعي 8-1 


الْعَالِمٍ عَلَى الْمَابِدٍ كمَضْلٍ الْقَمَرِ لَيَْة البَدْرِ عَلَى سَائرٍ الْكَوَاكِبِء وَإِنَ 
0 وَِنَّ الأنبياء لعي ا ا 
لْعِلْمَ د نَمنْ أَحَدة أَحَدّ بحَظّ وافر»20. 


قال الأوزاعي: «الناس عندنا هم أهل العلمء ومن سواهم فلا 
شيء»» وقال الإمام أحمد بن حنبل كَرَْهُ: «(حاجة الناس إلى العلم 
الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب». قال سفيان الثوري: 
من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم» وقال أبو جعفر الطحاوي: 
كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه 
وشغلت به غما كنت فيه من المذاكرة؛ فقال لى: كأنى بك قد فكرت قيما 
أعطي هذا الرجل من الدنياء قلت له: نعم» قال: هل أدلك على خلة؟ 
هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول اليه ما عندك من 
العلم فتعيش أنت غنياً جاهلاً ويعيش هو عالماً فقيراً؟ فقلت: ما أختار 
أن يُحَوّلَ الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال» وعز 
بلا عشيرة» ومدلطان يلا رجاه قفي ذلك فيل: 


العلع كتزوةفة لانغادلة نِعُم القرينُ إذا ما صَاحبَ صَحبا 
قديجمعٌالمرءمالاًتُعَيُحرَمُةُ عماقليل فيّلقَّىالذلَّ والكَريًا 
وجامع العلم مغبوطبهأبداً ولا بسااتيت القُوتٌ والسَلبًا 
ياجامعَ العلم نِعمَ الذّرُتَجِمَعُةُ لا تَمْدلنٌ به درا ولا دَمَبَ(" 

ومن فضائل هذا العلم: أنه يبقى أجره بعد انقطاع أجل صاحبه. 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظَْه: أن النبي كَل قال: 


.)7095( برقم (75141) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 595) برقم‎ )١( 
-0/75؟).‎ ؟”ا/١‎ /١( (؟) جامع الآداب لابن القيم تحقيق يسري السيد محمد‎ 


الل 21 المي لفن 2" 
١‏ قَطَعَ عمَلَه إلا ِنْكََاثِ: صَدَكَةٍ جَارِيَق أو عِلْم بُنتََُ 
به أو و وَلَدٍ صَالِحَ يَذْعُو 20 


3 


ومنها: ل ا ل ار ا 
البخاري ومسلم من حديث معاوية ضك: أن النبي كَكَِةِ قال: دلَاتَوَالُ 
َئِقٌَِنْ تي كَاِعة بأ الله لَايَصْرُهُمْ من حَدَلهُمْ أذ حَالقهُمْ حنى 
يَأْتِيَّ أ ْرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسٍ) ''". روي عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه قال عن هذه الطائفة: «إن لم يكونوا من أهل الحديث فلا أدري 
من هم). 

قال عبد الله بن داود: سمعت سفيان الثوري يقول: إن هذا الحديث 
عزء فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد الآخرة وجدها... وكان الشافعي 
إذا رأى شيخاً سأله عن الحديث والفقه فإن كان عنده شيء وإلا قال له: 
لا جزاك الله خيراً عن نفسك ولا عن الإسلام» قد ضيعت نفسك وضيعت 
الاسياةي”. 


ومنها: أنه طريق عضيو إلى المودة روى مسلم فى 'صحيحه من 
حديك اي عرير ١50‏ انالبي لقان «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فِيهِ 
عِلْمّ سَهّلَ الله لَهُ به طريقًا إِلَى الْجَنةه20. 


جنا د باكر د يد ا ل اه 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي كَلِةٍ قال: 


2 


> . لاه ا ا ا 0 2 جر 6ه 2ه 5ه 
ًّ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح البخاري برقم (75151)؛ وصحيح مسلم برقم )١1١797/(‏ واللفظ له. 
() جامع الآداب لابن القيم» تحقيق يسري السيد محمد /١(‏ ١لا"‏ - 0/8؟). 
(4) قطعة من حديث برقم (5599؟). 


[احه م + حح] طب العلم الشرعي ‏ [-]88 


2 
4 200 
عو 5 


هْلٍ الأزض؟ فَدُلّ عَلَى رَاهِبٍ آنا 430153 قكل ونعة ووشعية تذقاء 


3 
2 دف 
-ه سكو مه 


َهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَة؟ مَقَالَ: لَا. فقتل كفل و لعا عز الغ 


42 0 


الأذضي؟ نال على 0 ٠‏ قَقَالَ: إِنَّهُ تعلَ مه َفْسِء كَهَلْ لَه مِنْ كو 1 


- 
204 00 


َقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَوَْةِ؟770". 


ا لأهل العلم الربانيين هيبة ومحبة» 
وتقديرًا في قلوب الناسء» فتجد الآلسن تتابع في الثناء عليهم» والقلوب 
تتفق على احترامهم 0 قال تعالى: #إإنَّ آلَدِيت حَامَنُوأ وَعَمِلُوأ 
الاش لم0 حَمَنُ دا (5 4 [مريم]. 


مس 0 
سم ا ار اس حَرَّجَ رَسُولُ الله كه 


و8 , م4 عه 


وَنَحْنُ ني الصف ققَالَ: «آ, حِبٌ أن يَفْدُوَ كل يَوْمٍ إلى بُطْحَانَ أ إلى 
العقيٍ. ينيم اق كؤماوين في نر لم ولا قطم َجم؟ قل 5 
سُولَ الله نُحِب ذَلِكَ. قَالَ: «أقَلا يَعْدُو أحَدّكُمْ إِلَى الْمَسْحِدِء يلم أ 


صم 
سه - 0-0 22 لد 
ا ايَتين: من كات لله 
يخ ِ 2 8 

1 


ل" 
لكر َب همه 


بع خيرٌ له مِنْ أَزيَع» ومن غ أَعْدَادِهِنَّ من الإيل) 


إن 
سس هه سر 


5 خَيْرٌ 1 من تَاقَتَيْنِ وَكَلاتُ حَيْرْ من ثلاث 
»)20 


2 


و 
ووسائل طلب العلم كثيرة» كحضور الدروس العلمية للعلماء 

والمشايخ. والمحاضرات العامة والكلمات ضْ المساجد» وقراءة الكتب 

النافعة» والاستماع إلى الأشرطة المفيدة» وسؤال أهل العلم عما أشكل» 

وحفظ كتاب الله فهو رأس العلوم كلها. ولله دَرٌ الشافعي عندما قال: 

كل العلُوم سوَّى القَرآنٍ مَسْعْلَةَ إلا الحديتٌ وعِلم الفِقَهِ فِي الدَّينِ 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (١٠741)؛‏ وصحيح مسلم برقم (517/57؟) واللفظ له. 


على حل] 
العلعٌ ماكان فيه قال حدثنا وماسوق ذال وتوا النياظين 


وقد أخبر النبي كَلِةٍ أن من علامات الساعة أن يرة فع العلم» ويكثر 
الجهل» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؤ» أن 
النبي يك قال: «إنَّ الله لا يَقْبض العم انْرَاعَاء يَنْتَرِعْةُمِنَ الْعِبَا وَلَكَنْ 
َِضُ الِْلم بَِِض الُْلَمَاكِ حَنَى إِذَالَمْ ‏ ببق غالمّاء الك الناس ر ووس 
هالا تولواء توا عير عِلْم؛ و تسلو وَأَضَلُو »00 
ال ل ل ا ل 0 
5 


ا ل ا ب 0 


1 
ا يسمه 


1 


عن دُعَاءٍ 

وروى ابن ماجة من حديث جابر ظَْه أن النبي كلهِ قال: «سَلُوا الله 
عِلّمّا نَافِعّاء وَتَعَوّدُوا بالله مِنْ عِلْم لا يَنْقَعُ)0". 

رحب على الصسلم أذ يطب العلى الشرعي عالكا لوسه اللدونلا 
مي ا الور ل ار 
حديث أبي هريرة ذلك : قال رسول الله يَل: مَنْ تَعَلَمَ عِلْمَا ما ُبَْعَى 
له و لا يَتَعلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ به بِهِ عَرَضًا مِنَ الدَّنْيا لَمْ يَجِد عَرْفَ 
الجَنْد يَْمَ الْقَِامَة2 يَعْني : ريحَهًا”". 


أن النبي وَل قال: ١مَدَلُ‏ ما يعي الل به منَ الَهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَدلٍ الْعَيْثِ 


)١(‏ البخاري برقم »2٠١١(‏ ومسلم برقم (/51؟). 

(0) برقم (54571) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (#/ )١1١78‏ برقم .)011١(‏ 
(*) برقم (7”8517) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7/ /7371) برقم .0"31١(‏ 
(5) برقم (7555) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5917//7) برقم .)71١1(‏ 


5-313]:ى لب7ب7 ا ح] طب العلم الشرعي ‏ [-88 
لَكَثِير» 22 َرْضَاء َكَانَ مِنْها نَقِية: َبلَتِ الْمَاء» قَأَنْبنَتِ ت الْكَاةً وَالْعُشَتَ 


الْكَثِيرَ وَكَانَتْ منهَا أكاوث» افكت الْمَاء» َع الله 5 اناسع قَشَرِيُوا 
و فتاكت لبا نطائقة الحوى: نما هِيّ قِِعَانٌ لا ثُمْسِكٌ 


3 آ هه 


ماء» وََائنتُ كلاه كَذِكَ مكل من قَقه ي دين الله وَتََعَهُ ما بعلي الله 


- 


نه تكله 2124 م يَرْفَعْ بذّلِكٌ ا م 2 لله ا 
بو فُعَلِم و وَمَكَل من 3غ يز يرف بذلِك رَ ٠‏ وَلَمْ يَقبَلُ ى الله الذي 
أرسلت و . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2 خح- تل 


.)51/85( البخاري برقم (/1)» ومسلم برقم‎ )١( 


د وح ؤودسدسه جا 107:1 دامر 5 
ليم 76 0 بر + ها ار 2 إلحطح٠ححح‏ ب وار 
266 20 5 . 5 
7 حدة 7 لخ سيد 


8 سس سس 


رالا |اللالالوروي 
ٍْ الكلمة المئة وست وأربعون | 


معنى لا إله إلا الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 


محمدا عبده ورسوله. وبعكل: 


فإن كلمة الإخلاص هي كلمة (لا إله إلا الله)؛ لأنها تعني إخلااص 
العبادة لله تعالى» وإفراده بها؛ لأن معناها: لا معبود حمًا إلا الله وهي 
كلمة عظيمة» من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وفي سبيل 
تحقيقها أمر الله المؤمنين بالجهاد»ء وجردت السيوف ورّكبت الجياد. 
قال تعالى: #وَمَآ أَرَسَلْكا من قَنِْلك من يَسُولٍ إِلَّا يج إِليْهِ أ لآ له 
لك آنا اقتدوق. :420 [الآنبياء]. وكات كل رسول أول ما بلع قرضه 
ليما فقول كينا كال ععاتئ : شكتزو انثرا لله 1116 1 ا 11 * 
[المؤمنون: 17 وقد كان الكفار الذين بعث فيهم الرسول يَِكْةِ مقرون 
بأنه لا خالق إلا الله» كما قال تعالى عنهم: # وكين سَأَلَتَهُم مَنْ َلَقَهُمَ 


صد 
رسي فوسك ضاي 0 
3 


موُنَ أَدُ أت يُؤْمَكوكَ 400 [الزخرف].ء غير أن هذا الإقرار لا يكفي 
في تحقيق التوحيدء إذ لا بد من المعرفة والعلم المستلزم لإفراد الله 
بالعبادة وحده لا شريك له» وهذا ما أراده ربنا و إذ يقول: #8 فأعْلر 
أن لآ إِلَدَ ِلّا أنَُ 4 [محمد: .]١5‏ ولقد فهم كفار قريش وغيرهم 
أن هذا هو المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة العظيمة» فقالوا: # أَجَعَلٌ 
لْدَهْدَ إِلَهًا وحِدًا إنّ هذا لَتَيَءٌ حَابٌ 4*0 [ص]ء ومن ا مق يفوك 

ا 1 ص أء ومن ين من يقو 
هذه الكلمة» ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق ومع ذلك يصرف شينًا 


| 
ِ 


[-. لل طح] معنى لا إله إلاانه ‏ [-8 

من أنواع العبادة لغير الله تعالى» كالاستغاثة بالأولياء والصالحين» 
أو النذر لهمء أو دعائهم من دون اللّهء فهؤلاء يحققوا معنى لا إله 
إلا الله وأنه إفراد الله بالعبادة» وصرف جميع أنواعها له وأن من 
صرف شيئًا منها لغيره فهو مشركء وإن قال لا إله إلا الله وصلىء 
وصامء وزعم أنه مسلمء فإن العبد لا يكون مسلمًا حقاء ولا ينجو من 
الخلود في نار جهنم إلا بالإيمان الخالص الذي لا يخالطه شرك» ولا 
حاتف كفن فال عمال لاقن :1ق وك تقو تير لني ازاك أنه 
لأسن وَهم مُهَمَدُونَ (09* [الأنعام]ء ومن عبد الله؛ وعبد معه غيره لم 
تنفعه تلك العبادة» قال تعالى : ع نك أي إِليِكَ وَإِلَ الَىَ من قَبيدَكتَ 
لَِنّ شرفت لِحَبَطنَّ حََلْكَ وَلتَكْوْيَنَ مِنَ لَلْتَسِرِينَ (4008 [الزمر]ء وقد ذكر أهل 
العم أن سنكي 1ه إله لا الله بتعبمين شروطًا لأ يم الا بها. 


وشروط هذه ا لكلمة ثمانية: 


أولًا: العلم بمعناهاء المراد منهاء وما تتفيةة ونا كيه قال تعالى: 
« دعر أنه 1 ِلَهَ إلا نه وَاسْتَغْمرٌ لِدَيْلك وَلِْمؤْمِتَ وَالْمُوَمِمت وَلنَّهُ يعَلمْ 
قب وَمتوسكُ (5 4 [محمد]. 

ورك مصلم في صحيحه من حتريت كلما نج /: أن النبي كه قال: 
«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَم أله لا إِلَهَ إلا الله دَحَلَ الجَنَه)20. 

وكثير من الناس ينطق بها بلسانه» ولا يعلم شيئنًا من معناهاء ولهذا 
يقع في الشرك. 

ثانيًا: اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها متيقئًا بما تدل عليه 


يد سا ص برج تر 


فإذا كان في قلبه شك بما تدل عليه لم تنفعه» قال تعالى: إِنَّمَا ألمؤمِنوت 


.)955( برقم‎ )١( 


عن اا ا أسست را تحل] 
لَدِينَ امَنُوأ يه وَرَسُولِو كُمَّ لَمَ يَرََابَْاْ # [الحجرات: .]١6‏ 

رد مم ا مو جارك ب موي01 الي 1 
«أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الك وَأنّي رَسُولُ الله لَا يَلْقَى الله هما عبد عي شااد 
فِيهمّاء إل ١‏ حل الْجئّه20. 


تعالى: # ومآ وا | ام مضي د ين 4 [البينة: وى الجخابي 


في صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي كَل قال: ١‏ سعد سْعَدٌ الئاس 
بِسَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِّا اله خَالِصًا مِنْ قِبَلٍ تَفْسِو)”". 

رابعًا: الصدق المنافي للكذب. فيقول لا إله إلا الله صادقًا من قلبه 
قال تعالى: #الد 00 أحبيب الثاس أن يرك أن بقولوا عانتكا وهم لا ينتنون 
0 وَلَتَدَ تنا آل من مَبلِهمُ فَلعَلمنَ لمَهُ اتيت صَدَهْوا وَلَْلَمَنَ الكزبينَ (415 
[العنكبوت]» روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما مين حلديث. سعاذ بن 
جبل 48 : أن النبي جَلِةِ قال: ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا لَه إِّا الله وَأَنَّ 

مُحَمّدًا وَسُولُ الله صِدْقًا مِنْ كَل إِلّا حَرَّمَهُ الله عَلَى الن 6(" فاشترط 
الصدق في هذا الويف 


طضيج 


خامسًا: المحبة المنافية للبغضء. فيحب هذه الكلمة. وما تدل 
علية» وأهلها العامليق بمقتضاهاء قال تحالى» 8 وَادَىَ 82412 لك خم 
ند * [البقرة: .]١56‏ 
لما تدل عليه لا إله إلا الله من الأعمال الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 


.)661١( برقم (55). (5) برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (؟71).‎ »)١18( البخاري برقم‎ )"( 


[إخياى +#للل سس ح] معني لاإله إلاانه ‏ [-88 


مر سه ان ار ِمنَ ألم جه لَه وَهُمَ خُحَسِنٌ * [النساء: 178]ء 


سابعًا: القبول المتافى للرده فيجب القبول لما اقنضته هذه الكلمة 
من عبادة لله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما سواه» فمن قالهاء ولم 
ااا 707 

5 إِلَهَ إلا أسّهُ مَسْمَكْيرُونَ (150* [الصافات]. 

فاعكاة الكقر ينا عد هن فون اللد من الطواغيكه واثيات العادة للد 
وحدهء قال تعالى: امس يَكْمرْ يلوت وَيْوْسِ يله قد أسْتنسَكَ 
العو الْوْتَقَ * [البقرة: 55؟]. 

رعسل ل مد حلوطا ي لاض ا أن النبى عل 
قال: ١مَنْ‏ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله“ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ الله حَرْمَ مَالَهُ وَدَمَهُ 
وَحِسَابْةُ عَلَى الله00". وقد نظم بعضهم فقال: َ 
عِلْةُ يقي وإخلاصٌء وَصِدْفَكَ مع موحي ةو انقياف والشيوو ليا 

5 و 2 -ه ع ع 
وزيدثامنهًاالكفرانمنكبما ‏ سِوَّىالإالهمِن الاندادٍقدالها 

ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة: 

ل سي ان د 
في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت 8يه: أن النبي كله قال: « 


ذه لو 
ع6 ريعي ههه > 


كَالَ: أَضْهَدُ أن ا إِله إلا له وَحدَه لا سَرِيكَ له 1 َدعَب وََشُوة: 
وَأَنّ عِيسَى عَبْدُ الله وَابْنُ أميه. وَكَلِمَنهُ أَلْقَامَا إِلَى مَر ريم َم وَرُوِح نه و 
الستاهن وأ الناو كن أفقلة اسمن أت َبْوَاب الْجَنَّدَ التّمَانيَة شَا00©). 


.)59( رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري برقم (578 7)» وصحيح مسلم برقم (58) واللفظ له.‎ 


ثانيًا: أن أهلها وإن دخلوا النار 0 كر لا بد أن 0 


3 وعرئي وَجَلَاِي َكِبْرَِائِي وَعَظََنِيا َأخْرِجَنٌ ب مَنْ 
600 


لَه إلا اشم 


ِ 

وررى الطبراي في المسععم الأوسط من حلييث ادي غرير :ان 

النبي كَلةِ قال: «مَنْ قَالَ : لا إلة إلا الله تَفَعَْهُ يَوْمَا مِنْ دَهْرِوء أَصَابَهُ قبل 
ذلك ها ماب 


ل 0 علبياء دقيل اللجنة» رو 
أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل 45 دَبه: أن النبي كله قال: «مَنْ 
كَانَ آخِرّ كَلَامِه لا إِلَه إِّا الله دَخَلَ ج35 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
2 حت 


.)١9؟( ومسلم برقم‎ ,)981١( البخاري برقم‎ )١( 

(؟) (75/5؟) برقم (5745) وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (7/ )١١9/‏ برقم (51415). 

)'١(‏ سبق تخريجه. 


عن ا لصوام 


حش م 


| الم 0-6 | 
ز الكلمة المئة وسبع وأربعون. ٠‏ 
سورة الفلق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لآق محييدا عبذه وسو له ويعد: 


0 0000 5 7 3 ىد رعو را صدسد 
إلى وقفة تأمل وتدبرء سورة الفلق: #قل أعوذ يرب الفلق 0 من 


كر ما خَلْقَ 5غ ومِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ومن سر التشكت فل 
لْعَقَدِ 8 ومن حر حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 8 » [الفلق]. 


روى البخاري وم في صحيحيهما من حديث عائشة ويا «أَنَّ 
شول الله عله كان إِذَا التكى يدا عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتِ وكسيد 
لَك امد بع قن ائر فر رانه , د واوحاة ه01 


وروى البخاري في صحيحه 0 حديث عائشة ا * ) 


النّبىّ ل كَانَ إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَبْلَةٍ 3 جَمَعَ كَمَيْهِ ثمَّ تَقَتَ 
نهنا كرا فهما. 2خ 4 ص 00 > د 
للد ملق 0 4: وطكل أَعُودُ يرت كاي 02 4: بيت بيات 
اسْتَطاعَ مِنْ دي ا بهمَا عَلَى رَأَسِهِ وَوَجَهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ 


.)؟5١95( ومسلم برقم‎ »)00١5( البخاري برقم‎ )١( 
.)6011/( برقم‎ )0( 


[1-دامى عل لح] تفسير سورة الفق ‏ [-88 


وروى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله عَلةِ: دَألَم كن اياك أذولت النلك لك عل يذه # كل أعوة 
ِرَتِ املق (4)0» وطقُن أَعُودُ برت كاين (20045. 

قوله تعالى: طقل ُو رت اقلق (4)5. 

أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق» أي الإصباح» ويجوز أن يكون 
أعم من ذلك؛ لأن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والنوى 


والحب» كما قال لغالين: « # إن 7 فاق الت والنوول 7 [الأنعام: 


6 وقال تعالى: # فَِقٌ الْإصَبَاحَ # [الأنعام: 95]. 

قوله تعالى: # مِن سر ما حَلَقَ (0) *. 

أي: من شر جميع المخلوقات» حتى من شر النفس؛ لأن النفس 
أمارة بالسوء وفي الحديث: ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن شر ما 
خلق يشمل شياطين الإنس والجن, والهوام» وغير ذلك. 

قوله تعالى: # ومن شر عَاسِقٍ إِدَا وف 45 : 

الغاسق. قيل إنه الليل» وقيل إنه القمرء والصحيح أنه عام لهذا 
وهذاء أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال: # أَقِو أصَّلَدةَ لِدُلُوكِ القّمس إل 
عمق أكل 14[ الأسراء :11/6 

والليل تكثر فيه الهوام والوحوش؛ فلذلك استعاذ من شر الغاسق 
أي الليل» وأما القمر فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه 


4 


نَ الي يل نَظَرَ إلى الْقَمَرِ فَقَالَ: «اسْتَعِيذِي بالله مِنْ 


2 >يك|) ك0 "» يرك عه رام 4( 
شر هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ») : 


ا 


من حديث عائشة: 


.)815( برقم‎ )١( 


اح ل] 
لأن سلطانه يكون في الليل» وإذا وقب: أى إذا دخلء فالليل إذا 


3 


دخل بظلامه غاسق» وكذلك القمر إذا أضاء بلوره فإنه غاسق». ولا يكون 
ذلك إلا بالليل. 


قوله: # ومن سر التَقَّدكدتٍ ف الْمَقّد () #: 


خن الساحرات» يعقدن الحبال وغيرهاة وتنفق بقراءة مطلسمة 
فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد, ثم تنفث, ثم تعقد ثم 
تنفث» وهي بنفسها الخبيفة تريد شخصًا معيثاء فيؤثر هذا السحر 
بالنسية المسهون واذكر الله القاثاق ذوث الغاتين لآن الغالب أن 
الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساءء فلهذا قال: #التَقَّدمَتِ 
ف الْمَقَدٍ #. ويحتمل أن يقال: إن النفاثات يعني الأنفس النفاثات» 
فيشمل الرسات والنساء» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 


-ه 
مر ال ل 


خحذيف غائشة 3 5 فَالث: سَحَرَ وَسُولَ الله ل يَهُودِيٌ من يَهُودِ بتي 


زَُيْقٍ يُقَالُ له يك بن الأغصَم)ء قَالَتُ حَنَّى كَانَ رَسُولُ الله كله 
ال ياك َه يَفعَلُ الشّيْءَ» وَمَا يَفْعَلَه حَنَّى إِذا كَانَ دَاتَ يَوْمِ دعَا 


الح 


ا يا عَايْشَة أَشَعَرْتٍ أنَّ الله أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتيْتُ فيه؟ 
نِي رَجلَانء فَقَعَدَ فقم | حَدَقنا عند رَأْسِيء وَالآخَرَ عِنْدَ + 1 > فَقال 


ع 


اام ِنَّذِي عِنْدَ رَجُلَىّ: الذي ول رخا للد 


رَأُسِي: مَا وَجَعٌْ الك جل؟ قال سنوت 11 17912 قال: لبد 
ابْنْ الأغصَم. كال* فِي أي شَيْءِ ؟ كَالٌ: : فِي مُشْطٍِ وَمْشَاطّة7 ع قَالّ: 


)١(‏ أي: سحره. 

(؟) قوله: مشط ومشاطة: قال ابن حجر: أما المشط فهو بضم الميم» ويجوز كسرهاء أثبته 
أبو عبيدة» وأنكره أبو زيد» وبالسكون فيهاء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقطء وهو الآلة 
المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية. فتح الباري .)5729/١1١(‏ 


ع #ارا/ تفسير سورة الفلق ‏ |-80 


-ه ص حت عتم َه 
6 34 ا 


رَوَانَ4» قَالثة 
7 2 
صحابه» 0 كَل «يَ عَايِشَةُ وَاللّه 
وس 


0 ليرا ىم واه 31 كه 2 ودس 7 
لكان مَاءَهمَا نقا ة الجناء. وَلكان الشَّيَاطِينِ)» ف َقَلْتُ: يَا 
ول الله» أذَلا حر فته كال : للا أنَا آنا 1 عَاقَانِي الله وَكَرِهُتٌ 0 
كي ل مع )وك 220) ككره د سا جيه 

اليو على الناس شرا فأمز تاها فدفتت7 


ا 
أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك» فيحسده. 
والحساد نوعان: نوع يحسده ويكره في قلبه نعمة الله على غيره» لكن لا 
يتعرض للمحسود بشيء» تجده مهمومًا مغمومًا من نعم الله على غيره. 
والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسدء ولهذا قال #إدًا حَسَدَ #. ومن 
حسد الحاسد العين التي تصيب المعان؛ لأنها لا تصدر غالبًا إلا من 
حاسد شرير الطبع» خبيث النفس. والعين كما جاء في الحديث الذي 
بو اوسيل في صحيخ بن ديت ابن عباس: أن النبي كَلِةٍ قال: «العَين 
حَقَء وَلَو كَانَ شَّيءٌ سَابِقٌ القَدَّرَ سَبقتة العيث200". 


وروى ابن ا 000" النبى كله قال: إن 


المَينَ لتدخل الدَجُلّ القَبرَ وَالجَمَلَ الهزرعي). 


)١(‏ قوله: جف طلعة ذكر: وهو الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر والأنثى» 
فلهذا قيده بالذكر في قوله: طلعة ذكرء وهو بالإضافة. اه. فتح الباري .)579/١١(‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم (7774)» وصحيح مسلم برقم )5١189(‏ واللفظ له. 

(؟) برقم .)5١148/(‏ 

(5) الكامل في ضعفاء الرجال (408/5)» وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: حديث حسن» 
انظر: صحيح الجامع الصغير برقم .)5١55(‏ 


م ا 52 

قال المناوي 50 تقتله فيدفن في القبر» وتدخل الجمل القدرء أي 

إذا أصابته» أو أشرف على الموت ذبحه مالكه. وطبخه في القدرء وهذا 

يعني أن العين داءء والداء يقتل» فينبغي للعائن أن يبادر إلى معالجته 
بالبركة» فتكون رقية منه"'". 

روك فييك في صتيسه مق اريت ألى معيد الخلاري ن جبريل 

5 الب كله فقال: يَا محمد اشككيّت؟ فقال: ».15 َالَ: اياسم اله 


موك م 


كا 
أزقبك وين كل شه يُؤْذِيكَ» وَمِنْ شر كُلْ نَفْسء أَوْ عَيْنِ حَاسِدِء الله 
يسيك ياشع الله اقيق , 
وذكر الله وِيْق الغاسق إذا وقب. والنفاثات في العقد. والحاسد إذا 
حسد؛ لأن البلاء كله فى هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيّاء وعلى المؤمن 
أن يعلق قلبه بربه» ويفوض أمره إليه» ويحقق التوكل عليه» ويستعمل 
الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء السحرة 
والحساد» وغيرهه!". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اداح امكة 


.)7391//5( فيض القدير‎ )١( 
.)5١185( برقم‎ )5( 
انظر: تفسير جزء عم للشيخ ابن عثيمين ينه (ص 5ه" - 4 ه3).‎ )9( 


احا 
ااال م | 


م الكلمة المئة وثمان وأربعون ٠‏ 


آداب الطعام 


ا معن الا ام 


شر دم 


الحمد لله رب العالمين»؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محواا عبده ورسوله. وبعك: 

فإن من أسرار عظمة هذا الدين أنه ما ترك جانبًا من جوانب الحياة 
إلا وتناوله بالبيان والإيضاح» ومن هذه الجوانب التي تناولها هذا الدين 
آداب الطعام» ومن تلك الآداب: 

أولا: التسمية قبل البدء بالطعام أو الشراب» روى البخاري ومسلم 
من حديث عمرو بن سلمة: أن النبي كلةِ قال له: «يَا غُلَامُ سَمٌ الله وَكُل 
ِيَمينِكَ وَكُلُ مما يَلِيك00". 


وإذا : ا ل و ا ل 


في سننه من حديث عائشة ويا أن النبي كةِ قال: «إِذَا َكَل أَحَدَكُمْ طَعاماً 
يقل : باشم الله فَإِنْ نسي في أَوَلِِء مليفل : يسم الله في وَل وَآخرِو)”". 
نانجًا: الأكل. والشرب باليمين: فلا يجوز للسلم انياكل أو 


وار ل ل رن لا بن الأكوع, 
أن رَجْلا أَكَلّ عِنْدَ النَبِيّ ككل بشْمَالِد فَقَالَ النَبِي كلله: «كُلُ بِيَمِيِكَ1. 
فَقَالَ: لا أَسْتَطِيمٌ قا لَ: دلا اسْتَطَّعْتَ»: مَا مَتَعَهُ إِلّا الْكِبْوُ قَالَ: هما 


.)5١55( البخاري برقم (81"95)» ومسلم برقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١166( برقم‎ 020 


[ اجام لمك تع آداب الطيام ‏ [-]88 
رَفَعَهَا إِلَى فيو”"". 


وروي ممم ا محيمة من ستو دن حمر أن النبي كله قال: 
«ِذَا أكلّ َحَدَكُمْ فَليأكُل بيمينه» وَإِذَا شروت يدوت بيوينه» َإِنَ الشَّيْطَانَ 
َأَكُلُ بشِمَالِه 0 ع1" 


كعب ومالك ل اي +: أ وشو اله كاء يقل بكلا أصابة. 
ًا فَرَعْ لَعِقَهَا70". 

رابعًا: لعق الأصابع وصحفة الطعام, فإذا أكل الإنسان الطعامء 
وبقي شيء يسير منهء لا يضره تناوله» أو بقي أثر للطعام في الصحفةء 
فالسنة أن يلغقياء لآن الإنسان لآ يدري أبن البركة+ وكذلك السنة لعق 
ل ل ل ل «كَانَ 

سيره عد ار 0 
َكل : ِنَُّمْ لا َدرُونَ في لَه البركة؟» 07 

خامسًا: أكل ما تناثر من الطعام: 
النبي وليه قال: ذا وَكعت لفْمَةُ حدم ليَأحذكا. كط ما كان بها من 
ذه وَليَأَكُنْهَاء و يَدَعَهَا لِلشَّيِطَانِء ولا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمِنْدِيلٍ حَنَى يَلْمَوَ 


صَابمة؛ َه ا يَذْرري في أي طَعَامو البرَةُ:0©. 
)١(‏ برقم .)5١51(‏ (5) برقم .)5١50(‏ 
(9) برقم (90135). (5) برقم .)5١15(‏ 


(5) برقم (7013). (5) برقم (5013). 


عن ا 1 اة صو ب حلم 

سادسًا: الأكن مع الغير من زوجة» أ أولاد أ ضيف غيرهم: 

روى أبو داود في سئنه من حديث وحشي بن حرب عن أبيه عن 
جده ذَنه: أن أصحاب النبي يكل قالوا: يا رَسُولَ الله إنَا تأَكُلُ وَلَا تَشْبَعُ 
له تَفْتَرقُونَ؟» قَالُوا: نَعَمْ قال ١‏ فاختيكوا عَلَى طَعَاِكُمْ 
وَاذْكُرٌ وا اسم الله عليه ارك لَكُمُ 1 

سابعًا: النهي عن التنفس في الإناء: 

ل ا ال ووجند : أن النبي َكل 
قال: (إِذَا شَرِبَ َحَدَكُمْ قلا يتنس فِي الإنَاء”"2. 


ل ل ل 
أبي سعيد الخدري قال: ؟ تى الي لَه أَنْ سل في 7 د يهو( 
وينقسم إلى فسمين: 
نوع واحدء فالسنة أن يأكل مما يليه» لقول النبي كَكِْةِ في الحديث السابق: 
«وَكُلُ مما يَلِيكَ)”» ولقول النبي يَكلةِ في الحديث الذي رواه المي 
في سننه من حديث ابن عباس <: البرك تَِْلُ وَسَط الطََّام دكُلُوامِنْ 
عانق ولا كارا عو 


الثاني: أن يكون الطعام أنواعاء فلا بأس بالأكل من أعلى الصحفة» 


)شق مدريهه. (1) برقم .)١6(‏ 
(") برقم (1/78؟) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ ),٠١‏ برقم (711/1). 


(4) صحيح البخاري برقم (كلاعه), وصحيح مسلم برقم (؟؟١5).‏ 
(6) برقم .)18٠05(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


عقا ل هم أي بوم إلبجع 
دجراجيار وبا الات ما روه البصاري والسطر اي مايه بن كيت 
ألس ين عالاك غالة انث التي له ينبح يَسَنَسَعٌ الدبَاءَ مِنْ حَوَالَى الصَّحْفَةِ7". 
تاسعًا: النهيى ع الشرب قائمًا: 
عر ا ل الت ب 
حديث أبي هريرة ييه : أن النبي كَل قال: لا يَشرين أحد حَدٌّ مِنْكمْ قَايِمّا 
دم قلت" _س 200 . 
0 الاقتصاد في أكل الطعام: 


فَمَنْ 


روك التركلي من محتريق لوقا بن مهلاق كرك انم سمعت 
رسول الله يِل يقول: ١مَا‏ مَلَا آدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطْنِء بِحَسْبٍ ابْنٍ آدمَ 
كوك نفد شلتة كاذ كَانَ لا مَحَالَة: فتلت لِطَمَامِو وَتُلّت لِسَرَابو 
وَثُلثٌ 0 1 
ئدة: روى مسلم في صحيحه را ل 
ا ناف حَيْف وَعْو كاف فَأمد له ومنو رع حرمت 


0-6 رُ إنه أصبَح فالا فا له سُولٌ الله يكل بَِاةِ قَشَربَ حِلَابَهَا 
ثم أَمَرَ مر َأخرَى فَلَمْ يَسْتَيئهَاء ؛ فَقَالَ و اه : المُؤّْمِنُ يَشْرَبُ في 
مِعّى وَاحِدِءِ وَالكَافِدٌ يَشْرَبُ فى سَبْعَةِ أَمعّاء400. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)5١51١( ومسلم برقم‎ »)5١915( البخاري برقم‎ )١( 
.)5١75( برقم‎ )0( 

() برقم (7517"80)» وقال حديث حسن صحيح. 
(5) برقم )7١51(‏ ومختصرا برقم .)5١515(‏ 


ا معن ااانا اح ترام 


شر دم 


1 الم لاسي | 
ز الكلمة المئة وتسع وأربعون. ٠‏ 
وقفة مع فقوله تعالى 
وود دم مك 2 عه . س0 مت 1 2 مه 6< سيو 
ولا خسن نَحَسبِن أأذين قيلوا ف سَبيل أله أ وأتأ بل أحياء 
عِنْدَ رَيْهُمَ رفون 4 [آل عمران+ 8 1] 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
فتخمدًا عبده ورسوله. وبعك: 


1 5 358 


قال الله 00 « وك 

ا 
تلوأ أ في سَبيلٍ لله 4 أي في جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء 
كلمة الله 8# أمَو ب * أي لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوانو تنوه 
وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواتهاء 
من جبن عن القتال» وزهد في الشهادة» بل قد حصل لهم أعظم مما 
يتنافس فيه المتنافسونء فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته» ويرزقون 
بأنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به 0 


5 5 لاه 0 3 ف 0 33 ان 5 
جه ته خب 204 م 


ا ا م ا ا 1 ا أحياء عِندَ 


() تفسير ابن سعدي (ص65١-/!ا6١).‏ 


 يلاعت‎ 0 


نيهم يدهن (59 * [آل عمران]؟ قَالَ: 35 نا قَدَ سَأَلَْا 57 للك فثال: 


قير 


١أَرْوَاحْهُمْ‏ في جَوْفٍ طَيْرٍ خُضْرِء لها َهَا نايل علق باعش تشرح من 
ا ال ري الل بِهِمْ رَبَهُمُ 
اطْلَاعَةً فَمَالَ: عَلْ تَشْتَهُونَ سَيْنًا؟ قَالُوا: أىّ شيء نه 
ل ل د 
نَهُمْ لَنْ , بثرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَنُواء قَانُوا: يا رَ بّ! نُريدٌ أَنْ ترد أَرْوَاحَنَا في 
ساس اسداس ل 0ه 
عا ار 


5 


وروى البخاري وفسدم في صحيحيهم من حديث أنس طله : أن 
النبي كه قال: : ما مِنْ أَحَدٍ بل لكك بن اد جعَ إِلَى الدّنْيَا؛ 


وَإِنَّ آ لَهُ ما عَلَى الأزْض مِنْ شَيْءٍِء غَيْرُ الشَّهِيدِ ١‏ 
َيُقَتَلَ عَشْرَ مَرّاتِء لِمَا يَرَى مِنَّ الْكَرَامَةِ7". 


قوله تعالى: ‏ وِّحِينَ يمآ ءَاتَنهُمُ الَهُ من صَضلِو- وَيَسْتَبْشْرُونَ ِلدِنَ كم 
عابي علي الا عزف عق زلا ف يتارت 41001 آل عم ن]» 
أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون» وهم 
فرحون بماهم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين 
يقتلون بعدهم في سبيل الله» أنهم يقدمون عليهمء وأنهم لا يخافون 
مما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. 


السبعين من الأنصار الذين قتلوا فى غداة واحدة» وقنت رسول الله لل 


.)1841/( برقم‎ )١( 


ل اله قتلوهم كا قَالَ ل أت : فَقَرَأَنَا فيه قَرْآنَاء ثم إن ذَلِكَ 
رُفِعَ» «بَلّعُوا عَنّا قَوْمَنَاء أنّا لَقِيا رَبَتَاء فَرَضِيَ عَنَاء وَأَرْضَانًا(). 


و عمس 


قوله تعالى: # #9 يَسْيَشِرُونَ بنعَمَق مِّنَ أل وَفَضْلٍ وَأَنَّ لَه لا مضيع أبْرَ 
َلمْؤمِِينَ 47 [آل عمران]؛ أي يهنئ بعضهم بعضًا بأعظم شيء؛ وهو 
نعمة ربهم وفضله وإحسانه. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» بل ينميه 
ويشكرهء ويزيده من فضله. مالا يصل إليه سعيهم. 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

أولا: إثباك ميم البرزخ»بوان الشهداء في أعلى مكات عثل زهب 
زوق الامام احمدافي مبلاه عن حديت ابن عباس و2 أن النبي 1 
قال: «الشهَدَاءٌ عَلَى بَارِقٍ(' َهَرِ بِبَابٍ الْجَنَدَ فِي قُبَةِ تحضرَاك يَخْرْجُ 
إِلبهِمْ رِدْتهُمْ مِنَ الَْنَ بكْرَة وَعَيِيه00". 

قال ابن كثير: وكأن الشهداء أقسام» منهم من تسرح أرواحهم في 
الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون 
منتهى سيرهم إلى هذا النهرء. فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم برزقهم 
هناك ويراح. والله أعلم» وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه 
البشارة لكل مؤمن, بأن روحه تكون في الجنة» تسرح أيضًا فيهاء وتأكل 
من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعد الله لها 
من الكرامة» وهو بإسناد صحيح اجتمع فيه ثلاثة من الآئمة الأربعة» فإن 
الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعيء» ورواه الشافعي عن 


.)51/1/( ومسلم برقم‎ »)5٠9٠5( البخاري برقم‎ )١( 

(؟) بارق: أي على جانب نهرء الفتح الرباني للبنا كي (7١/58؟).‏ 

(9) (5/ ٠٠)برقم(5990)‏ وقال محققوه: إسناده صحيح ») قال ابن كثير في تفسيره 
(*/ ؟5؟5): وهو إسناد جيد. 


وقفة مع قوله تعالى 


لإعة ,]ام ورين رن أن سيل ل ا ...4 0-1 


مالك بخ آلس؟ ومتن كن الرجري عن سد الوسر بن كسيا إن بالك 
وار لمر اه لا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلقُ في 


جر الْجَنَّدَ حَنَّى يز نه ال إلى كرو بز 1101 


الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضرهء فهي 
كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنينء فإنها تطير بأنفسهاء 
فنسأل الله الكريم المنان أن يمينا على الإيمان”* 

الس ل ل راي ررس 
بسكم كي جيجه من حرييت حو بن حو أن النبي كَلِةٍ قال: ١(مَنْ‏ 
صَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بصِدْقٍء بَلَعَهُ الله مَنَازْلَ الشهَدَائ ان تاقوا 

رابعًا: فضل الجهاد ومكانته العظيمة» روى البخاري فى 
صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي يل قال: ون في الجتو ما 


1 بَيْدَ السّمَاء وَالأَرْضٍ» ‏ َإدَا سَآَثم الله كَاسْألوَئ لْفرْدَوْسَ 6 2 
الكتق وأغل الكتف أزاء َالَ: قَوَهُ عَرْشٌُ الرَّحْمَنِء ا 


ال 


خامسًا: أن فيها : تسلية للآحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» و تنشيطهم 
انان فى شيل القوارالعرضل الشهاد؟ ا روي اليخاري فى موحي 
مّ حَارِثَة بنْتَ سُرَافَةَ أَنّتِ النَبِيّ كَل فَقَالَتْ: يا ببِيّ الله ألا تُحَدَنيِي 


وت 
١‏ 


0 


)١(‏ (56/ لاه -08) برقم )١161/1/8(‏ وقال محققوه: إسناده صحيح » من فوق الإمام الشافعي 
على شرط الشيخين. 

.)751* /"( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(9) برقم .)١1955(‏ (:) برقم (5040). 


3 نه ل في الكنفق وإ ا: ابتك صا ٠‏ الْفددَوْسَ اك 

سادسًا: أن هذا الفضل الوارد في الآيات الكريمات والأحاديث 
الشريفة لا يكون إلا لمن قاتل لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: 
جَاء رَجُل إلى لني كه قَقَالَ: الرّجْلْ يُقَاتِلُلِْمَغْتَمٍء وَالرَجُلَ يُقَاتَلُ 
لِلذَّكْرِء وَالرَجُل يُقَاتِلُ لِيْرَى مَكَائْه فَمَنْ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ 
ِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيّ الْعُلْيَا م َهُّوَ ني سيل الله»0. ٍ 

أما من قاتل تحت راية عمية ينصر قومية» أو وطنية» أو حرية» أو 
تبرعاي التجارات لزان نوو كما قال ابي الادتى الحديف الذي 


ع عير 3 


سس ص «مَنْ قْتلَ تَحْتَ رَايَةٍ ات + تدعو عَصْبيّة 


إن م ا 2 07 ان هو 
3 يَنْصِرَ عَصَبيَّة فقتل ا 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


)١(‏ أي طائش لا يعرف من رماه. 

(0) برقم (5809). 

(*) البخاري برقم (١١58؟)»‏ مسلم برقم .)١19054(‏ 

(4) عمية: قال القاضي عياض: يقال بكسر العين وبضمهاء وكسر الميم وتشديدها وتشديد 
الياء» قال الإمام: قيل الأمر الأعمى كالعصبية» لا يستبين ما وجهه.ء قاله أحمد بن حنبل» 
وقال إسحاق: هذا في تجارح القوم وقتل بعضهم بعضاً وكأنه من التعمية وهو التلبيس» 
وفي حديث ابن الزبير: يموت ميتة عمية» أي : ميتة فتنة وجهل. المصدر: إكمال المعلم 
بفوائتد مسلم للقاضي عياض (5/ 75517). 

.)186٠0( برقم‎ )5( 


| ا معن ا السرم 


ااا 
الكلمةا 


اللاسوويي 
ر عه وخمسون ٠‏ 


سورة الفاتحة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأث محعدا غيدة ورسوله ويعد: 


فإن من سور القرآن العظيم التي نقرؤها في كل صلاة فرضًا ونفلًا: 
سورة الفاتحة» وهي أعظم سور القرآن» ووق التخاري في صصح دين 


ام م اك 


2 لم 


ل يل ف 00 0-0 جيك 14 ايان 
لك ثم قَالٌ لِي: لأعلمئك شور عه ال فى الخران» قبل 
أن تخرج من الحشجيء كم سد بتي قلا أراة أن يرج فلك ل 
ألم تفل: لعل اك سواه هِنّ أَفْطمْ شورة في الْعَزآنِ؟ قَالَ : #الحمد 
َه ست الحدكييت 420 هِيّ السّبْعٌ الْمَتَانِي وَالْقَرْآنُ الْعَظِيمُ ٠‏ الذي 


و 


هه 


2 


دروف الترمدى في ننه من ديت أي بن كعييا أن النبي عَلِل 
قال: «وَانّذِي نَفْسِي بيده ما أَنْرَِتْ فِي التّوْرَاة وَلَا ني الإنْجِيلِء وَلَا ني 
الرّبُورِء وَلَا في الْقُرْقَانٍ ِدْلْهَاء وَِنْهَا سَبْعٌّ مِنَ الْمَنَانِي وَالْفَرْآنُ الْمَظِيمُ 


.)40/4( برقم‎ )١( 


[لإحوى, #حص 7‏ حح] تغفسير سورة الفاتحة |-88] 
كا و تعن م 
الذى أعطيتة)»” ". 


وزو عبام في صحيس ومن حديث ابن ماس ذال يتما جبْرِيلٌ 
َاعِدٌ ِندَ الي يلي سَعِمَ َقِيضًا مِنْ فَوْقِد رقع وَأسَهُ َقَالَ: ار 
السَّمَاءِ ء فيح لم يُفتَح قط إلا لْبَْم فَترَلَ ِنْهُ ملك فَفَالَ: هَذَا مَلَكَ نَرَلَ 
إِلَى الأزض لَمْ , يرل قط إلا اليَوم. ال شر بتُورَيْنِ أُوتتهُمَا' َم 
يُؤْنَهُمَا تبن قَبْلَكَ: فَاتِحَةٌ لْكِتَابِ وَحَوَاتِيِمُ سُورَةٍ الْبَقَرَ لَنْ تفْرَا بحَرْفٍ 
ِنْهُمَا إل 1 غ0 

قوله تعالى: #الْحَمَدٌ لَه 4 الحمد هو الثناء» على الله بصفات 
الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدلء فله الحمد الكامل بجميع 
الرصوه. 


وبي الصدلمِيت # الرب هو المتولي جميع العالمين» وهو 
الذي أوجد الخلق من العدم, وأنعم عليهم بالنعم العظيمة التي لو 


بن ادكه 


كاك تن يتمق ين قر [النحا : 7ه ]. 
والرب هو المالك المتصرفء ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى 
المتصرف للإصلاح. ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة» تقول: 
زف الذانو ولا تقول الرب على غير الله 
قوله: #آليّحْمْنِ ألرتَصِمٍ # اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة» التى وسعت كل شىء» وعمت كل حىء وكتبها الله 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 


)١(‏ برقم (ه/ام؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
إهرة برقم (605). 


4م +حل] 


عداهم 5 نصيب منهاء قال 8 وَيَحْمَّقَ وَسِيِعَتٌ مَل شي 
ف أكينا لِلَذين ” 200 ينقون * [الأغراف: كه١].‏ 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبْه: أن النبي كَل 
قال : ١لَوْيَعْلَمُ‏ اْمُؤْمِنَ ما عِنْد الله مِنَ الْحُعَويَ ما طم م بِجَنَيِه أَحَدٌ و 
َعْلَمُ الْكَاقِرٌ مَا عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَق ما فيط ٠‏ ع 

قوله: ## مَلِكِ مم لبي 0 24 أى: عن المضيرف في ذلك 
اليوم» وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» فهو مالك الدنيا 
والآخرة» وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك 
م ع 1 5 5 ع ار ابر 0 و اسه 
جنا ولا يكلم اعد إلا بدح قال تعالى: لايم حدر الى والمليكه هذا 
و د 0 
يِه 0 وقا 


م 


و 


رماي 122 بحهو ا 0 
خرف كد إلى + م ولد وي 


لانن : #رَفِيعٌ ألدَبَحَدتٍ 7 العرش بل 7 ف أسن وء عل من يَمَلَهُ مِنّ عبادهء 


4-4 


عد يم لاق (ثايم هم برو لا فق ل لكين إن الثلك ال لد 
َلْوَح الْقَهَارٍ ((45 [غافر]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 4 
أن النبي كله قال: «يَا قَاطِمَةٌ ؛ بنتَ مُحَمَّدِء سَلِينِي مَا شِئْتٍ مِنْ مَالِيء لا 
أَغْنِي عَنْكِ يِنَ الله ا 


1 


قال ابن عباس: «لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم 
في الدنياء قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة, 


)١(‏ برقم (0/66؟). 


ها اص سس سسم] تفي بورة نفتمة هع 


يدينهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير»ء وإن شرًا فشرء إلا من عفا عنه»» وكذا 
قال غيره من الصحابة والتابعين. 


لولشع اك مه كك وإرالك مسترت 0 0 # فالعبادة كمال المحبة. 
وكمال الخضوع. والقرت والذل. وقدم المفعول - وهو إياك - وكرر 
للاهتمام والحصرء أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» ولذلك قال بعض 
السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة #8 إياك مد وَإِيَاك 
فَتَعِيتٌ 0 4» فالأول التبرق من الشركء والثاني: التبرؤ من الحول 
والقوة. بل إن الصلاة لا تصح لمن لم يقرأ بهذه السورة» روى البخاري 
ومسلم من حديث عبادة بن الصامت: أن النبي كَلةٍ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ 
ل د بقَاتَحةٍ الْكِنَاب200. 


قوله: # أهْدنا الصَرّط لْمْْتَقِم (25* فهذا هو الدعاء الصريح الذي 
هو حظ العبد من الله» وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
العظيم» الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منهء كما من الله على 
رسوله كَكةٍ بعد الفتح بقوله: #وَبَبدِيْكَ رطا مُسَيَقِيمًا * [الفتح: 1 

ل فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه 
المسألة» فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع» والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. 
و#الصِرّط * هو الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه» والمراد 
بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله كَكِِدِ وهو صراط الذين أنعم الله 
عليهم» وهم رسول الله كَلِةِ وأصحابه, قال تعالى: ومن يِطِع اله وَالرسول 


ا ١‏ جر تلع )دار 
عن 3 اا خ1ل لبك١‏ ,اقم 
مس 0 لا لس 20000 


0 وَأَلصْدَيِقِينَ والشهداء وَالصَلِحِي 


ا 0 
من الفرائض أن تصدق الله أن طريقه هو المستقيم» وكل ما خالفه من 
طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوج» وهذه أول الواجبات 
من هذه الآية» واعتقاد ذلك بالقلب» وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» 
وهو افعقاد ذلك مهيلا وفركه مقصاة فإن اك العاين من المرقدية 
يعتقدون أن رسول الله كَكْهِ على الحق» وأن ما خالفه باطلء. فإذا جاء بما 
لا تهوى أنفسهم. » فكما قال تعالى: #ككُمًا جَآءَهْمْ رَسُولُ يمَا لا تهُوكة 
لعل َرِيمًا حكروا أ وقرِيعًا يِقَثُلُونَ * [المائدة: .]7١‏ 


وأا نتولعة 2298 التقدوي ريز رك لضن 1ه 4 فالمحضورب 
مسيانب لسار تسود مببار بل ا مدن الي 
علمء فالأول صفة اليهود» والثاني صفة النصارىء» وكثير من الناس إذا 
رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهمء وأن النصارى ضالون» ظن 
الجاهل أن ذلك مخصوص بهمء وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو 
بهذا الدعاء» ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفاتء فيا سبحان الله» كيف 
يعلمه الله» ويختار لهء ويفرض عليه أن يدعو به دائمّاء مع أنه لا حذر 
غلية مناع ولة يقضون أنه يقعلهه هذا مى ظع السوع يانه 


ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين» ومعناها: اللهم 
هريرة وُه : أن النبي كَل قال: «إِذَا من الإمَام اكوا َِنَُّ مَنْ وَاقَقَ أَمِيئهُ 


.)؟7-١8ص( انظر: رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يدنه في تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 


[1- 6م ل-ح- ]| تفسير سورة الفاتحة اح | 
أْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيو)(". 

اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلويناء ونور صدورناء» وجلاء لحز اتناء 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


5-2 


كل 


0 البخاري برقم »)1/8٠0(‏ ومسلم برقم .)51١١(‏ 


كتاب العلم 
١‏ -طلب العلم الشرعي 0 
؟ - وصايا لطلبة العلم م 
*'- كلمة توجيهية للمدرسين ا 
أ-(قسم العقيدة) 
توحيد الربوبية 
١‏ - تفسير سورة الفاتحة مخ 81 
؟” - تفسير آية الكرسى 0000000 
* - قدرة الله ا 
5 - نعمة الهداية ا 
-أسبات الثشات على الدين ع قةم 
5 -الأجل والرزق امو 
/-الأسباب الجالبة لمحبة الله ... هاه 
توحيد العبادة 
١‏ -الإخللاص 0 
؟ - معنى لا إله إلا الله الاو ا قار 
*- أصل الدين وقاعدته ما لكا 
5 - التوكل ا 


حل] 


الفهرس الأول 
ففرس الكلمات حسب موضوعات التهتان 0 


الصفحة 
ه - الولاء والبراء 0 0000000000 
5- الوقت وخطر السفر إلى الخارج 7/65 

خطر الشرك 
١‏ - التحذير من الشرك 0 
؟ - نواقض الإسلام العشرة ون 
التحذير من النفاق 
١‏ - خطر النفاق اروف 
؟ - مبطلات الأعمال سس 1 
*- خطورة الاستهزاء بالدين 0 
توحيد الأسماء والصفات 


علامات الساعة 


١‏ -فتنة الدجال بدك 


الإيمان باليوم الآخر 


00 -عذاب القبر ونعيمه‎ ١ 
651 ؟ - حوض النبى علد ون لمق قم‎ 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


6 


سورة البقرة 
1 حوققة هم قو له قعال + لوو الدرجم 
وقفة مع قوله تعالى: #ووَيْرٍ الذزينت 


اموا وهار | المكيلكدت 8 ع 0 
0 #إن تدوأ 
لصَّدقّتِ # ل 
سورة آل عمران 
١‏ - وقفة مع قوله تعالى: # زَيّنَ للا 
حب السّهُوَاتِ 5 
؟ - تأملات في قوله تعالى: # فُلٍ اللَهُمّ 
مَِْكَ ألْمُرَْقٍ * عط وفع ود اا 
" - وقفة مع قوله تعالى: #وَمى بطع 
20 ا 
4 - تفسير آية الكرسي: هك إله إلا 
ل الل # ا 
اك ولاس 
ليت ميلا في سييِلٍ أله * 0 


سورة الكهف 

واي ار على #واصير نَفْسَكَ 
مع ألذِينَ د ت ريّهُم 4 ا 
سورة مريم 

١‏ - وقفة مع قوله تعالى: #وَأنَذِرهر بوم 


١‏ ل 


أعيتنا ا حيا مساك لض 20 0 


0 ا ل ونا 
سورة يس 

> | الجنة الوم # ا 
سورة الزخرف 

١‏ -دروس وعبر من قوله تعالى: # وَلْوَلَة 
ا 00 00 14 

أن تكرت التَاسن أَمّهَ وجدة # 0 ايل 


سورة الطور 


0077 عير 


١‏ -تأملات في قوله تعالى: #وَألْذِينَ 
اموأ وتلق درت يباين 4:.... ...ا 
سورة الصف 

١‏ - وقفة مع آبتين من كتاب الله ## باينا 
ال به ١46‏ 
سورة التحريم 

١‏ - #يكايا لذن ءامنوا فوأ أَنفْسَكُ 4 /اه” 


- شرح حديث من ترك شيئًا لله.... 7ه 


1- شرح حديث: بعثت بالسيف بين يدي 


5 - وقفة مع حديث وفاة أبي طالب 779 
© - وقفة مع حديث جاء جبريل إلى 
النبي كله فقال: عش ما شئت من 
” - شرح حديث يتبع الميت ثلاثة. 4179 
/ا-فوائد من حديث خبيب بن عدي /اهلا 


8 - شاب نشأ في عبادة الله 1 
4 -الأجل والرزق م 
٠‏ - شرح حديث من أصبح آمنًا في 
سربه...») الحديث ححوو و و أو 0 
الفقه 
الطهارة والصلاة 
١‏ - أخطاء في الطهارة مو ا 
؟ - أخطاء في الصلاة يد 


“ - الصلاة ومكانتها في الإسلام .. وضض 


ههم/ 


باد الكيعداة لل لايع 
الزكاة 

الركاة لقره 

اتج #4 الفطر الا 
الصيام 

0000 [ [ [ فضل الصيام [ز [ز ز[ز ز[ ز[‎ - ١ 

؟ - فضل رمضان 1000 

الصائمين 008 210000 
الحج 

0 وجوبه وفضله‎ - ١ 


الوصايا 

أده الوص 0 
البدع 

١‏ -النهي عن البدع م7 


كهم/ 


الأدعية والأذكار 


2 -الدعاء آدابه وموانعه‎ ١ 


الطعام 


00 -آداب الطعام‎ ١ 


المحرمات 


المال 


صيانة الأعراض 


محرمات عامة 
١‏ - تحريم الدخان 0010010 
- تحريم التصوير 0 
*- الحسد أت ا مفسم اتو اول ملة مقو يوام لاقء 
5 - الظلم وعواقبه الوخيمة 75 
المواعظ والرقائق 
١‏ -آفة السهر 1 
" - كفارات الذنوب اه 
*- المعاصي وعقوباتها م 
5 - التقوى 0 
ه- الورع ين 
5 - حفظ اللسان ا 00 
١‏ - الحور العين ل 
8 - الابتلاء ولم 1 
4 - الزهد في الدنيا م ما 51 
٠‏ -غض البصر 7 
8 حسوء الخائمة 0000 
7 -ذم الترف ام اام م ا 
١‏ - علامات حسن الخاتمة...... ولا 
5 - الموت وعظاته ود تس للك 
-الوقت وخطر السفر إلى الخارج 7/6 
5 - للة العبادة رس 
١١‏ -المواظبة على العبادة ث١‏ 


-العجلة اا 
4- طول الآمل ين 
٠‏ -التوبة ا 
الفضائل 
الأذكار 
١‏ -فضل القرآن وقراءته 1 
فضل الذكو ا 
* -الاستغفار ل مه 
الصلاة 
خضل الشكير إلى الصلاة يي 547 
؟ -فضل صلاة الفجر 00000 لين 
- فضل يوم الجمعة 0 ان 
5 - فضل قيام الليل ام ما 
ه - فضل العشرالأواخر من 
رمضان 0000 ١٠١+‏ 
الصيام 
١‏ - فضل الصيام ل ا ما 1 
؟ - فضل رمضان 00111 
الحج 
١‏ -الحج وجوبه وفضله 000000110 


عشر ذي الحجة 
١‏ -فضل العشر من ذي الحجة.... “11/ 


/اهم/ 


فضائل عامة 
١‏ - فضل الدعوة إلى اللّه مص 61 
؟ - فضل الصدقة ل 
توضوغات تيور اهراد 
١‏ - مكانة المرأة في الإسلام 0ه 
” - كلمة توجيهية للمرأة 00ل 
“- مفاسد العئوسة 76 12121 
5 - تربية الأبناء ا 
ه - خطورة التلفاز م ا ا 
” - مخالفات شرعية تتعلق بالتكاح 599 
الأخلاق 
١‏ - حسن الخلق 1 
* - الحياء 0 
" - القناعة ملم 00 لاة١‏ 
5 - الصبر 0 
ه -الأمانة 0 00000 
5 - صلة الأرحام ا 
السير 
١‏ - قصة نبي الله أيوب 32كية 4ه 
؟-مقتطفات من سير ة أبى بكر 
الصديق ذَكك: ع اا 


لإحددهمى 


توجيهات عامة 


معاذ ضلائه ما 
١‏ -ال- 0 ا 
/ا-مقتطفات من سيرة خالدبن 0 
الوليد طلله 000 ووس | ؟-العجلة 0 
١‏ : *- البركة 0 
فضايا اجتماعية 
1 | 4د الرقنا ا 
١‏ -الأآمربالمعروف والنهي عن 5 7 5 1 
| لحتاك روسن مس سي انا عسد ا 
#احوقانك الحترسة 0( لو سس > ست ين 
“ - الطلاق 00 سبرس | /1- شكر النعم لامع ممما مم06 6111 
4 - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح 9ه - علاج الهموم والغموم 81 قد 81 قد 7ه 
© - تربية الأبناء الاسم 4-السعادة ل م ل 618 
5 - خطر التلفاز 000000 إن | ٠١‏ -وفاته عليه الصلاة والسلام .. /٠١١‏ 
- خطر الدش هه | ١١‏ - أسباب النصر على الأعداء .. /1/ 
8 - صلاة الجماعة ا بوه ١١]‏ -العافية 11 1 100101001010 
9 - صلة الأرحام امس سب 520 لاد الورع لمجو ني لاه 


4 ح-ل] 


الفهرس الثاني 
فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب 


الموضوع 
الجزء الأول 


تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. 
تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر 2700 
تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد 0 


المقدمة 0000 


4 - طول الآمل غ53 
٠‏ -فضل القرآن وقراءته اا و م ا 
١‏ -فضل رمضان 07ظ25ظ2 


5 - مخالفات يقع فيها بعض الصائمين 00000 
١‏ - فضل العشر الأواخر من رمضان 0 


لاإحخاىى 


الموضوع 

48 - المواظبة على العبادة ما 
٠‏ - سئن العيد ا 
الرؤيا 01 00000 
"١‏ - شاب نشأ فى عبادة الله ا 
#ولاد ادي من الشركة يذ 0 00000 
5 الحياء ا 000001111 0 اا 
- وقفة مع آيتين من كتاب الله...... ا ا 
5 تأملات في قوله تعالى: # قُلٍ أَللَهُمَّ ميِكَ ألْمرّقٍ # لوي ل ا 
/ا؟-القناعة ... 00000000 
8 النهي عن المسألة 1 
ى - وقفة مع قوله تعالى #وَأنذِ هيوم لْرَوَ © 000 
«©3- سيرة سعد بن معاذ دونه 11111150000 

الجرزء الثاني 

-”١‏ أصل الدين وقاعدته ساي ا ل ا 
ا - فوائد من قوله تعالى لوَآصيرُ تَْسَكَ مع لذن دعوت رَيّهُم 4 00000 
#مادوروس وصبرمق قوله تعالى 98 وول أن كر الثاش اكذئيس 1 قارو قار 
5*- أكل المال الحرام ل 
2 -وتتةيع آبات من كباب الله « فل أبطا ينهم جنا بتك ...> ١9‏ 
ب عوققاك اولواتعاى #ومن يطم الله ولول كأزليك:, 0 م ا ال 
33 - شرح حديث: #تعدث بالسييب بين يدق الساعة ا 
#اسورة التكاثر 1 1[ 0 
9- سورة الإخلااص ا 000 
ء - وقفة مع قوله تعالى: تر لد وت عامثوا وعيلوا المدلحنت # 57" 
١.؛‏ عرتةى عديكةولاةاى طالب 0 
؟؛ - تأملات في قوله تعالى: #إن يُْدُوأ لصّدَقَتٍ مَنِعِمًا هّ * 9 
5 - الولاء والبراء في الإسلام 0 00000 
5 - مقتطفات من سيرة سعد بن أبي وقاص 1 


© - النهى عن الإسراف 0 


١ىم‏ خحل] 


الصفحة 

45 - وقفة مع قوله تعالى: اناا لين واوا أشن وأميك 4 500000000 
5 -آفة السهر ا لي ا ا ا ا ا 
8 - الحج: وجوبه وفضله 0 000 
9 - نواقض الإسلام العشر 00 
٠ه‏ - سوء الخاتمة ا ا 0 
١‏ -الوقت وخطر السفر إلى الخارج 31 0 ا 
؟ه - التوكل 11 1 0 
*ه - مبطلات الأعمال ا 1 000 ا 
4ه - الأجل والرزق محم مر خط عا عل فد عو ل لو را مو ل و ا م 
8ه - الخشوع في الصلاة مع م تا و تع و و أ عرو ار عرو أ ا وما 14 
5 - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر [ [ [ [ 0 ا ل 
/اه - الصلاة ومكانتها في الإسلام ممعي 
8 - مقتطفات من سيرة خالد بن الوليد اال 
4 - مقتطفات من سيرة على بن أبى طالب اذ[ ااا 
ات الصير ااا 
١‏ - عذاب القبر ونعيمه 0 
"١‏ - فضل الدعوة إلى اللّه 00 ااا 
1" - تربية الأبناء ا 
5 - خطورة الاستهزاء بالدين ا 0 00 
8 - وقفة مع حديث شريف و 0 
5" - زكاة الفطر ادع قو وورقا لورفا وف عر ع6 ورد عد زا لقع ل ازور وا فعا و ع 11/1 
/ا" - سورة العصر 0 
- الطلاق ا 00001 ااا 
9 - لذة العبادة 2231110 
الادابياني القنائف على الدين او طاو لوا الو اق 

الجزء الثالث 

6 * وقفة مع قوله تعالى: 9# ذُيّنَ لكا حَبٌ الشَّهُوتٍ يرت‎ -١ 
614 


"لا - نصائح عامة 00 


لاإحخاوىمى 


الموضوع 
“ا - مفاسد العنوسة ا 
5ح النكت 000000 اا 
5" - وصايا لطلبة العلم 2010 
5- مخالفات يقع فيها بعض الحجاج 5 
/ا/ا - التوبة امع عن قن عه مع معو ع كاه عمدو ماه ما م معد عقر عع كله لفط ف 16ل عاق ع وا 511718 
- شرح حديث (يتبع الميت ثلاثة) وود 
49- فضل التبكير إلى الصلاة 1 
- أسباب انشراح الصدر 0 
١‏ كفارات الذنوب 00 
7 - الحسد أي 5 
3 - المعاصى وعقوباتها 1000011 ا ا 
5- التقوى 0 
6- تحريم الغناء 53/0 
5 - تحريم الزنا وأسبابه ل م م ا 
17" - الاستخارة 0 
8/4 - وقفة مع آيات من كتاب الله #إإنَّ أضحاب اله الوم في شُعْل # ا 
4 - تأملات في قوله تعالى: #وَالَدِينَ >امنوأ وألبعنه دربم بإيمن * مس 461 
-الاستغفار م ب ا م و مب اي تك 
١‏ - شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) و8بب0 0 0 20000000000 
45 - شكر النعم م حل خط ع ل خط اف و شاو ا عو ل طاو بأ وول أو ل أو الأو اق ل ل ل 1 117 :6 
98 - الورع ا ا ااا 
- علاج الهموم والغموم ااا 
6 - قصة نبى الله أيوب تك« ولاج و و ل 5 
الأسبات الجالية لمضنبة الله 5 
/اة - حوض النبى كَل 53 
8 - شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشافي) 00000 
4- خطر الدش ا 


55 -السعادة‎ ١١ 


7 -فتنة الدجال 0001111 00 
٠٠‏ - شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الحكيم) ا 
5 -نعمة الهداية 000 
٠١‏ -الزكاة عجوم موه مقو امعو ع ة ماقي مفو ماقيو زو ف عع اما ع عع لم6 ل 415 لاقن عي 6/15 
5 - صلاة الجماعة ا ا ا ااا 
٠‏ - مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح او ماووساافاواالوااولو اما الوط وق 
- شرح حديث (من أصبح آمنا في سربه) اطق 1 اود اس ل 
9 - تفسير آية الكرسى 0 
١‏ -الحور العين اا 
7 -الابتلاء ا 1 اا 
١١‏ -الزهد فى الدنيا امب امسسه لماجي اج م اس ل ا 
4]دالعاقة.. 0000001011100 
6 - مكانة المرأة في الإسلام ااا 
5 - التحذير من الربا قوعم ارت أو واواووم ممتي و ماف فو وروا 81 
١٠١‏ - وقفة مع قوله تعالى # وَإِن مَسَكْرْ إِلَا وَارِدُهَا كن * 84 
١‏ - تحريم الدخان 000 
48 - فضل يوم الجمعة 0 
٠‏ -١الأمانة‏ 00000000 
١‏ -صلة الأرحام 0 
سورة الماغون م 
!١*‏ - كلمة توجيهية للمدرسين 1 
5 - غض البصر ا 
١‏ - تحريم حلق اللحية ااا 
5 - كلمة توجيهية للمرأة ل 
7- خطر التلفاز 0 


-ذم الترف 100000 


للحكئميمىمى 


الموضوع 

48 -أخطاء فى الطهارة 0 
ولد |لتطاوقى العيادة 0 
خط الفاق م مم ممع مم عم عمط م عع عع مع وا 
؟ - الظلم وعواقبه الوخيمة ل 
19 - تحريم الإسبال طعا اط م اناه قر ا لام جا اقل اما ا ا 1/1161 
١5‏ - فوائد من حديث خبيب بن عدي او انم مامه لخ لج املو وو لم ا ١/1/7‏ 
- تحريم التصوير ا 1 اا 
5" -الموت وعظاته 0000001011 0 0000 
3 - مقتطفات من سيرة أبى بكر الصديق ااا 
ا دمقطة اهم سير #عمرين القظات ع ع م 14لا 
9 - النهي عن البدع ا 
- قدرةالله 11[ 000017 
0١‏ -علامات حسن الخاتمة ل 
7 - وفاته عليه الصلاة والسلام ا ل ا حار 
١‏ - أسباب النصر على الأعداء 00 
5 - فضل أيام عشر ذي الحجة 16 1[ ز[ 1[ ز[ [ ز ا 00 
6 - طلب العلم الشرعي 0 0 اا 
7 - معنى لا إله إلا الله 0 
١‏ - سورة الفلق ااا 0 
-آداب الطعام 7 لا 
9 - وقفة مع قوله تعالى # ولا حَحْسَإنّ الدنَ ميلا ف سيل لَه موت * 00000( 
6 -سورة الفاتحة ا 0 


